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| لاهناء »| 


إلى أستاذي عبد العزيز الدوري 
أول من وجه خحطاي بي محال البحث التارخي 
جزاء جهد 
وعر بون و 
وعنوان وفاء 
ورمز بلاء 
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كان ا مغرب الإسلامي قبل القرن السادس ه / الثاني عشر م يتكون من دو يلات 
متنافرة متناحرة» وقد بعثرت هذه الدو يلات قوى المغاربة في صراع داخلي» وت ركت 
ا مغرب عرضة للغزو الهلالي والزحف النصراني مثلاً في حملات « الاستعادة » وجاءت 
حاولة « البعث » من منطقة كانت تعتر منطقة من مناطق الأطراف هى البلاد 
الغر بية» وقد تمشلت الحاولة في حركتين متتابعتين: المرابطية ثم الموحدية. 


ولا كان الدارسون الحدثون المهتمون بهذه الفترت التاريخية قد ركزوا عنايتهم على 
دراسة الظاهرة السياسية» وأهملوا الجانب الاقتصادي ودوره في الأحداث السياسية أو 
أثار وا اله شارات غا دت م الف عت لاط الاقضادى ودورة فى ته 
سياسة القرن السادس من ناحية» وتأثر تلك السياسة على النشاط الاقتصادي من 
ناحية أخرى» لا سا في منتصف القرن السادس ( وهو فترة الانتقال من المرابطين الى 
الموحدين )» هادفاً من ذلك إلى فهم أعمق للمدلول الاجتماعي للثورة الموحدية من 
جهة» ودرجة الا تصال الحضاري _ أو الانفصال _ بين فترتي المرابطين والموحدين من 
جهة ثانية. وهذا لا يعني أن الاقتصاد هو محرك ذلك التاريخ» ولكنه أحد العوامل 
الفاعلة فيه» ولا ينبغى إهمال دوره ولا التقليل من شأنه. وهذا كله جاءعت هذه 
ارات حاف ن ات ا ااي اك ور اا ا 
الأخرى من سياسية واجتماعية وفكرية. 


وتتكون هذه الدراسة من خسة فصول وخاتمة سوى هذه المقدمة. وقد حرصت في 
هذه المقدمة عل النظر ي مصادر اليحث والدراسات الت كت فة وصنفت الصادر 


۷ 


مكتبة الممتدين )ل سلاأمبة 


مجموعة » وتر كت تحليل الروايات الى مواضعها من الفصول. 


وني الفصل الأ ول حددت الإطار الزمني للبحث» وأطلقت لفظ القرن السادس / 
الثاني عشر على الفترة الزمنية الممتدة بين موقعة الزلاقة )۱۸٠٦/٤۷۹(‏ وموقعة العقاب 
»)۱١۱۲/٠٠۹(‏ وبينت أن ا مغرب الذي ندرسه هو الذي كان يحكه الموحدون. 
وتسهيلاً للبحث ميزت بين مناطق المغرب» ودرستبا من خلال ثلاث بئات جغرافية 
سياسية هي البلاد الاندلسية والشرقية والغر بية. ولا كان محال النشاط الاقتصادي هو 
استغلال الوارد الطبيعية » كان لا بد من النظر في طبيعة ا مغرب ال جغرافية» وخحلصت 
إلى أن المياه كانت مشكلة ا مغرب الكبرى» كا أن التضاريس قد شكلت عقبة 
بالنسبة لانتقال السكان وحركة السلع. 


ولارتباط النشاط الاقتصادي بجحركة اإسكان وهجراتهم فقد خحصصت الفصل 
الثاني لدراسة التركيب السكاني» فبينت مناطق سكنى البر بر والأندلسيين والعرب 
وأهل الذمة والعبيد والأغزاز» ومهن كل مموعة› وأثر ھجراتہم الى مناطق جديدة 
إن كانت همم هجرة _ على الحياة الاقتصادية في المناطق التي منها هاجروا أو إلا 


نزحوا. 


ودرست في الفصل الثالث الزراعة من خلال نظام الأ راضي وسياسة دول مغرب 
القرن السادس والنظام الزراعي والحاصلات وما يتصل بالزراعة من رعي وتر بية 
دواجن وصید. وقد حرصت على بحث أثر سياسة الدولة في نظام الأ راضي والضرائب 
وما ترتب على ذلك من تأثيرات على أوضاع اللاك والعاملين في الزراعة من وكلاء 
وزراع وعمال زراعيين . ووضحت التحول في مناطق الزراعة نتيجة لاضطراب الأمن 
أو نتيجة للاستقرار. 


وكانت الصناعة مبحث الفصل الرابع وقد بينت منه كيف أثرت نظرة امجحتمع الى 
العمل» وموقف دول مغرب القرن السادس» على أوضاع الصناعة في بيئات ا مغرب 
الثلاث» مع اهتمام بأوضاع أر باب العمل والعمال. ثم بينت مناطق الصناعات 
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۹ 


الزراعية والمعدنية وغر المعدنية والتحولات الي حدت ي القرن السادس على مناطق 
الاإنتاج . 


وني الفصل الخامس بحثت في التجارة من خلال موقف دول مغرب القرن السادس 
م من خلال العاملىن ني التجارة كا درست الاسواق وطرق التعامل فا والطرق 
التجارية التي كانت تستخدم والصادرات التي کانت ترسل والواردات التي کانت 
تجلب» مع توضيح التغييرات التي حدثت في كل منطقة . ) 


وني الخاتمة حاولت أن أر بط بين تقدم البلاد الغر بية الاقتصادي ودورها السياسي 
القيادي في ا مغرب ني القرن السادس» وأن أعيد النظر ني دور المرابطين الحضاري على 
أساس ما أسهموا به في تطو ير اقتصاديات البلاد الغر بية . ثم وقفت عند ثورة ا لموحدين 
ور بطتبا بالتباين الاجتماعي والاقتصادي بين طبقات الجتمع» كا بينت أن التقوف 
ظلَ يعبر عن تذمر العامة خلال القرن السادس كله» لا سها عندما حول الموحدون من 
NE‏ 8 وزادت حدة أثر التباين الاجتماعي والاقتصادي . 


وکنت خلال البحث حریصاً على توضیح الأراءء. معتمداً في ذلك على الزائط 
وحداول الأحصاء. وإتماماً للفائدة ديلت الرسالة ملاحق توصح مورا رة کات : قن 
أجلشا فى متن البحثا. ' 


لفن حاولت هذه الدراسة استجلاء قضية الترابط بين الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي من جهة وشئون الحياة الأخرى من سياسية وفكرية من جهة أخرى» فقد 
اوت خاممه الدراسة أن هذا البحث أفضى الى تشعيب القضية 3 حوانہا وال تفریع 
أصوها. وتبين لي أنه لا بد من القيام ببحوث مفصلة في بعض قضايا لأ وضاع 
الاحتماعيهة والاقتصادية لغرب القرن السادس / الثاني عشر حتقى نستطيع أن نفھم 
اتات مغرب الإسلامى وقتذاك فهماً عقا : ومن هذه القضایا قضیتان جدیرتاں 
بالبحث ؛ أولاهما : الجذور الاقتصادية والاجتماعية للتصوف ودوره السياسي ؛ وثانيها : 
العلاقة بين نظريات ابن خلدون وأوضاع ارب الاأختماعة والافضاد ى الت 
خلال القرن السادس / الثاني عشر. 


مفتبة المهتدين )لإملامة 


وني الختام أود أن أوضح أن أساس هذ الدراسة هو رسالة د كتوراه كنت قد قدمتا 
لدائرة التاريخ في الجامعة الامي ركية في بيروت في أكتوبر ٠۹۷١‏ . وكان المشرف على 
الرسالة هو أستاذي الكرم الد كتور نقولا زيادة. وقد تكونت اللجنة الفاحصة من 
الأساتذة الد كاترة قسطنطن زريق وحمود الغول وحسين جعفري وكمال الصليي 
وطريف الخالدي» وقد أفدت م ملاحظاتہم حيعاً في تحضر هذه الدراسة للنشر. فلھم 
ا شکري . 


ويجدر بي أن أخص بالشكر أستاذي العزيز الدكتور إحسان عباس الذي رعى 
خطوات هذا البحث في جیع مراحله . وكان تشجيعه الأدبي والمادي أكر عون لي على 
إنجاز هذه الدراسة في الصورة التي أقدمها هنا للقارى الكرم . من مكتبته الخاصة 
بدت وانيت» وعلى علاقاته الخاصة في استنبول وا مغرب والجزائر وتونس كنت قد 
توکأت واعتمدت . فا جاء في هذا البحث من فضل فله يعود وما فيه من تقصر فالىَ 

ولا يفوتني هنا أن أنوه بفضل كثر من العلهاء والمشايخ والأصدقاء الذين أسهموا في 
توجيهي وزودوني بارائهم . وأخص بالذ كر المرحوم السيد محمد بن تاو يت الطنجي في 
استنبول» والاستاد هو يسي ميرندا ي بلنسية» والأستاد بوسك فيلا في غرناطة » والشیح 
ابراه الكتاني والشيخ محمد المنوني والأستاذ محمد بن سودة والدكتور محمد بن شريفة 
والأستاذ عبد العزيز بن عبدالله والشيخ عبدالله کنون والصديق محمد مفتاح في 
لغرب . ولقد فتح لي الأستاذان محمد الفاسي وعبد الوهاب بن منصور قلب»| وصرفا 
ج من وقت)ا ونافشا معي عدداً من حوانب الوضوع ومصادره وزوداني باراء قيمة . 


وكان لتشجيع زملائي الدكاترة مصطنى حياري وأسعد ذبيان وعدنان البخيت 
و بوسف حوري والأستاذ الد کتور عثمان سد امد اسماعیل ومناقشتهم اکر اثر 
بلورة أفكاري . 


وأود أن أشكر موظني ا مكتبات التي منها جعت معلوماتي ما تكبدوا من عناء ومشقة 
ي تزو يدي بصادر معلوماتي . وأخص بالشكر موظني. مكتبة ال جامعة الأمي ركية ومكتبة 


e 
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جامعة القديس يوسف في بيروت» ومكتبة السليمانية ونور عشثمانية وطو بقبوسراي في 
اسطنبول» والمكتبات الوطنية في باريس ومدريد والر باط والجزائر وتونس » والخزانة 
لملكية في الر باط » ومكتبة ابن يوسف في مراكش » ودار الكتب المصرية في القاهرة. ٠‏ 


وأخيراً أشكر حكومة السودان على منحى بعثة الى الجامعة الأمي ركية أنجزت خلاها 
أغلب هذا العمل ؛ ولعل فضل ذلك يعود لجهود أستاذي الكرم مندور المهدي . 


ولدار الشروق أجزل الشكر على نشر هذه الدراسة التي ظلت حبيسة أدراجي مدة 
طو يلة . 

وأرجو أن ينال البحث ني صورته المقدمة الآن رضى القارئ الكرم . فإن أصبت 
فى أجران وإن أخحطات فحسى أجر من اجتد. وبال التوفيق . 


زاریا في أکتوبر ۱۹۷۹ 


رر ورک 


۱١ 


مكتبة المتدين اإسلامبة 


المصادر 


جد الدارس لتاریخ النشاط الاقتصادي في العصور الإسلامية نفسه مضطراً ای 
ala CS E‏ ء أكانت تاريخة أم جغرافية ام فة فقهية أم في تراجم 
الرجال على اختلاف أنواعهاء وذلك لأن العلومات عن النشاط الاقتصادي مبعثرة في 
ثنايا تلك المصادر» ولسنا نجد مصنفاً واحداً جع مثل تلك المعلومات . ويلق الدارس 
صعو بات أكر إذا كان كثر من المصادر الأ ولى للفترة التي يدرسها قد فقد» ولیس 
أمامه» والحالة هذه غير الرجوع ای المصادر المتأخرة نا عا یذ کر فا نقلا عن تلك 
المصادر الضائعة. وهذا هو حال من يحاول بحث تاريخ النشاط الاقتصادي ي المغرب 
الارسلامي ٤‏ القرن السادس/الثاني عشر. الالام بالضصائم من مصادر القرن 
السادس هذا حتى تتضح قيمة ما وصل ! إلينا من مصادره» ونتبين قيمة المصادر 
المتأخرة التي أحذت عن المصادر المفقودة. 

يلاحظ المرء أن الرسائل الرسمية المرابطية والموحدية التى وصلت إلينا قليلة جداً 
بامقارنة مع ما عرف عن المرابطين والموحدين من اهتمام بالرسائل الرسمية» إذ كانوا 
يتخذونها وسيلة للدعاية السياسية» و يرسلون منها عدداً إلى الولايات في كل مناسبة» 
وكانت تلك الرسائل تحفظ في خزائن خاصة . وقد كان الموحدون بالذات يحرصون على 
تدو ين دخل الدولة ونفقاتا في خرائط ترفع إلى الخليفة'» ولا نعرف شيعا عن مصبر 
تلك الرائط , 

لقد فقدت كتب كثيرة كان قد صتفها رجال في المغرب عاشوا في القرن السادس 

الثاني عشر» أو تأخرت وفيات بعضهم الى القرن السابع / الثالث عشر. ومن أمثلة 

ذلك : ) 


(١)انظر‏ المعحب ي تلخیص أخبار المغرب لعبد الواحد المراکشيء ٤‏ محقيق العريان ورفيقه» القاهرة» مطبعة 
الاستقامة» ۱۹4١‏ ص ۲٠١‏ روض القرطاس لابن أي زرع لفاسي» باعتناء ك. ب. تورنبرغ › أوبالةء 
»۱۸٤١-۳‏ ص ٠۲١‏ العطاء الجزيل في كشف غطاء الترسيل محمد البلوي» مخطوط اللرائة الملكية 
بالر باط » رقم ۷۱4۸» ص ۱۷۱ . 
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(أ) ما کتب عن تاریخ مغرب الإسلامي عامة» مثل تاريخ للقاضي عياض (ت 
(\164/ot‏ والمسهب للحجاري ( توفي ني منتصف القرن السادس )' واختصار 
اقتباس الأنوار لابن الخراط (ت ")١٠۸٠/١۸١‏ وا مغرب لابن الوكيل' والمقباس j‏ 
لابن الوراق ( عاش في القرن السادس )* وتذ كبر العاقل وتنبيه الغافل للبياسي (ت 
190/10 ( . 

| (ب) ما كتب عن تاريخ قبيلة في ا مغرب کله مثل كتاب النبذد الحتاجة من 
تاریخ صنباجة لابن حادة ( ت ۱۲۳۱/۹۲۹). 
(ج) ما كتب عن دولتين متعاقبتين نظير الأنوار الجلية لابن الصيرني ( ت 
۷ ^ تاريخ أبي عبيد المراكشي وتاريخ ابن نخيل . 

(د). ما صنف عن الدولة واحدة مثل الحموع الذي ينقل عله البيذف ي تاریخ 
الموحدين ٠‏ وفصائل المهدي لابن الراعي'' وتاريخ الموحدين لأ بي القاسم السهيلي 
( ت ۱۱۸۷/۰۸۳ )"' وتاریخ ابن سميرة ( ت ٠۲٠۳/٠۰۰‏ ) عن الموحدين"" 


(۱)دليل مؤرخ المغرب الأقصی لابن سودة» الدار البیضاء» دار الکتاب» »۱۹٦۰‏ ج ۲ ص ۲۷۲ . 
(۲)راجع عنه ا مغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغري» تحقیق شوقي ضيف » القاهرة» دار المعارف» ١١١٠ء‏ 
ج ۲ ص ٣۵١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني» تحقيق إحسان عباس» 
بیروت » دار صادر» ۰۱۹٦۸‏ ج ۱ ص ۲۷٨۱ء‏ دلیل مؤرخ المغرب الأقصى VY:‏ 
(۳) صلة السمط لابن الشباطء تحقيق أحد تار العبادي» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ي همدريد› 
۱٩۹11-6‏ محلد ۱۳ ص ۱۹-۱۸ . ۰ 
)٤(‏ مفاخر البر بر حهول » مخطوط الخرانة العامة بالر باط » رقم ٠٠۲۰‏ د» ص ۲٤‏ . 
(ه) روض القرطاس ۲۷ء دليل مؤرخ المغرب الأقص .٠۹:١‏ 
(٩)ابن‏ سعيدء المغرب ۷۳:۲ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس» 
بیروت» دار الثقافة» ۱۹۷۲-۱۹۹۸» ج ۷ ص ۰۷ ۱۱۸ . 
(۷) دليل مؤرخ ا مغرب الأقصص .٠٠۷:١‏ 
(۸) التكملة لكتاب الصلة لابن الأ بار القضاعي» تحقیق کودیراء مدرید» ۰۱۸۸۹-۱۸۸۸ ج ۲ ص ۷۲۳۲؛ 
صلة الصلة: القسم الأخبر لابن الزبيء تحقيق ليني بروفنسال» الر باط » المطبعة الاقتصادية» ٠۹۳۷‏ 
ص ۱۸۲ . 
)٩(‏ دلیل مؤرخ ا مغرب الأقصی .٠١٠١:١‏ 
)٠١(‏ أخبارالمهدي وابتداء دولة الموحدین للبیذق» تحقیق لینی بروفنسال» باریس » ۱۹۲۸ ص ۸١‏ وما بعدها . 
)۱ )من مصادر کتاب الأنساب الذي طبع ضمن أخبارالمهدي. 
() سلوة الأنفاس للکتاني» فاس» »۱۹۱٩‏ ج ۱ ص ۲۲۹. 
)٠۳(‏ دلیل مؤرخ المغرب الأقصی ٠١٣:۱‏ . 
۱۳ 


مختبة المعتدين الإملامية 


ونظم اللاي للأشيري' وتاريخ يوسف بن عمر عن الموحدين'. 
ES‏ اع ورت ار ان اة ٣‏ وتاریخ علاء 
البيرة لاي للحي ان والبيان ي أخبار القيروان لابن شداد أحد 
والى حانب هذا فقد u‏ عدد من الكتب الجغرافية والفقهية وكتب البرامج مثل 
کتاب جغرافية ابن فاطمة ( عاش في القرن السادس )" ونوازل عبد الرحن الشعي 
ت ۹ |( ونوازل ابن الحاج القرطي (ت ۱٠١٤/١۲۹‏ )"و برامج ابن الملجوم 
بن القطان وابن عیسی الصاجي وکتاب تراجم ابن فرتون۸ ¢ ا 
وفضلاً عن هذا فقد فقدت بعض كتب المغار بة الذين كتبوا في ا مشرق أو المشارقة 
الدين دونوا اخدات المغرب خلال القرن السادس» مثل المغرب اليسع (ت 
11۸۰/0(" ومختصر السلني (ت ')۱۱۸۰/٥۷٩‏ 'وکتاب ابن يوسف القفطي (ت 
 ) ٤‏ عن الموحدین"' وتدو ينات ابن مويه (ت )۱۲٤٤/٣٤١‏ عن رحلته 


۲۷٠:١ التكملة‎ )١( 

(۲) روض القرطاس .٠۳١۷‏ 

(۲) الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق محمد عبدالله عنان» القاهرة دار 
العارف» ١٠٠٠ء‏ ج ١‏ ص ١١‏ نفح الطيب .٠٠۳١:١‏ 

.٠٠٠:۲ التكملة‎ )4( 

(ه) وفیات الأعيان .۲٠٠:٠‏ 

)١(‏ انظر عنه النوني» العلوم والآداب ور عل عك لوحن عرد ال ال 
۰ ,ص .۸٩‏ 

(۷) راجع عنهما المرفبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا لأ بي الحسن النباهي» تحقيق ليفي 
بروفنسال» القاهرة» دار الكاتب المصري» ۱۹4۸ء ص ١١٠٠ء .٠١۸‏ 

(۸) انظر صلة الصلة ٠١۸ ٠٠١‏ الكتاني» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات»؛ فاس» الطبعة الحديدةء ج ۲ ص .١١١‏ 

.٠۸ أنظر عنها المنوني» العلوم والآداب‎ )٩( 

(۱۰) راجع عنه المعجم ي أصحاب آبي عل الصدي ٠‏ لابن الأ بار القضاعي » تحقیق کودیرا 
ورفیقه» محریط» روخس» ۰۱۸۸٩‏ ص ۳۲۳-۳۲۲» التكملة ۷٠٤:۲‏ وفيات الأعيان 
٥‏ ۱۱۳-۱۱۲:۷» ابن سعيد» المغرب ۸۸:۲ نفح الطيب .٠١۷:١‏ 

.١١ صلة السمط ص‎ )۱١( 

(۱۲) دليل مؤرخ المغرب الأقصى ۱.,. 
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الغربية التي رجع ا ۰ *”. 

ومن هنا کان على الدارس أن يحاول جع المعلومات عن دراسته من جیع مظاا› 
سواء كانت معاصرة أم متأخرة» مطبوعة أم محخطوطة» لا سا وأن كثيراً من مصنفات 
القرن السادس» أو ما كتب بُعَيْده» قد وصلت إلينا غير مكتملة» وستتضح هذه 
الحقيقة من تقوم هذه المصادر. 


الرسائل الرسمية والونائق : 

في الاسكوريال مجموعان يشتملان على عدد من رسائل الفترتين المرابطية 
وا لموحدية"» وقد أعتنى بها لينى بروفنسنال وحسين مؤنس وحمود علي مكي . نشر ليني 
بروفنسال سا ونلا ن رسالة موحدية صادرة عن الخلفاء الموحدين » كلها من هذين 
اجموعين ما عدا الرسالة العاشرة» اذ هي منقولة نقلها عن صبح الأعشى". وحقق 
مؤنس رسالتین موحدیتین آخریین؟» ثم صرف عنايته الى رسائل المرابطين وحقق اثنتين 
وعشرين رسالة من انجموعين ذاتهما*. وتابع مكي هذه الجهود وحقق إحدى وعشرين 
رسالة' , 


وقد نظرت ي القليل الباي من هذه الرسائل والونائق › کا اطلعت ي الخرانة 
الملكية بالرباط على مجموع جديد من إنشاء رجل عمل للموحدين في أخر القرن 


(۱) وفیات الاعيان ۷:١‏ نفح الطيب .٠۹:۳‏ 

(۲) الأسکوریال رقم »٤٤۸‏ ۰۳۸ . 

(۳) نشرها ليني بروفنسال بغنوان رسائل موحدية هن إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» الرباط» الطبعة 
الاقتصادية» .۱۹4١‏ وانظر عنها مقدمة لينى بروفنسال» خاصة ص ب.. 

(4) حسين مؤنس» « عقد بيعة بولاية العهد لبي عبداللُ محمد المعروف بالخليفة الناصر الموحدي »» مجلة كلية 
الآداب » جامعة فؤاد الأ ول» ٠٠۹٠١‏ الحلد الأ ول» العدد الثالي» ٠۷۳١-٠٤۷‏ . 

)٠(‏ حسىن مؤنس» « الثغر الأعلل الأندلسي في عصر المرابطن » مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأ ول» 
»١١4“ ١‏ و« سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس »» صحيفة المعهد 
المصري للدراسات الاسلامية » مدرید» ۰۱۹۰٤‏ م ۲ العدد ۲-١‏ ص ۸٠-٠١‏ و« نصوص سياسية عن فترة 
الانتقال من المرابطن الى الموحدين »» مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية » مدريد ء١٠۹٠٠‏ الحلد 
الأ ول» العدد الأ ول ص .٠۷‏ 

» حمود عل مکي» « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطن »» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية‎ )٩( 
. ۱۹۸-۱۰۹ الحلدان السابع راان ص‎ ۱۹٨۰-۱۹٩۹ مدرید‎ 


1٥ 


مكتبة الممتدين )ل سلاأمبة 


السادس وأوائل القرن السابع' . وقد كانت الرسائل المرابطية كلها عن الأندلس» أما 
الرسائل الموحدية فقد كانت شاملة لبيئات ال مغرب الثلاث . ورسائل الموحدين يغلب 
عليها الطابع الاإعلامي التوجمي» ولكن رسائل محطوط الخرانة الملكية تشارك رسائله 
رسائل المرابطين في الاهتمام بالمنحى الإداري والتنظيمي . وقد وجدت في هذه 
الرسائل كلها إشارات ها بعض الفائدة في ملكية الأ راضى والضرائب وطريقة حبايتا 
والإدارة المالية والتركيب السكاني ونظرة أهل البيئتين الأنداسية وامغر بية بعضهم الى 
بعص . 


ومکن أن یلحق بہذا اللون من الرسائل ما کتبه ابن تومرت من رسائل شرحاً 
لأفکاره ونقداً للمجتمع المرابطي ونظامه السياسي ووضعه الضرائي» خاصة رسالة 
« أعز ما يطلب » التي نشرها غولد تسهیر مع رسائل ابن تومرت الأخرى ضمن تعاليق 
ابن تومرت ' . 


وهناك نوع ثالث من الرسائل يتصل بالتجارة الخارحية . وقد تشر ماري الرسائل 
امتبادلة بين تجار البلاد الشرقية وأهل بيشة والرسائل وا معاهدات التجارية امتبادلة بين 
دولتي صنهاجة الشرق والموحدين من حهة» ودولة صقلية والجمهوريات الإيطالية من 
جهة أخرى» مع مقدمة وترجة إيطالية هها. و يرجع تاريخ أول وثيقة أوردها أماري الي 
سنة |٠٠١۲‏ ۰ . وتمتد مادة حموعته هذه لتشمل فترة ما بعد الموحدين" . 


ونشر ماس لاتري ترجة فرنسية مع مقدمة للاتفاقيات التجارية بين دول ا مغرب 
ي القرن السادس والدول البحرية ا ور بية . 


ولقد کانت محموعتا ماري وماس لا تري حبر معن ٤‏ توصیح دور تجار الدول 
البحرية الأ وربية ٤‏ التحارة ا مغر بية ومعرفة الضرائب المقررة علہم والامتيارات الي 
أعطيت همم وطريقة التعامل معهم والسلع التي كانوا يتاجرون فيا 
)١(‏ الخرانة الملكية بالر باط » رقم ٤۷١۲‏ . والاإشارة عن کاتہا في ص ۷. 


. ٠۹۰۳ تعالیق ابن تومرت ۰ تحقیق غولد تسهیر الجزائر»‎ )۲( 
Amari, M., I Diplomi Arabi del Archivio Fiorentio, V.1, Firenze; Le Monnier, 1863. (۳) 


Mas-Laterie, L.; Traité de paix et de commerce et documents. Divers concernant les relations des (4) 


Chrétiens avec les arabes de Afrique Septentrionale au moyen-age, Paris, 1965. 


۱٦ 
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کتب التاريخ : 

يصور مصدران من كتب التاريخ الخراب الاقتصادي في الأندلس ني ظل ملوك 
الطوائف بسبب اضطراب الأمن والضرائب الباهظة . والكتابان هما التبيان للأمر 
عبدالله بن زيري ( كان حياً في سنة »!٠٠۹٠/4۸۳‏ وروايته رواية مشارك في 
الأحداث إذ كان آخحر ملوك بنى زيري في غرناطة وقد خلعه المرابطون )» والذخيرة 
لابن بسام الشنتريني (ت »")۱۱٤۷/١٤١‏ وروايته مأخوذة عن مصادر مفقودة بخاصة 
الحزء المفقود من المقتبس لابن حیاك. 


وقشل الكتب التاربخية التي صنفت ني القرن السادس أو صتفها رجال في القرن 
السابع ولكنهم عاشوا طرفاً من حياتهم في القرن السادس ثلاث روايات محتلفة : 


أولاً: رواية ا مغار بة الذين كانوا قد صنفوا كتهم في ا مغرب في ظل الموحدين . ومن 
هذا النوع أخبار المهدي للبيذق ( توفي في منتصف القرن السادس ) والمنَ بالامامة 
لابن صاحب الصلاة (ت ۱۱۹۸/۰۹4 )۳ والا کتفاء لابن الکردبوس ( توفي آخر 
القرن السادس )“ ونظم الجمان لابن القطان* ( توي في منتصف القرن السابع ) . 
ومع ان البيذف مؤلف خبار المهدي صحب ابن نومرت وشارك ٤‏ احداث الثورة 
والدولة » إلا أن أخباره قليلة مقتضبة وكأنها مذ كرات دوّنت لتسعف الذاكرة» ولذ فان 
كتابه يخيب أمل من يدرس النشاط الاقتصادي . أما كتاب المن بالامامة فإنه على 
نقيض كتاب أخبارالمهدي» إذ استفاد مؤلفه ابن صاحب الصلاة من عمله الرسمى 
في الدولة الموحدية» وذكر معلومات كثيرةعن الزراعة وا لمعمار والضرائب والرواتب 
والإدارة المالية والأسعار» معتمداً في ذلك كله على مشاهداته وروايات المشاركين في 
)١(‏ التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة» تحقيق ليغي بروفنسال» القاهرة» دار 
العارف» ۵ . 
(۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء القسمان الأول والرابم» القاهرة» نة التأليف والنشرء 
٩٤۱۹ء‏ القسمان الثاني والثالث» مخطوط بغداد ( مصورة خحاصة مكتبة إحسان عباس ). 
)"( الم بالاماهة» السفر الثاني عقیق عبد اهادي التازي» بیروت› دار الأندلس» 4 
(4) الاكتفاء فى أخبار الخلفاء: الجزء المتعلق بالأندلس» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في 
مدا رید ۰ ۱۹۹٩-۱۹٩۰‏ الحلد ۱۳ ص ۱۹-۸ .۱۲۹٣-٤١۱‏ 
(ه) نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمانء تحقيق ممود علي مكي» تطوان» المطبعة 
المهدية» دون تاریخ . 


۱۷ 


مكتبة الممتدين )ل سلاأمبة 


الأحداث بالاضافة الى الرسائل والوثائق الرسمية التي أورد منہا قدراً کبیراً؛ ولکن 
المن بالامامة م يصل إلينا كاملا ولا يعرف منه حت الآن غر سفر من الحزء الثاني 
وفيه اجار س 4/4 الى سنه ۱۱۷٤/۰٦۹٩‏ ها الحزء الموحود من الا کتفاء 
لابن الكردبوس فلا يذ كر غير الأحداث الأندلسية الى يام المرابطن» وقد أفادنا كثيراً 
في معرفة أثر غارات نصاری بايا عل اسار أراضي الزراعة في البلاد الأندلسية. 


ويهتم ابن القطان في كتابه نظم الجمان با لمظاهر الاقتصادية اهتماماً ماثلاً 
لاهتمام ابن صاحب الصلاة» وهويعتمد في ذلك على ابن صاحب الصلاة نفسه وعلى 
ابن الراعي واليسع وابن الوراق. والراجح أن ابن القطان كان مطلعاً على رسائل 
الموحدين الرسمية» وقد أورد ا منهاء خحاصة « رسالة العدل ) التي بعثها عبد المؤمن 
ي سنة ۱٠٤۷/١٤١‏ إلى جيع الولايات مبيناً سياسته ومعلناً تحول الثورة إلى دولة. وقد 
کات هذه الرسالة هي مرتكزنا في بحث نظام ملكية الأ راضي والضرائب عند الموحدين 
ونشجيعهم للزراع والصناع والتحار» وتأ کید الوحدين على حفظ الأمن ي ر بوع 
دولتبم . ولكن الوجود الان من نظم ال جمان ليس إلا قطعة من الجزء السادس تغطي 
الأخبار المغربية من سنة ٠‏ إلى سنة »۱۱۳١/٠۳١۳‏ وهي فترة الثورة 
الموحدية. و يلاحظ المرء أن ابن القطان لم يغمط المرابطين حقهم » إذ ذ کر مشروعاتم 
العمرانية دون انتقاص . 


ثانياً: رواية المغاربة الذين صنفوا كتهم في المشرق» ويثلها كتاب المعجب لعبد 
الواحد المراكشي» وقد صنفه في سنة ۱۲۲٤/۲۱‏ . ويبدو أن ابتعاد المراكشي عن 
المغرب وفر له جرا آأرحب لنقد رواياته المتصلة بالموحدين'» ولكنه أثر أيضاً في دقة 
اهو وذلك لأنه کب من ذا کرته وهو بعید عن مصدر مرو ياته» وحاءت بعض 
روایاته مرتبكة ومحتلفة عن المصادر المعاصرة الأخرى"' ٠‏ بيد أن اعتماد المرا كشي على 
مشاهداته الشخصية وما اه به المشتغلون ي الإدارة المالية" يسر له تدو ین معلومات 
هامة عن الخراج والرواتب» کا ذکز أحباراً هامة عن الطرفق التحارية والعادن ي 
الغرب بي العصر الموحدي . 

(۱)انظر مغلا المعجبا ۱۷۸ ۱۸9 1۸۸. 

(۲)قارن بن المعجب ۲ ولمن بالامامة ۷۹ ۸0 

(۳)مثاله في المعجب ۱٩۹۱‏ ۲۵۹ ۲۸۷, 
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ثالثاً: رواية المشارقة . قلا كان المشارقة في ذلك الوقت بهتمون بتدو ين أخبار ا مغرب» 
ولكن أبا الحسن ابن الأثر في كامله' أولى أخبار ا مغرب عناية خاصة» لا سا أخبار 
البلاد الشرقية في أيام صنهاجة الشرق» وهوفي هذا لا يتميز عن المشارقة فحسب» وإنغا 
يتميز أيضاً عن المغار بة من معاصريه . وكثير من معلوماتنا التارجنية عن البلاد الشرقية 
قد حاءت عن ابن الأ ثبر. 


أما الكتب التاريخية المتأخرة فقد أفدنا ما فائدة كبيرة» وأهمها خسة مصادر: 


أولاً : البيان المغرب لابن عذاري المراكشي ( توفي آخر القرن السابع )» وقد ذ كر فيه 
ار الغرب من الفتح الاإرسلامي الى سنة ."۱۲۹۹/٦٦۷‏ وقد اعتمد ابن عذاري 
كثيراً على الروايات المعاصرة للأحداث» وأكثر من النقل عن ابن صاحب الصلاة 
و يوسف بن عمر» وأورد عدداً من الرسائل الرسمية لا سا الموحدية منهاء واهت مظاهر 
النشاط الاقتصادي اهتماماً ماثلاً لاهتمام ابن صاحب الصلاة وابن القطان . 


E‏ : روض القرطاس e‏ أي ن الفاسي (ت (TeV‏ . کان لابن آي 
زرع شغف بالمظاهر الاقتصادية في المغرب خاصة . فهو يذ كر المعمار المرابطي والموحدي 
والاشغار والآفات وصناعات السكان. وهو المصدر الوحيد الذي احتفظ بإحصاء 
متاجر مدينة فاس وصناعاتا في القرن السادس ي العصر الموحدي نقلا عن زمام 
مشرف مدينة فاس ي خلافتي المنصور والناصرٴ . 


)0 الكامل ٤‏ التاريخ؛ بیروت» دار صادر ودار بیروت» .۱۹١۷‏ 

(۲) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب»› ج 4» پیروت› دار الغقافة» ۰۱۹٩۷‏ والجزء الرابع 
وهو الذي يتناول تاريخ المرابطين» حققه إحسان عباس وذيله بتعليقات وافية. أما ا 
الموحدي فقد نشر مستقلاً بتحقیق هو يثي میرندا ومشاركة رفيقيه» تطوان» سلسلة معهد مولاي 
الحسن» ١٦۹٠ء‏ وقد أشرت إليه هنا ببيان موحد. 

(۳) يشك عمد الفاسي في نسبة الروض لابن أبي زرع» ويذهب إلى أن الروض روضان: كبر 
مفقود وهو لابن أبي زرع» وختصر» وهو المتداول» ومؤلفه هو صالح بن عبد الحليم ( ت 
°A/V °۸‏ 9 ۰ ) ( انظر عمد الفاسي» « المؤرخان: اين ا زرع وان عبد 
الحليم »» مجلة تطوان»› ٠‏ العدد الخامس» .)٠١١-٠١٤١‏ ويخالف عمد النوني هذا الرأي 
في بحث لم ينشر ويؤكد نسبة الروض المتداول الى ابن أبي زرع. 

(4) راجم روض القرطاس .۲٣-۲۰‏ 


۹ 


تة المهتدين الإملاهية 


ثالثاً: الحلل الموشية لؤلف مجهول'. وقد صنف الكتاب في سنة .٠١۸١/۷۸۴‏ وهو 
يعالج تاريخ المغرب منذ تأسيس مدينة فاس الى سنة .۱۳۸١/۷۸۳‏ بصورة مختصرة› 
بيد أن أخباره عن الرابطين وخلافة عبد المؤن قد اتسمت بشيء من التفصيل. وتم 
المؤلف بالمعمار» وأحياناً بالمستوى العيشي وهو المصنف الوحيد الذي ذكر راتب 
القارس آلرابظى. ۰ 


رابعاً: أعمال الأعلام للسان الدین ابن الخطیب (ت ۱۳۷۰/۷۷١‏ )". وهو 
أوسع مصدر عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين في الأندلس» وقد أمدنا 
معلومات هامة عن ثورات تلك الفترة. 
خامساً: العبر لاي زید ابن خلدون (ت ۱٤۰۱/۸۰۸‏ )۳. لقد عالج ابن خلدون 
تاريخ ا مغرب في القرن السادس معالجة تفصيلية لا سما تاريخ البلاد الشرقية . إلا أن 
الدقة التي تيز بها في مقدمته لا تظهر في سرده لأخبار التاريخ . وقد كانت المقدمة من 
هم مصادر دراستي هذه لا ذكر فيها من إشارات كثيرة عن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية في المغرب خلال القرن السادس ولا سما الارتباط بين ثورات القبائل 
والضرائب . ) 


تراجم الرجال: 


يلاحظ ان کتب الفهارس والبرامج والتراجم العامة المعاصرة كانت تتبع منهجاً 
واحداً. فهي تذ کر اسم امترجم له وکنيته ونسبته» وبلده الذي ولد فيه أو الذي کان 
منه آصله إذا ما هاجر من بلد مولدہ إل آجں وتبين شيوخه وعلومه ومن أخذ عنه» ثم 


() ا لحلل الموشية في ذ كر الأخبار المراكشية» تحقيق علوش » الر باط » .٠۹۳١‏ و ينسب هذا الكتاب إلى عدد 
من رجال القرن الثامن ( انظر دليل مؤرخ ا مغرب الأقصى ١‏ وراجع دراسة أحد مختار العبادي عنه : 
« دراسة حول كتاب الحلل الوشية في ذكر الأخبار المراكشية ٠»‏ تطوان ٠۹٦١‏ العدد الخامس» 


. ۱1۸٩ 
اعمال الأعلام ي من بویع قبل الاحتلام من ملوك الاإسلام» حقیق لني بروفنسال» الكشوف»‎ )۲( ) 
, ۱٩۹١٩ » بیروت‎ 


(۳) العر ودیوان المبتدأً والخر» القاهرة» بولاف » AA‏ وكذلك طبعة بیروت » دار الكتاب اللبنافى»› 
۱۹٩۹-7‏ . وحيا ما جاء هذا ا لمصدر دون ذ کر مکان الطبع فا معني هو طبعة بولاق . 


٢ *٭‎ 
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تختتم الترجة بتاريخ الوفاة ومكانها ما كان ذلك ميسوراً. وهذه هي طريقة ابن عطية 
(ت ۱۱٤٩/۰٤۱‏ ) والقاضي عیاض (ت ۱۱٤۹/۰٤٤‏ ) في فهرستيهما' وحمد بن 
عیاض (ت ۱۱۷۹/۰۷۰) ني التعریف بعیاض ۲ وابن بشکوال (ت ۱۱۸۲/۹۷۸) ي 
صلته" والضبي (ت )۱۲۰۳/۰۹۹٩‏ في بغيته“ . وقد خالف هذا الهج كل من الفتح أبن 
خحاقان (ت ٤ (114۰ /oro‏ قلاژر.° وابن الزيات التادلي (ت ٤ (Y/Y‏ 
تشوفه" وني مناقب أبي العباس السبيتي. ون كان أسلوب السجع قد يحجب الحقائق 
عن قاری القلائد» فإن استطرادات ابن الزيات في التشوف ذات فائدة عظيمة في 
هذه الدراسة» ذلك لأن ابن الزيات كثيراً ما يذ كر مهن من يترجم مم وثرواتہم » وقد 
يشير إلى بعض أسعار السلع في عصرهم . هذا بالاضافة الى أن التشوف قد كان المصدر 
الوحيد الذي أوقف على رجال التصوف في القرن السادس» وقد مكنني إحصاء 
الرجال وتوزيعهم على مناطقهم وفق الزمن الذي عاشوا فيه من استنتاج صلة ما بين 

انتشار التصوف وازدياد الرفاه المادي واتساع نطاق التباين الاجتماعي بن الطبقات . 


ولا تختلف كتب التراجم المشرقية المعاصرة عن رصيفتها امغر بية حن تتناول تلك 
تراجم رجال مغار بة. ومن هذا النوع المشرقي ما كتبه السلي (ت /٥۷٩‏ ۱۱۸۰) ي 
معجمه وابن الجوزي (ت ۱۲۰۱/۰۹۷) في منتظمه". 


)١(‏ فهرسة ابن عطية» مخطوط الاسكوريال» رقم ٠۷۳۴۳‏ فهرسة عياض مخطوط الرانة العامة بالر باط رقم 
۷ د. 

(۲)التعريف بعياض» مطوط الخرانة العامة بالرباط رقم ٠١١‏ د. 

(۳) الصلة ني تاريخ أنمة الأندلس » ج ۲ء باعتناء عزت العطارء القاهرة» مكتبة الخانجي» ٠١١۰‏ . 

(٤)بغية‏ الملتمس ف تاریخ رجال أهل الأندلس › محریط » روخحس»› .۱۸۸٤‏ 

(ه) قلائد العقيان في محاسن الأعيان» بتقديم محمد العناني» تونس » المطبعة العتيقة » ١٦۹٠ء‏ وكذلك مخطوط 
آیا صوفیا ( استنبول ) رقم ۸٤٤‏ وفيه زيادات على المطبوع . 

. ٠۹١۸ » التشوف إلى رجال التصوف» تحقیق أدولف فور الر باط‎ )٦( 

(۷) مناقب أي العباس أحد بن جعفر السبتي› مخطوط الرانة العامة بالرباط رقم ١۸۹د‏ ومحطوط المكتبة 
الوطنية بباريس رقم ۲٠۴۷‏ عري . وقد ذكر اسم المؤلف في مخطوط باريس وأهمل في مخطوط الر باط » ولكن 
مخطوط الر باط فيه زيادات على مخطوط باريس . | 

(۸) انظر أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلني » أعدها وحققها احسان عباس» بيروتء 
دارالثقافة » ۱۹٩۳‏ . 

(۹) المنتظم ج ۷ محطوط آیا صوفیا ( اسطنبول ) رقم ۲۰۹۷. 


۲١ 


فة المعتدين الإملامية 


ولقد حاولت أن استنطق كتب تراجم الرجال بوسيلتين مختلفتىن : 
أولاً : إحصاء 'المجرات ومحاولة معرفة أثر ذلك في النشاط الاقتصادي . 


انيا اللجوء الى كتب التراجم المتأخرة: مغر بية ومشرقية» حتى تكون الاحصاءات 
دقيقة . وقد رجعت إلى ثمانية أنواع من كتب تراجم الرجال. 


والنوع الأ ول هو كتب التراجم العامة مثل التكملة ومعجم الصدف لا بن الابار 
(ت )۱۲۹۰/٦۰۸‏ ووفیات الأعيان لا بن خلکان (ت )۱۲۸۲/٦۸۱‏ والمغرب 
لابن سعيد (ت )۱۲۸٦/٦۸١‏ والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى (ت 
۲ وصلة الصلة لا بن الز بير (ت )١١١۸/۷٠۸‏ ومرآة الزمان لبط ابن 
الجوزي (ت ")۱۲۰۹/۹۰٤‏ والوافي بالوفیات للصفدي (ت ")٠۳۹۳/۷٦۲‏ وفوات 
الوفيات وعيون التواريخ لابن شاكر الكتي (ت ')٠۳۳۹/۷٠١‏ بالاضافة الى كتب 
الجاميع المشرقية مثل تاریخ الارسلام للذهي (ت °)۱۳٤۸/۷٤۸‏ وعقد الجمان للعيني 
(ت .")۱٤١۰۱/۸٥١‏ 


والنوع الثاني هو ما اختص بتراجم قوم دون غيرهم مثل هفاخر البربر 
لؤلف مجهول» کان قد صنفه في سنة ۱۳۱۲/۷۱۲. 


(1) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: حقق السفر الأول محمد بن شريفة وحقق السفرين 
الرابع والخامس إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 9-4٩۱۹1ء‏ والسفر الا ول بلا تاریخ » 
وأيضاً محطوط المكتبة الوطنية باریس رقم ۳٠٠۹‏ وهو الجزء السادس من الكتاب. 

(۲) مرا الزمان ج ٠۳‏ مطوط أحد الثالث ( استنبول ) رقم °۷ 
(۳) الواني بالوفيات» ج ٠-١‏ سلسلة النشرات الاسلامية لجمعية المستشرقين الألانية» والجزء ۷ء 
١١ ۸‏ مصورة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية عن مكتبة أحد الثالث باستنبول. 

(4) فوات الوفيات ج ۲ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد القاهرة» مكتبة النهضة المصريةء 
١‏ عيون التواريخ› ج ۱۷-۱١‏ مكتبة أحد الثالث ( اسطنبول ) رقم ٠.۲۹۲۲‏ 

.۲۹۱۷ مكتبة أحمد الثالٹث ( اسطنبول ) رقم‎ ٠۳-١١ تاريخ الإسلام» ج‎ )( ٠ 

TY عقد المجمان ي تاریخ الزمان» ٠ح 1۲ مكتبة أحمد الثالث ( اسطنبول ) رقم‎ )٦( 

(۷) هفاخر البربر» مخطوط الخرانة العامة بالر باط» رقم ۱۰۲۰د. وقد نشره بروفنسال في سنة ۱۹۳٤‏ 
في الرباط» غير أن الخطوط يحتوي على زيادات على المطبوع . 


۲۴ 
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والنوع الثالث ما جع عن أخبار رحال مدينة واحدة مثل فقهاء مالقة لابن 


عسكر'. وعنوان الدراية للغبريني (ت ۱۳۱۰/۷۱٤‏ )' وذ کر بعض مشاهر أعيان 
فاس ي القديم " والااحاطة لابن الخطيب (ت )٠۳۷١/۷۷٦‏ وجذوة الاقتباس 


لابن القاضی؛ . 


والنوع الرابع ما اقتصر على تراجم الأدباء» مثل الغصون اليانعة لابن سعيد 
ونحفة القادم لابن الابار'. 


والنوع الخامس ما اختص بتراجم القضاة مثل المرقبة العليا للنباهي ( كان حياً 
في سنة ۱۳۸۹/۷۹۲ )'. 


والنوع السادس هوتراجم النحاة مثل بغية الوعاة للسيوطي (ت ٠٠٠١/١١١‏ )“. 


والنوع السابع هو تراجم الأطباء مثل طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (ت 
۷/۸( . 


والنوع الثامن اقتصر على راحم رجال التصوف مثل المقصد الشريف للبادسي 

( کان حیاً في سنة۳۲۲/۷۲۲٠‏ ) ' 'ومهجة الناظرين للأ زموري (ت ٠) ٠٤۹٥/۹۰۰‏ 

. فقهاء مالقة » مصورة حاصة مكتبة محمد المنوني‎ )١( 

(۲) عنوان الدراية فيمن عرف من علاء المائة السابعة في بجاية» الجزائرء ا لمطبعة الثعالبية» ۲۸١٠ه.‏ 

(۳) حققه وقدم له عبد القادر زمامة» مجلة البحث العلمي› الر باط ۹٦٤‏ العدد الثالث» ص »٦٦-٦٤‏ 
۵ العدد الرابع والخامس» ص »٠١٤-۷۸‏ وعن الكتاب ونسبته الى عدد من المؤلفين أنظر ما يلي ص 
١‏ والمصدر المذکور. 

(4) جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس » فاس» دون تاريخ 

(ه) الفصون اليانعة ي شعراء المائة السايعة» تحقيق الا بياري» القاهرة» دار المعارف) ٠١٠١٤‏ . 

0( امقتضب من تحفة القادم» تحقيق الا بياري» القاهرة» المطبعة الأميرية» ٠١۹١۷‏ . 

(۷) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق ليني بروفنسال» القاهرة» دار الكتاب المصري› 
۸ 

() بغية الوعاة نى طبقات اللغويين والنحاة» ج ۲» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 

)٩(‏ عیون الأنباء ۴ طبقات الأطباء» ج ۲» صححه امرؤ القيس بن الطحان» القاهرة» المطبعة الوهبية» 
۰ھ 

د١١١١ المقصد الشريف والمنزع اللطيف في ذ كر صلحاء الريف» مخطوط الخرانة العامة بالر باط » رقم‎ )٠١( 

)١( -‏ هجة الناظرين وأنس العارفين» مطوط الرانة العامة بالرباط» رقم ١١٤١١د.‏ 


مفتبة المعتدين الإملامية 


۲۳ 


والنجم الثاقب لابن صعد (ت ٠٤۹١/۹۰۱‏ )'. 


ولم تتميز هذه الكتب المتأخرة ما نقلته عن مصادر مفقودة فحسب» وانما 
أا بتراجها المستفيضة» لأن مصنفيها غالباً ما كانوا يعتمدون على كتب 
التاريخ والوثائق و« التقاليد »» وهذا وجدت فيها بعض الاشارات للكيات 
الأ راضي ودخل الأفراد والضراثب والصناعات والتجارة. وأخحص بالذكر منها فى 
هذا المحال وفیات الأعيان» الذي کٹیراً E‏ ي تراجمه ا مغر بية عن ا 
مغقودة"» والحلة السيراءء الذي مكن اعتباره مصدراً لتاريخ فترة الانتقال من 
المرابطين إلى الموحدين ني الأندلس» والذيل والتكملة ومشاهير فاس الذي يبين 
إحصاء بيوتات فاس فيه تحول البربر في القرن السادس من البداوة إلى حياة 
المدينة. 


كتب الأدب: 

وتظهر أهمية الكتب الأدبية المعاصرة فيا تذكره من رسائل رسمية» وقد ذكر 
المواعيني (ت )۱۱٦۸/٥٦4‏ في ريحان الألباب" عدداً من الرسائل المرابطية » ونقل أبو 
القاسم البلوي ف العطاء الجزيل › الذي صنفه ي سنة T/1‏ عدداً کبیراً من 
الرسائل الموحدية. ومن خلال أمثال العوام“ لأبي يحيى الزجالي ( عاش في القرن 
السابع ) استطعت أن أتبين نظرة المجتمع إلى المهن» ومستوى الحياة الاقتصادي 
للطبقات الفقيرة ونظرتها الى الطبقات الحاكمة والمالكة للثروة. وأمدني كتاب نزهة 
لألباب المنسوب للتيفاشي (ت ٠٠٠١/٠١١‏ )* معلومات هامة عن السماسرة 
والدلآلن. 


(1) النجم الثاقب فيا لأ ولياء الله من مفاخر المناقب» مخطوط املئرانة الملكية بار باط» رقم .۲٠۹۱‏ 

(۲) راجع عن وفيات الأعيان حواشي المصادر المفقودة في هذا الفصل . 

(۳) ران الألباب وربعان الشباب ي مراتب الآداب» محطوط اطترانة الملكية بالر باط» رقم 4۷ 

(4) أمثال العوام في الأندلس» ق ۲ حقیق محمد بن شریفة» فاس » ۱۹۷۱ . 

(ه) نزهة الألباب فيا لا يوجد في كتاب» مخطوط الخرائة العامة بالر باط» رقم ١۲٠٠ك‏ . وهو كتاب في الأدب 
الكشوف» وقد استحيت أن أذكر أشياء كثيرة من القى شرحت فيه . 


٤ 
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الجغرافية والموسوعات والرحلات: 

كانت كتب ال جغرافية المعاصرة مرتكز جى عن الحاصلات والمعادن والصناعات 
والطرق التجارية. وقد استخرجت منا جداول وخرائط ألحقتا بهذه الدراسة. ولم أجد 
مفراً من مقابلة معلومات الجغرافيين بعضها ببعض» ذلك لأن الجغرافيين ينقلون عن 
اللصادر التي سبقتم وقلا يذ كرون ذلك. وقد خلصت من مقابلة المادة الى استخراج 
ثلاث صور عن النشاط الاقتصادي: الأ ولى عا كانت عليه الأ وضاع قبل الغزو 
الهلالي» والثانية عن منتصف القرن السادس» والثالثة عن النصف الثاني منه. 


ولا كانت كتب الرازي والعذري ‏ من جغرافيي القرن الخامس / العاشر ‏ 
مفقودة'» فقد اعتمدت في الصورة الأ وى على البكري ني المغرب ' الذي صنف في سنة 
٠۰‏ / ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ء وهو يعتمد فيه على مصادر متقدمة مثل الوراق وابن يومر 
الهواري"» ول استفد منه إلا عن البلاد الشرقية والغر بية» لأن القسم الأندلسي مفقود . 
وکان الاإدریسي (ت )١٠١٦/۹۲‏ في نزهته خير معين لي في توضيح الصورة الثانية » إذ 
حرص على ذ كر التغييرات التق جدت في الزراعة والصناعة وطرق التجارة نتيجة للغزو 
الهلالي والاحتلال النورماني للبلاد الشرقية وقيام دولة المرابطن في البلاد الأندلسية 
والغر بية . ولم أجد عند معاصره أبي حامد الغرناطي شيئاً يستحق الذكر» وقد كان 
اهتمام الغرناطي منصباً على ذكر العجائب دون الحقائق *. وقد وجدت معلومات هامة 
عن الزراعة والصناعة والصادرات والواردات في العصر المرابطي وأوائل الفترة الموحدية 


(١)لا‏ توجد إلا قطعة صغيرة من ترصيع الأخبار للعذري عن الأندلس » وقد نشرها عبد العزيز الأهواني بعنوان 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» مدريدء مطبعة الدراسات الاسلامية» 
6۵-,. 

(۲)المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» تحقيق البارون دي سلان» الجزاثر» .٠۸١۷‏ 

(۳)المصدر ذاته ص ۳١٥٠ء‏ ١١ء .١١١‏ 

(٤)نزهة‏ المشتاق في اختراق الآفاق» نشر بيريس: وصف افريقية الشمالية والصحراو ية» الجزائر, 
۷, ونشر دوزي ودي خو ية : صفة ا مغرب وأرض السودان ومصر والأند لس » ليدن» ١٠۱۸؛‏ ونشر 
أماري : المقدمة وصفة البلاد التي هي الآن ملكة إيطالياء روماء .٠۸۷۸‏ 

(٥)انظر‏ عنه مؤنس: تاریخ ا جغرافية وال جغرافيين في الأندلس» مدريد» منشورات معهد الدراسات 
الاسلامية» ٠٠٠١ ۱۹٩۷‏ وما بعدها. 


۲° 


عة المعتدين الإملامية 


في کتاب الجغرافية المنسوب الى أبي عبدالله محمد الزهري (ت في حدود 
(٠/٠١‏ غير أن اهتمام الزهري بالطرق التجارية قد كان قليلاً. وذكر صاحب 
کتاب الاستبصار'» الذي صنفه في سنة ۱۱۹۱/۰۸۷ کاتب مجهول کان قد عمل في 
دواو ين الموحدين » المعلومات التي ذكرها البكريي» ولكن صاحب الاستبصار كان 
حریصاً على ذ کر ما استحدث في الزراعة والصناعة والطرق التجارية في أيام ا لموحدين» 
وعليه اعتمدت في بناء الصورة الثالثة . 


وإتقاماً للصور الثلاث كان لا بد من الرجوع الى كتب الجغرافية المتأخرة مثل صلة 
السمط لابن الشباط وكتاب الجغرافية لابن سعيد" والروض المعطار لا بن عبد 
امنعم الحميري“ ( توفي في القرن الثامن ) وقد اعتمد مؤلفوهم على مصادر سابقة لا سما 
ابن سعيد الذي أخذ كثيراً عن ابن فاطمة. ولكن ما تنقله كتب الموسوعات عن ابن 
سعید تبعث على القول أن كتاب جغرافية ابن سعيد لم يصل كاملا . لقد أورد ابن 
فضل الله العمري (ت )۱۳٤۹/۷٤١۹‏ في مسالكه كثيراً من المعلومات عن الزراعة 
والصناعة نقلاً عن ابن سعيد» و بخاصة ذلك النص المام عن مراكش الموحدية الذي 
اعتمدت عليه کثیراً ني دراسة الصناعة وطبقات الجتمع» غير أن الطرق التي يذ كرها 
ابن فضل الله عن المغرب إنما ترجع الى الفترتين المرينية والحفصية* . ولا تختلف المادة 


)١(‏ كتاب الجغرافية» تحقيق محمد حاج صادق» دمشق» العهد الفرنسي للدراسات العربية» ٠۹0۸‏ وفي 
الطبوع هذا أخطاء كثيرة وهذا رجعت أيضاً الى مخطوطي الر باط رقم ٤۲‏ ورقم ١۹ء‏ في الثزانة املكية 
وطوط الثرانة العامة بالر باط رقم ۸ ج . وقد اعتمد على الخطوط الأخبر حسين مؤنس في مقاله : « وصف 
جديد لقرطبة الاسلامية »» صحيفة معهد الدراسات الاسلامية» مدرید» ۱۹11-۱۹٦۰‏ ص 
1۸1-1 . 

(۲)الاستبصار في عجائب الأمصار» تحقيق سعد زغلول عبد الحميدء الاسكندريةء ٠٠٠۸‏ ' 

(۳) كتاب الجغرافية» تحقيق اسماعيل العرلي» بيروت» ١۱۹۷ء‏ وظن امحقق أنه كتاب الجغرافية المفقود» وقد 
قارنت مادته مع بسط الأ رض في الطول والعرض لابن سعید» تحقیق خوان فرنیظ» تطوان» ٠۹۸‏ ول 
أجد آي اختلاف بين الكتابن. 

(٤)الروض‏ المعطار في خبر الأقطار: صفة جزيرة الأندلس» تحقيق ليني بروفنسال» القاهرة» .٠۹۳۷‏ 

ورجعت إلى الكتاب مكتملاً في مخطوط نور عثمانية باستنبول رقم ٠٤‏ . 

(ه)مسالك الأ بصارمصورتا مكتبة الجامعة الأمي ركية» رقم ۸ اص 915:13 عن مكتبة أحد الثالث ورقم 
۸ ص 915:13 عن مكتبة آيا صوفيا؛ وانظر عن نص مراكش المصدر ذانه ( آیا صوفیا ) ٤‏ :4۸و-۰٠وء»‏ 
وراجع عن الطرق المصدر ذاته (أحد الثالث) .۷١ ۷۲:٠:۳١‏ 


۲٢ 
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الواردة عند القلقشندي (ت )۱٤۱۸/۸۲۱۷‏ في صبحه' کثیراً ع ذکره کتاب مسالك 
الأ بصار. وحريّ أن نلحق بهذا النوع من الكتب الموسوعية كتاب نفح الطيب 
للمقّري التلمساني (ت .)١۹۳١/٠٠٤١‏ وقد ذكر المقري معلومات كثيرة عن الزراعة 
والصناعة والتحارة نقلاً عن الرازي وابن سعيد وابن حو ية والشقندي» وأسعفت هذه 
المعلومات في توضيح الصور الثلاث التي سبقت الاإشارة إلا . 


أما كتب الرحلات المعاصرة فقد أمدتني رحلة بنيامین ' ( کانت سنتي 
۱ و )۱١۷۳/١٦۹‏ معلومات عن تجارة المغاربة مع سواحل المدن الأ ور بية 
امتوسطية ونسبة الدينار المرابطى إلى العراقي . كا أفدت من رحلة ابن جبير" »ني معرفة 
العقبات التي كانت تعترض التجار المغاربة في المشرق ونسبة الديتار الموحدي إلى 
الأ يولي . وکانت فائدة الرحلات المتأخرة محدودة ما عدا رحله التيجاني (ت 
۷ )التي أفاضت في ذكر أخبار البلاد الشرقية. 


کتب الفقه: 
هناك نوعاب من کت الفقه كانا ذا فائدة كبيرة ي توضیح النشاط الاقتصادي ٤‏ 
المغرب ي القرن السادس»› وهما مصنفات النوازل وكتب الحسبة. 


أما مصنفات النوازل فقد كانت القضايا التي رفعت الى رجال القضاء والفتوى 
للنظر فيها» وعادة ما ما القع کاو بأشخاصها ووقائعها مع ذکرمن رفعت 
إليه وتاريخ وقوع النازلة. وكثبر من هذه النوازل كانت تتعلق بقضايا اقتصادية . وقد 
وجدت عدداً كبيراً مها يشمل بيئات المغرب الثلاث في القرن السادس» وأفدت منا 
في دراسة ملكية الأ راضي وأوضاع العاملين ني الزراعة والصناعة والتجارة» كا 
وضحت هذه النوازل طريقة التعامل في التجارة بصفة خاصة. ولقد نظرت فيا وصل 


)۱( صبح الأعثى في صناعة الإأنشاء القاهرة» دار الكتب المصرية» .٠١۹۱۹-۱۹۱۳‏ 
e‏ التطيلى » ترجها عن الأصل العبري عزرا حداد» بغدادي المطبعة الشرقية » ٠١۹٤٩١‏ . 
(۳) رحلة ابن جبیر» بیروت» دار بیروت » ۱۹٩۹‏ . 

() رحلة التيجالي ٠‏ تحقيق حسن حسني عبد الوهاب» تونس » المطبعة الرسمية » ٠۹١۸‏ . 


۲۷ 


مكتبة المتدين الإسلاهبة 


إلینا من كتب النوازل المعاصرة مثل نوازل ابن سهل (ت ')۱۰۹۳/٤۸۹‏ وابن رشد 
اليد (ت ۱۱۲۹/۰۲۰)' وابن عیاض (۱۱۷۹/۰۷۰)" وأي القاسم البلوي ( توفي 
أول القرن السابع )أ . كما رجعت إلى كتب النوازل المتأخرة التي استشهدت بنوازل 
القرن السادس مثل ذكر مقدار النصاب للباهل (ت ۷٠١‏ ه)* والتقييد الأي 
لاتب مجهول صنفه ي القرن الثامن" والمعيار للونشريسي (ت ")٠١١۸/۹١١‏ وتحفة 
القضاة للبويعقويي (ت *)٠۷٠٦/٠١١۸‏ وكشف القناع لابن رحال (ت 
۰ھ )° وأحكام فساد الدراهم لابن عبد العزیز اهلالی (ت ٠')۱۷٤٩۹/۱۱۰۹‏ 
وكان المعيار أوسع هذه المصادر المتأخرة التي رجعت إلا . 


ولقد وصلت إلينا أربعة رسائل من كتب السبة ترجع إلى النصف الأ ول من 
القرن اسادس .وهي لا بن عبدون"' والسقطي "'وابن عبد الرؤوف؟' وابن عثمان 
ا لجرسيفي ٠°‏ . يغلب على منهج الا ثنين الأخيرين الجانب النظري» فما يتميز ابن عبدون 
والسقطي بالاهتمام بالجانب العملي» وقد استفدت كثيراً من رسالة ابن عبدون في 
(۱) خطوط الخزانة بالر باط» رقم ۳۳۹۸د . 


(۲) مسائل سئل عنبا أبوالوليد محمد بن أجد بن رشد » محخطوط المكتبة الوطنية في باريس » رقم ۲ عر . 
وقد نشر إحسان عباس تارات منها بعنوان « نوازل ابن رشد » الأبحاث» ال جامعة الأمي ركية ني بيروت» 


۹۳٣٣۴ ص‎ ٤-۳ ج‎ + ۱۹۹ 

(۳) مذاهب الحکام في نوازل الأحكام» الحرانة الملكية بالر باط » مخطوط رقم ٠۷١‏ . 

. AAS جامع مسائل الأحكام تما نزل بامفتين والحكام » مخطوط الرانة الملكية بالر باط » رقم‎ )٤( 

(ه) خطوط الخزانة العامة بالر باط رقم ٩۸١۱د‏ . 

. د۷١٩ خطوط الخزانة العامة بالر باط رقم‎ )٦( 

(۷) المعيار ا مغرب وا جاع ا معرب عن فتاوي علاء أفريقية والأندلس وا مغرب » فاس » مطبعة الشافعة » دون 
ار 

ن ببعض مسائل القضاة» محطوط اللترانة العامة بالر باط » رقم ١۸۹٠١د‏ . 

.د٠١۷۹ کشف القناع عن مسائل الصناع » مخطوط الرانة العامة بالر باط» رقم‎ )٩( 

.د٠١۸١ مخطوط الترانة العامة بالر باط» رقم‎ )٠١( 


Arié R., “Traduction annotée et commentée des traités de hisba d’Ibn ‘Abd al-Rauf le انظر‎ (۱۱( 
et de ‘Umar al-Garsifi”, Hespéris-Tamuda, V.I, Fasc. 1l, pp. 3-8. 


(1۲( نشرها لیني بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والحتسب» القاهرة» ٠۹٠١‏ . 
(۱۳) رسالة في آداب الخسبة» تحقیق کوان ولیفی بروفنسال» باریس » لورو» ۱۹۳۱ . 

. ٠۹۵۵ نشرها يني بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والحتسب» القاهرة»‎ )۱٤( 
نشرها ليني بروفنسال ضمن المصدر ذاته.‎ )٠١( 


۲۸ 
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موضوع ضرائب المرابطين وطريقة جبايتها» ومن رسالة السقطي في المكاييل 
وا لموازين والأسعار. 
كتب ني الصناعات العملية: 

وهناك بعض الكتب التي صنفت ني موضوع صناعة معينة» وقد أفدت منها في 
طاق معا : ون هذا ا کاپ نري الأغذية » كان قد صتفه رجل هول 
الخليفة عبد المؤمن بن علي'» وكتاب الطبيح في المغرب والأندلس ني عصر 
الموحدين لؤلف جهول"» والتيسير في صناعة التسفير لبكر بن ابراهم الاشبيلي 
٠۲۳٠/۹۲۹ (‏ )"» وزهر البستان ونزهة الأذهان لابن مالك الطغنري ( صنقه في 
مطلع القرن السادس )° > وقد زودني هذا المخطوط معلومات هامة عن الاإقطاع المرابطي 
والعلاقات بين أصحاب الأ راضي والوكلاء والعمال الزراعيين. وحاولت التأليف 
بين المعلومات التي ذكرها عريب بن سعيد ( توفي آخر القرن الرابع ) في تقوم قرطبة ° 
وابن بصال ( توفي أول القرن السادس ) في كتاب الفلاحة" وابن العوام في كتاب 
الفلاحة" ( توفي آخر القرن السادس ) وابن البناء المراكشي في الانواء“ ( توفي آخر 
القرن الثامن ) لاستخراج التقوم الزراعي . وقد اعتمدت على ابن بصال منهم في دراسة 
طريقة الزراعة. ومن المصادر متأخرة وجدت ي الدوحة المشتبكة" لابن يوسف 
8 ( القرن او عشر ) بعض العلومات عن عملة المرابطن والموحدين 
ودور سکتہا . 


.۲٠٠١ ختصر في الأغذية » مخطوط الخرانة الملكية بالر باط رقم‎ )١( 

(۲) نشره هو یثی میرنداء مدرید» مطبعة معهد الدراسات الاسلامية » ۱۹۹۲-۱۹٩۱‏ . 

(۳) حققه غ كنون» فصلة من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ى مدرید» الحلدان ۰۸-۷ 
۱۹1-۹. 

.د٠٠١١ مخطوط الترانة العامة بالرباط» رقم‎ )٤( 

.٠١۹١١ تقو يم قرطبة» تحقيق دوزي» ليدن» الطبعة الجديدةء‎ (٥) 

(1) تحقیق بیکروسا وحمد عزمان» تطوان معهد مولاي الحسن» ۱۹۵۵. 

(۷) نشر باعتناء بانکوري» مدرید» .۱۸۰٩۲‏ 

(۸) رسالة في الأنواء» باعتناء رنو» باریس» لاروز» .۱۹٤۸‏ 

. ٠۹۹٦۰ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» تحقيق حسين مؤنس » مدريد» معهد الدراسات الاسلامية»‎ )٩( 


۲۹ 


مكَزبة المهتدين الإسلامبة 


الدراسات : 
يلاحظ الدراسل أن عدداً من لغار بة ظلوا يعون طريقة القدماء في الكتابة 
التارخية » وقد وخرت فائدة قليلة ٤‏ کک من حاول منهم أن یکت تارا 
عاماً للمغرب الميء لا e‏ الاطلاع عل مصادره مطبوعة أو 
حطوطة . ومن هذا النوع کتاں الإستقضاء للناصر السلاوي' » بيد أن من 
افتصر منهم عل تاریخ مدينه چوا حه وحجد فرصت لاستقصاء المصادر ل سیما 
« الكنانيش » و« التقابيد) العائده إل غالک من يترجم هم . وظلت مثل 
هذه الكتب عتفظة بفائدتها لصعوبة الرجوع إلى بعض مصادرها. وقد كانت 
فائدتها في دراستي هذه شبيهة بفائدة كتب التراجم المتأحرة. ومن هذا النوع 
زبدة التاريخ لابن الأعرج ( ت ٠٠۲٠/٠١٠١‏ )" وسلوة الأنفاس للكتانى 
( ت ۱۹۲١/٠١٤١‏ ) ومقدمة الفتح لبوجندار ( ت ٠۹۲١/٠۳٤١‏ )" وباكورة 
الزبدة للصبيحي ( ت ٠۹٤٤/٠١١١‏ )“ والإتعاف الوجيز وإتحاف أشراف 
ا ملا لابن علي الدكالي السلاوي ( ت ٠٠٠١/۱۳۹۳‏ )* والاتحاف لابن زيدان 
( ت ۱۹٤٩/٠۳١١‏ )" والسعادة الا بدية لابن الموقت ( ت ٠۹٠۰/۱۳۹۹‏ )۷ 
والاٍعلام لابن إبراهيم المراکشي ( ت ۱۹۵۹/۱۳۷۸ )۸. 
هذا وتغلب على دراسة امحدثن من المغار بة والمشارقة الاهتمام بالتاريخ السياسی»› 
وهم قلا يشيرون الى الجانب الاقتصادي إلا بصورة عارضة» ولا يستشنى من ذلك إلا 
حسن امد مود ٤‏ دراسته عن المرابطين"» وصلاح خالص ٤‏ حه عن ال ٠‏ 
(١)الاستقصاء‏ لأخبار دول المغرب الأقصی» الدار البیضاءء دار الکتاب» .٠۹۵٩-۱۹۰4‏ 
(۲)زندة التاريخ وزهرة الشماريخ › محطوط الخرانة الملكية بالرباط» رقم 2 
(۳) مقد مه الفتح من تاریخ رباط الفتح › الر باط» مطبعة الحريدة الرسميه» . 
(٤)باكورة‏ الزبدة من تاریخ آسني وعبدة» مطوط الخرانة العامة بالرباط» رقم ٠١٠١۳‏ د. 
() عاف أشراف اله بعض أخبار الرباط وسلا » عطوط الخزانة العامة بالر باط» رقم ١د‏ . الإحاف 
الوجر بأخبار العدوتين لولاا عبد العزيز» حطوط النزانة العامة » رقم ٣‏ د. 
(٦)إتحاف‏ أعلام الناس ججمال أخبار حاضرة مكناس» الر باط الطبعة الا ول» ٠٠٠۹۲۹‏ 
(۷)السعادة الأ بدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية» ۲ ج» فاس» ٠۳۳۹‏ ه 
(۸) اعلام بن حل مرا کش وأغمات من الأعلامء ه ج » فاس » المطبعة الحدیدة» ۱۹۳۹-۱۹۳٩‏ . 
)٩(‏ قيام دولة المرابطين » القاهرة» مكتبة النهضة المصرية) ٠١۵۷‏ . 
)٠١(‏ إشبيلية في القرن الخامس اهجري» بیروت » دار الثقافه» ۱۹٦۰‏ , 
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( فع أن الدراسة عن القرن الخامس فقد شمل جحثه المعلومات التي أوردها السقطي ). 
و يظهر بعض الاهتمام بالنشاط الاقتصادي عند حسن حسني عبد الوهاب ٤‏ دراسته 
عن الحاضرة العر بية بأفريقية التونسية'» ومحمد الفاسى في دراسته عن المدن ا مغر بية في 
القرن الاد من خحلال كتاب « السفرة »' ومحمد بن شريفة في دراسته لأمثال أي 
بحيى الزجالي". ولكن الاهتمام الأكر قد كان عند النوني في دراسته للعصر 
الموحدي » وقد جمع مادة كثيرة عن الزراعة والصناعة ولكنا تفتقر إلى التحليل 
والدراسة» وقد عولت على معلوماته التي ہمعها کثیراً في دراستي هذه. أضف إلى هذا 
تلك الدراسات عن الفنون الزخرفية والآثار. 


وفي الدراسات الأجنبية من وجوه القصور ما في الدراسات العربية» لا سيا أن 
أبحاث أعلام امستشرقين الذين درسوا تاريخ المغرب الإسلامي مثل دوزي وليني 
بروفنسال توقفت عند نهاية عصر الطوائف . إلا أن لينى بروفنسال قد درس القرن 
السادس في بعض مقالا ته » ولكن تغلب علما الدراسة السياسية» ولا نستشي منہا سوی 
تلك الدراسة عن إشبيلية في القرن الثاني عشر التى اعتمد فما على ابن عبدون" . 
ولكنني قد وجدت فائدة كبيرة في دراسات العملة التي قام بها عدد من المستشرقين"» 
کا أفدت من مقدمات ماس لا تري للوثائق التي تتصل بالتجارة الخارجية بين دول 
أور با البحرية وا مغرب الإسلامي» وقد وجدت فائدة كبيرة في مقالات كروغر عن 


(1) ورقات عن الحضارة العربية بأفريقية التونسية » ۳ ج» تونس» مكتبة المنار» .٠۹۷۲-۱۹٩٤٩‏ 

(۲) «مدن المغرب في القرن السادس كما وصفها صاحب السفرة» مجلة ا مغرب ٠‏ ۱۹۳۹ء العدد .٠٠۲‏ 

(۳) أمثال أبي يحيى الزجالي: تحقيق ودراسةء ج» رسالة دكتوراهء كلية الآداب جامعة القاهرة» 
4۸ 

(4) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين » تطوانء المطبعة المهدية» ٠٠۹٠۰‏ . 

(ه) مثل محمد عبد العزيز مرزوق» الفنون الزخرفية الإسلامية في المغرب والأندلس» بيروت» دار 
الثقافة» دون تأريخ . ودراسات السيد عبد العزيز سالم عن الآثار؛ أنظر ا مغرب الكبير» ج ۲» 
القاهرة الدار القومية للطباعة والنشر» OY‏ 

Sêville musulmane au début du XII siécle: Le traité d’Ibn ‘Abdun, Paris, 1947. (1) 

Bel, A. “Contributian ã étude des dirhems de Fepoque almohade .”, Hespéris, 1933, Tome XVI, pp. (۷( 


1-68; Hazard, H.W., The Numismatic of Late Medieval North Africa, New York, 1952; Lavoix, H., 
Catalogue de monnaies musulmanes de la Bibliothéque Nationale :: Espagne et Afrique, Paris, 1891. 


۳١ 


عة المهتدين )ل سلامية 


تجارة جنوة مع المغرب في القرن السادس/الثاني عشرأ» التي اعتمد فا أساساً على 
وثائق لا تينية » وأسعفتنى معلوماته في دراسة الصادرات والواردات وطريقة التعامل في 
التجارة الخارجية . وشبيه بدراسات كروغر الدراسات التي قام بها غو يتين من أوراق 
« جنيزا القاهرة»" وقد أكدت معلومات المصادر العربية من حيث انحسار دور الود 
والمسلمين في التجارة المتوسطية في القرن السادس و بروز دور الجمهوريات الاإيطالية . 


إن هذه المصادر على تنوعها والدراسات على احتلافها فد یسرت ل إبراز هذه 
الصورة عن النشاط الاقتصادي . ولئن تحکمت المادة المتيسرة ٤‏ عم وصوح 


الصورة حيناً أو غياب بعض الجزئيات أحياناً أخحرى» فقد أشرت إلى كل ذلك 


Krueger, H.C., “Geose Trade with North Africa in The Twelfth Century”, Speculum, 1933, V. 8, N. 3, (۱ ) 
pp. 377-395; Ibid, “The Wares of Exchange in he Genoese-African Trafic of the Twelfth Century” 
Speculum, 1937, V. 12, N. 1, pp 57-71. 

Goitein, S.D., A Mediterranean Society, Bei kelêy: 1957; Jews and Arabs, New York, 1955; Studies ( ۲( 
in Islamic History and Institutions, Leiden, Brill, 1968. 
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الفل الاراب 


العوايٽ ل لحغلميتة 


مكتبة الممتدين )ل سلاأمبة 


ٍ 
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ل 


الفصل الأ ول 
العوامل الجغرافية 

إن دراسة الحياة الاقتصادية بجتمع ما تتطلب الإاحاطة بالبيئة الطبيعية لذلك 
الحتمع ونوعيّة العناصر البشرية التي يتكون منها. لأن العملية الاقتصادية هي تفاعل 
الاإنسان م بيئته » ودرحة سيطرة الاإنسان على الطبيعهة بالزراعه أو الصناعةء والتغلب 
على نواقص البيئة أو استشثمار فائضها بالتحارة» تد حال اقتصاده: غنی أو فقرأًء 
خر که أو حموداً. وههذا فدراسة العوامل الحغرافية وت ركيب السكان في « المغرب » 
خلال القرن السادس/الثاني عشر ليس مدخلا ضرورياً لمعرفة الظاهرة الاقتصادية فيه 
فحسب بل مثل هذه الدراسة جزء عضوي لا ينفصل عن هذه الدراسة . وما أن لفظى 
« ا مغرب » و « القرن السادس ) بستعملان استعمالاً خاصاً في هذه ل 
تحدید مدلوهما . ۰ 


مد لول « القرن السادس » 

الحياة الاقتصادية مظهر حضاري» والحضارة ا شر ون ت 
فالتغييرات فيها تيء بطيثة متدرّجة مع الزمن» وهذا ينبغي اختيار حادث يرمز إلى 
ال راش جل ات ووا الا ي الت الاي عون اف 
الاد الان عر هواه الو الا تاو م الت الاي كا 
وليس هناك ما يصور بداية هذه الظاهرة أ كثر من موقعة الزلاقة ۱١۸۹/٤۷۹١‏ . فأندلس 
ما قبل الزلاقة مزق الأ وصال» مبعثر القوى» وقد تحكمت الذاتية في الناس حكاماً 


() تختلف الروايات عن تاريخ الموقعة ؛ في قيام دولة المرابطین : ۲۸۲-۲۸۱. 


٥ 


مكتبة الممتدين )ل سلاأمبة 


ورعية ٥‏ » فکان إما ان قط الأندلس في قب فبضه نصاری الشمال أو تظهر قوة إسلامية 
ة تحفظه» وظهر أول الأمر وكأن الغلبة ستكون للمماليك المسيحية الإسبانية» 

دلك يوم استولوا على طليطلة في ۰۸٥٩/٤۷۸‏ ° و بتحسد شعور الأندلسيين تجاه 
الحدث في قول ابن العسال : 

حثوا رواحلكم يا أهل أندلس فما لمقام بها إلا من الغاط' 

ومن هنا كانت الأهمية العظيمة للانتصار المرابطى في الزلاآقة» إذ يسر 
س E‏ المرب الغرب ت على الأندلس. ٠‏ أصبح بخ 
امرابطون الأندل إل ا 9 الاتیاء ار المغرب لأقصى الذي 
بدأه المرابطون أكمله الوحدون فشملت دولتهم شمال أفريقية إلى طرابلس إضافة 
ای الأندلس . 

وإذا كانت الزلاقة تمل بداية الانطلاق البر بري المتخذ من المغرب الأقصى قاعدة 
له» فالعقاب )۱١۱۲/۹٠۹(‏ تجشد بداية النهايةء إذ إن هزمة المؤحدين فا أحلّت 
المغرب من أهله» وأفضت ا خراب الأندلس» > فلم يقل بعد ها العثرة" . وعليه ؤاں 
الفترة بين الزلاقة والعقاب هي ما سيطلق عليه « القرن السادس » في هذه الدراسة. 
مد لول « المغرب » 

لفظ ا مغرب اسم إضافي»› یدل على مکان ما بإضافته ا جهة المشرق» فن هنا 


R. Dozy, Abbadidarum, Il, P. 8. ( ) 

(۲) وفيات الأعيان .۲۷:٠‏ 

.٠۹:۰ المصدرذاته‎ )۳( 

)٤(‏ الروايات تختلف حول تاريخ هذا الحدث فنا ما يجعله قبل الزلاقة ؛ انظر عنه : قيام دولة المرابطبن ۳۳۷ وما 
بعدها , ۰ 

(٥)تتحدث‏ الروايات عن دوافع متعددة أبرزها ما اكتشف يوسف من عجز ملوك الطوائف عن الدفاع عن 
الأندلس في عبوره الثاني ٠۸۸/٤۸١(‏ ۰) وحاصرته حصن ألیيط ( ل41 ) ( راجع : التبیان ١١۳-٠۱٠١۸‏ 
الحلل الموشية ٠٠-4۹‏ روض القرطاس ٠4‏ مؤنس: « الثغر الأعلى » ٩١‏ وما بعدها ) وأطماعه في 
الأندلس ذاتا ( أنظر بغية الملتمس ۳۲-۳١‏ وفيات الأعيان ٥‏ ۱۲۰:۷ وما بعدها» الروض 
المعطار )١۳‏ . 

() أنظر المعجب ۲١-۳٠١‏ التكلة ٠٠۲:١‏ روض القرطاس ٠٠١‏ الذخيرة السنية ١٠ء‏ أعمال 
الأعلام (ط. ليني) ٠۷١‏ الروض المعطار ١١‏ نفح الطيب .٠۸۳:١‏ 


۳٣۹ 
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تظهر الصعوبة في تحديده جغرافيا' . وقد اكتسب اللفظ مفهوماً حغرافياً وسياسيا' 
خحاصا' خلال التاريخ الإسلامي» والمصادر تعطي هذا المفهوم تعريفات متلفة 
ومتناقضة» وأرجع ابن خلدون الاختلاف إلى عرفين محتلفن هما عرف أهل الجغرافية 
والعرف الجاري في زمن ما". وإذا نظر الدارس ني المعلومات التي توفرها كتب 
الجغرافيا يستطيع أن يتبيّن ثلاثة أسس مختلفة ارتكز علا الجغرافيون في محاولم 
تعريف لفظ « المغرب »: 

أولاً : : منهم من اختار الحواجز الطبيعية أساساً لتعريفه» فذهب ابن حوقل الى 
الا هوا بين المشرق والمغرب.؛ ويرى ابن سعيد أن ما وجد شرقي بحر 
الإسكندرية وخلیج القسطنطينية فهو في حساب المشرق» وعليه فمصر أول ال مغرب 
والشام أول اشرق" ؛ و يقول ابن خلدون إن الحڌ في عرف أهل الجغرافية هو 
بحر القلزم' . ٠‏ 

ثانياً: مهم من نظر إلى الت ركيب البشري» فا مغرب عند هذا الفريق ما كان « في 
القدى ديار البر بر ومواطنهم » . ووفق هذه النظرة فا مغرب متد من طرابلس إلى البحر 
الملحيط " ويخ رج الأندلس منه. 


ثالاً: : منم من جعل الأ وضاع الإدارية والظروف السياسية مورا لتعريفه عن 
وعي أو دون وعي. فالاٍصطخري الذي کتب في وقت تبلور فيه استقلال 
الأندلس عن الخلافة العباسية وأصبح الشمال الأفريتي موطن نزاع بين ر 
الأندلس وفاطميي أفريقية تجده يقسم ا مغرب إلى مغربين: أفريتي وأندلني*. و 
القرن الخامس/الحادي عشر ظل الشمال الأفريتي يتل منطقة نزاع بين قوتن» 


.۱۰۰ ۹۸:٩ (1)العیر‎ 

(۲)من الصعوبة مكان تحديد تاریخ ظهور هذا الفهوم (راجع : تاریخ المغرب العرفي )). 
(۳)العیر .۱١۱ ۹۸:٩‏ : 
( ) صورة الأرض 2 

(ه)مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ٣:ق .٠٠۳١١‏ 

.٠١۱:١ رعلا)٩(‎ 

۰ .۱١۱:٩ (۷)العیر‎ 

(۸)المسالك والمالك ۲۳. 


۳۷ 


مختبة المعتدين الإسلامبة 


ونجد صدى ذلك في تعريف البكري الذي يسمي الشمال الأفريق « بأفريقية » 
وقد من برقة إلى طنجة ومن المتوسط إلى الرمال المتصلة بأرض السودانا. ولا 
بسط المرابطون سلطانہم من تلمسان إلى الحيط ومن الصحراء الأفريقية إلى حبال 
الشارات الأندلسية ظهر تعريف جديد للمغرب يقتصر على أراضي الدولة 
المرابطية. 


وممّا يوضح أثر الظروف السياسية في تعريف لفظ « المغرب » 
التعريفات الت استندت الى مرتكزات طبيعية جغرافية أو نظرة عرقية ! ا 
بعيدة عن الأ وضاع السياسية التي سادت في عصر أصحاب التعريفات. فابن 
حوقل كتب في وقت لم تعد للدولة العباسية سلطة على مصر وما يقع غربهاء 
فانقسم العام الإسلامي إلى عالين: مشر ومغريي ومصر الح الفاصل بيني 
وابن سعید صتَّف ي المشرق ٤‏ وقت بلغت المنافرة بين المشارقة وا مغار رة 
فکانه أراد أن يتقوى ممصر وما تمثله . أما ابن خلدون فقد ذ کر في. تعریفه أن هذا 

هو العرف الجاري ي زمانه » وفي عصر ابن خلدون يبق من المغرب في جناحه 
لأندلسي سوى قطعة أرض صغيرة هي ملكة غرناطة» وبعنى آخر م يبق من 
الغرب إلا موطن البربر القديم ثقريباً. 


وهذه الحلفية السياسية في تعريف المغرب رها عللت لِم يخرج بعضهم 
الأندلس عن تعريفه للمغرب" أو لِم ظهر تقسم الشمال الأفريتي الى أقالم 
ثلا ئة ابتداء من القرن الخامس/الحادي عشر مع الاختلاف في الحدود الفاصلة 
بينها» إذ في القرن الخامس تقاسم المغرب ثلاث دول فوخدها الموحدون في 
القرن السادس/الثاني عشر ثم انقسمت محدداً باحلال دولة الموحدين . ) 


.۲١ البكري» المغرب‎ )١( 
أنظر تعريف ياقوت (معجم البلدان ۸۳:4) فكأنه أخذ عن مصدر مرابطى.‎ )۲( 
۰ .٠١١ أنظر کتاب الجغرافية‎ )۳( 
الاستبصار‎ ٠۷-٠١ راجع البكري» المغرب ٦۷ء كتاب الجغرافية ١١٠-۷٠١ء نزهة المشتاق (ط.ب)‎ )4( 
أ.‎ ۲۹:٤ ) ەج مالك الا بصار ( آیا صوفیا‎ ۵۳ ۳4۹ ۳٤۷ المعجب‎ 1۷۹4 
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و يبدو أن هذه الخلفية السياسية لتعريف المغرب هي سبب اضطراب عبد 
الواحد المراكشي ي حاولته تعريف « المغرب » فحاء اا ي ثلا تة مواضع 
من معجبه'» لا سما وأنه صنف في وقت كانت الكلمة تستعمل استعمالاً 
اصطلاحياً إدارياً خاصاً» إذ كان المرابطون ثم الموحدون قد اطلقوا كلمة « بلاد 

المغرب » أو « المغرب » على ولاية فاس في تنظيماتهم الإدارية". 


فمفهوم « المغرب » سياسى يختلف من عصر إلى آخحر» و « مغرب » القرن 
السادس هو ما سط ا عليه سلطتهم السياسية في الأندلس وما اصطلح 
على تسميته با مغرب الأقصى والمغربين الأوسط والأدنى» نعم إن الرابطين ل 
يسیطروا على بلاد بني حاد وبي باديس الذين كانت مناطقهم امتداداً طبيعياً 
لناطق الرابطين على اعتبار أن الصنهاجية عصبية مجمعهم كلهم» ولكن رابطة 
الصنهاجية دفعتهم جيعاً للتعاون أحياناً" حین کانت تتوتر العلاقات فيا بينهم؟ . 
وعلى هذا لا بد من توضيح الحدود السياسية لغرب القرن السادس . 


الحدود السياسية لمغرب القرن السادس 


فط ادر مات عا ود ا عو الي العا ابر الت 
وإذا كان الخد الغري واضحا لأن الحيط يشكّل حاجزاً طبيعياًء فالحدود الشرقية 
والجنوبية والشمالية تحتاج إلى توضيح كثبر. 


„oV «(For «F4 «4۷ بجعمkا‎ عجار)١(‎ 

(۳) أنظر أخبار المهدي ۵ ۹ ٩۰‏ ۸ المعجب ۲۰۹ البیان المغرب ۰۹٩ ٤‏ بیان موحد 
۸, ۲۲۲ روض القرطاس ٠١۲ ۱٠۰۳‏ . 

(۳) كان يوسف بن تاشفين يعتر النصر المرابطى على زناتة في ا مغرب الأقصى والنصارى في أسبانيا في الزلاقة 
نصراً لصنهاجة ( أنظر رسالته الى بني ا مبشراً بنصره في الزلاقة في مجموع الاسكوريال رقم ٠۸۸‏ ص 
٩‏ ق ). وبسبب هذه الرابطة الصناجية استنجد علي بن يحيى صاحب المهدية بالمرابطين ضد صقلية 
( راجع الكامل )٦۱١:۱١‏ وازسل صاحب جاية مدداً لتاشفين بن علي لا حاصره الموحدون ي تلمسان 
(انظر العر )۲۳١١ »۱۷۹:٩‏ . 

(٤)أنظر‏ أمثلة في قلائد العقیان ۱۱۹ العر ۱۷۲:۹ ۱۷۲ .٠۷١-۱۷١‏ 


۳۹ 


البحر الأبيض المتوسط 
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ول حدود اللاد الغربية والشرقية 
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اللغرب الاإسلامي ي القرن السادس / الثاني عشر وبيئاته الثلاث 


3 مرا کش 


الحدود الشرقية 

لا فتح عبد الؤمن بن علي بلاد أفريقية دخلت طرابلس في طاعته'» 
ويضيف ابن الأثير أن جبل نفوسة أطاعه في الوقت نفسه"» ولا يعلم أن جيشاً 
موحدياً تجاوز طرابلس وجبل نفوسة إلا في سنة ٠۲٠١/٦۰۳‏ حين تتبع جيش 
الناصر الموحدي فلول بني غانية فوصل إلى ساقية بني مكود» ولكن النطقة ۾ 
َضہَ للدولة الموحدية إذ 1 بترك فا حامية ا هذا فالصحراء شرق 
وجنوي طرابلس ظلت خارج الدولة الموحدية» يؤكد ذلك أن وذان في هذه الفترة 
كانت ضمن سلطة دولة الكانم“» وعليه فطرابلس وجبل نفوسة مثلان الحدود 
الشرقية للمغرب ي القرن السادس . 
الحدود الجنوية: 

يقول ابن فضل الله العمري إن الصحراء هي الحدود الفاصلة بين أفريقية 
وبلاد جناوة"» ثم يعود ويرسم الحدود بدقة حين يقول إن حد أفريقية الجنوي 
هو آخر بلاد الجريد والأ رض السواخة" ‏ يعني منطقة الشطوط الصحراو ية . 
وهذا القول الأخبر يتفق وأقصى ما بلغه توسع صناجيي أفريقية والموحدين . فلم 
يرد أهم تجاوزوا جبل نفوسة جنوباً» ولا يعرف أهم دخلوا وركلان المركز 
التجاري المام للتجارة مع السودان. و يبدو أن قفصة كانت الاية الجنوبية 
القصوى في المنطقة الشرقية» فلا فتحها المنصور الموحدي في ١١۱۸۷/١۸۳‏ دك 
أسوارها بالأ رض هدما كيلا يتخذها الميورقيون وأتباعهم الذين فرّوا الى الصحراء 


(1)المعجب ۳٤۸‏ الحلل الموشية ٠۳١‏ العر٦:۸٦٠.‏ 

.۲٤۳:۱۱ (۲)الکامل‎ 

(۳)أنظر عن هذه الحملة العسكرية بيان موحد ۲۲٠١‏ العر ۲٤۸:۹‏ ۲۷۷. 

.)۳۹۸:۰٩ دار الکتاب اللبناني‎ ۰۱۹۲:٩ جاءت الکانم محرفة في طبعتي العیر (بولاق‎ )٤( 

(٠)بالطبع‏ هذا هو التحديد السياسي» و يعني طرابلس المدينة» بيها جغرافياً الحد الفاصل بين منطقتي طرابلس 
وبرقة هو قصر أحد ( أنظر تقوم البلدان .)٠٤١‏ 

(1) مسالك الا بصار (آيا صوفیا) ٤‏ :۲۹أ. 

(۷) صبح الأعثى ٥‏ نقلاً عن التعريف . 


٤١ 


مكبة المتدين الإسلامية 


مر گرا لتجمعهم وقاعدة هجومهم عل راد ضي الموحدين ' ۰ 


وتضطرب المصادر عن الحدود الجنوبية في المنطقة الغربية اضطراباً a‏ 
لأن الصحراء كانت مهد المرابطين» وما انطلقوا فاتحين للمغرب الأقصى . فا 
هي علاقتهم با؟ أعلاقة التابعية أم السيادة أم الانفصال؟ 


ينفرد ابن أبي زرع بروايتين تنصان على أن الصحراء إلى بلاد السودان 
کات اا من الدولة المرابطية في إمارتي يوسف وابنه علي" . ويحدد تاريخ 
تابعية الصحراء بوفاة أي بكر بن عمر في ."۱٠۰۸۷/٤۸١‏ و يبدو أن هذا الرأي 
غير دقيق » فعلاقات مرابطي مراكش بالصحراء مرت بثلاث فترات متلفة. هدذ 
بداية الفتح المرابطي_للمغرب الأقصى وحتى سنة ٠١۷۲/٠٠١‏ ( حين تنازل أبو 


یتم بعد لال ع بين قبائل في الصحراء والفزو الغاني من 
الجنوب هددا مواطن قبائلهم » فترك أبو بكر يوسف قائداً على المرابطيين ليت فتح 
البلاد الغربية. وخلال غيبة أي بکر کان یوسف يتصرف کنائب» فضرب 
الدينار المرابطي في ٠١۷۲-٠۱١۰۷۱/٤٦٤‏ باسم أي بكر". 

ت 


ولكن بعد تنازل أي بكر اختلفت العلاقة فما بين الرجلين. ويدل على ذلك 
اسباب تنازل أي بكر وتصرفات يوسف خلال فترة تابعيته. و يبدو أن يوسف 
کان يعمل للاستقلال بالأمر والتفرد ما يفتح من بلادء فأخحذ في 


(۱)رسائل موحدية ۲۱٠۰-۲۰۹‏ . 

(۲) روض القرطاس ۸۸-۸۷» ۱۰۲ . 

(۳) المصدرذاته ۸۷. 

)٤(‏ تجمع الروايات على هذا؛ راجع : البيان ا مغرب ٤‏ وما بعدهاء الحلل الموشية .٠٠‏ روض القرطاس 
۷ المنتظم (مخ) ۳۱۸:۷. 

()راجع عن هذه الأحداث : قيام دولة المرابطن .۲۲۲-۲٠۹‏ 

. ۲٠۲:۲ المغرب‎ نايبلا)٩(‎ 


۴ 
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۱۰۷۲-4 یکون جیشاً من الروم والسودان یکون ولاژه له شخصياً'» 
كا شرع ني استدعاء المرابطين من الصحراء دون علم أبي بكر"» هذا فضلاً عن 
آل الین الد تر که ای کر ت إمرة يوسف أصبح ولاؤه ليوسف نتيجة ‏ 
انتصاراته في ال مغرب وفتحه للبلاد» فوجدوا فيه البطل الحارب والقائد القاهر". 
وني ضوء هذا بمكن فهم تنازل أبي بكر لا عاد الى أغمات مرة ثانية من 
الصحراء: لقد اضطر للتنازل لا وجد ملكا قد شَيّد ودولة قد أسست في غيبته 
ومن صئع غيره» فلم يكن أمامه غير التنازل» واكتنى بجحكم الصحراء وبوعد 
يوسف بألا يبرم أمراً دونه أو يستأثر بخير عليه“ . ولم تذكر المصادر حدثاً استشار 
فيه يوسف أبا بكر بعد تنازله» نما يرجح أن يوسف استقل با مغرب الأقصى 
استقلالاً تاماً» غير أنه حافظ على علاقات مودة بصنهاجة الصحراء حى وفاة أي 
بکر 1V1 1۸ ٤‏ حسب روایه این عذاري وهو من أدق المصادر 
عن الفترة » واستمرار الهدايا بينها يشهد بذلك". ولكن هل خضعت الصحراء 
ليوسف بوفاة أبي بكر كا تقول رواية ابن أي زرع ؟ 


بدو أن الأمر نقيض ما یذ کره ابن أي زرع» فی ۱۰۷۹/٤۹۹‏ جاء ابراھے 
ابن أي بر الى مراكش مطالباً نجكم ا مغرب الأقصى» فَرد بالترهيب والترغيب»› 
فرجع الى صحرائه حملا باهدايا“ التى استمرت بعد ذلك عنواناً على حسن 
العلاقات بينهما". وأغلب الظن أن المرابطين كانوا ينظرون الى الصحراء نظرتهم 
الى المناطق المستقلة عنهم» إذ كانوا ينفون إليها غير المرغوب فيم من الأمراء مثل 
ما کانوا ينفو ھۇلاء ای ميورفه قبل ها : 
(١)البيان‏ المغرب ۲٠:٤‏ الحلل الموشية ٠١‏ . 
(۲)البيان المغرب .۲٠:۲‏ 
(۳) فيام دولة المرابطین ۲۲۲. 
(٤)البيان‏ ا مغرب .٠٠:4‏ 
)١(‏ البيان المغرب .۲٠:۲‏ 
() المصدر نفسه ۲٠٣:۲‏ . 
(۷) أنظر التبيان ٠۷١‏ . 
(۸)راجع مؤنس « نصوص سياسية » ١۱۸‏ المعجب ٦١۷٠ء‏ نظم الجمان ٠٠٠٦‏ روض القرطاس 
۱۳-۲. 


مغتبة المعتدين الإسلامية 


ولا يضعف القول باستقلال الصحراء عن مرابطي مراکش ما يرو یه ابن 
عذاري عن تنظيم الجيش المرابطي الذي بعث لأنقاذ بلنسية في »۱٠۹٤/٤۸۷‏ 
وانه کان يتکون من العساكر المغربية والصحراو ية والأندلسية'» فقد يعنى تعبر 
« العساكر الصحراو ية » المرابطين الذين فتحوا المغرب وتعبير « العساكر 
المغربية » قد يعني بها القبائل البربرية في المغرب الأقصى التى أدخلها المرابطون 
في جيشهم» لأن تقسيمات الجند في ولاية علي بن يوسف أصبحت العسكر 
العدو ية فقط ". . 
٤‏ وإذا م تتبع الصحراء مرابطي مراكش _ وقد كانت مهدهم ‏ فن المتوقع 
ألا تکون خاضعة للموحدين . وما يستوقف الدارس أن صاحب كتاب الاستبصار 
يقول« ونحن الأن في شهر رجب الفرد سنة »۱۱۹١/١۸۷‏ وكلمة التوحيد واهداية 
في بلاد الصحراء متصلة من طرابلس إلى مدينة غانة وكوكو»"» لأن «التوحيد» 
عند الموحدين « ذو مفهوم سياسي يعني الخضوع للدولة الموحدية »“. ولكن غياب 
ای ارات آخری وعدم ذكر الصحراء في تقسيمات الموحدين الادارية يدعو إلى 
الظن بأن كلمة التوحيد هنا لا تعني إلا انتشار الإسلام» لأن الإشارة الوحيدة 
التي يفهم منا اتصال الموحدين بالصحراء تقول بأن « أناساً كثيرة من جيش 
غانية وعمرة الصحراء (( اشر کت مع النصور ٤‏ غزوة شلب 1۸۹/۸ عل 


حكم التي *. 


وإذا كانت الصحراء خارج حدود مغرب القرن السادس فأين كانت حدوده 
الجنوبية في هذا الجزء الغربي ؟ الراجح أن الحدود هنا مثلها خط ممتد من 
سجلماسة الى نول لمطة مروراً بأركى. فسجلماسة أقصى بلد في جنوب مراكش 
اى جهة القبلة وصلته جيوش الوحدين» كا أن أركي هي أقصي مركز ني 
)١(‏ البيان المغرب .٠٠:4‏ 
(۲) البيان المغرب .٠4:4‏ 
(۳) الاستبصار .١١١‏ 


(4)موسى : « التنظيمات الربية ») ۸۲. 
(ه)البيان الموحد .٠۷١‏ 


٤ 
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الطرف الشمالي للصحراء باشر عليه المرابطوك نفودهم السياسي' ٤‏ وکانت نول 
لطة أقصى مدينة ساحلية في الوت أغذها الوحدو من اراظن ': 

و بناء :عليه فالحدود الجنوبية لغرب القرن السادس تمتد من طرابلس مرورا 
بالغ ا ال و ل قفصة» 2 الحدود السفوح 
ات حيط . 
الحدود الشمالية 

کانت هذه الحدود ي تغر مستمّر خلال القرن السادس نتيجة للصراع 
السيحي. الإسلامي في الأندلس. وهذا لا بد من استبعاد المناطق التي بسیطر 
علا المرايطون والموحدوں غلبت سنوات القرن السادس مثل الحزر الشر لشرقة ' 
وسرقسطة وسهله بني رزين ا شنتمرية الشرق'-» بينا يدخل شرف 


٠٠٠:۲ كان تولية قضاة أركي من قبل أمراء مراكش المرابطين (أنظر ابن الحسن الحضرمي في الصلة‎ )١( 
.A€-AY ووردت فيها «ارکي» مصحفة الى «أركد»؛ وانظر أيضاً التشوف‎ 

.٠١۲ ۱۱۸-۱۱۷ أخبارالمهدي‎ )۲( 

(۳ )لم يفتح المرابطون الحزر الشرقية إو ي 1116/0۰۸ (راجع ;324-326 ,167-171 Codera, Decadencia, pp.‏ 
Bosch Villa, Los Almoravides, pp. 191-192; Prieto, Los Reyes de Taifas, p. 41.‏ gوعاشت‏ 1 
بداية السيادة المرابطية فترة قلقة (أنظر رسالة علي بن يوسف عند مكي : «وثائق تاريخية » )۱۸٦-٠۸١‏ 
واستقلت في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين» واستبد بها بنوغانية الذين احتفظوا في بداية الأمر 
بعلاقات طيبة مع الموحدين (راجع بيان موحد ۲٠١‏ الحلة السيراء )۲٠٠:۲‏ ثم متوترة بقية القرن 
السادس (انظر بیان موحد )۲٠٦-۲٠١ ٠٠۷-٠٠١‏ حتى احتلها الناصر الموحدي في نهاية القرن 
السادس/الثاني عشر (راجع اللعجب ۳۱٠۰١‏ بیان موحد ٠٠١‏ روض القرطاس ۴۳ نهاية الأرب 

۴ الروض اا 

)٤(‏ لقد أرادها يوسف بن تاشفين حاجزآ بينه وبين الممالك المسيحية ومذا لم يضمها للكه لا استولى عل إمارات 
ملوك الطوائف (راجع البيان المغرب > :٠ء‏ الحلة السيراء ۲٤۸:۲‏ الحلل الموشية ٠۲ ٠٠‏ وانظر أيضاً 
مناقشة حسين مؤنس مذه القضية ني مقالته في : «الثغر الأعلى » ٩۸‏ وما بعدهاء خحاصة )٠٠١-٠١ ٤‏ و يعزو 
ابن الكردبوس صمود بني هود في وجه الرابطين إلى تحالفهم ونصارى اسبانيا (الاكتفاء .)٠٠١‏ وتبدل 
سياسة سرقسطة في أيام عماد الدولة وتحالغها مع النصارى دفع علي ابن يوسف لاحتلا لما في ٠١١١/٠١٠۳‏ 
(راجع مؤنس: «الشغر الأعلى» ٠٠۷‏ عنان: عصر الطوائف ۲۸۲-۲۸۱:۲ وكذلك) ا۷ئ1» 
Provençal, La Toma de Valencia))‏ ثم احتلتها أرغون واتخذتها عاصمة في ۲ ا(المعجب ۷۲ 
۸ الروض المعطار .)٩۷‏ 

(ه) أنظر الذيل والتكملة ه:ق ٠۲:١‏ حيث يذ كر أن سياسة يوسف تجاهها مثل سياسته في حالة سرقسطة . 


مضتبة المعتدين اإملامة 


t0 


الأندلس ي إطار مغرب القرن السادس على الرغم من سيطرة السيد القنبيطور على 

بلنسية بین سنتي ٤)۸۷‏ و ۱۰۹٤/٤۹٩‏ و ۱۱۰۲ء واستقلال ابن مردنیش بشرق 
) الاندلس منذ أواخر فترة الانتقال' حت افتتحه يوسف بن عبد الؤمن في 
۷ لان بقاء الشرق هذا خارج الدولتين المرابطية والموحدية لم يكن 
إلا لفترة قصيرة. ووفق هذا الأساس مكن رسم الحدود الشمالية لغرب القرن 
السادس . 


بجعل الإدريسي جبال الشارات الحد بين بلاد قشتالة والاندلس؟» ورا صح 
هذا في فترة الانتقال التي زار الأدريسي فا الأندلس والنصارى متحيفون 
لأطرافها» ولكن إذا نظرنا خلال القرن السادس نجد أنه منذ أن سقطت طلبطلة 
ي ۱۰۸9/4۷۸ أصبح الصراع بين مسلمي ا ا أسبانيا يدور حول 
السيطرة على وادي يانة» فالحصون الممتدة غلى هذا الوادي أو قريبة منه تكون 
تارة ي قبضة هؤلاء وطوراً ف يد أولئك كقلعة ر باح" وقونكة" . .بل إن بطليوس 
أصبحت خلال القرن السادس ثغراً يدافع عنه بعد أن كانت أيام الطوائف مركز 
إمارة مستقلة» فلا غرو أن جرت الزلاقة والأ رك بالقرب منهاء بل إن المنطقة 
غرلي بطليوس شهدت معارك عنيفة من جانب المرابطين والموحدين لاستردادهاء 
خاصة شنترين ني حال الموحدين. ويلاحظ أن قصر أبي دانس هو الحدود بين 
باجة الإسلامية وأشبونة النصرانية^. 


Pidal, La Espana del cid pp. 434,449, 484-5, 533, 538-9, 581 ر اج عنھا‎ )۱( 

(۲) هذا مع ملاحظة أن ابن مردنیش ني هیئته وجنده وسلاحه ومحالفاته أقرب إلى نصاری اسبایا» بل کان له 
علاقات تابعية إقطاعية مع بعضهم )¡ظر (Codera, Decadencia p. 111 sqq.‏ 

(۳) المعجب ۲٠۰-۲٤۸‏ روض القرطاس ٠١۹-۱۳۸‏ . 

(4)نزهة المشتاق (ط . د.) .٠۷١‏ 

.۳۲١ المعجب‎ )٥( 

(١)المن‏ بالامامة ٠٠٠-٠٠١ ٠٠۳‏ ولم تسقط نهائياً ني أيدي الإسبان إلا سنة ٠ , ٠۲۲۳/۹۲٠١‏ 

(۷) راجع المعجب ۲١۸‏ وما بعدهاء الكامل ٠٠٠:۱١‏ وفيات الأعيان »٠۳۲-٠۳۱:۷‏ بيان موحد ٠١١‏ 
وما بعدهاء نهاية ارب ۴۳٠۲ء‏ روض القرطاس ٠٤١ ٠٠١‏ أعلام الأعلام (ط . ليفي) ۱۸۹-۱۸٩‏ . 

(۸)يقول ابن سعيد إن قصر أبي دانس كان أخر ثغور الاإسلام في عصره ( ال جغرافية ۱۷۸) ؛ وانظر الحلة السيراء 
۲ الحاشية والمصادر ا مذ كورة فيها : وقد سقط القصر نهائياً في ٠١٠۷/١١ ٤‏ . 


ك٦‎ 
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وعلی هذا مکن القول بأن الحدود تمتد منه إلى يابرة فبطلیوس ` 2 را ت 
نهر يانه إلى اللج وقريباً من القدر ( هلعا )- وهو الحد الفاصل بن 
السلمين والنصارى حسب رواية ابن صاحب الصلاة'. 


ومنذ سقوط سرقسطة وما أعقبه من سقوط طرطوشة وإفراغه خلال فترة 
الانتقال من المرابطين الى الموحدين"» أصبح حصن بنشكلة ‏ قرب أنيشة أو 
أنيجة ‏ الحد السياسي والطبيعي في شرق الأندلس“» ولم يسقط 0ائياً إلا ني 
۷ “` 
مغرب بيئات نلاث 

إن هذه الأرض الترامية الأطراف التي تشل مغرب القرن السادس يمكن 
قا إل عات وت ار إن ا ارت اعا اا 
وتقدمها الحضاري. وقد تنبه جغرافيو القرن السادس إلى القايز بين البيئات 
امغر بية» واختلفوا في عددها وحدودها لاختلاف منطلقاتهم أحياناً ولاختلاف 
الظروف السياسية التي شكلت الى حد بعيد نظراتهم الى الأمور بشكل عام. 
وستعالج هذه الدراسة المغرب من خلال ثلاث وحدات: اندلسية وغر بيه 


وشرفيه . 


البلاد الأندلسية 

تشكّل البلاد الأندلسية وحدة جغرافية منفصلة عن بقية أجزاء المغرب ما 
حاطها من مياه البحر المتوسط وامحيط الأطلسى» وتتميّر عنها بتقدمها الحضاري 
على الرغم من أنها منيت بسيطرة البلاد الغربية علا سياسياً في القرن السادس . 


)١(‏ رواية ابن أي زرع تکاد تجعل هذه هي اخحدود يام ا لموحدين ي ١١١١/٠١٩‏ ( راجع روض القرطاس 
۳۱ (. 

(۲)هو الحد عنده في ٠٠۱۷۲/١۹۷‏ (راجع لمن بالامامة ٤١١‏ ). 

(۳)الکامل ۱۳۹:۱۱. 

(٤)عن‏ طبيعته الجغرافية أنظر الروض المعطار .٠۲‏ 

(٥)راجع‏ الصادر المذكورة في الحلة السيراء ٠٠٠:۲‏ الحاشية. 


۷ 


- مكيبة المعتدين )لأ سلأمبة 


البلاد الشرقية والغربية 
الاختلاف بينيا 


البلاد الشرقية هي المنطقة التي بسط صناجيو المهدية وبجاية علا نفوذهم 
السياسي» وما يقع إلى غربا فهو ما يعتبر البلاد الغربية. والاختلاف بن 
امنطقتين بي طبيعتها الجغرافية غير قليل ؛ فعلى الرغم من أن تضاريس الأرض في 
البلاد الشرقية هي امتداد لتضاريسها في البلاد الغربية فار المنطقتن تختلف 
اختلافاً کبيراً» فبينا فبينا أنار هذه طويلة دايمة الجري» فهي في تلك قصيرة قليلة 
مياهها ؛ وسهول الشرقية ضيقة قصيرة بينا سهول الغر بية واسعة فيحاء . 


ويتضح الفرق في الأ وضاع السياسية أيضاً. ففى الوقت الذي أنهكت 
التجزئة السياسية البلاد الشرقية فأصبحت عرضة للخطر الخارجي ( الغزو الملالي 
ثم النورماني ) انتظمت الغربية في وحدة سياسية قوية في ظل الرابطين ثي 
اموحدين » فكان الأندلس والبلاد الشرقية محالي توسّعها. 


وکان مؤرخو الفترة يشعرون بهذا القايز بين المنطقتين فيتحدثون عن مغر بين : 
شرق وغرني » سواء ٤‏ عهد المرابطن' الموحدين ' > کا أن السلطة الموحدية 
كانت تنظر إلى الشمال الأفريق من خلال هذا القايز ين شقية الشرق 
والغري ' ۰ ۰ 


حدودھا 


يقول الإدريسي إن تلمسان رصيف للداخل والخارج من « المغرب ». 


(۱) أنظر أخبار المهدي ۷ روض القرطاس ۱۲۹ .۱٤۳‏ 

(۲)راجع المعجب ٠۸١‏ الكامل ۱) , بیان موحد ۲۷۳ روض القرطاس ۱۳۱ء١٤۱‏ ۱١٠۱ء‏ 
٤‏ نایر الأرب ۷ 

(۳)أنظر رسائل موحدية ۷ه ,۲٤۳‏ 

(©)نزهة المشتاق (ط.ب.) ٠٦‏ . ويجعل ابن سعيد وهران آخر المراسى العدو ية (الجغرافية )٠٤٠١‏ ووهران هى 


<۸ 
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فإذن تلمسان هى النطقة الفاصلة بين البلاد الشرقية والغربية» وهذا ما يتفق 
والفظرة: القرافية »لإ إن جبال .وتشر بس وتر شلف الذي عت مهام لان 
حد تلمسان الطبيعي من الشرق. وهذا الحد الطبيعي يتفق وأقصى اتساع 
للمرابطين شرقاً' في المنطقة الداخلية. وعند سيو سيرات - غرلي تنس مرحلة - 
في الساحل تنتهي حدود بني حماد الغربية'. 


يرى بعض الدارسين استناداً إلى البنية والتضاريس والناخ أن قارة أفريقيا 
ی د جال البرانين او ى اورا عند حال الاطاس :-وهكذا وحدذت 
وحدة المغرب السياسية ما يدعمها من الطبيعة الجغرافية . وطبيعة الأ رض تؤثر في 
حديد نوع المناخ وتوزيع المياه ومن ثم في مناطق الاستقرار والطرق التي تربطها. 


و نتكون الشمال الأفريق من سلاسل جبلية و تتخللها وديا . وقن 
هه السلاسل من المرب الرز 
وتتراعی ھا هذه ه السلاسل متصاة ع آي منقصله» وء درد ها ي يسر. 


اکر هذه السلاسل جبل درن ( أطلس الکری ‏ 1 الذي يصل ارتفاعه الى 


۰ مر وقد يزيد عن دلك "۳ قممه* ولا تخترقه إلا بمرات مرتفعة . وي 
سسس |_| ےر سسس ا 


(۱) روض القرطاس .٠۲‏ 

(۲)المعجب ۲٠١-۲٠١ »٣٠٣-۳٠۲‏ نزهة المشتاق (ط.د.) ٦٠؛‏ والجدير بالذ كر أن ابن أي زرع يذ كر بأن 
يوسف بن تاشفين فتح المزائر سنة >۷٤‏ (روض القرطاس ۹۲)ء و يبدو أن الجزائر م تستمر تحت حكم 
المرابطن ؛ ولا فتح عبد المؤمن يلاد ا لمرابطن توقف عند وهران (المصدر ذاته ۲ )ولا ٍ بلاد بني هماد 
کان على الجزائر في وال من قبل الحماديين (روض القرطاس )٠١١-٠٠١١‏ فضلاً عن أن المصادر 
الاخ تدك اران تا اة (أنظر مثلاً التكملة .)٠١۸:۲ ٥۸:١‏ 

(۳) جغرافية العالم ۱ ۳ 00۲ وانظر أَيضً Shackleton, Europe P.86‏ 

)٤(‏ ابن خلدون وحده الذي يطلق «درن» على منطقتي الأطلسين الكبرى والصغرى (العبر )٠٠۲:١‏ وما يوضع في 
هذه الفقرة بين هلالين هوا لمصطلحات الجغرافية الدية . 

(ه) جغرافية العام ٠١١:۲‏ . 


۹ 


مكتبة )لتد ين )ل سلاأمبة 
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شماله تمت جبال صنهاجة' ( أطلس الوسطى ) وعبرها تتصل البلاد الشرقية 
بالغر بيه عن طريق فج تازا الذي يبلغ ارتفاعه ستمائة مار ولا يزيد اتساعه عن 
كيلومر ونصف". وتحف ججبال صنهاجة هذه هضبتان: شرقية ( ميزتا وهران ) 
وغر بية ( ميزتا مراكش ). وإلى الشمال من جبال صناجة تقف جبال غمارة 
( أطلس الريف )۳ شاعة منحدرة بشدة نحو الشمال حتى لتكاد تلامس البحر 
وعليه فسهول الساحل الشمالي ضيقة بيا يتميز الساحل الغري بسهول واسعة. 


وإلى الجنوب من درن توجد سلسلة جبلية صحراو ية ( أطلس الصغرى ) تمتد من 
البحر امحيط متصلة بالعرق ( أطلس الصحراء ) وجبال نفوسة 


وتكاد سلاسل ال جبال ( أطلس التل ) في البلاد الشرقية أن تلغي وجود السهول في 
الساحل الشمالي. وتكن هذه السلاسل من هضاب صغيرة غير متصلة يزداد ارتفاعها 
کلا اتجهت شرفاًء حت تصل منتهاها عند قسنطينة والأ وراس» م تصبح کتلا 
متقطعة وسلاسل قصيرة» فتغدو بونة حداً فاصلاً بين ( أطلس التل ) والساحل 
التونسي شبه الصحراوي' . 

وتختلف المنطقة جنوب (أطلس التل) في جزئها الغر بي عن الشرقي . ففي الغر بي 
توجد هضبة الشطوط التي يتراوح ارتفاعها بين ألف وألف ومائتي متر» وتتخللها جبال 
عالية مثل جبال وانشريس» وهكذا لم ج (أطلس التل) عن الأمطارء فأصبحت 
منطقة استبس واسعة» تمتد من (أطلس التل) الى العرق (أطلس الصحراء) في 
الجنوب» ومن وادي ملوية في الغرب الى نهر شلف قي الشرق. وهكذا تأخرت 
)١(‏ تسمي المصادر هذه السلسلة باسم القبيلة المسيطرة علا كصناجة ( المعجب )۳٠٤ ٠٠١‏ أو بنى يازغة ) 

(روض القرطاس )١۷‏ ومديونة (صبح الأعشى ١:٠۷٠)ء‏ و يسما ات ال # جال وركدنة 

(الفاسي : «مدن مغر بية» )٠١‏ ولكن نسخ كتاب ال جغرافية كثيرة التحريف ومن الصعوبة معرفة مدلول هذا 


الاسم الذي نورده مؤلف الكتاب . 
(۲)أنظر جغرافية العا لم Gautier, Les Siècles Obscurs du Maghreb, p. 290, «\Y0:Y‏ 


Terrasse, Histoire du Maroc, p. 7.‏ 
(۳) البكري : المغرب ٠٠١‏ وما بعدهاء الاستبصار ٠١‏ صبح الأعثى ه .\Vr:‏ 
)٤(‏ راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ٠۳‏ الاستبصار ٠١۳‏ العبر ٠٠٠:٦‏ الروض المعطار (عثمانية) ١١و‏ 
مشاهر فاس a:‏ 
)٠(‏ جغرافية العام ٠٠٠:۲‏ . 


مغتبة المهتدين الإسلامبة 


ه١‎ 


الصحراء إلى الجنوب بي هذا الجزء الغري» بيا حجبت قم الأ وراس ما خلفهاء 
فبدأت الصحراء مع سفوح الأ وراس» فتجاور أطلس التل والصحراء التى تكثر فا 
الواحات والشطوط » واتصلت الصحراء إلى مشارف طرابلس التق أخاظت با جبال 
نفوسة كاهلال' . 


وتكاد شبه جزيرة أيبريا أن تكون قارة صغيرة تتكوّن من ف مرتفعه يزيد 
ارتفاعها على مائتي متر ما عدا في الجنوب الغري» وتكاد حافاتما تشرف على السواحل 
فانعدمت فما من ثم السهول الساحلية الواسعة» وهذا الأمر جعل اتصال مدن 
الساحل بحرا أيسر من اتصاها بعضها ببعض أو با مدن الداخلية برأ 

و يتفاوت ارتفاع هذه الهضبة بين خسمائة متر وألف ومائة متر. وتحف بالهضبة 
سلاسل جبال: كانتبريا والبرانس في الشمال وشلير ( سيرّا نفادا ) في الجنوب» 
وجبال سرقسطة ( جبال الهضبة الأ يبرية ) في الشمال الشرقي. وتتخللها سلاسل 
جبال تتجه من شرق الشمال الشرتي إلى غرب ال جنوب الغري» و يدخل منا في نطاق 
البلاد الأندلسية جبال طليطلة والشارات ( 4٥۲م Se‏ ) وشلر ( سیرا 
نفادا ) وشقورة . و يتميز شلير بارتفاعه » إذ يبلغ ارتفاع أعلى قمه ثلا ثة لاف وأر بعمائة 
وٹمانن متراً". وبين هذه الجبال سهول تتفاوت سعةً وطولاًء لأا أودية أنار» مثل 
يانة والوادي الكبير ومرسية وشقورة. وقد أثرت تضاريس المغرب الأندلسي هذه ي 
ماخ اترا بالا . 


يسود شبه جزيرة أيبريا مناخان : مناخ غرب أور با ومناخ البحر المتوسط . والمنطقة 


الفاصلة بين المناخين هي نر تاجه"» وهذا فالأندلس تقع ضمن مناخ المتوسط وحده» 
وعليه فقد وخد مناخ المتوسط مغرب القرن السادس كله. 


(١)راجع‏ عن هذه الفقرة جغرافية العام ۲ :۱۷۲-۱۷۱ ۱۷۷ 
Shackleton, Europe, p. 104 (۲(‏ 
(۳) .113 . ,ناز جغرافیة العالم ۳۹۵:۱ ۳۹۷. 
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ومناخ المتوسط حار جاف صيفاً بارد مطر شتاء'» إذ يسيطر على البحر الأ بيض 


اھر فة قتحعل E‏ 
ولکن ty DYE TI BT ti ill GI ly‏ الرياح ودرجة 
ا لحرارة يعتمدان على تضاريس الأرض ارتفاعاً أو انخفاضاً وما حيط ها من مياه 
حنوبية الغربية عن RAE‏ 
EGET gyal gt ET‏ بال خمارة ق طل المطر» 
بفعل هذه الجبال نفقسها ومرور الرياح على الأ رض الأندلسية » حتى إن الصحراء لتكاد 
تصل إلى مصب نهر ملو ية" . ولا يتخلص الساحل الشمالي للبلاد الشرقية من ظل المطر 
هذا إلا قرب تلمسان» حيث يبدأ المطر بالتكاثر كلا اتجهنا شرقاً إلى بونة» بفضل 
الارتفاع التدريجي لتل الأطلس» والبعد عن أثر جبال غمارة والأ رض الأندلسية. 
وبعد بونة يبدأ شبه ظل مطر يحيل الساحل التونسي إلى شبه صحراء أو استبس» خاصة 
ای و و ها الا ان طن ال جا ا جال فو 

والصحراء استبساً فقيراً". 

إن انخفاض أطلس التل في جزئه الغربي بالمقارنة مع الجزء الشرق» وارتفاع هضبة 
الشطوط » عاملان أساسيان في توفبر مناخ استبس رعوي غني في هضبة الشطوط » بيغا 
حال ارتفاع الأ وراس وهضاب أطلس التل في الجزء الشرقي دون توفر مناخ مشابه» 

فجاءت الصحراء مجاورة للأوراس» ولم يتيسر الاستقرار إلآ في واحات الجريد“ . 
ومن المفيد الاشارة إلى أن الساحل التونسى» وإن كان منطقة استبس أمطارها 
E O E‏ 

على مياهه . 


)١(‏ لاحظ الجغرافيون المسلمون الوحدة المناخية لاقليم البحر الأ بيض وهذا هو مدلول عبارتهم « والأندلس 
شامية ني طيبها وهواثها» (الروض المعطار )٣‏ . 

(۲) البكري» المغرب ١‏ , جغرافية العالم ۲ -. 

.٠۷۷ ۱۷۲-١۱۷١ ۱٤۳ ۱٤۰:۲ جغرافية العالم‎ )۳( 

.٠٤۳١ ۱۳١۹:۲ المصدرنفسه‎ )٤( 

.٠٠١:۲ المصدرذاته‎ )٠( 


متبة المهتدين الإسلاهبة 


or 


أما البلاد الأندلسية فحظها أفضل من الشمال الإفريق لأن انخفاض جباها 
بامقارنة مع جبل درن» واتجاه جبا ها من الشرق إلى الغرب تقريباًء جعلا الرياح 
الغربية تضرب جيع جهاتها . هذا بالاضافة إلى أن الرياح القبلية الشرقية تقل نسبة 
جفافها مرورها على مياه البحر المتوسط » وقد تصيب بعض شرق الأندلس مطر صين !. 


وکان ید | المناخ وتلك التضاريس أثر کبر على وع المياه ف E‏ فحدد 
مناطق الزراعة ووسائلها ومناطق الاستقرار والطرق إلا. 


توزیع المياه 
يعتمد ا مغرب في مياهه على ثلا ثة موارد أساسية هي الأمطار والأنار والينابيع . 


الأمطار 


من تأر تضاريس المغرب على الرياح الرطبة وضح أن البلاد الغر بية والأندلسية 
أ كار أمطاراً من البلاد الشرقية » ولكن ينبغي التفريق بين منطقت البلاد الشرقية » فبيغا 
تنال المرتفعات العالية من تل الأطلس حول قسنطينية والأً ورا ٠‏ س أمطاراً غزيرة"» کان 
حظ الجزء الغري من إقلم التل أقل» وهكذا حال السهل الساحلي التونسي . والقاعدة 
العامة ي أمطار الشمال الإفريق أن الأمطار تقل كلا اتجهنا حنوباً". ) 


و بلاحظ أن أمطار ا مغرب غير منتظمة في أوقاتها أو توالا . فهى تظهر مبكرة فى 
البلاد الشرقية؛ في سبتمبر» وتتأخر في البلاد الغربية إلى آحر أكتوین م تظهر فترة 
جفاف نلبي لي يناير في البلاد الشرقية وف فبراير في الغر بية . وتختلف الهاية الكبرى 
من منطقة إلى أخحرى. فني الساحل التونسي تبلغ أقصاها في ديسمبر ولكن قد تغزر 

: ٤ 
(۱)يروي ابن صاحب الصلاة أن حاصرة الموحدين لو بدة ف دي القعدة/يونية ¥۲ کانت والحر قائظ» وفخأًة‎ 


» نزل مطر وابل ورعد قاصف و برف خحاطف ) أفسد عل الموحدين حططهم ) المن بالامامة £۹ یات 
موحد )٩٩‏ . 

(۲) أنظر وصف البكري لباحة أفريقية ني ا مغرب ٦‏ , 

(۳) انظر وصف مطر سجلماسة في الاستبصار ۲١٠‏ . 

(4)الاعتماد في هذه الفقرة أساساً على جغرافية العام ۱۱۸-۲ إلا حيث ذ كر المصدر. 
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الأمطار في مايو أيضاً» وني إقلم التل في ینایر» وني جنوب تونس في مارس » وي البلاد 
الغربية إلى مارس أو أبريل وأحياناً إلى مايو' . وني الأندلس تبدأ الأمطار عادة في ۲۲ 
سبتمبر" وقد تتأخر إلى ديسمبر"» ولا يثمر العام إلآ إذا أمطر يناير ومارس وأبريل؟ . 


والأمطار أمر غير منتظم » فقد تتوالى ثمانية أيام أو خسة عشر يوماً° أو شهراً" أو 
أر بعین يوماً» أو خسين يوماً» کا قد تنحبس في عام" أو أعوام متصلة '» ومن هنا 
تظهر أهمية الأنهار ونوعيتا. 
الأجار 

إن كثرة الأمطار في البلاد الغر بية وارتفاع جباما وما وفره هذا الارتفاع من ثلوج ' ' 
يسر للبلاد الغر بية مياهاً داممة بامقارنة مع البلاد الشرقية باستشناء منطقتي قسنطينة 
وبال وانشريس"'. وهمذا فان أكثر أنار البلاد الشرقية قصير وماؤها قليل وغير دانمة 


)١(‏ أنظر عن أمطار مايو وصف الن القطان لعركة البحيرة (نظم الجمان )٠٠١‏ التي حدد هو يثي تاريبخها 
مابو ۱1°/£ ° . )83-84 (Huici, Historia, Il, pp.‏ „ 

(۲) تقويم قرطبة ٠٤١-٠٤۲‏ . 

(۳) أنظرالمن بالاماهة ۳۹۷. 

CIVA NCO CEY الأنواء‎ ۷١ تقو يم قرطبة‎ (© 

(ه) أخبارالمهدي ٠۳‏ البيان ا مغرب .٠٠٠:4‏ 

.۲٠١ معجم الصدلفي‎ )١( 

(۷) يستفاد هذامن خبر ورد في نظم الجمان ۲۳۳. 

.٠۱ أخبارالمهدي‎ )۸( 

)٩(‏ حدث في فاس سنة ٠۲١‏ (نظم الجمان )۱۸١‏ وقرطبة في ٠۲ء‏ (نظم الجمان )۱١۹۷‏ وأفريقية سنة 
۱ (الکامل )۲۷۹:٠١‏ والبلاد الغر بية سنة ٠٠٤‏ (البيان الموحد .)٠٠١ ۲٤٤‏ 

)٠١(‏ توالى المحل في أفريقية من ۸۲> الى >۸٤‏ (الكامل )۱۷۹:٠١‏ ومن ٠٣۷‏ الى ٠٤١‏ (الكامل 
))١‏ وفي البلاد الغربية من 1۱۷ الى ٠۳۷‏ (انظر بيان موحد ١٠٤۲ء‏ الذيل والتكملة :ق 
۲ روض القرطاس ۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۲۱۰). 

)۱١(‏ أنظر عن ثلج جبل فازار الأستبصار ۱۸۷ الروض المعطار (نور عثمانية) ١۲۹ق.‏ وعن ثلوج درن 
راجع نزهة المشتاق (ط .د.) ٦٦‏ الاستبصار ۲٠١‏ و يدوم الثلح في جبال الأطلس ستة أشهر ورما 
تسعة أشهر (راجع جغرافية العالم .)١١١:۲‏ 

(۱۲) أنظر عن ثلوج تاهرت الاأستبصار ۱۷۸ الروض المعطار (نور عثمانية) ٤۸و»‏ وعن قسنطينة راجم 

الاستبصار ١٦٠٠ء‏ وعن الغدير أنظر الاستبصار ۷٦١٠ء‏ والبكري» المغرب 4۷٤۱ء‏ و يسقط الثلج ن 
جبال قسنطينة مدة شهرين في العام (جغرافية العالم .)۱٠٤:۲‏ وثلوج جبل زغوغ قرب بونة كثيرة 


( البکري» المغرب .)٠١‏ 


CI- 


مختبة المهتدين )لإسلامة 


احري» ما عدا نهر بجردة ( مجردة ) ووادي بجاية' ‏ على قصرهما ‏ ووادي شلف 
الذي يزيد صيفاً بفضل لوج جبال وانشريس ومنها ينبعث'. 

والأنهار اموسمية في البلاد الشرقية كثيرة مثل يرات فحص متيجة" وزرود 
والطرفان“ و بيطام قرب طنبة" ونهري بسكرة والمسيلة" وغيرها". 

ويلاحظ أن جبال تل الأطلس الشرقية هي منطقة تقسيم المياه“ في البلاد 
الشرقية› وجبال صنهاجة منطقة تقسيم الياه في البلاد الغربية» فمنها تخرج 
أكثر أنهار البلاد الغربية طولاً ودواماً"» مثل نهر سبو وأسمير"' وأم الربيع ٠‏ 
ووادي ملوية. وينبع من درن ( أطلس الکبری ) وادي تانسفیت" ووادي 
السوس "'» وينبعث من جبال غمارة واديا لكس ومحكسة؟'. 


. ٠۲١١ الاستبصار‎ ٠٠٠-۳٠٤ بجعملا)١(‎ 

(۲)نزهة المشتاق (ط . د.) ۷ه العبر ٠۲:٦‏ ۱ء صبح الأعثى 9 

(۳) الاستبصار ۱۳۲ . ) ) 

(٤)يقول‏ البكري عنه إنه إذا حمل دمر ما حوله من القرى والمنازل وتكون سعته أزيد من ثلا ثة أميال (المغرب 
۲۹( 

(٥)يقول‏ أهل طبنة إذا حمل: «بيطام بيت الطعام» (البكري» المغرب ١٠-١ه).‏ 

(٦)المصدر‏ ذاته .٠۹‏ الاستبصار ۱۷۳. ) 

(۷)مثل وادي راشد الذي ينزل بسيول الشتاء من جبال وانشريس و ينتهي بین توزر ونفزاوة. وهنا واد آخر 
تحرج من منيع نهر ملو ية و يتجه نحو القبلة و يغور في الصحراء (راجع العبر )٠٠۴:١‏ ونهيرات قرب قلعة 
بني حاد (الكبري» المغرب 44( 

(۸) هذا هو المصطلح الجغرافي الحديث» والمغار بة كانوا يطلقون على منبع النهر «الفوهة » (انظر صلة السمط 
٩‏ العبر١:۲٠٠).‏ 

)٩(‏ راجع عن منابعها ومصابها : نزهة المشتاق (ط. ب.) ۳۸» ٠١‏ كتاب الجغرافية ٠٠١‏ الاستبصار 
٩‏ ۲۹ المعجب ۳٠٠-۳۹4‏ مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤۳:٤‏ أ. 

(۱۰) هکذا أسماه الاإدريسي وصاحب كتاب الجغرافية (نزهة المشتاق ط . د. ۷۲ كتاب الجغرافية ٠٠١‏ 
الفاسي «مدك مغر بيه )) »)۱٠١‏ ونسبه المراكشي إلى سلا مرة ودعاه بوادي الرمان آخری (المعجب ٠۷۹‏ 
؛). ويخلط البكري ويسميه وانسيفن (ا مغرب )٠٤١١‏ في الوقت الذي ينص صاحب الاستبصار أن 
وانسيفن هو الوادي الأعلى لنهر أم ربيع (الاستبصار ٠۸١‏ الروض المعطار (نور عثمانية) ۹۹٣ق).‏ 
و يطلق عليه ان وادي آي قراق »و يبدو أن هذا الاسم أطلق عليه منذ أيام الحسن الوزاني لاأنه يسمیه به . 
(Léon L'Africain, Déscription de P Afrique, p. 543).‏ 

.) «سريع الجري... يجاز بالمراكب» نزهة المشتاق (ط. ب.)‎ )۱١( 
.)۲٠۹راصبتسالا وهذا ساعد كثرة مياهه الأ ودية الكثيرة النازلة عليه مثل وريكة ونفيس وغيرهما (راجع‎ )۱١( 
وخلط صاحب الاستبصار بینه وبين وادي ماسة (أنظر‎ ٥ أنظر رواية ابن سعيد في صبح الأعشى‎ )۱۳( 


الاستبصار .)۲١١‏ 
(۱4)يعتبره البكري وادياً كبيراً تسير فيه المراكب (ال مغرب .)٠٠١‏ 
°٦‏ 
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وهذه الأنار_ باستشناء ملو ية وتجكسة _ تصب في البحر الحيط » وما أن السهول 
الساحلية في البلاد الغربية واسعة» فقد أصبحت هذه السهول من هم المناطق 
الزراعية» لا سيا وأن هذه الأنهار تزيد في خصوبتها ما تحمله من غرين غني بالمواد 
الحديدية . وهذه ظاهرة طبيعية أخرى تيز البلاد الغربية عن الشرقية» لأن قصر أنار 
البلاد الشرقية وضيق سهوها جعلا مناطق الزراعة السهلية ضيقة بالمقارنة إلى ما في 
البلاد الغر بية . وخر مثالين على سهول البلاد الشرقية فحص متيجة" ووادي مجردة' . 
وثلوج درن وذو بانها صيفاً كونت أاراً صيفية تستي مناطق صحراو ية مثل درعة 
وسجلماسة أو شبه صحراو ية مثل السوس» مما نتج عنه قيام واحات زراعية هامة في 
هذه اا لمناطق؟ وماء هذه الأنهار ليس بالقليل» فكثيراً ما نرّل سيولا" . 


وتشابه أار البلاد الأندلسية أار البلاد الغر بية والشرقية » فالق تصبَ في الميحط 
الأطلسي أطول من تلك التى تتجه صوب البحر المتوسط » ولكن مرّد هذه الظاهرة في 
الأندلس إلى طبيعة الأ رض وليس لكية الأمطار» لأن المرتفعات في شرق الأندلس 
تكاد تلامس البحر المتوسط . وما يؤكد هذا الرأي أن وادي يانة مع طوله يغور 
في عدة مواضع"» في الوقت الذي يتصف فيه نهرا شقور ومرسية بالاستمرارية مع 

قصرهما النسيي . 

وهناك ثلاث مناطق لتقسم الياه في البلاد الأندلسية": أولاً: الهضبة الأ يبرية 

ومنها نهرا يانة وشقور» ثانياً : جبل شقورة و ينبع منه نرا الوادي الكبير ومرسية» ثالثاً : 

جبل شلر الذي تغطيه الثلوج طوال العام ۸ » وتذوب ابتداء من الربيع» فتحعل من شلر 

.٠١١ :۲ جغرافية العالم‎ )١( 

(۲) أنهاره تنزل من الجبال المحيطة حاملة طميها (الاستبصار .)٠۳۲‏ 

)۳( عرف هذا الوادي بخصو بته منذ أيام الرومان ( جغرافية العالم ۲ 4(). 

(4) انظر البكري» المغرب ۸ نزهة المشتاق (ط .د.) ۳۸. الاستبصار ٠٦ ٠١١‏ مسالك 
الأ بصار (آيا صوفيا) ۲ :۲٠ب»‏ العبر ٠٠۲:١‏ صبح الأعشى ,٠‏ الروض المعطار (نور 
عثمانية) ۲٠٤‏ ق . 

.٤۲٤-٤۲۳ ۱۱۹ راجع التشوف‎ )٥( 

() كتاب الجغرافية ۸١‏ الروض المعطار .٠١‏ ) 

(۷) عن منابع أنهار الأندلس راجع كتاب الجغرافية ۹۹-۹۸ ٠٠١-٠۳١‏ المعجب ٣۷١‏ صلة 
السمط ٠٠١‏ صبح الأعشی .٠٠٠:۰‏ 

(۸) نزهة المشتاق (ط .د.) ۲٠۳‏ كتاب الجغرافية ٠4 ٠۳‏ صلة السمط ٠٠١‏ مسالك الأ بصار (آيا 
صوفيا) » ٠۸:‏ ب» صبح الأعشى ٠‏ الروض المعطار ۲٣‏ . 


د 


مصدرا هاما للمیاه» و یکن اك نهر شنيل من مياه ثلوجه' حين تذوب . وتغذي الأ ودية 
النازلة من شلير الوادي الكبير في الصيف" مع أن الوادي الكبير يحمل في الشتاء 
فيصل إشبيلية « وهو بحر خحضم ». 


وفيا عدا هذه الأنهار الكبرى هناك أنهار موسمية كثيرة: يقول صاحب كتاب 
ا لجغرافية إن أر بعين هرا تشق الأندلس ° . وهذه الأنهار الموسمية منها ما يحمل في الشتاء 
مثل نهر بلنسية" ووادي المرية" وہر شلب » أوني الربيع كوادي مالقة . 


و واضح آن عاد اپارالاب على الأمطار کہیں وهذا تد أن ا يحمل ف 
موسم الأمطار» وقد تأي سيولا إن جاء الخريف» خاصة بالنسبة إلى تانسفست نسفیت '' وأم 
الر بيع 'والوادي الكبير"'» وأودية بلنسية"وفاس؟ وطنحة*'. وهذا فالأنهار الق تعتمد 
کلتاً عل الأمطار تصبح عرضة لتقب الأمطار» بين الأنهار التي تستمد استمرارية من 
العيون التي قرہاء د تصبح أ کار فائدة ي مواسم الجفاف وشح الأمطارء ومن هنا تظهر 
قيمة العيون في توزيع المياه في ا مغرب . 


)۱( صلة السمط ٠١١-٠١١‏ و يدل على أهية شنيل في نظر أهله أن جملوه نيلا بألف ضعف لأن الشين 
ألف في حساب العدد (أنظر الإإحاطة ا:4(. 

(۲) أنظرالروض المعطار۹۲٠.‏ 

(۳) لالمصدرذاته ۷ه. 

.(A^ المعجب ۲۷۳ وهوعند الأندلسيين يضاهي دجلة والفرات والنيل والأ ردن ( كتاب الجغرافية‎ )٤( 

۸۸ کتاب الجغرافية‎ )٥( 

.٠۹۱ نزهه المشتاق (ط . د.)‎ )٩( 

7:0 مسالك الأ بصار(آيا صوفيا) ؛ : ٠٠ب» صبح الأعشى‎ (v) 

(۸) الروض المعطار١٠٠.‏ 

. ۲۲۳:۱ ابن سعيد المغرب‎ )٩( 

(۱۰) نزهة المشتاق (ط . ب .) ٠١‏ التشوف ٠٠٤١‏ . 

.٠٠١:١ربعلا‎ )١١( 

(۱۲) أنظر سيول إشبيلية الکبری في سنه ۱۱٦۸/۰٦4‏ (المن بالامامة ۲۳ بيان موحد ٠۳۸‏ روض 
القرطاس .)٠۷۷‏ وني سنه ۱۱۷۹/٩۷۲‏ (بیان موحد ۱۱۲)» وني سنة ۱۲۰۱/۵۹۷ (بیان موحد 
٤‏ ملء العيبة (مخ) ٠١‏ أ > الذيل والتكملة ه :ق ٦٦۱:۲‏ الروض المعطار .)۲١‏ 

.٣۹-۹۸ الاکتفاء‎ )۱۳( 

.٠۸۳ روض القرطاس‎ ٠٠:٤ بيان موحد‎ .٩١ أخبار المهدي‎ )٠٠( 

.»٦:4 البيان المغرب‎ )٠٠١( 


o۸ 
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العيون 

يستفاد من العيون إما بتغذيتها للأنہار بالمياه بعد فصل الأمطار» أو باستخدامها 
بديلاً عنها في الزراعة والشرب» سواء في منطقة الأمطار أو الأنهار أو الواحات. وقد 
كان للعيون هذه الأهمية ني جبال تل أطلس الشرقية في قسنطينة' وسطيف وميلة' 
ومليانة" وسبيبة“ وباجة* وبادس"» وني جباله الغربية في تلمسان"» وني قفصة^ 
ونفطة“ من واحات البلاد الشرقية» وني الأندلس في غرناطة ٠"‏ ومرسية ' وأرشذونة"' 
و بسطة"' وقبرة“' وأبدة*' وقرمونة"' و بجانة"'وفي البلاد الغربية في فاس ومكناسة٠‏ 


(١)نزهة‏ المشتاق (ط.ب) 1۸. 

(۲) البكري» المغرب 4٠ء‏ الاستبصار١١٠.‏ 

(۳) تزهة المشتاق (ط.ب) ۸ه الاستبصار۷١٠.‏ 

(ي) المصدران ذاتيا ۸۸ ٠١١‏ على التوالي. 

(٠)البكري»‏ المغرب ٦ه‏ الاستبصار ٠٠١‏ . 

() المصدران ذاتيا ٠۷١ »۷٠4‏ على التوالي. 

(۷) نزهة المشتاق (ط .ب) ٤ه‏ الاستبصار ٠۷١‏ الروض المعطار (نور عثمانية) ٩ق‏ . 

(۸) العطاء الجزيل : الزوائد : ٦‏ الاستبصار ٠۰۸۸-٠۱۸۷‏ الروض المعطار (نور عثمانية) ۹٠۳ق‏ . 

() البكري» المغراب .۷١-۷٤4‏ 

)٠١(‏ الاحاطة ٠٠۳:١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) :٠٠ء‏ صبح الأعشى ۲٠٠:١‏ الروض المعطار 

۳ 

(۱۱) صبح الأعثي 0 

. ٠١ الروض المعطار‎ )٠١( 

(۳) المصدرذانه 0 

.۱4۹ هتاذردصملا)۱٤(‎ 

.۷١-۷١ المغرب ۲ صبح الأعثى ٠,/؛  الروض المعطار‎ )٠١( 

.٠١ه۹راطعملا الروض‎ )۱١( 

(۱۷) المصدر نفسه ۳۹-۳۸ . 

(۱۸) نزهة المشتاق (ط.ب) ٠١‏ الاستبصار ۱۸٠0‏ و يقول ابن سعيد إن في فاس القدمة وحدها أر بعمائة عيناً 
سارحة» وفي رواية ثلا ثمائة وستين . ولكثرة العيون في فاس يرى ابن سعيد أن فاساً أكثر مياهاً من دمشق 
وغرناطة ( راجع : ابن سعيد» الجغرافية 141 مسالك الا بصار ( آیا صوفیا ) ٤٠۲٤ء ٤۳‏ أ-٣٤ب»‏ 
صبح الأعثى 00:0\(. 

(۹٠)انظر‏ الاستبصار ۱۸۸؛ وقد عرفت مكناسة بكثرة الياه على الرغم من أن نهرها يعتمد أساساً على العيون. ٠‏ 
و بکثرة مياهها بمدحها ابن عبدون بقوله 

كفيك من مكناسة أرجحاؤها والأط_ بان هواؤها والاء 
(إعغاف أعلام الناس ۷۹:۳ الفاسي: «ابن عبدون» ۱۳). 


مكزبة المهتدين الإسلاهبة 


۹ 


وتازا' وجبال غمارة" وأغمات" ونهر سجلماسة؛ وآسفى*. 


وواضح من توزيع مناطق العيون أا تنبجس ني المناطق الجبلية المرتفعة مستفيدة 

من الثلوج . وهذه المناطق عينها مناطق تقسيم الياه في المغرب . وهذا تعتمد العيون 
کالانہار على الأمطار ي مياهها» فبعضها يفيض ماؤه ني الصيف" » ولا ينبي غور مياه 
العيون في الأندلس إلا في أكتور۷ > وتظهر الزيادة في العيون في الشمال الأفريتق في 
أواخر ديسمبر أي مع تمن الأمطار ف ي المنطقتبن. و ير بط ابن خلدون بين قيام 
واحات البلاد الجريدية ووركلان وتدفق مياه الأ ودية حو الصحراء وغورها فيها"» 
فکأنه یرید القول بأن عيون هذه الواحات من تلك الأمطار التي تسيل في الأ ودية . 


المياه مشكاة المغرب الاقتصادية 


إك تعدد مصادر المياه في المغرب قد يبعث على الظن بأ متوفرة»- إلا أنه قد وضح 
أن هذه er E‏ هذا بالاإضافة إلى طبيعة المغرب الحبلية وما 
تشکله من ثق حجر ا مياه من أودية الأہار إلى البسائط . و ينص ابن سعيد على أنه لا 
AS‏ ولق اج الاستبصار آسفاً على عدم 
الاستفادة من مياه نهر سبو الذي لا يخرج ی البطاح فيس مساحات واسعة o‏ 
أن صعوبة حر المياه هذه هي الدافع الذي حعل ابن سعيد يقول بأن تقسم المياه ي 


.۱۸١ (1)الاستبصار‎ 

(۲)المصدر ذاته ,.٠۹۰‏ 

(۳)نزهة المشتاق (ط.ب) .٠4‏ 

(٤)البکري»‏ ا مغرب ٠٤۸‏ الااتمصار .۲٢١,‏ 

(۰) صبح الأعثى ۱۹-٥‏ 

.٠١۲ الاستبصار‎ )1( 

(۷) تقوم قرطبة ٠٤۹‏ 

(۸)الأنواء ۱۹. 

(٩)العر ٩‏ ولعله من الممی قتان نش إل أن پر السية فيه ماء كثير مستنبط على وجه الأ رض وليس 
بالعميق » (نزهة المشتاق (ط . د .)6۸۹0+ 

| )٠:۲ ابن سعيد» المغرب‎ )١( 

. ۱۸٥-۱۸4 الاستبصار‎ )۱۱( 


"٠ 
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دمشق أحسن منه ني غرناطة' مع أنه يرى أن هار الأندلس أفضل من أار الشام". 
فكيف حاول المغار بة التغلب على هذه المشكلة حتى مطلع « القرن السادس » بوسائل 
الي المحتلفة ؟ 


وسائل الري 

إن المناطق التى كانت تسودها الحضارة الرومانية تقدمت في وسائل الرّي أكثر من 
غیرها لا سیا أن أفريقية الرومانية كانت زراعية قبل كل شىء" . فنذ تلك العهود 
بذلت جهود لتنظم الياه ورفعها إلى ما حول أودية الأنار أو جلها من أماكن بعيدة. 
وني هذا كان حظ البلاد الشرقية والأندلسية أفضل من الغربية. ومن هذه الوسائل 
التى صنعها الأ ول أقواس قسنطينة“ ودواميس قرطاجنة* وداموس ماردة" وقنطرة 
قرطبة" وقنطرة طليطلة وناعورتها*» وجلب الماء في أقباء وأنابيب من أماكن بعيدة إلى 
لبلة"» وغبر ذلك من البلاد الأندلسية والشرقية '' بيغا لا يرد ذكر شىء في البلاد 
الغر بية عدا المنطقة الساحلية الشمالية كا في سبتة وطنحة'. ولا ريب اا 
الوسائل توقف عملها بسبب الفتن أو الإهمال كا في حال دواميس قرطاجنة. و يبدو 
أن هذه الأعمال تركت أثرها في تجارب سكان هذه المناطق» فقد ظلت المياه تجلب إلى 
الهضاب حول غرناطة+ وسيرد كيف أن الموحدين حاولوا الكشف عن آثار الأ ول 
واللاستفادة مها في وسائل الرىّ . 
)۱( مسالك الا بصار (أحد الثالث) ۳ق .٠٦٠:١‏ 


.٠١٤:١ ق:٣ المصدرذاته‎ )۲( 
Sherwin-White; “Geographical Factors in Roman Algeria”, pp. 8-10. (¥) 


(4) نزهة المشتاق (ط .د.) ٠١‏ الاستبصار .٠٠١‏ 

. ٤ البكري» المغرب:‎ ١١ المصدرنفسه‎ )٠( 

() نزهة المشتاق (ط .د) ٠۸۲‏ . 

(۷) المصدر ذاته ۳ 

(۸) المصدرنفسه ۱۸۷. 

.٠٠ الروض المعطار‎ )٩( 

' ٦۹6 1۳۳ ۱۱۷ الاستبصار‎ ۷۷-۷٦ 0٩ 4)٤ ۲۹ أنظر أمثلة أخرى عند البكري» المغرب‎ )٠١( 
۷ 69 

. ۱۳۷ راجع البكري» المغرب 1°۴۳ ۹ الاستبصار‎ )۱١( 

.٠١۷:١ الإأحاطة‎ )۱۲( 


مكتبة المعتدين )ل سلأمبة 


٦١ 


وقد عمل المغاربة حتى مطلع القرن السادس للاستفادة من مياه الأنهار والعيون 
وجرّها إلى البسائط بوسائل متعددة» مها شق الترع وتفريع الأنهار جداول. وتتجلى 
جهودهم في هذا خير ما تتجلى في غرناطة' وفاس" وأغمات" وبلنسية ومالقة°. 
واستعملوا طريقة ارتي بالأحواض _ على نسق فعل المصريين س في مرية“ ولورقة٠‏ 
کر ري تتشاراً و ي اس هن الروافم و 


واحد . ياء في الساقية الدابة ZE‏ وعادة تکون ثور ا والقوادی 


ل 
ق ل ا )اء من الحابية وھی : الاء*" . وقد درد استعمال کلمة الساقية أو 
الهر الصغر أو الجدول' أو الحقل'. واما الخطارة فهى صنف من 


)١(‏ أنظر رسالة الشقندي (نفح الطيب ۲۱۷:۳ ۲۸4:4)» مالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤‏ : ۹ه 
أ٘- ۹ ب» الأحاطة ۱ صبح الأعشى ٠‏ , الروض المعطار ۲۲-۲۴۳. وقد شكلت 
جداول الأنهار حول غرناطة دفاعاً طبيعياً عن المدينة (أنظر عاولة الموحدين استرداد المدينة من ابن 
همشك في ۱۱٦۱/٠٠٩‏ وكيف حالت الأنهار دون ذلك في المن بالامامة ۱۹۲ بيان موحد ١ه‏ 
الإحاطة .)٠٠۹:۱‏ 

(۲( الكت ارب و دة الان ا .د ا ا ۸۰. 

(۳) الروض المعطار١٣ق.‏ 

(4) صبح الأعشی .٠٠٠:٠‏ 

: يقول ابن مسلمة عن وادي ريه‎ )٠( 

بودي راه اخحلع عذار التصابي 
اما تراه مفرح 
مسشل الصباح ارصع 
بالروض عاد مبجزع 
(ابن سعيدء المغرب .))١4:١‏ 

.٠۷۲ الروض المعطار‎ )٦( 

(۷) المصدر ذاته .١۷۲‏ 

(۸) البكري» المغرب ٠4۸‏ نزهة المشتاق (ط.د.) ٠٠١‏ الاستبصار ۲٠٠‏ التشوف ١۱٠١ء‏ مسالك 
ا :ەب -٣هأ.‏ صبح الأعثى ه :4 . 

)٩(‏ أمثال العوام (الاطروحة) ۲٠۷:١‏ التشوف ٦ء‏ ابن سعيد» ا مغرب »۲۸٦:۲‏ صبح الأعشى 
 )/), ٥‏ الروض المعطار ۱۷۲ ۱۸۳ المعیار .۱۹٩:۱۰ ۰٤۸:۸‏ 

)٠١(‏ هناك أوصاف كثيرة للساقية خاصة في الشعر (راجع المعجب ۲۲۴-۲۲۲ 0 ا 
»۳١۱ ۲‏ فقهاء مالقة (مخ) ۲۲ رفع الحجب المستورة ٥‏ نفح الطيب .)٠١٠:١‏ 

ء٠٠١١ التشوف‎ » 1۸١ الاستبصار‎ ۲۹۹ ۲٠١ ۱۹۲ المن بالامامة‎ ٠١ نزهة المشتاق (ط .د.)‎ )۱١( 
. ۳۸٦:۲ ابن سعید» المغراب‎ ٥ 

(۱۲) انظر المعیار ۲٤۲:۸‏ ۲۳۹. 


1۲ 
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الدواليب الحقاف» و قول المقّري إن أهل الأندلس يسقون بها زرعهم من الأ ودية 
وإنها كثيرة على وادي إشبيلية'» بينا يقول الإدريسي إا تستعمل في المغرب لنقل الماء 
من الاآبار". 


الأمطار أساس الزراعة 

إن هذه الوسائل أفادت في زراعة ضفاف الأنار والبسائط قرب العيون في المناطق 
ا مذ كورة ي الفقرة السابقة » بالإضافة الى مرسية" وضفاف أسمير“ وتانسيفت* وملو رة“ 
ووادي جيان۷ وڼر وادي اش ۸ ووادي بجانة الذي يست بساتين المرية" ووادي برحة'٠‏ 
قرب المرية ‏ ووادي العسل في الجزيرة الخضراء' اولك ي شريش "و برشانة قرب 
جيان "و وادي بجاية؛ وڼر شلف ٠°‏ 


ولک" الطبيعة الجبلية للمغرب لم تمكن الناس من زراعة أراض واسعة؛ فهذه 
المناطق المرو بة آلياً كثيرآً ما نصت المصادر على أن ريّها إا كان لاستوائها"! وهمذا 


.٠٥٤:۳ الطيب.‎ حفن)١(‎ 

(۲)نزهة المشتاق (ط.ب) ۲۲ ويقول إا تسمى في أرض زغاوة «انجفة». 
(۳) ابن سعيدء الجغرافية ۷ ال مغرب ۲٠٠:۲‏ صبح الأعثى ,٠‏ الروض المعطار 1۸۳ نفح الطيب 

۳ 

(4) الا تحاف الوجیز (مخ) ۰۲١‏ ۲۷. 

()نزهة المشتاق (ط.د) .٠۹‏ 

. ۱۹۳ راصبتسالا)٩(‎ 

(۷))الروض المعطار .۷١-۷١‏ 

(۸) مسالك الا بصار ( آیا صوفیا ) ١:٤‏ أء صبح الأعشی .۲٠٠:٠‏ 
(۹) الروض المعطار .٠۸٤‏ 

(۱۰) ابن سعید المغردب ۲۲۸:۲ . 

() نزهة المشتاق (ط.د.) ١٠۷٠ء‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤:١٠أ.‏ 

(۱۲) ابن سعيد» المغرب .۳٠۳:۱‏ 

(۳) المصدرذاته ۸۱:۲. 

( ) مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ٤٠٣ب‏ الروض المعطار (نور عثمانية) ٤ه‏ ق. 
)٠٠(‏ نزهة المشتاق (ط.د.) .۸١‏ 

.٠۸١ الأستبصار‎ ٠۹٤ ۱۹۳ ۰۱۹۱ أنظر أمثلة في نزهة المشتاق (ط.د.)‎  ( 


1۳ 


مختبة المتدين الإملامبة 


كان الاعتماد الأكر على الأمطار» سواء في البلاد الشرقية' أو الغربية' 

الأندلسية". فانصرفت الهمم للاستفادة من مياه الأمطار في سفوح الجبال عن طريق 
اعتماد الزراعة بالحواجز أو الصريم“ أو الاحتفاظ مياه الأمطار لوسم الجفاف الطو يل 
في صهاريج* . وكان أهل الأندلس يحرصون على إدخال مياه الأمطار في أجباب ابتداء 
من شهر ديسمبر" . وانتشرت الصهاريج في جميع أنحاء الغرب" خحاصة في البلاد الشرقية 
حيث الجفاف أشة وموسمه أطول*» حتى إن أهل طبنة اتخذوا صهريجاً لحفظ ماء بيطام 
الذي يحمل موسميأً"» واتخذ أهل تونس الصهاريج في المنازل لجمع مياه الأمطار 
لشر بهم ' وقد يزرع حول الصهريج نارنج أو لمون أوغيرهما' 'ممّا قف درجة التبخر. 
ويحفر أهل البادية حفراً لجمع ماء المطر» فإذا انحبس عنم المطر رحلوا إلى مواضع 
الماء"'» فكان ضغط البادية في الشمال الأفريتق دايا من الجنوب إلى الشمال أو من 


(١)يقول‏ ابن سعيد إن أرض أفريقية e‏ الأ بصارر آنا عرفا : :۹ء صبح الأعشى 
٥‏ {){). 
(۲) حتی العصر الحاضر وبالرغم من التقدم العلمي ادت فن ٤‏ فقط من أراضي المملكة ا مغر بية تزرع آ 
(جغرافية العام .)٠١۹:۲‏ 
(۳) أكثر زرع وادي المرية با لطر وعليه الخصب أو عدمه (أنظر مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤‏ : ٠٠ب»‏ صبح 
الأعثى )۲٠۷:١‏ وقارن ما بزرع آلباً ومطرباً في العصر الحديث في أيبريا ليتضح الفرق الشاسع» راجع 
Shackleton, Europe, p. 90‏ 
)٤(‏ استنتاجاً من معنى تينمل ‏ مركز الثورة ا موحدية _ لأن الكلمة بر برية وتعني الصريم أو الحواجز (أنظر 
عنها الفاسي « أصول الأعلام الحغرافية ( 5° <« (Basset, Tinmal, g‏ 
()يستعمل المغاربة الصهر يج معنى البركة (مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ٤ب‏ صح قى 
٠ه‏ ) وني الدارجة امغر بية المواجل معنى الصهاريج يعنون الماجل» ومفردها ماجل» وهو مجتمع الماء 
صلة السمط ٠٠١١‏ ). 
(٦)تقوم‏ فرطبة .۱۸١‏ 
(۷) مشلا في غرناطة (نفح الطيب ۹۷:۳) وسبتة (مسالك الا بصار ( آيا صوفيا ) ٤‏ :٠١ب‏ ) وسلا والر باط 
( الاإنحاف الوجيز (مخ) )۲١‏ وججانة (الروض المعطار ۳۹-۳۸). 
(۸) نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۰۷ ۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۲١‏ مسالك الا بصار( آيا صوفیا ) ٤‏ :۳۰ب . 
(٩)البكري»‏ المغرب ٠١‏ . ۰ 
(١٠)مسالك‏ الا بصار( آيا صوفیا ) ٤‏ :۳۱ب . 
(١۱)أنظر‏ نفح الطیب ٠۹۷:۳‏ . 
(۲٠)التشوف‏ ۲۱۸. 


٦٤ 
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-الشرق إلى الغرب!'. ولا غرو بعد هذا ان ارتبطت أعوام الجاعات بأعوام المحل؟. 


وللتخفيف من مشكلة قَلّة ا مياه طفقوا يحفرون الآبار وإن بعد غورها"» فنهر ا لمسيلة 
الذي يوصف بكثرة ا اء ماؤه مستنبط “ . 


مظاهر مشكلة المياه 


إن النزاع على مصادر ا مياه خير ما يصور مشكلتبا في المغرب . لقد كثر النزاع على 

مياه العيون وقسمتها* وحفر الآبار قريب بعضها من بعض". وما يضاعف المشكلة أن 
الأ رحاء تستخدم مياه الزراعة ذاتهاء فغدا النزاع بين « أر باب الزراعة » « وأصحاب 
الصناعة »". والنزاع يكون على أشته في مناطق الواحات مثل قفصة التي يقول آهلها : 
« إذا رأيت قوماً يتخاصمون وقد علا بيهم الكلام فاعلم أنهم في أمر الماء »*. وجرت 
حاولات كثيرة لتقسم أيام الستي وتنظيمهاء وكثرت النوازل بشأنها"» فتحدد سعر 
الأ رض بنسبة الماء المتوفر ما" وني بعض الحالات وجد من يبيع أرضاً و يشترط في 
عقد البيع أن البيع للأرض دون مائها من عين أو برا . 


Marcais, Les Arabesen Berbérie, p. 42; F. de la Chapelle, “Histoire du Sahara Occidental”, P. 54. (۱(‏ 
(۲) راجع ما سبق ص ٩٥ء‏ مصادر الحاشیتین ۲» ۳. 
(۴) راجع الاستبصار ۲٠۹‏ صبح الأعثى ۰11۹4-9 الروض المعطار ٠٠١‏ الانحاف الوجيز (مخ) 
0 
)نزهة المشتاق (ط.د.) .۸١‏ 
(٥)راجع‏ نوازل ابن عیاض (مخ) ۲۱ ب-۲۲ب» ١۲ء‏ المعيار )٠١-۲۳۸:۸‏ ۲ء صلة الصلة ٠٤‏ . 
(٩)المعیار .۲١۱:۸‏ ) 
(۷)أنظر نوازل ابن رشد (مخ) ۸بب» نوازل ابن عیاض (مخ) هأ» ١ب»‏ ۱۸أ. المعیار »۲٤۹٤-۲۳۸:۸‏ 
YN e‏ ) 
(۸) الاستبصار ٠٠٤-۱٣١۲‏ . 
)٩(‏ راجع البكري» المغرب 4۸ ٤٦ء‏ نزهة المشتاق (ط.ب) ٤۲‏ نوازل ابن عیاض (مخ) ۲۲ب» العطاء 
الجزیل: زوائده (مخ) ابن سعيد» المغرب ۳۸٠٦:۲‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤‏ :٠٠ب»‏ المعيار 
C0۹ CEA CYT c9۸‏ 1۹1:1 
(۱۰)انظر المعیار ۲۳۷:۸ وما بعدها . 
(۱۹) راجع نوازل البرزلي (مخ) ١أ‏ المعیار .۲١۱ ۲٤۹-۲٤۸:‏ وفي جبل جيان تجد أن من شروط في البيع أن 
تكون الأ رض « في مجرى السحاب » (الروض المعطار ۷١‏ ). 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


من کل ما تقڌم يتبيّن أن مشكلة المياه في المغرب هي المشكلة الاقتصادية 
الکبری. فجهود راطق وا موحدين لتوفير بجر مياه الأنهار .والعيون أو حفر 
الصهاريج لحفظ مياه الأمطار أو حفر الآبار لمواجهة شح المطر ستحدد ‏ إلى درجة 
كبيرة _ نوعيّة الوضعية الاقتصادية في ا مغرب في أيامهم. 


أثر الواقع ال جغرافي 

إن الطبيعة الجغرافية حددت مناطق الاستقرار في ا مغرب والعلاقات بيا . فقد 
مزقت تضاريس الأ رض والالتواءات ال محبلية العديدة البلاد الأندلسية وحزأتيا : ساحلاً 
وهضبة إلى أجزاء صغيرة منفصلة» فتر كزت الحياة حول المدينة لا الاإقلم '» فتناحرت 
مدن" فا إن تغيب السلطة القاهرة الموحدة حتى ينقسم الأندلس إلى دو يلات 
« مدينية ». و يصور هذا الرأي أبلغ تصو ير وضع ملوك الطوائف عقب انحلال خلافة 
بني أمية في قرطبة وسقوطها» والحال الذي آلت إليه الأندلس ي فترة الانتقال من 
حکم المرابطين الى حكم الموحدين. 


وتنوع البيئات الطبيعية في الشمال الافريقي الحياة حول الارقلم الذي قطنته 
قبيلة واحدة او عة قائل ارتطت فصلا فجنهها سب واد أو لف واحد. 
فكانت النتيجة صراعاً قبلياً حول المناطق الغنية » وتوثب أهل الصحارى وال جبال على 
السهول. وتجبسدت هذه الظاهرة في القرن السادس في أوضح صورها في نزاع المرابطين 
فا لموحدين تم المرينيين على سهول البلاد الغربية . 


تم إن الحواحز زر الطبيعية» من بحار وحبال» الي أبقت البلاد الغر بية منأی عن 
العنيفة التي كانت تجتاح أفريقية حت القرن الخامس/الحادي عشر") لم تعد 


1 جغرافية العام‎ )١( 

(۲)من مظاهر التنافر بين المدن الأندلسية أن أهل إشبيلية استنكفوا أن تضرب الطبول ابتباجاً بانتصار أهل قرطبة 
على حلة نصرانية في سنة ١٠٠١/٠١١‏ لا أراد والي إشبيلية الموحدي ذلك (بيان موحد ٠١‏ )؛ وني التراث 
الأدبي مظاهر كثيرة هذه الظاهرة ( أنظر على سبيل المال ذم ابن عياش لبلنسية ور ابن حريق عليه في 
الذيل والتكملة ٠:ق١:۷۷٠).‏ 

(۳ )عاف اعلام الناس .٠۳:١‏ 
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حائلا دون تدفق الناس من البلاد الشرقية والأندلسية التي اضطر بت سياسياً الى 
البلاد المغربية التي كانت تنعم بالأمن والاستقرار في القرن السادس» فزحفت 
الحضارة مع المهاجرين متجاوزة نهر أسمير إلى الجنوب'» حيث كان سهل مراكش قد 

اص یشکل م رکز الثقل السياسي . وهذه اهجرات غيّرت تركيب السكان في ا مغرب 
ترا کا ت کان السکان وکیف أصبحوا وماذا صارت عليه ضروب 
نشاطهم الاقتصادية. 


(1) تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أثر هام جنوب نهر أسمير للحضارة الرومانية ثم الإسلامية قبل دولة 
المر ابطن (عن الرومان أنظر 70 des Warmington, North African Provinces,p.‏ ها مکن اعتباره 
حدود الحضارة قبل منتصف القرن الخامس/الحادي عشر. 


1۷ 


: 
: تہ .2 2 3 ٤‏ 
و ke‏ ي ۰ 
a . 5‏ ۴ . 5 4 
ر % ن 
ی po‏ 
vw 8 ۰‏ ج 
ا î‏ 
: ره 2 ° 
: ۴ ۰ 
4 
e ^ 5‏ 0 
۹ . 
5 . 
ج ٣ a‏ 
. 1 و ۳ e‏ 
ie 2 2‏ 
e‏ ۰ 
r۳‏ 2 2 . . 
۰ 
1 ا 
۰ 
‌ 
> . 
: 1 
۰ 
ت 
5 .< : 
.۰ ۰ 
٤‏ . 3 
‘ 
U‏ : 
e . 2‏ 
. 1 
a‏ ۰ 
؟ ® e‏ 
. 
صم ا هواد مه م ر 
0 : * . 9 5 5 


ا 


الفعنل الاين 


الرڪيب الشڪاب 


مكتبة الممتدين )ل سلاأمبة 


امیر 


http://www.al-maktabeh.com 


الفصل الثاني 
التركيب السكکاني 


تهتم هذه الدراسة بالعناصر التي استقرّت في المغرب من بادين وحاضرين»› 
لأا صاحبة النشاط الاقتصادي ولن نتعرض في هذا الفصل 
للمجموعات العابرة من تجار أو سفراء أو أهل سياحة وطلب علم . فإِن كان هم 
التجارة» والحديث عنهم هناك أولى. وقد تعددت العناصر المستقرّة في 

0 البر بر والأندلسيون والعرب يون والعرب وأهلٍ ال الذمَةَ س ودا ونصارى ‏ والعبيد 
ا واتسمت حركة السكان ي القرن الاكسن باش ال فك ي 
u‏ و التي انوا فيهاء والذور التي هاجروا إلهاء والنشاط الاقتصادي 
الذي قاموا به أو العمل الذي به اخحتضوا. فكل هذه المظاهر هما أهميتما في معرفة 
التقڌم الاقتصادي أو الاضمحلال في منطقة دون أخرى» وهي قد تسعف في 
معرفه دور الاقتصاد في تركيب امجتمع والدور السياسي الذي يقوم به. 


البربر 

هم أكر سكان المغرب عدداً وانتشاراً في بيئاته الثلاث» وفضلاً عن أن 
الشمال الأفريق کان موطنہم الأصلي فقد قاموا بالدور الرئيسي في الحياة 
السياسية في « القرن السادس » فتغيّرت مواطن الكثيرين منهم وتبڌلت مهنم . 


مكبة المعتدين الإسلاية 


بربر البلاد الشرقية 

لقد أضعف انتقال الخلافة الفاطمية الى مصر قبائل كتامة ‏ الذين كانوا 
جندها الذاب عا بانتقال مجموعات كبيرة منهم إلى مصرء وتغلب « صنهاجة 
الشرق »' عليهم» فلم يبق من كتامة في منتصف القرن السادس إلا نحو أربعة 
آلاف رجل بين القل وبونة» بعد أن كانت شعوباً كثيرة وقبائل متعددة"» 
فخلت البلاد الشرقية لصناجة الشرق» فأسّست دولتين: دولة بني باديس في 
القيروان ثم المهدية ودولة بني حاد في قلعة حمّاد ثم ججاية. ولكن الدولتين زالتا 
يسبب الغزوة الهلالية ثم بسبب الغزو النورماني والفتح الموحدي بعد ذلك بمدة قرن 
من الزمان. ويبدو أن صناجة الشرق ظلت ني مواطنا بالرغم من سقوط 
دولتہا» إذ يصتف الموحدون قبائل بلاد بني حماد بعد فتحها إلى صناحية 
وعر بية"» وقد اتخذ ابن غانية من ديارهم مرکزا لأعماله العسكرية في بداية أمره 
حاولا إعادة الدولة المرابطة . 


ورا رجع القضل الأ كر لسيادة صنهاجة الشرق السياسية إلى استقرارها في 
مناطق الزراعة » وتأسيسها مدن كثيرة أصبحت تحمل أساء بطون صنهاجة مثل 
بجاية ومدية ومليانة ومزغناي ( الجزائر ). وما ساعد في تطوير اتجاه صنهاجة 
الشرق لسكنى المدنء ما نتج عن الغزوة الملالية من اكتساح للبوادي. الشرقية من 
البلاد الشرقية وبسائط تل أطلس الشرقية» فلجأً البربر إلى الساحل والمناطق 


(١)قبائل‏ صنهاجة متعددة ومواطنها متفرقة » فمنهم من أقام في البلاد الشرقية وجبل درن وريف غمارة ومنهم 
من أقام في الصحراء الفاصلة بين ا مغرب والسودان. وقد حاول المؤرخحون الاصطلاح على أسماء ذه 
الجموعات» فمن الؤرخين من سمَّى صنهاجة درن بصنهاجة الجبل (الكامل )٠۷۸:٠١‏ أو صناكة مرفة 
من صنهاجة » أو سمى صنهاجة الريف صنهاجة البر (العبر )۲٠٠-۲٠٠:۹‏ أو جع بين صنهاجة الريف 
ودرن وأطلق عليهم صنهاجة الغرب» وسمى من في الصحراء منهم صنهاجة الصحراء (مشاهير فاس ۷۸) 
ومذا آثرت اطلاق صنهاجة الشرق على من كان مهدهم البلاد الشرقية . 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠۹‏ 

(۳)راجع رسائل موحدية ۹-۷٩هء‏ الکامل ۲۱۱:۱۱»ء ہاب الأرب ۷. °-۲۰۸. 


V۲ 


http ://www.al-maktabeh.com 


الحبلية الحصينة' خاصضة ي بلاد بي حمّاد'. 


وأثرت السيطرة السياسية لصناجة الشرق والغزوة الملالية على قبائل زناتة» 
فاضظرت إلى اللجوء الى المناطق التى تضعف فما قبضة هاتين القوتن مثل هضبة 
الشطوط وصحراء الزاب". ولا فت الموحدون البلاد الشرقية تحالف بنو بادين 
وعبد الواد وتوحين من زناتة مع اموحدين منذ ذلك الوقت» فولاهم الموحدون 
أرياف هضبة الشطوط وتلوها» فلم يجد بنو مرين بداً من الانسياح جنوباً حى 
أصبحت ديارهم ني النصف الثاني للقرن السادس بين قبلة زاب افريقية 
وسجلماسة*» وكانت هذه النطقة في النصف الأول من القرن الخامس/الحادي 
أعشر جزءاً من ديار صنهاجة الصحراء"» ويبدو أنها خلت منم أو ضعف 
وجودهم فيها بانسياح صنهاجة الصحراء الى البلاد الغربية مع الفتح المرابطي. 
ولكن قبائل مرين بدو ية كثيرة النقلة طلباً لواطن الكلاأ ومساقط الياه» فيرتحلون 
شمالاً ورما يصلون إلى آجر سيف" وما إن ضعفت دولة الموحدين بالعقاب حتق 
وحدوا الفرصة السانحة فتدفقوا إلى سهول البلاد الغربية باسطين سلطانم عل 
بوادیها الق طوراً و بالمهادنة حيناً“. 


(١)عن‏ مواطن صنهاحة الشرق راجم .334-335 Gautier, Les Siècles Obscurs du Maghreb, pp.‏ 
وعن مواطن البر بر الساحلية وال جبلية ومناطق ا باذية و بسائط أنظر مسالك الأ بصار (أحد الثالث) 
۳:ق ۷۲:۱ وما بعدها . 

.)٥-٤٤:۱۰ (۲)الکامل‎ 

(۳)نزهة المشتاق (ط .د.) ۸۸ العر٦:٠۲.‏ 

.۲۱:۹رعلا)٤(‎ 

(ه) روض القرطاس ۰۱۸۱ ۱۸۷. 

` 1-0 المصدر ذاته‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه ۱۸۷. 

(۸) بیان موحد ۰۲٤۷ ۰۲٤۲۲‏ روض القرطاس ۰ ۱۹٩‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۸ العیر ۱۲۹:۹ . 


متبة المهتدين الإسلابة 


أحواز مراكش وقيل إنه وفد مهم أربعون ألف فارس ولم يبق مهم موطنهم الأول 
إلا بقايا منهم بنو عابد'. 


وظاهرة المجرة من البلاد الشرقية إلى الغربية م تكن محصورة في هاتين 
الهجرتين القبليتين» بل كانت هجرة مستمرة خلال قرن من الزمن منذ خراب 
القيروان وحتى الفتح الموحدي للبلاد الشرقية» وهي هجرة جاعية ولكنا لم تكن 
قبلية» ورا يرجع ذلك إلى أا هجرة أهل مدن لا أهل بادية. ومنذ أن 
اجتاحت العرب الالية بلاد بني باديس تخريباً وتدميراً هاجر الناس إلى بلاد 
بني حار أو تفرقوا في كل وجه س كا يقول عبد الواحد المراكشي ‏ فم من 
قصد مصر أو صقلية أو الأندلس أو الغرب الأقصى» ويوضح المراكشي أن 
أكثرهم قصد فاسأً". وهم هذه الدراسة اتجاه القيروانيين نحو الأندلس والبلاد 
الغربية» وفي كتب التراجم ما يؤكد رواية المراكشى ويفصلها. وبإحصاء 
الرجال الذين هاجروا من القيروان نتيجة خرابها واستقرّوا في البلاد الأندلسية 
والغربية يمكن استخراج البيان التالي: ۰ 


(۱)راجع روض القرطاس ۱۳۱ العیر ۱۲۸:۹ ۲۹۷. 

.٠٠١ المعجب‎ )۲( 

(۳)يقول القري : « إن حصر أهل الارتحال لا يكن بوجه ولا بحال » (نفح الطيب ۲:٠)ء‏ وقوله حق» لأن 
الرحلة متنوعة الغايات متلفة الأهداف من طلب للعلم وتجارة وسياحة ...الخ » وقد يتوف الراحل في مدينة م 
يرد اتخاذها مهجراً و يصبح عداده في أهلهاء الأمر الذي يشكل مشكلة في إحصاء المهاجرين . أضف إلى هذا 
أن كتب الرجال غالباً ما تعنى بأهل العلم وحدهم» والمجرة ا لمقصودة هنا ليست الرحلة في طلب العلم . 
ولكن على الرغم من ذلك» فان إحصاء هؤلاء مؤشر هام لاتجاه المجرة لأن انتقاءهم عشوائي غير مقصود» كا 
أن البلد الذي يكون له صلات واسعة باحر في منحى حضاري قد تتبعه صلات أيضاً في النواحى الأأخرى . 
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ويتبيّن من هذا البيان أن الهجرة كانت إلى المدن الساحلية الأندلسية» وهي 
التي ارتبطت تجارياً مع البلاد الشرقية» وما يؤكد هذا أن المرية نزما أكبر عدد 
ممن نزل الأندلس . وتتقضح الملاحظة ذاتها بالنسبة للبلاد الغربية حيث كانت 
الهمحرة إلى فاس وأغمات» وهما المركزان الأساسيان للتجارة في منتصف القرن 
الخامس/الحادي عشر في البلاد الغربية. 


و يوضح البيان أن فاساً أكثر مدينة حظيت بنزول مهاجرين من القيروان» 
وهذا ما قالت به رواية المراكشي وتؤيده رواية ابن الأ ار القائلة بأن كثيراً من 
أهل فاس من جالية القيروان في فتنة العرب بها'. ويدل على كثرتهم في فاس 
تأثيرهم الحضاري ؛ يقول صاحب كتاب الجغرافية إن أهل فاس تعلموا الطرب 
من أهل القيروان". 


ا ا را ا ا ا و ک6 و اس ان 
مدن الساحل بسبب أن ميرتها تصلها بحرا فقد دهم مدن الساحل خطر النورمان 
من صقلية طوال النصف الأول من القرن السادس حتى إن الناس اضطرت 
للهجرة عاء وبلغ هذا الخطر ذروته باستيلاء النورمان على المهدية ي 
A/F‏ 


بربر البلاد الغربية 

من المفيد التعرف على ديار قبائل البربر في البلاد الغربية قبيل الفتح 
الرابطي ثم دراسة ما طرأً على هذه الواطن من تغيير» لأن مثل هذه الدراسة 
تسعف على فهم نظام ملكية الأ راضي وما ارتبط ا من ثورات فيي عهدي 
المرابطين والموحدين . و يلاحظ أنه كَبَيْل الفتح المرابطي كانت قبائل غمارة تحتل 
(١)التكلة .۷٠٠:۲‏ 
(۲) كتاب الجغرافية ٠١١‏ . 
(۳)راجع ما يقوله الإدريسي عن جلاء أهل المدن الساحلية مثل مرسى الدجاج وجيجل والقل وصفاقس (نزهة 


المشتاق (ط.د.) ٠١۷ ٠٠۴ ء٠٠١۲ »۹۷ »۸٩۹‏ )؛ و يقول عن المهدية بعد سقوطها للنورمان « وهي الآن 
معمورة وليست مثل ما كانت عليه من العمارة » (المصدرذاته ٠١١‏ ). 


0 


متبة المهتدين الإسلامبة 


الجزء الغري الخصيب من الجبال التي عرفت باسمها'» وجاورتهم فيها صنهاجة 
الر' وامتدت ديارهم إلى شواطىء المحيط» متصلة إلى مشارف جبل درن» محترفة ٠‏ 
للزراعة والخحيا كة '. وبسائط تامسنا ‏ بين سلا وآسني ‏ هي ديار برغواطة؛ . 
ونزلت حاحة إلى الجنوب منهم في بسيط يفضي إلى السوس* حت مواطن كزولة 
( جزولة )» وكزولة ظواعن تتصل ديارهم ببلاد لطة في ساحل السوس . وتمتد 
منازل لطة إلى الصحراء جاورين لصنهاجة الصحراء مشتغلين بالرعي مثله”. 
وأقامت صنهاحة الجبل في المنطقة الزراعية الجبلية بين تازا وتادلا ومعدن 
فازاز. وبعض صناجة الجبل ظواعن في قبلة درن إلى درعة وبعضهم في نواحي 
مكناسة إلى وادي أم ربيع حيث يتصلون بدكالة التي تنزل بين أم ربيع 
وقانسفت وي المنطقة الجبلية حاورت هسکورة وهم في عداد المصامدة ‏ 
صنهاجة الجبل من تادلا إلى درعة عر درن , وقطنت قبائل المصامدة جبل درن 


(۱)العیر ۲۱۰:۹ و یعتر ابن خلدون غمارة في عداد المصامدة (العبر ۲٠٠:١‏ )» ومن الصعب الاعتماد عل 
الروايات بشأن أنساب قبائل البلاد الغربية» وأغلب الظن أنها تعر عن تحالف بين قبيلتين أو أكث» وعل 
ذلك عدة شواهد. فابن خلدون نفسه یذ کر أن غمارة ساعدت الموحدين في حصار سبتة أيام ثورة اموحدين على 
امرابطين وحفظ همم الموحدون هذه السابقة طوال أيام دولتهم (العبر ۲۲۲:۹). و يرى ابن خلدون أن برغواطه 
من المصامدة (العر )۲٠٠٦:١‏ ويخالفه آخحرون (راجع المطرب ۸۸ الاستقصاء ۲,),) و يذهب ابن أي 
زيع إل أن برغواطة أخلاط من قبائل شتى نسبوا إلى صالح بن طريف لما ادعى النبوة» ولا كان صالح من 
حصن برناطة قرب شذونة قيل « برناطي » وحرفته العرب إلى برغواطي فسّمي أتباعه برغواطة (روض 
القرطاس ۸۳). و يبدو أن بداية هذه الرواية عند البكري (ال مغرب : .)۱١۸‏ ولعل خبرما يصور هذه العلاقة 
بين الأحلاف والأنساب أن الموحدين يعتبرون صناجة الجبل من قبائلهم لتحالفها معهم في ثورتهم (راجع 
موسى : « التنظيمات الز بية » 4٠-٥ه)‏ ك| ہم نظروا إلى قبائل أهل 'تينملل كقبيلة واحدة مع ا قبائل 
شتى لم يجمعها إلا اسم اوضع ( راجع المصدرالأخير .)٠۲‏ ) 

(۲)أنظرفي تعريف صنهاجة البرما سبق ص ۷۷ حاشية .)١(‏ 

(۳)العىر۲۱۰:۹. 

. ۲۰۹-۲۰٥۰۹ (4)المصدرنفسه‎ 

U (ه)المصدرذاته‎ 

.۲٠٠:۹ العر‎ ٠۹:۳ وفيات الأعيان‎ )٩( 

 , ۰۹-۲۰:۹ العر‎ )۷( 

(۸) المصدرذاته ۲۰۳:۹ 


۷٦ 
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الخصيب متصلة غير منفصلة'. وهم زراع ملتصقون بال رض مستقرون فيها"» 
فيقول البكري عنهم إنهم « أك الناس تكسباً وطلباً لرزق» يکلفون نساءهم 
وصبیانہم التحرف a‏ ¢« فعملوا ي الزراعة والصناعهة والتحارة؛ . 


5 

وأما صأاحة ال فقد انتشرت ہیں العرف ( اطلس الصحراء ) وبلا ور 
| ان" . فهم رعاة ابل بحكم بيئتهم » حى ان المرابطين لا فتحوا البلاد الغربية 

| اخحتاروا مراكش عاصمة هم لأن موقعها مسرح خحصيب لجمالمم". 


وكان للفتح الرابطي تأثبر كبر على مواطن القبائل ومركزها. فاستقرّت 
صنهاجة الصحراء في سهول البلاد الغربية» فنزلت_لتونة ومسوفة رحبة مراكش 
ثم توالت جوعهم من الصحراء باستدعاء يوسف بن تاشفين همم أيام نيابته عن 
أي بكر بن عمر^ ثم أيام استقلاله» فقدموا فيا مرتين على الأفل في 
VV4‏ وي ۷ و یصور صاحب الحلل الموشية کثرتهم وانتشارهم 
في البلاد الغربية بقوله: « فوفد إليه منهم جوع كثيرة... وكثروا بكل 
مکان »'!. ویدل على مدی سيطرتہم على سهول البلاد الغربية أن لطة وقد 
كانت حليفاً هم فرضت وجودها في فحص مراكش والنطقة بين وادي سبو 
وحصن تاودا مزاجمة لقبائل غمارة' 


(۱)راحع عن مواطنہم المعجب ۳۲۱-۳4۰ العبر ۲۹٤:۹‏ ۰۲۹۷ ۲۷۰ ۲۷۱. 
Terrasse, Histoire du Maroc, p. 23 (۲)‏ 
(۳) لبكري» ا مغرب ٠۹۳‏ . 
)٤(‏ قول الاإدريسي عن أهل أغمات أ#م أملياء تجار مياسير (نزهة المشتاق (ط . ب.) .)٤١‏ 
)٠(‏ راجع عنهم البكريء ا مغرب ٠٤۹‏ ١٠١٠ء‏ نزهة المشتاق (ط.ب.) ٠١‏ الاستبصار ۲٠٠-۲٠١‏ روض 
القرطاس (\°A (¥Y-¥8‏ قيام دولة المرابطن وما بعدها , 
(1) الحلل الموشية .٦‏ 
(۷) المعجب ٠٠١‏ 
(۸) البیان المغرب ۲۳:۲ 
(٩)الخحلل‏ الموشية ۲١‏ 
Cooley, The Negrolênd, pp. 58-59. (1°)‏ 
(١۱)الحلل‏ الموشية ۲١‏ ) 
(۱۲) و يبدو أن هذا هو السبب الذي دفع الاإدريسي للقول بأن « غمارة طهرت من الأ رض » (نزهة المشتاق 
(ط.د.) ١۱۷)؛‏ وعن وجودهم في المنطقتين راجع المصدرذاته: ۷۰ ۸۱ بيان موحد ۲۲. 


فكتبة المهتدين الإسلامية 


ولن غلبت البداوة على قبائل المرابطين فنزلوا السهول الزراعية الرعوية» فهذا 
لا يعني أنهم صدفوا عن سكنى المدن. فقد حلوا فما كطبقة حاكمة وحند 
مسيطر. و ېدو آن سياستهم کات احافظة على حماعة لثمن كطبقة متميزة لا 


وحجصضن قلعة مهدي بن توالي وحصن تاودا". وكان هذه السياسة دور كبر في 
تمدين قرى كاجر سيف" . ومن هنا يكن القول بأن المرابطين وإن نزلوا السهول 
بصورة غالبة» فقد بيدأت معهم محاولة توطين أهل الريف أو البادية في المدن. 


وو ان الاستقرار المرابطي في المدن والسهول كان في بداية الأمر على 
حساب القبائل الزناتية » خاضة مغراوة وبني يفرن الذين كانوا أهل السيادة على 
الدو يلات « المدينية » في سجلماسة وأغمات وقلعة مهدي بن توالي وفاس» 
وهزمهم المرابطون وورثوا ملكهم في البلاد الغربية". ولعل هذا ما دفع كول إلى 
القول بان مغراوة نزحت إلى الصحراء بعد الفتح المرابطي» واستقرت في منطقة 
جدالة» ودذلك في عاولته لقراءة كلمة « مقزارة السودان » في عطوطات 
الاإدريسي“. والراجح أن قراءة كلمة « مقزارة » على (« مغراوة » ليس هناك 
ما يسؤغها» فالاإدريسي نفسه قد ذكر في موضع آخر أن مقزارة ها لغتها» ور بطها 


£ 
۰ 


بالغانیین" مما يرجح ام أمة من السودان» ولا سيا أن صيغة الجمع عنده وال 


()الاستبصار ٠٠١‏ الروض المعطار (نور عثمانية) ۸4ق. 

(۲)نزهة المشتاق (ط.د.) ۸-۷۷ 

()اخلل الموشية ٠٠٢۲‏ 

. AY ()الاستبصار‎ 

()نزهه المشتاق (ط.د.) ۸١‏ أخبار المهدي ه٠.‏ 

()الروض المعطار (نور عثمانية) ۸و. 

(۷) انظر فيام دولة المرابطىن ۱۹۳ وما بعدھا . 58-59 Cooley, the Negroland, pp.‏ 

(۸) وانظر الكلمة في نزهة المشتاق (ط . د.) ٤)۲‏ »۲۹. 

۱ . ٤ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٩( 


۷۸ 
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جاءت مرة « المقزاريين  '»‏ وهي قريبة من « المغراويين  »‏ فقد جاءت 
عنده أيضاً لقازرة". وأغلب الظن أن مغراوة وبني ا 
سلطانهم السياسي ‏ أصبحوا في ذكر ثانوي ضمن الجحموعة الزناتية ظلّت 
موجودة في المدن مثل فاس ٣‏ أو في البادية مثل تامسنا» وأدخل امرابطون بعضهم 

في جيشهم*. وقد ظلت مغراوة مذكورة في المنطقة بين تلمسان ٤ e‏ 


vo 


منتصف القرن السادس' »> وظل ها وحود قوي بن تلمسان وفاس إلى العصر 


۷ 


المريني . 


ولا قامت الدولة الموحدية سيطرت قبائلهم على ما في قبضة المرابطن من 
سهول . بيد أن نزعة المصامدة الى الاستقرار دفعت جوعهم إلى استيطان المدنء 
وكانوا عندما يفتحون بلدا يأمرون بعض الموحدين « بعمارته والاستقرار ني 
قرارته »*. و يبدو أن سياسة يوسف بن عبد المؤمن اتجهت إلى توطين قبائل 
ا ا د 
القییلتین إل سک مراک a‏ 
أن بعض هزمير یلال 

وكان ممذه السياسة وتلك 4 الاستقرارية أثر كبر في غلبة العناصر 
البربرية في مدن البلاد الغربية وبعض الشرقية. و يوضح هذه امهحرة المصمودية 
من الريف إلى المدن الهج الذي سلكه الموحدون في تعيين أَمْة الحواضر الكبرى 


_ ووسع المدينة لاستيعابهم 


)١(‏ المصدرذاته ؛. 

.٠۳ المصدرذاته‎ )۲( 

() مشاهیرفاس ٥۷‏ خاصة رقي ۱۸ء ۱۹. 

(4) نزهة المشتاق (ط.ب.) .)٦‏ 

(ه) الحلل الموشية .٠١‏ 

)1( نزهة المشتاق (ط .د.) ۸۸. 

(۷) أنظرمسالك الأ بصار (أحد الثالث) ٣:ق ۷4:١‏ وف الرواية ا في ثلاثن ألفاً. 
(۸) رسال موحدية .۲٣-۲۰‏ 

. ۱۲۹ بیان موحد‎ )٩( 

(۱۰) مشاهرفاس ۱۰۱. 


۷۹ 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


کفاس وخطبایاء ا يقدمون إلا من يتقن 
دولتہم لمنتاتة ۴ بعد امتداداً للدواة الموحدية الغر بية 


ومما ر ببین اتجاه الصامدة إلى الدن دون السهول سيطرة العرب اهلالية . 
القبائل المرينية ي فترة الال على بوادي البلاد الغربية» فلم يعد لاء 
: الموحدين نفود فيها ) ¢ ول تعد سلطا تم نطافق ادن التي اصح تمل ولاياتهم“ . 


2 هذا لا يعني أن البلاد 2 خلت من المصامدة» کا 
ظلت ا برعم a‏ الق بذلت مها e‏ بداوتپا ظاعنة ت مترحلة*) 
ولعل هذا ما يفشر سر تحالفهم في فترة الانحلال مع قبائل اخلط الملالية الذين 
جاوروهم في السكن وشابہوهم في نمط العيش' . 


وکیفیا کان الأمر فقد سار الموحدون في سياسة التوطين هذه الى ظهرت 
بدايتها مع المرابطين _ خطوات بعيدة» فلا عجب أن زادت نسبة البربر فى مدن 
البلاد الغربية. وخير مثل على هذا مدينة فاس» فقد حرص الأدارسة عل حفظ 
التوزان فيا بين البربر وغيرهم فاستقدموا أسراً عر بية من القيروان والأندلس"» 
وتکاثر عددهم نتيجة الجلاء عن البلاد الشرقية والأندلسية في القرنن 


.٠۲٤ ٠١١ ٤٠١ روض القرطاس ١؛ وعن استعمال اللسانين أنظر المن بالامامة‎ )١( 

(۲) راجع الشروط الاستثنائية التي ولّى الناصر بها الشيخ أبا محمد بن عبد الواحد المنتاتي تونس في بيان 
موحد ١٠۲۲ء‏ رحلة التيجاي ٣٠۲‏ الاحاطة ۲۲٠:٠‏ تاريخ الدولتين 1۸ المؤنس .٠١١‏ 

(۳) انظر البیان الموج ۲9۲ ۲۸4 ۲۸7 ۲۹7 ۳۰7 ۹ ۳-۷ روض اران 1۳ 
المنوني : « الامبراطورية الموحدية في دور الاحلال » ۷ه. 

(4) روض القرطاس ۱۹۲ تنظیمات الموحدین ۲۰۸-۲۰۷ . 

(ه) العبر۲۹۲:۹. 

. ۱۷۸-۱۷۷ راجع تنظیمات الموحدین‎ )٩( 

(۷) انظرعبد الحميد: تاريخ المغرب العرفي 4۲۷ وما بعدها . 
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الخامس/الحادي عشر والسادس/الثاني غر . 4ا بصدی على فاس والالة 
هذه سیکون اکر انطباقاً على غيرها من المدن التي كانت أقل 2 هذه 
العوامل . 


أضف إلى هذا أن فاساً هي المدينة الوحيدة التي وصل عا كتاب بحصي 
مشاهير أسرها. وعلى الرغم من أن الكتاب خصص لذكر بعض المشاهي فقد 
تعاورته أيدي كثيرة» الأمر الذي جعل تعبير « البعض » يرمز لأكثر من مدلوله 
الحرني. ويبدو أن الإضافات التي جعلته أكثر شمولاً حدت بالمؤرخين الذين نقلوا 
عنه إلى تسمیته ب « بیوت فاس الکبری ». ولا یضر الكتاب أنه خصص 
للأعيان المشاهير» لأن مقياس ذلك كان العلم أو النسب أو الال أو الرئاسة أو 
كلها أو بعضهاء وهي مقاييس قد تنطيق على غير البربر أكثر من نطباقها على 
البربر. فما هي الصورة المستخلصة من هذا الكتاب. 


ذکر الکتاب ثلا ثا وٹمانین أسرة» تکرّرت منها مس اسر ست مرات"» وما 
تبقی چ و وسبعول ڪڪ حاءِ تور بعه کالاتی : 


)۱( سبقت الاإشارة إلى هجرة القيروانيين وسيرد الكلام عن هجرة الأندلسيين في الحديث عنم في الفقرة 
القأدمة. 

(۲) أنظر مقدمة زمامة للكتاب: مشاهير فاس .٠١‏ 

(۳) قارن بين الأسر رقم A cig Vs, F (ty‏ وا۷ ۵4 ووا ۷۰ و 

1 (OV (OY (° CFA «FY «۴۹ ۲۸ ۲۹ الاسر رقم‎ )4( 

A‘ (V9 (1-11 «1-9۸ «09 «EF «¥ «0 «۴ الاسر رقم‎ )( 

AAY cAI «(foe erf الأ رقام‎ (0) 


متبة الففتدين الإسلاهبة 


۸١ 


وواضح من هذا البيان دعد إسقاط الاسر حهولة الزمن ا العرق والتي 
انقرضت قبل القرن السادس أو وودت دعده أن لسبهة البربر اف العرب کانت 
کر من الضعف . 


وما يشير إل أن دخحول بدو البربر ه ف حیاة المدن ا کان شیا حداء 


أن لبر امس کانوا بد بش عل جن يروي ابن خلكان أن أحد 
الکورائي ( الجراوي ) الشاعر وسعيد الغماري الطبيب وقفا يوماً بباب يوسف بن 


ae‏ س س ر 
س نے _ ر 


وكان دخول البربر في الحياة الدنية بصورة واسعة من أكثر الأشياء ألا على 
نفوس الأندلسيين الذين كانوا أسبق في محال الحياة المدنية» فأهل غرناطة لا 
يرضون تولية ابن حاد الصنهاجي قاضياً علهم في ۱۱٤١/٠۳١‏ . وابن الأ بار 
يترجم لابن المناصف بين الأندلسيين مع أنه من الطارئين معللاً ذلك بأن 
« ذكره في الغرباء لا يصح ضنانة بعلمه على العدوة »°. وخيبر ما يصور هذا 
الصراع الحضاري رسالتا أبي الوليد الشقندي وأي بحيى المعلم الطنجي" . 


(1) الاسر رقم 1 ۲ 4« VY CEY (01 cO EAE EY CFV FT «° «F-۲‏ 
۷۷-٩‏ وقد جعل لواته وصنهاجة الصحراء من العرب (رفي ۲۳ )٥١‏ فجعلتهما مع البربر. 

VA OY O CA NTA FY ° «1-۸ «7 أنظر الأرقتام‎ )( 

)۳( وفيات الأعيان .٠۳۷:۷‏ 

)٤(‏ الصلة ٠٠٤4:١‏ وحاشية ١‏ وهي منقولة عن هامش الأصل. 

(ه) التكلة 1۱۲:۲. ) 

() وصلتنا رسالة الشقندي وحدها (انظرها في نفح الطيب ۱۸٦:۳‏ وما بعدها ) وهم صاحبما إبراز تقدم 
الأندلس الحضاري وتف العدوة المغر بية . 


A1 
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وما زاد فيا يدعوه ابن الخطيب ب « النفرة الطبيعية بين الأندلسيين 

وا مغاربة » أن البربر الذين دخلوا المدينة من الأ رياف أصبحوا طبقة جديدة 
حاكمة متميّزة» فإن وجد الأندلسيون فرصة للغض ما بسبب أصلها البدوي أو 
الري لا يضيعوا'. ولم يوفروا رمز هذه السلطة السياسية المتمثل ني أمر 
المسلمين المرابطي ثم الخليفة الموحدي. فقال الشقندي: لولا توسط ابن عباد 
لشعراء الأندلس ني مدح يوسف بن تاشفین « ما أجروا له ذكراً ولا رفعوا لملکه 
قدراً » وعرض بججهل يوسف باللغة العربية"» ووصف ابن رشد الحفيد الخليفة 
الموحدي ملك البربر» وكان ذلك من أسباب محنته؛ . وكان الموحدون يعون هذه 


وعلى الرغم من أن هذا هو الطابع الغالب عند الأندلسيين في نظرتهم إلى هذا 
العنصر البر بري الوافد» فهناك قلة من الأندلسيين ‏ يثلهم أبو بكر ابن العري ‏ 
تجاوزت الأصل البربري البدوي ونظرت للمرابطين حا للإسلام ذاين عن 


داره" . 


(۱) أعمال الأعلام (ط. ليني) ۲۲۷. 

(۲( من النوع الأ ول رسالة أبي عبدالله ابن أبي الخصال في تعنيف الجند المرابطي على انهزامه قرب بلئسية في 
٥‏ ومنها « فلولا من لدینا من ذو یکم واضراعتم إلینا فیکم» لأ لقنا کم عجلاً بصحرائکم» 
وطهرنا الجزيرة من رحضائكم » (مؤنس : « نصوص سياسية » ۱۱۸ وهي الرسالة ذاتها التي نسبها 
المراكشي لأبي مروان أي أي عبدالله هذا (المعجب .)١۷١‏ ومن النوع الثاني تعريض كاتب علي بن 
يوسف ببر برية أمير بلنسية الز بير ابن عمر المرابطي والتذ كير بنسب أبي بكر بن أسود قاضي قضاة الشرق 
في آل حفنة « القوم الذين م يدنس اللؤم ثياہم» e‏ قبابهم » (مۇنس : : « سبع 
ونائق حديدة ) .)۷١‏ 

(۳) نفح الطیب .٠۹۱:۳‏ 

.٠٠١ المعجب‎ )4( 

.٠۸٦:۳ راجع أمثلة في الغصون اليانعة ١٠٠٠ء نفح الطيب‎ )٠( 

)١(‏ ليس هذا بغريب على فقيه كابن العري الذي تهمه شرعية الخلافة الاسلاميةواستمراريتهاحتى ان كتابه 
العواصم هن القواصم ليعد دفاعاً عن شرعية خلافة معاو ية وابنه يزيد» ويذهب في ذلك إلى أن 
الحسين قتل بالشريعة التي بعث بها جده (أنظر العواصم من القواصم ۲۱۲ وما بعدهاء ۲۲۸ وما 
بعدها خحاصة )۲٣۳۲‏ ؛ فلا غرو بعد هذا أن أكَبَرَ المرابطين حت إنه ليقول : ولو لم يكن هم من فضل سوى 
الزلاقة لكفاهم . وعلى ضوء هذا بمكن فهم فتواه عن فضل قريش حيث لا يجعل للنسب مكاناً وإنما 
الفضل هم بالاسلام (راجعها في المعيار ۱۷۹:۱۲ وما بعدها ). 

۸ 


فطةبة العهتدين الأعلامية 


Af 


البربر في الأندلس 

وجود البربر في الأندلس طرأً مع الفتح الإسلاميء فع هذا الفتح تدفقت 
جوعهم نحو الأندلس واند بجت الموجات الأول مع العناصر العربية الأندلسية' . 
وغلبت على الوجات الأولى الجموعة الزناتية» ولكن ابتداء من النحلال الدولة 
الأموية في قرطبة تكاثرت المجرة البربرية إلى الأندلس» وكان لصنهاجة دور 
بارز فيها". وبلغ دور صنهاجة ذروته مع الفتح المرابطي» فأنزلوا قبائلهم في المدن 
وخاصة الثغور". ٠‏ ) 


ويحدد ابن الخطيب نسبة البربر إلى الأندلسيين في أول المائة الخامسة بنتصف 
معشار أو أقل؟ . و يوحي ابن عبدون الذي كتب في أوائل القرن السادس/الثاني 
عشر بأن النسبة أربعة إلى ستة» وذلك استنتاجاً من وصيته في رسالته عن 
- الحسبة أن يكون أعوان القاضي في مدينة كاشبيلية عشرة على أن يكون أربعة 
) منم سودان بربر لحقوق المرابطين والبقية أندلسيين*. 
- ويبدو أن الرقين غير دقيقين لأن ابن الخطيب ساق النسبة في حديثه عن ذة 
دور البربر في الفتنة التي اجتاحت الأندلس مع انحلال الدولة الأموية» وجاءت 
عند ابن عبدون في حديثه عن القضاء» ويبدو أن العدد الذي ذكره يرجع إلى 
المشكلات الكثيرة التي كان يسببما البربر» وهم في نظر الأندلسيين « نكد وشؤم 
والدماء عندهم هوان »"ء و « إذا غضبوا قتلوا أو جرحوا ». وعلى هذا فقد 
تكون النسبة أكبر ما ذكره ابن الخطيب وأقل ما بوحى به ابن عبدون» ولكن 
مقارنة الروايتين توضح أن عدد البر بر قد زاد مع قدوم الرابطن. 


(۱) فجرالاندلس ۲۹۹. 

(۲) أنظر عنم عنان: عصر الطوائف ٠٠‏ وما بعدهاء ٠۸‏ وما بعدهاء عباس : عصر الطوائف والمرابطن 
۱4-۳. 

(۳) مشاهرفاس ۲٥ء‏ المعیار۳۰۹:۳. 

(4) أعمال الأعلام (ط. ليني) ۲۲۷. 

() رسالة ابن عبدون .٩‏ 

.٠٩ المعجب‎ )( 


.۲۸ رسالة ابن عبدون‎ (v) 


A٤ 
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ولا فتح الموحدون الأندلس ساروا ستة أسلافهمء ص الموحدين مدن 
الأندلس وثغوره» فبداأً عبد المؤمن هذه السياسة' واستمر خلفاؤه علها. فلا فتح 
يوسف شرق الأندلس أنزل زناتة في بلنسية» وصنهاجة وهسكورة في شاطبة 
ومرسية › وأهل تينمل في لورقة» وكومية في المرية وبرشانة'. وعندما استرجع 
باجة في سنة ۱٠۷٤/٠۷٠‏ أرسل مع أهلها قبيلاً من الموحدين بأولادهم وعياهم 
ليسكنوا معهم فيها". وني سنة ٠۲٠۹/١١١‏ أرسلت مجموعة من كومية إلى 
الأندلس؛ . 
وإذا نظر الدارس في مهن بربر الأندلس ينبغي أن ييز بين صنفين منم : 
أولقك الذين أقاموا في الأندلس قبل الفتحين المرابطي وا لموحدي» وأولئك الذين 
جاؤوا بعدهما. فبينا غلب على الأول القيام مهن ممنهنة مثل خدمة الفحم 
وحراسة الدروب* والعمل في الفلاحة حتى كان المثل « لولا دكال ما خدمت 
البال »"» تجد النوع الثاني طبقة متميَزة حاكمة وعسكراً مرابطاً. 


الأندلسيون 
مدلول اللفظ 


يطلق لفظ « لأندلسيين » على المسلمين من أهل الأندلس باستثناء البربر 
الطارئين كقوة سياسية e OL e‏ بصرف النظر عن 
E E rS‏ 
الأصول الأو هده الجماعية عر بيه ١‏ كانت م بر بريه م من السكان a‏ 
بج أحفادهم في المسلمينء آم الذر» اعا کت ۳ 

الذي أسلموا فان فاندمج أحفادهم في المسلمين» آم العبيد الذين اعتقوا كعد 


من جح اسيادهم الول بالولا م 


.۲۲٤۲ المعجب‎ ٠۲۷-٠۲١ أخبارالمهدي‎ )١( 

(ې) أخبارالمهدي ۱۲۷. 

(۳) بیان موحد ۱۰۹-۱۰۵ . 

(4) العطاء الجزيل (مخ) ۷. 

, 0-0 راجع عنهم مشاهر فاس‎ (٥) 

)١(‏ أنظر أمثال العوام (الاطروحة) ٠۷۹:١‏ (امطبوع) ٠١۸ »٠٠١ ء١١١-١٠١ »4١:۲‏ والمصادر 
ا مذ كورة» العطاء الجزيل (مخ) ۱۹۸ . 


ة» مرابطيه _ كانت 


ا 


Ao 


مغقبة المعتدين )لإسلامبة 
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نجول 


رلاد بی ماد 
ى 


الأند 


ر ۰ 


5 ڪڪ‎ E ESET 


) سقوط طليطلة‎ 
"Îr Î Yr ۱ ۲ ٩ |۲ ۳ 
شيه مع‎ 
rr ۳ ۲ ۲1۲ ٣ 


فترة الانتقال 

احتلال النصاری 
المرية ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳ 1۷ 

(فترة الانتقال) 


بذ کر بلد 


و يبدو أن هذا مفهوم ابن عبدون حين يفرق بين الأندلسيين والمرابطين' . 
امفهوم استعمل اللفظ في تشكيلات الرابطين والموحدين العسكرية" 
وتنظيمات الموحدين الإدارية» فقد كانت عندهم هيئة استشارية من أشياخ 
الأندلسيين"» ومن أعضائها المنتزون السابقون في الأندلس أو أبناؤهم» ومهم من 
كانت أصوله غير عربية مثل ابن همشك و بني مردنيش“ . 


ويبدو أن المصطلح قد ظهر منذ أواخر القرن الثالث/أوائل العاشر عندما 
اختفت ألفاظ أخرى مثل مسالمة ومولدين*. وأغلب الظن أن المصطلح ديز 
لغوي: ديني لأنه لا يشمل أهل الذمة الأندلسيينء ولغوي لأن اللغة العربية 
عمّت الأندلس بينما تركزت في الشمال الأفريقي في المدن؛ ويبدو أن أهل 
القرن السادس ميّزون بين العدوتىن على هذا الأساس". 


و بطبيعة_ ت ركيب الأندلسين كانت مهم متنوعة حتلفة. e‏ 


یب اہ :جر ر و ری و د 


الاإدارية والعسكرة ية وتعاطو الررت والتجارة والصناعة". 


«« الجلاء » اد القرن عندهم 


اتسمت حياة الأندلسيج في القرن السادس بالمجرة إلى البلاد المغربيةء 


وهذه الهجرة حلقة في سلسلة بدأت منذ أيام الفتنة البربرية. ومكن أن يطلق 


(۱) أنظر رسالة ابن عبدون 4 .٠١‏ 

(۲) راجع عن الرابطين التكملة ۲۹:١‏ الحلل الموشية ٠٠١‏ الأكتفاء .٠١۰۸-٠١١۷‏ وعن الموحدين 
المن بالاماهة 4٠٠ ۲۰۲ ۰۱۹۳ ۱۸۳ ۱٤۸‏ بيان موحد ۸ه روض القرطاس ١٤٠۱ء ٠٤١‏ 
تنظیمات الموحدین .٠٠۹-۲٠۵‏ 

)۳( أنظر المصدر الأخبر ١۷٠١ء‏ موسى : « التنظيمات الحزبية ») .۷١‏ 

Decadence, p. |11 sqq. عن ابن مردنیش وأصله أنظر الدراسة المطولة التي اخحتصه بها کودیرا ي ملف4‎ )٤( 
Dozy Recherches, I, pp. 368-369.9 (11-0:1 وعن ابن همشك راجع : الإأحاطة‎ 


Simonet, Los Mozarabes, p. XVI del Prologo; Lêvi-Provençal; Histoire de انظر:‎ )٥( 
L'Espagne Mus, I, pp. 74-75. 


»( انظر كيف فر أبو يحيى إن أي زكريا قول الشقندي حين ناظر ابن المعلم بحضرته (نفح الطيب 
۳( . 
(۷) راجع مشاهير فاس ٦ه‏ وما بعدها. 


مكَزبة المهتدين الإسلاهبة 


AV 


hot 


على هذه الظاهرة لفظ « الحلاء ٠»‏ أمر يختلف عن الرحلة التي كانت 
كثيرة في العضور الوسطى بدافع التجارة أو العلم أو الحج أو السياحة» وقد تجتمع 
هذه الأسباب أو بعضها في حالة واحدة. غر أن حركة الجلاء اتخذت صورة 

في الأندلس منذ الفتنة البربرية وخلال عصر ملوك .الطوائف نتيجة سقوط 
مدينة في حرب داخلية أو عدوان خارجي» أو هر باً من الظلم وأعباء الضرائب 
أو الصراع العنصري' . وكانت حركة الجلاء في عصر الطوائف عملية داخل 
البلاد الأندلسية في الغالب» لأن ر برغم تجزئتہا ‏ كانت أحسن حالاً ` 
من بقية بيثات المغرب» ومذا هاجر بعض أهل القيروان إلها لما خربت مدينهم 
حسب ما سبقت الإشارة إليه» كا و الأندلس )ا 
سقطت ديارهم '. 


ولکن مذ یام الدولة المرابطية توفروت ي البلاد الغر بية حياة مستقرة أفضل 
من الأندلس» کا أن مراکش أصبحت مركز لفقل السياسيء فإليا e‏ 


طلباً لتولي حطة» و يسرع الت 

إلى البلاد الغربية خلال وسر 

الجلاء ده خلال ذلك القرن» فق انتقلوا خلال تل ثلا EF‏ اا ب ر عقب 
سقوطها _ إلى بلسية بافرية م إلى ةة ا 


r a 


(1) راجع مدلول اللفظ وأسباب الجلاء عند ان : عصر الطوائف والمرابطين ۳۲ وما بعدها. 

(۲) أنظر الدراسة السابقة والمصادر ا مذ كورة فيا على ذات الصفحات بالاضافة الى الأ ؤراق الخطوطة التي 
نشرها بلا ٹيوس في محلة الأندلس .35-37 Asin Palacios; Al-Andalus, 1934, pp.‏ 

PPE et: :۳ راجع أمثلة في وفیات الأعيان‎ (e) 

(4) هذا لا يعني أن الأندلسيين م يهاجروا إلى البلاد الغر بية قبل الفترة المرابطية » فقد هاجر بعضهم فراراً من 
الاضطهاد السياسي مثل الر بضيين الذين سكنوا في م ركزين على الطريق بين فاس وأغمات (البكري» 
ا مغرب ٠٠١‏ الروض المعطار (نور عثمانية) ۷۷ء أو بدوافع تجارية كاستقرار بعضهم في بونة 
(البكري» ا مغرب .)٠١‏ وجريو ججانة في منطقة تنس فترة من الزمن (عباس : « اتحاد البحريين في 
جبانة بالاندلس » .)١‏ 

() أنظرعنهم: فة القادم ۹ الاإحاطة ۱۸٩:۱‏ ابن ابراهيم » الإعلام ۲۲۷:۱. 


AA 
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ومن المفيد إحصاء الذين هاجروا حسب ما يروى في كتب التراجم» وهذه 
الكتب» وإن م تهدف الى تقضي المجرات» فعلوماتها العشوائية تصلح مؤشرات 
في تبيين اتجاهات حركة الجلاء أيام الأحداث الكبرى في الأندلس منذ سقوط 
طليطلة وحتى فترة الاضطراب في فترة الانتقال من المرابطبن إلى الموحدين» وفي 
الوقت ذاته تسعف هذه العلومات على مقارنة النتائج المتحصلة منها با لمعلومات 
القليلة الي توردها الروايات عن اتجاهات حركة الحلاء. 


يوضح هذا البیان اربع حقائق رئیسیه : 


أولً: يلاحظ أن المجرة داماً تكون إلى أقرب المناطق الغنية . فلا سقطت طليطلة 
نزح الناس الى قرطبة وشرق الأندلس ( بلنسية ومرسية )» وعندما احتل السيد 
بلنسية لجأ أهلها بشكل رئيسي إلى مرسية ودانية وا مرية» ومع سقوط الثغر الأعلى 
اتجه النازحون إلى بلنسية ومرسية بصفة خاصة ‏ وهذا الذي تؤكده رواية ابن 
أي زرع' ولا احتلت أشبونة وشنترين كان اتجاه المجرة الغالب نحو إشبيلية . 


ثانياً: إن الاستقرار السياسي حتد اتجاه المجرة بشكل واضح؛ فبيغا تقل نسبة 
امهاجرين إلى البلاد الغربية اثر سقوط طليطلة ( وقد حدث والمغرب لم يخلص 
نهائياً للمرابطين )» تزيد النسبة بعد ذلك حتى تصل ذروتا مع سقوط الثغر 
الأعلل . ثم تتدنى النسبة خلال فترة الانتقال حتى لتكاد تتوقف» وهذا ما يتفق 
ورواية ابن حادة الذي يقول عن . أثر الحروب بين المرابطين والموحدين : فاعجلى 
« أهل ا مغرب انجلاء عظيما الى الأندلس »'. 

ثالاً: كانت 3 الأندلسيين إلى البلاد الشرقية قليلة» والذي جرى ما كان 
اتجاهاً نو بلاد بني حمّاد وهذا ما يتفق وال وضاع السياسية العامة وقتذاك» فقد 
سبق القول بأن المجرة كانت من بلاد بني باديس الى بلاد بني حاد. 


.٠٠١ روض القرطاس‎ )١( 
.٠۸:4 البيان المغرب‎ )۲( 


A4 


متبة المهتدين الإسلامبة 


رابعاً : رافقت امجراتهالأندليديق إلى أنجاء الغروب هجرات أندلسية إلى المشرق. 
و يبدو أن هذا أمر طبيمي» فطل (اللغار بة | الرو يت با مشرق دانمة وقوية» فقد 
کانو E:‏ شطر ا اک المفدسة ۰ من 


له وکأن لاك , e‏ 0 1 أن مثل هذه الرحلات اتشر 


انتشاراً اسا ي العر المرابطح. ولعل امرابطين ڇاولوا الحڌ منها ي ر 
جمع الطاقات ضڌ نصاری اسبانيا المتر بصشن الڈوائر بالأندلس› فان هذا قد 
يفسر حاولا تهم لاستفتاء علماء المغرب في افيا هم بالنسبة لأهل الأندلس 
لجهاد أم الحج'. وشجع انتشار التصوف في الغرب في القرن السادس على 
الرحلة الى المشرق فكثر من امغاربة رحل بقصد السياحة» وأقام عدد کبیر منهم 

. الشام هذه الغارة"‎ ٤ 


ولکن اا شيء واهحرة الاستيطانية أمر آخر. والراجح أن العوامل الي 


دفعت الأندلسيين للجلاء إلى المناطق المغربية الختلفة حدت بهم إلى المجرة إلى 
الشرف اء ۷ س وان الفا الرو ۾ كنت عاملا ذا فا 
وبالاإضافة إلى تلك العوامل الدافعة» فالمرابطون والموحدون تشددوا مع أهل الذمة» 
الأمر الذي دفع بعدد من ت للهحرة إلى المشرق خاصة مصر حيث كان الحكم 
الفاطمي أکثر تساعاً معھہ " . ووقف الموحدون موقفاً متصلباً من فقهاء المالكية 
الذين أيدوا أعداء الدولة أو م يتظاهروا بتأييد اذهب الوحدي؟» فهاجر منم 
إلى المشرق من هاجر 


راجع المعيار ۳۲٠:١‏ وما بعدها. 

أنظر رحلة ابن جبیر ۲٠۷ »۲٠۰‏ . 

سيرد تفصيل هذا في الحديث عن أهل الذمة. 

راجع تنظیمات الموحدين. ۳ وما بعدها. 

۳1 ٌ ۰ ۰ ٣ 5 ۰ ما‎ 

خر ت على ذلك هجرة أبي الوليد محمد ابن خيرة انظرها في (الصلة ٠٠١‏ بغية الملتمس رقم ٠۷۸‏ 
نفح الطيب .)٠٠٠:۲‏ 
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وإذا نظرنا في كتب التراجم لاحصاء من هاجروا إلى اشرق واستقروا فيه 
مكن إحصاء اثنين وخسين مهاجراً. وإذا قورن هذا العدد بعدد أولئك الذين 
هاجروا إلى مختلف أغاء المغرب يتضح أن هة الهاعرن ال الشركة إد 
تكاد أن تكون .۳:١‏ ولا يستبعد هذا فالمغاربة اشتركوا مع صلاح الدين في 
حرو به ضد الصليبيين وكکان هم أثر بارز فيها'. و يروي المقريزي آن معسكر 
صلاح الدين الأ يوي في منازلته عكا سنة ۱٠۸۷/١۸۳‏ ضمَ أكثر من ألف حام» 
وأكثر ما يتولاها المغاربة» يجتمع مهم اثنان أو ثلاثة في العمل في الحمام 
الواحد". وعلى هذا فعددهم قد يكون ألفاً وخسمائة مغربي على أقل تقدير. 


ويبدو أن كثيراً من المغاربة هاجر هجرة استيطان» فجلّ الذين ذكرتم 
وعدم الاستقرار". وقد يساعد في توضيح هذا الرأي معرفة المدن التي نزلوها والمهن 
التى احترفوها . فأما المدن فقد توزعوا فا على الصورة الأتية : 


.۲۷۲ انظر رحلة ابن جبیر‎ )١( 

.٠٤4:١ السلوك‎ )( 

(۳) راجم مثلاً رحلة ابن جبير ۲٠١‏ الصلة »۲۷١-۲۷٠:۲ ۰۳۷۹ ۰۱۸۷-۱۸٦۹:۱‏ ابن سعيد» المغرب 
۱ ۲ء التکملة ۳٤4 ٩۹۰:۱‏ ۰۰۱-۰۰۰:۲. ۷۰۸ وفیات الأعیان ۲۱۰:۳ ۷۲:۲› 
۳۸١ ۲۹6 ۲‏ الذيل والتكملة :ق ٦٥-۹4:۱‏ ق ٤۸:۲‏ الدیباج ۰۲۷٦‏ نكت اهمیان 
۸ بغية الوعاة ۲۹۲ ۳۷۹» أزهار الرباض A0‏ 


مكتبة )لتد ين )ل سلاأمبة 


وواضح ان غالبية المهاحرة استقرّت ٤‏ الدن الرسة ٤‏ الشام ومصر› وھا 
مرکز النفوذ السياسي في المشرق في القرن السادس. وأكثر هؤلاء التازحىن اشتغلوا 
بتدريس العلم لي غير مدينة. ويبدو أن شهرة بعضهم كانت واسعة فشدت إلهم 
الرحال كابي بكر الطرطوشي وابن السراج الشنتمري وغيرهما' . كا عمل بعضهم 
ي خطط تتصل بالعلم كالنطابة' وولاية خزانة الكتب" والتكسب بالشعر؟. 
وتعاطی بعضهم الطب مثل الحکے اي الحكم المغرلي ° . وعبد المنعم الجليانفي" 
:1 ل ٤ ٤ VV‏ 
واي عبدالله اللوشي". وأغلب الظن أن منهم من احترف التحارة^. وهناك إشارة 
من عمل في الرعي" والمهن الصغيرة. وقد سبقت الاإشارة إلى المغاربة الكثيرين 
الذين عملوا ٤‏ مامات معسکر صلاح الدين الا یوی ی حصار عکا, 
إن أكثر المترجم مم عملوا في العلم وما يتصل به. ولعل أهل العلم أكثر 
عناصر ابحتمع تاثرا بعدم الاستقرار» وهذا من الأسباب التى قوت الظن بأن 
الهمجرة كانت من أجل الاستقرار والاستيطان. ومن كل ما تقدم أن مشكلة 
الأندلس الاساسية في القرن السادس فقدان الأمن» فهذا أدى إلى المحلاء 
الستمر» والجلاء ترتبت عليه آثار اقتصادية كثيرة ستتضح في الفصول القادمة. 
(۱)( بالاضافة للمصادر والصفحات ذاتها في الحاشية السابقة انظر أيضاً الصلة ٠14:۲‏ بغية الملتمس 
٠١‏ التكملة ۱ ۸۳۵:۲ (ط. مجريط) رقم ۱٩۹۷۳‏ معجم البلدان (ط. وستنفلد) 
٤‏ معجم الأدباء ٠١‏ الذيل والتكملة ٤‏ ه:ق ۲٤۸:۱‏ الواي بالوفیات 
٤ ٠‏ بغية الوعاة ۹ ۸ نفح الطیب ۰۱۱۷:۲ ۰۱۳۸ ۰۲۱۷ ۲۳۸ 1۳٤‏ 1۲۸ . 
(۲) انظر شذدرات الذهب .٠٠٠:١‏ 
(۳) التكملة ۲ نفح الطيب .٠١۷:۲‏ 
(4) مثاله ابن خروف الإشبيلي الشاعر» وتخلط المصادر بينه وبين سميّه وبلديّه ابن خروف النحوي» أنظر 
عن مصادرهما نفح الطيب ٠٠٠:۲١‏ الحاشية رقم .١‏ 
(۰) راجع عنه وفيات الأعيان ۱۲۲4-۳ طبقات ابن بي أصيبعة ۲ ۲٤١‏ نفح الطيب 
A +۲‏ . 
)٦(‏ التكملة (مجريط) رقم ١٠۸٠ء‏ الذيل والتكملة ٥:ق ٠۷:١‏ صلة الصلة ٠٠۷:۲‏ تحفة القادم 


) ۰ 
(۷) فح الطیب .۲٤٣١:۲‏ 

(۸) استنتاحاً من احدى روايات المقري؛ راجعم نفح الطيب 1۲۸:۲. 

.۳۷۹:۱ الصلة‎ )٩( 


۹۲ 
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العرب 

عددهم في أواخحر خلافة بني أمية المشرقية لا حاول الأمويون قع ثورات البر بر 

ونشر الإسلام بينهم'. ولا قامت الدويلات الغربية المستقلة في القرن 

الثاني /الثامن في أفريقية وتاهرت وسجلماسة وفاس استقطبت عناصر مشرقية" . 

بيد أن هذا الاستقطاب وتلك البعوث العسكرية وجوع الفقهاء لم تؤثر في البادية 

من حيث التركيب السكانى" حتى إن المصادر حتى أوائل القرن السادس 
لتحرص على ذكر تركيب المدن الصغيرة في الأ رياف إن كانوا أخلاطاً“. ولم 
يفلح العرب في تغيير تركيب سكان بادية الشمال الأفريقى وأريافه إلا بعد 
منتصف القرن ا لخامس/الخادي عشر مع الغزوة الهللالية» و بفضلها انتشر العرب 
في البوادي والارياف في ڌؤرين متلفين» کان طابع الأول حربياً والثاني 
| الدور الحري 

مت هذا الدور من منتصف القرن النامس/الحادي عشر إلى منتصف 
السادس/الثاني عشر. وكانت الغزوة الملالية تتكون من قبائل بني هلال وبني 

(1) عن قوائم فقهاء العصر الأموي راجع رياض النفوس .٠١:١‏ 

(۲) أنظر كيف أن إدريس بن إدريس مشيد مدينة فاس استقدم عر باً من أفريقية والأندلس وجعلهم بطانة 
له دون البر بر (روض القرطاس ۴۳)؛ واستقطبت تاهرت الرس › وحتی عصر البكري کانت منهم 
جاعة تسكن إحدى مدن بنطيونس الشاره (المغرب ۷۲). 

(۳) لا يكفي للاستشهاد على أن العرب انتشروا في الشمال الأفريقي بأن بعض القبائل ادعت أنساباً عر بية 
مثل بني مسن وعدادهم ني كومية » وهيلانة أو إيلان الذين يدعون نسبة عربية صرية مع أنهم 
مصامدة (راجع قبائل المغرب ۳۲۷)ء أو هوارة أغمات الذين يدعون أنهم عرب وتبر بروا با لمجاورة 
(نزهة المشتاق (ط.ب.) ١٠٤)ء‏ أو صنهاجة التي تزعم أنها تبر برت بالمجاورة أيفاً (الحلل الموشية 
۷) فان مل هذه الأنساب تصور وضعاً سياسياً لا عرقياً» فضلاً عن أن تبريرهم يدل على قلة عددهم 
عل فرض عرو بتهم الأولى. و ېدو أن أيدق دلیل عل انتشار العرب ي الدب دون بوادي الال 
الأفريقي هو انتشار العر بية في ا مدن دون البواذي ( راجع عن انتشارها في المدن: العلوم والآداب ص 
۳-۲( . 

(4) أنظر مثلاً ميلة وطبنة وطولقة و بنطيوس وقابس ومنستير عثمان في عهد البكري» المغرب: ۱۷» ١ه›‏ 
٤ ١‏ ۷۲ وطبنة في نزهة المشتاق (ط .د) .٠۳‏ 


هفتبة المهتدين )لإسلامية 


سل الذین کانوا حول الطائف يقطعون الطرق و يغيرون على أطراف الشام 
متحالفین مع القرامطة» فلها فتح الفاطميون الشام نقلوا من بطون هذه القبائل 
الاثبج وزغبة ورياحاً وعدياً وربيعة إلى صعيد مصر في العدوة الشرقية للنيل'» 
وعندما قطع بنو باديس الخطبة عن الفاطميين وحولوها الى العباسيين» نقم 
الفاطميون على بني باديس ذلك فدفعوا بهذه القبائل نحو « البلاد الشرقية ». 
وكان عدد هذه القبائل الغازية كبيراً؛ يقول ابن الأثر إن رياحاً وحدها 
كانت قرب القيروان في زهاء ثمانن ألف بيت". وسیطرت هلال وسلم على 
النطقة من الاسكندرية إلى مشارف قلعة بني حاد؟ء فحالت حصانة كثر من 
مدن بني اد والسياسة التي اتبعوها بالتحالف مع العرب اهلالية حيناً ورشوتہم 
با ال أحياناً أخرى دول سقوط دولتهم ° , وقد استعصت الحبال الشاهقة على 
العرب ٠‏ اهلالية' » لكنهم بسطوا نفوذهم علن السهول والنجود وبسائط المدن 
الجبلية . فاستقرّت العرب الغازية في الساحل التونسي" وبلاد الجريد^ و بسائط 
تل الأطلس الشرق بين قسنطينة والقل وفي خراج باجة وميلة وباغاي ومحانةأ 
و يلاحظ أن سليماً سكنت فيا يقرب من الساحل بيا عمرت هلال الناطق 


.٠١٤-١۹۳:۲ الاستقصا‎ ٠٤-١۳:١ العبر‎ )۱( 

(۲) أنظر تعريف البلاد الشرقية في الفصل الثاني مما سبق . وعن الأحداث السياسية راجع المعجب 
»۲٠٦-٤‏ وفيات الأعيان ٠:١‏ رحلة التيجاني ٠۷‏ وما بعدهاء البيان 1 
العبر .٠٤:١‏ 

.۲٤۷:۱۱ الکامل‎ )۳( 

)4( يقول الاردريسي إن العرب تغير إلى الباب بين القلعة و بجاية (نزهة المشتاق (ط .د.) ٩۳‏ ). 

)٥(‏ راجع الکامل ۳۲-۳۱:۱۱ وفيات الأعيان ,١‏ و يصبح هذا التحالف قوياً في مواجهة عدو 
مشترك كال موحدین ا حاولوا فتح بجاية في ۷ ( رساتل موحدية ۳۲-۲۹) . ولکن العرب قد 
يتحالفون ضد بني حاد أيضاً مثل تحالف عدي وتوجين ( راجع العبر١:٤۱۷).‏ 

.٠۴ أنظرمثالاً على ذلك في نزهة المشتاق (ط .د.)‎ )١ 

(۷) راجع نزهة المشتاق (ط .د.) ۰۱۰۹ ۰۱۱۱-۱۱۰ .١٠١۹‏ 

.٠٠١هسفنردصملا‎ )۸( 

۱۱۸١١١4 ١۱۰۳ ۰۹۸ ۰۹٤ راجع نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٩( 
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الداخلية' . وجأر سكان أفريقية بالشكوى من تملك العرب لديارهم بالسيف" . 
وكانت هذه الشكوى من الأسباب التي دفعت عبد المؤمن لحرب العرب عند 
سطيف في ١٠١١/١٤۷‏ عندما فتح بجاية '. 

والحتق أنه كان لأهل أفريقية أن يشكوا؛ فنذ أن خرب العرب القيروان في 
٠٠/۲‏ واضطر بنو باديس لاتخاذ الهدية عاصمة جديدة؛» عاثت القبائل 
العربية الغازية في المنطقة الشرقية من البلاد الشرقية خراباً ودماراً» مالكة 
للأرض ناسفة زروع الأهالي قاطعة الطرق ناهبة سالبة» فتعَطلت الزراعة 
وكسدت التجارة*. وما ضاعف في مشكلة الأمن أن النزاع ۾ کن تافل 
البلاد الشرقية والعرب فحسب بل كان بين العرب الغازية أشد» فرياح حرب 
على زغبة". وعدي عدو لرياح". ولم تستطع المدن الحصينة والساحلية الحفاظ علي 
وجودها على الرغم من ظهور زعامات علية قوية مثل بني خراسان في تونس إلا 
بدفع إتاوات للعرب*» كا م يَمَوَّ النورمان على الاحتفاظ ما احتلوا من مدن 
السناحل إلا ببذل الأموال هم". وشيدت بعض المدن أسواراً حياطةٌ على 
ازدهارها '! ونتيحة هذا كله كان من الطبيعى أن يفكر الموحدون في احتلال 
البلاد الشرقية. ومعم الفتح الموحدي بدأت e‏ توسع هؤلاء العرب سلمياً في 
هضبة الشطوط والبلاد الغربية والأندلسية. 


(۱) راج عن بطون هذه القبائل ومناطق استقرارها غرب طرابلس مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ٣:ق‏ 
۱ العبر ۱۹:٩‏ وما بعدها ۷۳» ۸٩‏ وشرقي طرابلس إلى الاسكندرية المصدر الأول ٣:ق‏ 


.V!-1 
.٠٠۲-۳۰١١۱:۱ للمعیار‎ )۲( 
.٠١٤:١ العبر‎ )۳( 
.۲۲١ لمعجب‎ )٤( 
وما بعدهاء عباس : تاريخ ليبيا ص‎ ٠٤:١ العبر‎ ٠٠١ ۹١ ۸٩ ). (ه) أنظر نزهة المشتاق (ط .ب‎ 
وما بعدها.‎ ۱ 


.۹۸:۱۰ الکامل‎ )٩( 

.٠۷۳:١۹ربعلا‎ ٠۰:۱۰ المصدرذاته‎ )۷( 

(۸) المصدران ذاتهما ۳۲-۲۹:۱۱ ۰۱۰۹:۰۹ ۰۱۹٤-۱۹۳‏ ۱۹۹ على التوالي . 
)٩(‏ الکامل ۱:۱۰ه. 

.)٠١ (المغرب‎ >٠١ يقول البكري إن أسوار بونة شيّدت بعد سنة‎ )٠١( 


۹٥ 


مكتبة المعتدين الإملامية 


ب س دور التوسع السلمي 

يبدو أن فكرة استجلاب العرب إلى الأندلس أو البلاد الغربية جالت بفكر 
بعض ملوك الطوائف ثم المرابطين. يروي ابن الأثبر أن الأندلسين فگروا فى 
استدعاء القبائل اللالية بعد سقوط طليطلة ولكنهم صدفوا عن الفكرة خشية أن 
يخرب العرب الأندلس كا خربوا القيروان'. والظاهر أن المرابطين أقدموا على 
هذه الفكرة» فهناك إشارات إلى اشتراك هؤلاء العرب مع المرابطين في 
موقعتي کنشره ( ۱۰۹۷/٤۹۰‏ )۲ وإقليش ( ۱۱٠۸/٠١١‏ )" وغزوة ابن الحاج على 
برشلونة ( ٠١١٤/١٠۸‏ )* وني ال جواز الثاني لعلي بن يوسف في ( ۱۱۹/۵۱۳ )° 
وني جیش تاشفین في ( ٥) ۱۱۳٣/٣۳۰‏ کا کانوا معه حين هزم في تلمسان 
وسقطت دولة المرابطين". ويبدو أن وجودهم في الجيش الرابطى كان نتيجة 
مبادرات فردية» فابن أي ررع يصفهم مع علي بن يوسف في ا بالمطوعة » 
هذا بالإاضافة إلى أن عددهم قليل*. وأغلب الظن أنه لم تكن عند المرابطن 
سياسة منظمة للاستفادة من طاقة هؤلاء البدو مثلا فعل الموحدون. 

و يلمح الدارس أسباباً سياسية وإقتصادية وعسكرية مع الموحدين لاستجلاب 
عرب من البلاد الشرقية الى البلاد الغربية والأنداسية. فقد أراد عبد المؤمن 
طاقات البدو هؤلاء في مجابهة نصارى إسبانيا وني الوقت ذاته قطع دابر 
إفسادهم لاقتصاد البلاد الشرقية"» كا هدف إلى استغلال القبائل العربية فى 
عملية حفظ التوازن القبلي في دولته المصمودية وهو غريب عن المصامدةء وقد 
(۱) الکامل .٠١۲-۱۵۱:۱۰‏ 

(۲) الاکتفاء ۱۰۸-۱۰۷ 

(۳) نظم الجمان ٠۰‏ مۆنس : « الثغر الأعلل » ۲۹. 

(4) التحملة ۲۹:۱. 

. ٠٠١ روض القرطاس‎ (o) 

.٠4:4 البيان المغرب‎ )١( 

(۷) الحلل الموشية .٠١١‏ 

)۸( حركات : النظام السياسي . 

(٩)‏ أنظر المن بالاماهة ١‏ المعجب ۲۲٣-۰‏ الکامل 1 ۲ بيان موحد ٠۸‏ نهابة الأرب" 
۱ تنظیمات الموحدین ۲٠۸-۲۰۵۷‏ . 


۹٦ 
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حدث ذلك في نقل الخلافة من الشورى إلى الوارثة"» وإنشاء هيئة أشياخ العرب 
إلى جانب هيئتي أشياخ الموحدين والأندلسيين". وحركت الأهداف ذاتا يوسف " 
والمنصور والناصرء إلا أنه مع النصور والناصر تظهر أسباب الأمن واضحة جليّة» 
إذ غر با العرب الى البلاد الغربية تأديباً وعقاباً هم جزاء تعاونهم مع بني غانية 
والأغزاز في فتنهم في البلاد الشرقية“. ونتيجة لمذه السياسة فقد نقل خلفاء 
الوحدين الأ ربعة الأول أعداداً من العرب إلى البلاد الغربية والأندلسية. فق 
نقلوا وأين أنزلوا؟ 

يروي الذهبي أن عبد المؤمن أنزل العرب شريشاً وإشبيلية بعد فتح بجاية» 
بنا يقول أبن الأثير إن الذين نقلوا كانوا من الأ ثبج» وأنزلوا المغرب» وبعد فتح 
الهدية استجلبت رياح" . غير أن البيذق _ وقد عاصر الأحداث ‏ يوضح أن 
من نقل من العرب إلى المغرب بعد فتح بجاية رد إلى دياره ثانية"» ولم يتم توزيع 
العرب على البلاد إلا بعد فتح المهديةء وهذا ما تكاد تجمع عليه الروايات 
المغربية وتبيّن أنه كان بسبب إلحاح النصارى على الأندلس". ومن هنا م 
يعرف عن عبد المؤمن أو ابنه يوسف إنزال العرب في البلاد الغربية. فكلاهما 
أوطن العرب في البلاد الأندلسية» فأنزل عبد المؤمن العرب في قرطبة وأشبيلية 
وشريش ''» وكان يوسف يرسل محموعات بصورة مستمرة إلى ثغور الأندلس''» ولا 


(۱) رسائل موحدية ٥٩-۰۷‏ الکامل ١‏ نهاية الأرب ۲٠۸-۲١۷‏ تنظيمات الموحدين 
۱۳۹-۸ . 

(۲) المصدر الأخبر .٠۷۲-١۷١‏ 

(۳) رسائل موحدية ٠٥۷-٠٠۲‏ لمن بالامامة ١١٤-۲١؛ء‏ بيان موحد .١١١ ۷١‏ 

.۱١۸:۲ روض القرطاس ١۳٤٠ء الاستقصا‎ ۲٠۸ بيان موحد‎ )٤( 

() تاریخ الرسلام (مخ) ۲:۱۳٥۲ق.‏ 

.۲٤۷-۲٤۹:۱۱ الکامل‎ (V0 

(۷) أخبار المهدي .١١١‏ 

(۸) أخبار المهدي .٠١١‏ ) 

. ٠١۲-٠۳۰ روض القرطاس‎ ٤۳ ۰۳۸ بیان موحد‎ ۱۷۳-۱۷۲ ۱٤٤ لالن بالامامة‎ )٩( 

) .ق۲٠۲:٠١ تاريخ الإسلام (مخ)‎ ۲۲١ المعجب‎ )٠٠( 

.۷١ بيان موحد‎ ۲۷١ ۲٦۹ ء۲۵١۱ لمن بالامامة‎ )۱١( 


۹۷ 


مكزبة المهتدين الإسلاهبة 


احذ يوسف شرق الاندلس من بني مردنيش أسكن العرب مع زناتة في بلنسية' . 


والراجح أن عدد العرب الذين نقلهم عبد المؤمن ويوسف إلى الأندلس كان 
كبيراً» فيصف ابن صاحب الصلاة العرب الذين استصحبهم عبد المؤمن بعد فتح 
امهدية الى المغرب بأ نهم «على عدد الذباب والحص »" وكان معه ي 
استعداده للجواز في سنة e‏ الذي م یتم س ٤‏ سا ار تة فر آلف 
فارس منهم". وي سنة ٠٠٠١/٠٠١‏ أرسل يوسف حلة من العرب إلى الأندلس 
لحماية صيفيتها بعث منم إلى بطليوس وحدها خسمائة) 


وم تصبح سياسة توطين قبائل هلال ني البلاد الغربية سياسة للدولة إلا مع 
المنصور الذي اتبع سياسة الثواب والعقاب مع العرب إثر هزات العنيفة الى 
زازلت البلاد الشرقية من جراء فتنة بني غانية متحالفين مع العرب ولا 
حافظت زغبة على ولائها للموحدين کافاها المنصور على مشا 
باديس حلفاء اللوحدين من رناتة ٤‏ السكن ین المسلة وقرلة تلمسان ° 1 بيغا غرب 
عناصر « الشر» من رياح وجشم إلى البلاد الغربية جزاء تحالفهم والميورقيين› 
فأنزل راغا لاد اط ن قصر كتامة وا حيط » وا وهم الخاط وسفیان 
وحابر م بلاد تامسنا وغمارة ‏ مما يى ساحل طنحة إلى سلا . ومنذ وقتئذ ظل 
هذه القبائل العر بيه وحود فوي ٤‏ المناطقى الساحلية والسهول » لا سیا ٤‏ حوص 
وادي سبو" ووادي م ر بیع ^ ود كالة" وازمور'' . وانتشر عرب من المعقل قرب فج 
کے 
)١(‏ أخبار المهدي 1-۷ 
(۲) لمن بالاماهة .٠)٤‏ 
(۳) أخبار المهدي .٠٢١١‏ 
(4) لمن بالامامة ۲۵۱ ۳۹۹ y١‏ 
( العو ي قل للرب ب 
(7) روض القرطاس 4٣‏ | 

س 1 عبر (TY oY T17‏ الاستقصا .\A۲‏ 
)۷( و ل کارتهم في هذه التطلقة ونه في وجه پتي مرين في ست ٤۹/ل‏ | 
لقرطاس ۱۰ ۴۱ (راجم روض 

۳٣١ ۲۸١ بیان موحد‎ )۸( 


)٩(‏ التشوف ۳۰٤٢‏ بې 
)٠١(‏ التشوف ٣‏ 


۹۸ 
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تازا" . ونتيجة هذه الموجة العربية فقد تعربت بادية البلاد الغربية فطبعت 
بالطايع العربي'. | 


ولأن حاول المنصور بتغريب هؤلاء البدو إلى البلاد الغربية أن يهى 
مشكلات البلاد الشرقية» فقد أورثت سياسته هذه البلاد الغربية مشكلة 
اقتصادية كبرى» إذ لم يفتاً هؤلاء البدو يغيرون على طرق التجارة ومناطق 
الزراعة"» كا أربكوا نظام ملكية الأ راضي»› فغلبوا على دكالة حت عربوهاأ» 
وألجأوا غمارة الى الجبال*» وزاحوا جزولة بالسوس ففغلبوها فصارت لمم خو 
وأحلاف . و يبدو أن المنصور في أواخر أيامه ندم على توطينهم في البلاد الغر بية 
لا رأى صنيعهم". 
- وسار المنصور على نىج أسلافه من إرسال العرب إلى الأندلس حياطة ها من 
النصارى“ إلى جانب سياسة التوطين الت اتبعها في البلاد الغربية. وفي خلافته 
يظهر اسم العرب بين الخاطبين في الرسائل الرسمية التي بعثت الى الأندلس؟. 
دو ان وجود. العرب مع قبائل الموحدين في الأندلس كان يسبب احتكاكاً 
را وهذا لا جوزت جاعة من كومية فی ٠۲٠۹/۹۱٩‏ أمرت ألا تختلط بغزاة 
ولا تزاحهم '» الأمر الذي ينىء بأن العرب كانوا عناصر شغب في الأندلس كا 
كان حامم في الشمال الأفريق . 


(۱) روض القرطاس .٠٦١‏ 

(۲) العلوم والآداب ۱۷. 

. ٤۲۳۰۳۹۱۳۰۲ التشوف‎ )۳( 

(4) قفبائل المغرب .٠۲١‏ 

() قبائل المغرب .٠۲٠‏ 

() المصدر ذاته .۳۳١‏ 

(۷) بیان موحد ۲۰۸ روض القرطاس ٠٠٥۲‏ . 

.۱٤۹:۱۲ الکامل‎ )۸( 

.٠٦١ ›١١4 ء۱٠١١ مؤنس: «عقد بيعه بولاية العهد»‎ )٩( 
.۷ العطاء الجزيل (مخ)‎ )٠٠( 


مكنبة المعتدين )لإملامية 


أهل الذمّة 

تطلق المصادر ألفاظاً متعددة وحتلفة عل أهل الذمة ٤‏ الغرب ومن المفيد 
الوقوف عليها والتعرّف على مدلو اء فقد يساعد ذلك في توضيح محموعات أهل 
الذمة والعناصر المتصلة بها والمهن التي كانوا يقومون بها في المغرب خلال القرن 
السادس . 


المصطلحات ومدلوها 

جع سيمونت قاممة با مصطلحات الختلفة التى استعملت في الأندلس'» وأطلق 
على نصاری الأندلس اسم « المستعر بين » ) ئ6 )» ومن عهدئذ 
شاع الاستعمال بين الدارسين. ويبيّن سيمونت أن اللفظ مستعمل في الوثائق 
اللاتينية ثم دخل الاستعمال عند نصارى إسبانيا في أواخر القرن الحادي عشر 
اميلادي» وأطلق على النصارى الذين كانوا في ظل الحكم اللإسلامي واستعر بوا 
لساناً وأسلوب حياة". إذن فاللفظ قد أطلق على نصارى الأندلس من قبل غر 
السلمين خارج دار الاإسلام» كا أن المصادر الإسلامية م تعرفه على الأقل حی 
هاية الفترة التي تعنى بها هذه الدراسة. 

فإذا تجاوزنا هذا المصطلح المتأخر نسبياً وجدنا لفظين يوردهما الككيري» وقد 
ربط بعض الدارسين بينها وبين النصرانية في البلاد الشرقية. واللفظان هما 
« المولدون »" و « الأفارق ». ویری مارسیه اہم رعا کانوا مسیحین» 
و يرجح جوتييه أن الأفارق بقايا القرطاجنيين» لا سيا أن وجودهم في الساحل 
التونسي يوحي بذلك'. ورا يفهم من البكري أن « المولدين » مسلمون وذلك 


Simonet, Los Mozarabes, pp. VII-IX انظر عن‎ (۱( 
Ibid, .ص‎ V11 sq. راجع الوثائق ي‎ (۲( 

.۷۲ ٦٤ ٥۲ ٥١ المغرب‎ )۳( 

(4) المصدرذاته ۱۷ء ٦ه.‏ 

Marcais, Arabes en Berbérie, p. 35. (٥) 


Gautier, Le Passé de Afrique du Nord, p. 97 sqq. )ل(‎ 
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حن د کر ان سکان که ةم الولدون و يضيف قائلاً بأن مذهب أهل بسكرة 
هو مذهب مالك'. ويبدو أن رواية البكري تترك مالا لترجیح رأی حویيه 
بشأن الأفارق» لأن البكري يفرق بين العرب والبربر والأفارق". ويبدو أن 
مصطلحي « مولدون » « وأفارقة »م يستعملا خلال القرن السادس» فلم يردا 
في المصادر بعد البكر ي إلا في إشارة واحدة عارضة عند الإدريسى حن أطلق 
على قابس اسم « مدينة الأفارقة »". ورما كانت رواية البكري بشأن اللفظن 
مأخوذة عن اين الوراق» وعليه فرما كان اللفظان مستعملين خلال القرن 
الثالث/العاشر وانقرضا ٤‏ الوقت داته. الذي انقرض فيه لفظا « مسالة » و 
« مولدين » في الأندلس أو بعيد دلك الوقت . ومصادر القرن السادس لا تطلقی 
على أهل الذمة في الشمال الإفريتي إلا لفظتي يهود ونصارى؟. 
وبين ا لمعلومات المتوفرة أن ي الل وإسبانيا المسيحية وأور با كلها بطلق 
علہم الفط لد الروم € سواء أقاموا ي ي بلادهم او ا دار ر السام حار بين أو تجاراً 
عابرين أو عبيدآً جلوبين أو عسكراً متخذاً في جيوش المسلمين* وم يعجب هذا 
التعمم الس النقديّ لمؤرخ مشرتي ابن الأ ثبر مي بين نصارّى شرق أور با فيدعوهم 
بالروم ونصارى أور با و يسميهم بالفرنجة"» فلذا م يس جند المرابطين النصراني 
وإنما حللهم ال عناصرهم الأ ولية فأطلق عليهم « المماليك الفرنج والروم (۷ 
لأنهم من أوربا كلها . ) 
و يلمح الدارس - بالرغم من الاستعمال الغالب لكلمة « الروم  »‏ أن 
الروايات يي حالات غر قليلة عمدت إلى تحديد المصطلحات ٤‏ شيء من الدقة» 


. البكري» المغرب ۲ه‎ )١( 

)۲( ذلك حن يذ کر أن أهل منستر عثمان بر بر وعرب وأفارق (را- جع المغرب (٦‏ . 

٠ )۳(‏ جاءت إشارة الإدريسي في غير الموضع الذي تحدت فيه عن قابس (راجع نزهة المشتاق (ط .د.) .)٠١١‏ 

. راجع الصادر ا مذ كورة فيما بلي في حواشي مناطق استقرار أهل الذمة في الشمال الأفريقي‎ )٤( 

' المعجب ۲۹۹ ۳۲۳ البيان المغرب› ۹۸:6 ۰۱۰۲ ١۳٠٠ء بيان‎ ٠۲٤ ٩٦ أنظر أخبارالمهدي:‎ )٠( 
. ٤۲١ 4۱۹:۱ الإحاطة‎ ٠١۷ روض القرطاس‎ ۲٠٤ ۲٠٦ موحد‎ 

: . ٠٤٠٠١:۱۱ مثاله في الکكامل‎ )٩( 

(۷) المصدرذاته ٠۷۳:٠١‏ واكتفى ابن خلکان بكلمة « ماليك » (وفيات الأعيان )٠٠:٠‏ . 


عكبة المهتدين الإسلاهبة 5 


فأطلقت على نصارى إسبانيا ا حار بين « عجم الأندلس »'» وعلى نصارى الأندلس 
الذين تحت الذمة « الروم البلديين أو « الروم المعاهدة ٠»‏ أو « النصارى 
العاهدين »° أو « المعاهدين » مردة من الإضافة“» وي هذه الحالة فد تشمل 
النصارى واليود معأ" » وقد يطلق على الروم المتخذين جنداً عند السلمين 
« العلوج »". وخير ما يصور محاولات الروايات لتحديد المصطلحات إطلاق ابن 
صاحب الصلاة على بود غرناطة في ظل الموحدين لفظ « الود الإسلاميين »* فلعله 
راد به القييز بين الود الذين عاشوا في ظل السيادة الاسلامية وأولئك الذين كانوا تحت 
حكم نصارى إسبانيا في الشمال أو رها أراد به الهود الذين أظهروا الإسلام ي العصر 
الوحدي إذ م تنعقد ذمة ليودي أو نصراني في ظل حكم اموحدين کا سيجيء بیانه . 


ونتج عن استعمال كلمة « الروم » بصورة عامة غالبة مشکلة معرفة أجناس 
او الذين استقرّوا في المغرب خلال القرن السادس . فالصقالبة الذين لعبوا 
دور سياسياً عسكرياً كبيراً في الأندلس في عصر الخلافة والطوائف* لا تجد 
عنهم إشارة في مصادر القرن السادس ما خلا إشارة واحدة عند السقطى في 
رسالته عن الحسبة عندما ا کلم عن عناصر اقيق" » وقد يكون مبعثها كلدما 


نظرياً . ولكن إحصاء بعض الأسماء الواردة بين الحجاب أو من تولوا خحططاً سبه 
عسكرية و ذکرا ین اید ریا کشفت عن وب الصقالبة في المغرب خلال 
القرن السادس . 


(1) مؤنس: « الثغرالأعلى » ٠۲١‏ نقلاً عن رسالة مرابطية رسمية . 

(۲) البيان المغرب .٠۹:٤‏ 

٠٠:٤ المصدرذاته‎ )۳( 

(؛) الحلل الموشية .۷١‏ 

. ٠١١ الإإحاطة ۱۱۲۱ء‎ ٠٠١١ معجم الصدفي‎ ۷۳-٠۹:4 البيان ا مغرب‎ )١( 
.٠٠١-۱۱۹:١ الاأحاطة‎ )١( 

(۷) البیان المغرب ۲۳:۲ بیان موحد ١١۱٠ء ٠٠١‏ . 

(۸) ال ن بالامامة ۱۷۸۷ . 

)٩(‏ راجع عنهم دراسة العبادي: الصقالبة في اسبانيا. 

٠١ رسالة السقطي‎ )٠١( 


۰۲ 
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لقد رددت المصادر أساء خحصيان مثل صندل الخصی' وكافور الخصى" وعنر 
ا لخمي" ورنحان ا لخصي 'ومبشر الخصی'» کا ذد کرت دیا أن ا 
الخصاء كمظفر ومبشر" والعلج بشير وصندل الفتی*» والراجح أنہم کانوا خصيان 
أيضاً لأن المقري عندما ذكر مظفراً الذي ذكره البيذق وصفه ب « الخصي »". ول 
يكن الخصاء يتم في ا مغرب وإنما في فرنسا والثغور الجاورة ها والغالب فما خحصاء الرقيق 
الصقلبي .ومن هنا يغلب على الظن أن كلمة الروم كانت شاملة للصقالبة أيضاً. 
وعلى ضوء هذا التحديد للمصطلحات بشأن أهل الذمة سنحاول توضيح المناطق التي 
نزلوها ي المغرب . 


مناطقهم وانتشارهم 

ما يلفت النظر قلة الإشارات عن أهل الذمة في أرياف البلاد الغر بية والشرقية. 
فباستشناء مس إشارات تكاد الأ رياف لا تعرف عنم شيئاً. ومن هذا القبيل إشارات 
البكري إلى أفارقة قابس ومنستير عثمان"'والأقباط الذين حول طرابلس « في زي 
البربر كلامهم بالقبطية »"' ؛ولا يعرف شيء عن هذه امحموعات في القرن السادس 
ما يدعو إلى الظن بأن البكري نقل عن مصدر متقدم . ومن هذا الصنف الضعيف من 


.۰۸٩:۱۰ الکامل‎ )۱( 

.۲٤۲٤١ المعجب‎ )۲( 

.۲۹٣۳ المعجب‎ )۳( 

.۳١١۱ ۲۹۳ المعجب‎ )4( 

.٠۲۲ ٣۳۱۱ (ه) المعجب‎ 

.٠۲٠۲:۳ نفح الطیب‎ ٥ أخبارالمهدي‎ )١( 
.٠۸۹ معجم الصد‎ )۷( 

(۸) بیان موحد ۱١‏ . 

(4) أنظرمصادرالحاشية ۷. 

. والمصادر المذ كورة هنالك‎ ١ .-٩ أنظر الروض المعطار (نور عشمانية) ؛٠و» الصقالبة ي أسبانيا‎ )٠٠( 
.١۷ المغرب‎ )۱١( 

(۱۲) المصدرذاته ٦ه.‏ 

.۷ المصدرذاته‎ )٠۳( 


عة المهتدين الإسلاهبة ۰ 8 


الأخبار ما پرعمه أهل الغرب من أن أصل قبيلة كوراية ( جراوة ( مودي ؛ و عيبو ېم 
بذلك ١‏ . فھل کان للہود وجود ي بادية البلاد الغر بية وكانت کوراية منم ؟ إن الزعم 
لا يض دلیلاء لا سيا أن دیار کورایة کانت حول تادلا» على خط التحارة الرئيسي 
بین فاس وأُغمات وسحلماسة » فر با دل الزعم على حسن علاقات بين الود وكوراية 


بحکم موفعهم التجاري . 


والإشارة الوحيدة التي يركن إلها هي ما يرو يه ابن خلدون من أن نصارى من 
سردانية استقرّوا في منطقة قسطيلية ( بلاد بجريد ) منذ أيام الفتح معاهدين على الذمة 
وظلوا هناك حتی ابن خلدون. و يلاحظ أن هذا الوجود النصراني وجود طارئ › 
فأين كانت مناطق أهل الذمة في الشمال الأفريق ؟ 


سوا يبدو أن المدن هي المناطق الأساسية التي نزها أهل الذمة في الشمال الأفريتي . لقد 


تعددت الإشارات عنهم في فاس" ومكتاسة؟ مهدي بن توالي* ومراکش 
وأغمات وسجلماسة" وتلمسان" وتونس" و بونة'٠‏ 


وتختلف مناطقی أهل الذمة ي البلاد الأندلسية عن الشمال الأفريق اد سڪن 
ھؤلاء في مدن e‏ وأريافه . فلأهل الذمة حضور كبير في سائر المدن الأندلسية٠٠‏ 


.۹۸ الغصون اليانعة‎ )١( 

.4۱۹ ۱۱١:1 العبر‎ )۲( 

(۳) البكري» المغرب ٠٠١‏ الاستبصار ۲٠۲‏ روض القرطاس .٠۹‏ 

.٠۲۲ أخبارالمهدي‎ )4( 

)٥(‏ الاستبصار۱۸۷. 

. ٠٠۹ روض القرطاس‎ ٠٤ الخحلل الموشية‎ ٠ نزهة المشتاق (ط . ب) ١4ء وفيات الأعيان‎ )١( 

(۷) البكري» المغرب ۸٤۹-۱٠٠ء‏ الاستبصار ٠٠۲‏ . 

(۸) البكري» المغرب ۷١‏ الغصون اليانعة .٣۳‏ 

Mas-Latrie,Traité de Paix, Intr. p. 19, Doc. 5. ۲٤۲:۱۱ الکامل‎ )٩( 

) Ibid, Doc. )۱۰( 

(۱) أنظر المن بالإمامة ٠۸۷‏ البيان المغرب 4١1٠‏ بيان موحد .٠١‏ ٣ه‏ الحلل الموشية ٠٠‏ 
المعطار ٣۲ء‏ 4)۲ . 
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حتی إن جعاً كبيراً من المسلمين والہود والنصاری ليحضرون في سنة ٠٠١/٥٥٤‏ 
دروس عبدالله بن سهل ني بياسة'. وإلى جانب المدن يلاحظ انتشارهم الواسع في 
أرياف الأندلس"» فقد كشفت حلة ابن ردم ( ألفونس الأ ول ملك أرغون  )‏ في 
۹ ¬_ التي شق فيها الأندلس من الشمال إلى الجنوب وجاس في أقطاره ‏ 
عن e‏ انتشارهم في أریاف الأندلس کله" حتى إن الأمير أبا طاهر المرابطي والي 
غرناطة ما هج بثقافهم أعياه ذلك لكثرتهم و بعد أقطارهم . 

هذا التباين بين مناطق أهل الذمة وعددهم في الشمال الأفريتق والبلاد الأندلسية 
ربا يعود إلى طبيعة انتشار المسيحية في المنطقتين من جهة وسياسة العرب التي اعقبت 
الفتح الإإسلامي من حهة أخرى . فقد انتشرت المسيحية في الأندلس e‏ اقتصر 
وجودها في الشمال الأفريق على مناطق الاستقرار» لا سيا في الجزء الشرتي من البلاد 
الشرقية» وكادت البلاد الغر بية تخلو منها* . و يبدو أن البر بر الذين اعتنقوا النصرانية 
وكانوا في حالة تذمّر من الرومان تمذهبوا بالدوناتية تعبيراً عن تذمرهم . فلا غرو بعد 
هذا أن تخلوا تدريحياً عن المسيحية"» ومظهر ذلك أن الأسقفيات في البلاد الشرقية 
كانت منتشرة خلال القرن الرابع اميلادي" بينا لم يبق منها في أواخر القرن الحادي ِ 
عشر الميلادي سوى ثلاث أسقفيات*. فإذا كانت طبيعة انتشار المسيحية في الشمال 
الأفر یی وتذمر السکان فہا حالا دون رسوخ قدمها فيه فان طبيعة انتشارها في الأندلس 


.۲۲۲ الإحاطة (مخ الاسکوریال)‎ )١( 

(۲) أنظرالتبيان ۳۲ء ٠٠۸‏ البيان المغرب > ۳٠:‏ الروض المعطار .٠٤٤-١ ٤٣۳‏ 

(۳) راجع البيان المغرب 4 ٩:‏ وما بعدهاء مکي : «وثائق جدیدة» ۰۱۲۹-۱۲۴۳ نظم الجمان ٠۰۹‏ 
معجم الصدفي 09 الإحاطة 144 وما عدا ;348-363 Dozy, Recherches, 1 pp.‏ 

Codera, Decadencia, pp. 13-16; Bosch Villa, Los Almoravides, pp. 233-236. 

(4) البيان المغرب .۷٠:4‏ ) 

Warmington, North African Provinces, p. 76 sqq. (®) 

)١(‏ يذهب جوتييه إلى أن الثورة الخارجية في شمال أفريقية ي القرن الثاني الهجري هي الدوناتية نقلت من 
إطار مسيحي إلى آخر إسلامي ) أنظر (Le Passé de 1Afrique du Nord, p. 260 sqq.‏ . 

Warmington, op. cit. Pp. 78 sqq. أنظر‎ (۷) 


Mas-Latrie, op. cit. Pp. 20 راجع‎ (^) 


مغتبة المهتدين الإسلاهبة 


وقبول أله ہا من جهة والسياسة التي اتبعها العرب الفاتحون من جهة ثانية » أبقت على 
السيحية حية في نفوس معتنقما . فقد أعتبر العرب الأندلس أرض نيء فأقام علا أهلها 
يزرعونها و يؤدون خراجهاا . فلا غرو أن كثر أهل الذمة في الأندلس ريفاً ومدناًء 
واقتصر وجودهم في الشمال الأفريق على المدن بصورة e‏ 


ومن المفيد الإشارة إلى أن أكثر العلومات تفيد أن النصارى أكثر من الہود في 
الأندلس > بيغا معلومات الشمال الأفريتق جاء أكثرها يتحدث عن المود. بيد 0 
لا يعني قلة عدد الود في الأندلس . فغرناطة كانت تعرف ب « غرناطة الهود » لكشرة ' 
الود النازلن فيها" . وكانت اليسانة قرب قرطبة تدعى « مدينة اليهود »"وكذلك 
طر كونة قرب طرطوشة؛ . وظل لليهود وجود قوي في المناطق التى يسيطر علا نصارى 
الشمال» فالمود في برشلونة يعدلون النصارى كثرة*. واشترك عدد كبيرمن الهود إل 
جانب النصارى في معركة الزلاقة" . 


وأ في الشمال الأفريت فقد كان الود کثراً ذا ما قورنوا بالنصاری . لا سما في 
مدن الكبرى مثل فاس ومدن الساحل التونسي . لقد كانت فاس مركزاً رئيسياً للود 
منك اسه > وعلى الرغم من المذابح التي أتت على بعضهم كمذجة قم اليفرني الذي 
فقتل مهم في ٠١۳۳/٤۲٤‏ ستة آلاف^ فما تقول الرواية» فقد ظلت فاس أكثر بلاد 
الغرب يموداً» وكانوا يختلفون منا إلى جيع الآفاق في عهد البكري؟ واستمر حالم هذا 
الى نهاية القرن السادس "' . وأما الساحل التونسي فقد كان منذ أيام الفاطميين يعج 


)۱( داج فجر الأندلس 1 ٩۱٤۲٢‏ وما بعدها. 

(۲) أنظر التبيان ۲ الروض المعطار ۲۳. 

)۳( نزهة المشتاق (ط.د.) ٠‏ ابن سعيد» المغرب ١:ه١٠٠.,‏ 
(4) نزهة المشتاق (ط.د) ١ه‏ 

.؛١ الروض المعطار‎ )٠( 

(7) المعجب روض القرطاس .٩۷‏ 

(۷) روض القرطاس ۳ فصة المهاجرين (مخ) او. 

() روض القرطاس .٠٩‏ 

.٠٠١١ المغرب‎ )٩( 

.۲٠۲ الاستبصار‎ )٠١( 
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بالہود حت إن أوراق (( حنيزة » القاهرة ( Cir - geni‏ ) تکشف عن أن 


أکثر الوثائق جاءت منه» کا أن أکثر الفتاوی جاءت من وده" . 


١ (‏ ) حركة التغريب: إن العلاقات المتوترة بين مسيحيي إسبانيا ومسلمي 
الأندلس منذ الفتح الراب جعت نصارى الأندلس يساعدون إخوانيم في العقيدة. ‏ 
و يبدو أن هذه الظاهرة اتخذت شكلاً جاعياً ي حلة ابن رذمير المشار إلا آنفاً» ومن ثب 
قر المرابطون تغريبهم إلى البلاد الغر بية أخذاً بأحقت العقوبات"» فأجلوهم إلى سلا 
ومكناسة وغيرهما من بلاد العدوة". و يبدو أن العدد في المغرب كان كبيرأً» فعاهدة 
فحص غرناطة وحدهم كتبو لابن رذمير زماماً باثني عشر ألفاً من مقاتليهم 
مستدعين له ومشجعين؟. والراجح أنه كان بينهم بعض اليهود إذ إن اليهود 
اشت رکوا معهم في حركة الاستدعاء والمساندة”. وشبيه بتغريب المعاهدة هؤلاء 
نفي الموحدين كرندة اجبيليقي وحجاعته بعد الظفر بهم الى السوس ودرعة عقاباً" . 


( ۲ ) الجند الرومي: استخدم مسلمو الأندلس الروم في جيوشهم منذ خلافة بني ر 
أمية في قرطبة› و ر ملوك الطوائف على پجهم و ٥‏ بو هود وافتی الراجطون 


نامي“ . ومتدند تکار عددهم ي الجيش المرابطي 
ا ي 


)۱( رأجع .313 ,310 Goitein, Studies, pp.‏ 
(۲) البيان للمغرب ۷٠:١‏ ٣۷ء‏ الحلل للموشية .۷١‏ 
() الل الموشية .۷١‏ 

.٠٠:4 البيان المغرب‎ )٤( 

.٠۱۹:١ الإحاطة‎ )( 

.٠١۷ أخبار المهدي‎ )١( 

(۷) البيان المغراب ۳:4٠-)ه.‏ 

(۸) البيان المغرب ,۲۳:١‏ 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


کی ی اکا و کا“ واو ر 


بالاسلام» و هذا الجند الرومي من_فرض وضعه الديني حاص | 


وإن لم يتمکنوا من ذلك مع المرابطين e‏ في القرن السادس فقد استطاعوا 
فرض وضعهم الديني ي القرن ذاته مع بني غانية ٤‏ ميورقه و بني مردنيش ي 
شرق الأندلس حيث ظلوا على دينهم» بل إن ابن مردنيش أفرد لمم في مرسية 
الحانات والبيع؟. 


مهن أهل الذمة 
إن استقرار عدد كبير من أهل الذمة بهوداً ونصارى في أرياف الأندلس فرض 


)١(‏ راجع النظام السياني ۳« 6 Hopkins, Med. Mus Gov. p.‏ وعن الروم في الجیش المرابطي 
أخبار المهمدي ١ء‏ الكامل :٠١‏ ٣۷ه.‏ 
4 وفيات الأعيان :٠ء‏ البيان المغرب ۹۸:4 ۳١٠٠ء‏ بيان موحد .۲٦‏ 
0( أنظر أخبارالمهدي ۷ المن بالٍماهة ١١٠٠ء‏ بيان موحد ۲١‏ الحلل الموشية ٠١١‏ . 
(r)‏ راجع تحليل هذه القضية في تنظيمات الموحدین ۱۷۸-۱۷۷ ٣٠-۲۹۳‏ . 
(4) للمن بالامامة ٤٠١١‏ . 
(ه) أخبارالمهدي ٠۲٤۲‏ . 
)٦(‏ لاللمصدرذاته ۲۷). ۰ 
(۷) انظر مشلا اسر ة الربتير وقد أصبح ابنه من أكبر قواد الموحدين (راجع عنهم أخبار المهدي »۷۸١‏ ۸۸ 
وتعليقات بروفنسال في الترحمة و155 ,139 .مم» نظم الجمان ٦‏ البيان المغرب ٠٠۳١۹۸:٤۲‏ 
بیان موحد Dozy, Recherches, I1 pp. 737-442 (Codera; Decadencia, p. 180 sqq.) 19° ›۱ ٤٩١‏ 
(۸) ال حدیر بالذکر أن راي مالك الذي تبناه امرابطون بفتوى ابن رشد الجد ينع تشييد البيع والكنائس في 
المدن المحدثة في الاإسلام (المعيار ۱۹٤:۲‏ وعن الآراء النقهية .)٠٠١-٠۱۷١‏ 
)٩(‏ أنظرالمعجب ۲٠١‏ بيان موحد ٠٠١‏ أعمال الأعلام (ط . ليني) .۲٠١‏ 
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عليهم العمل الزراعي وما يتصل به من رعي وصيدا. و يدل على اشتهارهم بالعمل 
الزراعي أن ألفونس السادس القشتالي حل في سنة ٠٠۹٤/٤۸۷‏ جلة من رعية معاهدة 
غرناطة لجمارة أرض طليطلة". وأما أهل ذمة الشمال الأفريقي فيبدو أنهم م متهنوا 
الزراعة بصورة واسعة لأن الريف م يكن همم داراً» باستثناء نصارى البلاد الجريدية 
الذين ذکرهم أبن خلدون . وأغلب الظن أن المعاهدة الذين غر بوا عن الأندلس ی 
البلاد الغر بية اشتغلوا في الزراعة بحكم طبيعة عملهم من قبل والمناطق الزراعية الي 
نزلوها مثل سلا ومكناسة . ورما أراد يوسف بن عبد المؤمن من تغريب كرندا الجيليقي 
وأتباعه إلى السوس ودرعة الاستفادة من خبراتهم الزراعية في تلك المناطق . 


ولا كان كثشر من أهل الذمة يسكنون المدن خاصة في الشمال الأفريق فقد شكلوا 


جزءاً هاما من « الطبقة المتوسطة » فهاء وقاموا ما تقوم به من أعمال» من اشتغال 
بتدريس علم وعمل نيطب" وقيام بصناعة وتجارة؟ . وني البلاد الشرقية يبدو أن بجاية 
كانت مركزاً هاماً لتجار نصارى النطقة منذ أيام الناصر بن علناس ( توفي 
) الذي حاول أن يقم صلات متينة مع البابا في روما . 


وبرع يهود ا مغرب عامة والبلاد الشرقية خحاصة في التجارة وبوجه خاص التجارة 


مع الشرق" . وتفيد الأمثال المغر بية بأن اليهود برعوا في التجارة واستعمال الحيل فيهاء 


(1) 


(۲) 


۰ (( 


(4) 
(o) 
(٦) 


أنظر مثلاً البيان المغرب ۷٠:4‏ ( استنتاجاً من جلب المعاهدة الأقوات والعلوفات لجحيش ألفونس 
الحارب )»› الروض المعطار AEE“‏ التبيان 1« .\°A‏ 
البيان المغرب .٠٠:٤۲‏ 


أنظر الشكوى من سرقة أهل الذمة لتواليف المسلمين ونسبتها إلى أنفسهم ودعوة ابن عبدون ألا يعالج 
يهودي أو نصراني مسلماً (رسالة ابن عبدون .)٥۷ »٠١‏ 

أنظر مشاهر فاس ٦٠ء‏ الروض المعطار ٠٤٤-١٤۳‏ . 

Mas-Latrie, Traité de Paix, Dec. 7, 8. أنظر‎ 


Coiten, Jews and Arabs, pp. 116-117; A Med. Society, p. 72. 


(ب) أمثال العوام (اطروحة) ۱۸۹:۱ (مطبوع) ۰0۷:۲ ٠٤١ ۰۲٦۰ »۱٤٩-۱٤٤‏ . 


متبة المهتدين الإسلامبة 


۱۰۹ 


فکثر ثراؤهم لا سیما في فاس ا > دعل نجاحهم في هذا لمجال يعود الى عملهم في 
الصياغة والصيرفة. غر أن حو يتن استناداً إلى أوراق «جينزا» القاهرية يرى أن 
اللسلمين من المغار بة» لا اليهود» كانوا أصحاب الدور الرئيسي في الأعمال المصرفية 
الکرى' . ومن الصعوبة الموافقة على هذا الرأي» لأن أوراق «الجنيزا» ذاتها تشر في 
وضوح إلى عمل يهود ا مغرب الغالب في الذهب والفضة والنحاس وما م منها ' . 
هذا فيفع یوسف الى الذمة 


الاستبصار فی زت نمده لروایة الرىب وقل e‏ منقولة عن لياق بشأن اعمال بهود 
سجلماسة أن اليهود لم يعودوا يقتصرون على مهن مبتذلة في سائر المغرب» فقد غدوا 
اا مدودة* . وعليه فإلقرنان الخامس والسادس على أقل تقدير هما عصر 
الازدهار الالي ليهود ا لغرب . وهذا الأمر يدعو إلى القول بأن إشارة ابن يوسف ما هي 
إإ امتداد لتطور ردا قبل فرون» اللهم إلا إذا تأثر اليهود ي عملهم بمحنتهم مع 
الموحدين ثم استأنفوا مسيرتهم مع المرينيين. 


دک یت اخیای لإدارية ‏ وهي من أبرز مجالات الطبقة الوسطى ‏ يلاحظ الدارس 
عدم اشتغال النصاری فہاء فلا يعلم أن النصارى تولوا خحططاً إدارية ي مغرب ما 


إلى أن علي بن يوسف استعمل جنده الرومي ي الجباية" 1 وهؤلاء لا يقطع 
. أا الود فييذو اأ نہم کانوا آکرمن النصاری عملا ی | الخطط الادارية» إذ 


۳ وایات !: نهم اشتغلوا في الإدارة المالية والوزارة والحجابة والكتابة أيام 


.۲٠٠۲راصبتسالا‎ )١( 

Goitein. Studies, p. 319. (YD 

(۳) أنظر ا ٦‏ في الصفحة السابقة؛ وبالإضافة الى ذلك إن عدداً من صناع الفضة من يهود 
شمال أفريقية هاحروا الى سيلان ي حدود سنة ۱۱4١‏ (أنظر 15 Goitein,. Jews and Arabs, p.‏ . 

(4) الدوحة المشتبكة .١١١-٠١١‏ ) 

.۲۰۲-۲۰١ أنظر الاستبصار‎ )٥( 

(0) الكامل ٠۷۳:١١‏ الحلل الموشية .٠٩‏ 
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الطوائف'ء والراجح أم عرفوا بالأعمال الإدارية في البلاد الأندلسية حت لتجدهم 
فا عند نصارى اسبانيا في الشمال" أو ما يفتحونه من مدن المسلمين بصورة موقته". 
ورما يعود هذا الاختلاف في وضع النصارى والهود إلى احتلاف حالما التعليمي . 


وإذا كان بعض أهل الذمة قد تولى خططاً إدارية قبل القرن السادس فلا يعرف 
ہم استمروا في مثل هذه الأعمال في عهدي المرابطين والموحدين . وأغلب الظن آنہم ۾ 
يستعملوا في خحطط إدارية لأنهم واجهوا مع المرابطين وا لموحدين محنة قاسية » وهذا رما 
حالفوا متولي ا لخطط الالية أو أقارهم . فابن صاحب الصلاة يصف صهر مشرف 
غرناطة في سنة ١٠١١/٠١۷‏ بأنه حليف للود فيها . فا هي أسباب هذه احنة وما هي 
نتائحها ؟ 


حننهم 

تتمثل محنة أهل الذمة في القرن السادس في المغرب في التضييق الاقتصادي على 
الہود وتغریب نصاری الأندلس في عهد المرابطين» وعدم انعقاد ذمة لهودي أو نصراني 
عند الموحدين . وإذا نظر المرء في الدوافع التى حدت بالمرابطين أو الموحدين لاتخاذ 
حطواتم التى اتخذوها نحو أهل الذمة» يستطيع أن يتبيّن دافعاً سياسياً عسكرياً في 
لوقف من نصارى الأندلس في حالة المرابطين إذ لم يُرْوَأنهم اتخذوا إجراءات ماثلة في 
حق نصارى الشمال الأفريق . 

ولكن الموقف من المود بختلف اختلافاً كبيراً. فإلى جانب الدافع السياسي 
العسكري بالنسبة لود الأندلس» هناك فما يظهر _ دافع اقتصادي ضارب الجذور 
في القرن النامس/الحادي عشر يشمل بود المغرب بأسره. لقد كان الود في انتعاش 


(۱) راجع الا وراق الخطوطة لابن حزم التي نشرها آسين بلا ثيوس في مجلة الأندلس ١ذ‏ ,ومiعواة۴‏ موه 
PP. 36-36.‏ (1934) usاوAnd-اA‏ التبیان ۳۲ الاکتفاء ۷۸. 

.٠١١ المعجب‎ )۲( 

)۳( راجع احتلال بلنسية مع السيد في البيان المغرب 4٠:4‏ . 

.۱۸۷ للمن بالامامة‎ )٤( 


مكبة المتدين الإسلامية 


مادي حت ا لحادي عشر ولم يواجههم أي اضطهاد يذ كرا . غير أن عملهم في 
الأدارة المالية ي الاندلس على عهد ملوك الطوائف وتعسفهم في جباية الضرائب' 
وسيطرتهم الاقتصادية في البلاد الأندلسية والبلاد الغربية كانت عوامل أدت الى 
بغضتهم ' والثورة عليهم في عهد الطوائف» وخاصة في غرناطة » حيث تنفذوا وتسلطوا 
على الناس“ . وفي الوقت ذاته دبح تمم اليفرني في فاس سنة ٠٠۳۳/٤١ ٤‏ نحو ستة آلاف 
مودي ˆ , ولا فتح المرابطون البلاد الغر بية ضيقوا الخناق على الود منذ بداية أمرهم . 
فف سنة اا ا فرض بوسف ر تاشفين ضريبة ثقيلة على ود البلاد 
لتوحة بلغت مائة آلف دينار ونيف على ثلاثة عشر ألف دينار" . وحين فتحوا آلباد 
الأندلسية فعلوا الشيء ذاته٠.‏ بطون_للمود بالسكن في المدن الى 
احدثوها» فکانوا یسمحون للیہود بدخول مراکش ارا والسکی ی اغمات آیاون ۸ک 

ووجد موفف الرابطين تغطية من الفقهاء, قكتب الحسبة في هذه الفترة تيبر 
عن مطالبة بالتشدد تجاه النصارى والود» حتى إن ابن عبدون يقول بقطع 
ضرب النواقيس في ديار الإسلام» وحل القسيسين على الزواج» ومراقبة الكتب 
التي يبيعها الود والنصارى ما عدا كتب ملہم» ومنع أطباء الود والنصارى 
من معالجة المسلمين'. والظاهر أن العصر المرابطي شهد إرهاصات حمل الود 
على الإسلام التي تمت في الفترة الموحدية» فيروى أن أحد الفقهاء عل فى لفات 
ابن مسرة على حديث منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بان الہود 


Levi-Provençal, Hist. de L’Esp. Mus., I,PP. 80-81 (1)‏ 
)۲( إن ملوك الطوائف « وكلوا أمور المسلمين إلى اليهود فعاثوا فيهم عيث الأسود » 
(۳) من أهل المغرب عن فاس لأن اليهود بها كثرة « فاس بلد بلا ناس » (البكري» المغرب .)٠ ٠١‏ 
)4( ا الذخيرة ۲ ق ۲۷۸:١‏ وما بعدهاء البيان المغرب ۳ ) ابن سعيدء المغرب ٠4:۲‏ 
علام ا (ط . ليفي) (YT-°‏ الإحاطة ۱ التبیان »٥4‏ نفح الطيب ٠۳۲۲:۲‏ . 
)٥(‏ روض القرطاس .٠٩‏ 
() البيان المغرب ٣:٠١‏ الحلل الموشية .٠٤‏ 
(۷) احلل الموشية ه٠.‏ | 
(۸) نزهة المشتاق (ط.ب.) ؛. 
)٩(‏ رسالة ابن عبدون ٥ه‏ ۷ه. 
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تعهدوا للنى باعتناق الإسلام إذا لم يظهر مسيحهم المنتظر بعد خسة قرون فطلب 
من الأحفاد الوفاء دعهد الأحداد'. 


ولا قامت الدولة الموحدية لم تكن في حاجة لغطاء فكري ني التضييق على 
أهل الذمة» فإذا كان المسلمون المنكرون لهدية إمامهم كفرة مارقين فكيف بغير 
الملسلمين؟! وهذا لم تنعقد عند الموحدين ذمة لهودي أو نصراني وخيَروا آهل 
الذمة بين الإسلام أو السيف". وحتى من أظهر الإسلام من الود وضع 
الوحدون علہم قیوداً ي التجارة وهي مورد رزقهم الأساسي“ . وم یجد ا 
الذمة نفعاً تغيير مفهوم التوحيد من ديني إلى سياسي» فقد استمر الموقف منهم على 
وضعه» حتی إن المنصور کان شاکاً ني إسلام الہود فیزهم فی ۱۱١۹۹/۰۹۰‏ في 
اللباس ما عرف بالشكلة» وقال : لو صح عندي كفرهم لقتلت رجاهم وسبيت 
ذرارهم وجعلت أموالمم فيئاً للمسلمين*. والراجح أنه عمَم الشكلة في جيع 
أرجاء الدولة الموحدية". وعلى ضوء هذه السياسة بمكن فهم مصطلح « اليهود 
الاسلاميين » الذي سبقت الإشارة إليه. 


فالتضييق الاقتصادي حتى على من أظهر الإسلام من اليهود يدل دلالة 
واضحة على استمرار الدافع الاقتصادي ني الموقف من الود من أيام ملوك 
الطوائف في الأندلس وزناتة في البلاد الغربية حتى نهاية العصر الموحدي» لا سيا 
أن صاحب الاستبصار عندما روى سياسة المنصور تجاه الود رواها ضمن الوقف 


Dozy, Hist. des Mus. d’Esp., IV,pp. 255-256 (1) 

(۲) المعجب ٠٠١‏ نهاية الأ رب ۲٠۷‏ وهذا ما تؤكده الروايات اليهودية أيضاً» وقد 2 ار ا 
ومطبوعة مونك فانظرها ف 40-45 Munk, “Notice sur Josephben-Iehouda’” pp.‏ 

.۲٤۲:۱۱ الکامل‎ )۳( 

Goitein, Jews and Arabs, p. 80 (f) 

(ه) المعجب ٠٠١‏ بيان موحد ۲٠١‏ وهذا ما تؤكده المصادر اليهودية أيضاً (أنظر سء[ Goti,‏ 
80-1 .مم A,‏ 4ه و يبدو أن الشك ني إسلام اليهود كان ظاهرة اجتماعية » وانظر الخلاف حول 
إسلام ابن سهل جال إشبيلية وما أثاره من خلاف طويل (راجع نفح الطیب ۲٠۳:۳‏ وما بعدها) . 

.)١۷ هناك إشارة إلى الشكلة في تونس عن عصر النصور (راجعم تاريخ الدولتين‎ )١( 


11۳ 


مكزبة المهتدين الإسلاهبة 


مالي المسيطر للود الذين تظاهروا بالاإسلام' . 


ولا غرابة بعد هذا إن وقف عدد كبر من الود في العصر المرابطى الى 
جانب نصارى إسبانيا كا تجسد في موقعة الزلاقة وحلة ابن رذمر ( ألفونس 
الارغونى )» أو عملوا جاهدين لساعدة أعداء الموحدين مثل الذي فعلوه من تأييد 
لا بن همشك في منازلة غرناطة سنة "۱۱٦۲/٠١۷‏ وكذلك أيدوا المأمون وابنه 
السعيد ي بداية حکه أواخر العصر الموحدي ‏ لا ألغيا رسوم المهدية واتبعا 
سياسة متساهلة مع أهل الذمة". فلا وجد يحيى منافس الأمون على الخلافة فرصة 
في مراکش في ۱۲۳۲/۹۲۹ هدم کک الروم وذبح الہود“ , 


وهنا تنبغي الإشارة إلى أن حركة الجلاء الى طبعت القرنين الخامس 
والسادس بطابعها في البلاد الشرقية والأندلسية کانت بن أهل الذمة على أشدها 
خاصة بين الود نتيجة الضيق الذي عانوه والاضطهاد الذي منوا به في القرن 
السادس بصورة خاصة. وكان اتجاه هحرة الود نحو صقلية والمشرق”. ولا 
يستبعد أن يكون بين المهاجرين إلى صقلية بعض النصارى» كا لا يستبعد أن 
تكون هناك هجرة من نصارى الأندلس إلى مواطن إخوتهم نصارى الشمال 
الإسباني . والمصادر المودية المعاصرة للموحدين تؤكد هجرة عدد كبر من الود 
الى المشرق فراراً من اضطهاد الموحدين الذين دفعوا بصغار المهاجرين الود إلى 
الاسر السلبة. 


ومن الظلم للموحدين ان حملوا نتیحه هحره أهل الذمة والہود مہم دصقه 
خاصة . فاهحرة المودية إلى الشرق بدأت منذ مطلع القرن الخامس/الحادي عشرء 


.۲١۲ الاستبصار‎ )١( 

.٥۳ ۵٥۰ ان موحد‎ )۲( 
.٠٠١ راجم البيان الموحد‎ )۳( 
.۱١۹ روض القرطاس‎ )4( 
Goitein, Studies, p. 311 (6) 


Goitein, Jews and Arabs, p. 8i )ل(‎ 
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وکانت في تزاید مستمر كا توضح أوراق « جنيزا القاهرة ». وتبين هذه الوثائق 
أن كثيراً من سكان القدس جاءوا من الساحل التونسي في القرن الحادي عشر'» 
على الرغم من موقف بني حاد امتسامح مع النصارى بصورة خاصة» وقد سبقت 
الاشارة إليه. ويبدو أن دوافع الهمجرة قبل الموحدين ترجع إلى انتقال الخلافة 
الفاطمية إلى مصر وتساحهم مع أهل الذمة"» وتطور البحرية المسيحية الأ ور بية 
التى احتلت مكان الوسيط التجاري بين الشرق والغرب بدلا عن الساحل 
لنمي: والخراب الذي اجتاح البلاد الشرقية نتيحة الغزوة الملالية وما أعقبه 
من غزو نورماني '. 


وهکذا يتصح أن موقف الموحدين 0 يکن إل عاملاً مساعداً في استمرار 
المجرة ولم يكن الموحدون باعثى هذه الهجرة. وكيفما كان الأمر» فلا ريب في أن 
لوقف من أهل الذمة خلال القرن السادس ترك تأثيراً في الزراعة في الأندلس 
والتجارة في الغرب» وستوضح الفصول القادمة هذه التأثيرات. 


العبيد 


يبدو أن عدد العبيد في بيئات المغرب الثلاث كان كبيراً وعنا متعددة 


ومه ېم متنوعه و وصعهم الاجتماعي متفاوتاً . 


E 
يستطيع الناظر في العلومات المتوفرة عن العبيد في المغرب خلال القرن‎ 


السادس ان يتبين تلا ته عناصر» هي سي مسلم وعبيد سودان وروم . 


(۱) أشهر الأسر التني هاجرت بنو ميموك؛ راجع عj‏ 4lجرژٽ‏ ,sؤAra Goitein, Jews and‏ 
pp. 114-115; Studies pp. 311, 312.‏ | 

Fischel, Jews in The Economic..., راجع عن تسامح الفاطميين وأثره في هحرة اليهود إل( مصر ...ص‎ (۲) 
51 sqq. .68 sqq.; Goiten, A Med. Society, p. 33. 

Goitein, A Med. Society, p. 32; Studies, pp. 310-311. (¥) 


1o 


مكتبة )لععتدين )ل سلاهية 


(أ) السبي المسلم 

لا فتح المرابطون البلاد الغربية نظروا إلى قبائل البربر التي فتحوا أرضها 

كمييد واطلقوا علبيم لفظ « الحشو ٠»‏ > ومع أن اللفظ يعني الأنصار من الأهل 
أو الحيرة أو العبيدى فقد. اقتصر في الاستعمال المرابطي على معنى العبيد" 8 
الرغم من أن المرابطين لم يسترقوا القبائل البربرية التي فتحوا أرضها؛ بيد أ 
الموحدين الذين کفروا من لا يقول بهديتهم ولا يؤمن بتوحيدهم استرقوا اا 
هم وإن كانوا مسلمين؟» فغدت حروہم مع المسلمين رافداً من روافد الرق 
الأساسة. والغالب: على هذه العناصر المسترقة النساء والأطفال» إذ حرت عادة 
زناتة“ والمرابطين' ثم الموحدين" قتل الأسرى من الرحال واسترقاق النساء 
والأطفال. ويدل على كثرة هذا النوع من الرقيق رخص أسعارهم بعد كل 
ا قد انى اليع في دكالة لا أخد عبد الؤمن ورتا سنت 
۳ إلى أن بيعت المرأة بدرهم والغلام بنصف درهم“. و يبدو أن تجارة 
النساء في أوائل الفترة الموحدية أصبحت مشكلة كبرى بسبب عدم الدقة في 
تحديد الحرة من غيرها» وهذا ما تصوره كتب الحسبة" والرسائل الرسمية'. 


)۱( الحلل الموشية ۱~ .74-75 Hopkins, Med. Mus. Govt. pp.‏ وانظر تفسیراً آخر ل رکات النظام 
السيامي ۰ وما بعدها . 

(۲( راجع مادة « حشم » ي التاج واللسان. . 

(۳) أنظر أمثلة في المعجب ۲٦۸‏ نفح الطيب .٠۳٠۷:٤‏ 

)4( موحدية ٦٩٠٠ء‏ أخبار المهدي ٤‏ ۸ ۱۲۹ الکامل ۰ ۸٩‏ البیان 
لغرب ٤‏ الخحلل الموشية ۸١١-۱۱۹ء‏ ١۲٠١ء‏ الإحاطة .٠٠۹۲:١‏ 

۹ القرطاس‎ a )( 

.٠١١ ء٠٠١۷ أنظر أمثلة المصدرذاته‎ )١( 

(۷) راجع المن بالامامة ٠٠١۷‏ وفيات الأعيان ۸:۷ بيان موحد ۱۱١‏ ۰۱۱۸ ١٠٠و‏ روض القرطاس 
4 الإحاطة ۱۹۲:۱ . 

(۸) الكامل ٠۸٦:٠١‏ الحلل الموشية .٠۲١‏ 

٠ ,ير-٤۷ رسالة السقطي‎ )٩( 

(۱۰) أنظر رسالة عبد الؤمن في ١١۸/١٤١‏ في نظم الجمان .٠٠١‏ 
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( ب ) السودان 

منذ القرن الرابع/العاشر كانت أفواج العبيد السود تدخحل البلاد الشرقية من 
زويلة'_والبلاد لغربية غن“ طريق أودغست". وازداد عددهم بعد الفح 
عاورة لبلاد لوان وأهل الغرب 
ayar t= ETE‏ 


gga mo vor omer‏ د 


وهناك تلاث ظواهر ث ا تزاید عدد "الل السود ي مغرب القرں 


السادس . 
أولأً: كثرتهم المتدرجة في الجيش المغري . فقد اشترى يوسف بن تاشفين في 
°VY/4‏ ألفين من العبيد د'» واشترك معه ي رلاقه اأربعه 


ثانياً: الإشارات عن وجود أعداد كبيرة منم في المغرب. لقد فرض علي بن 
یوسف في ۱۱۲۹/٥۲۳‏ - استعداداً للجواز إلى الأندلس ‏ قسطاً على الرعية من 
سود انهم یغزوں مع الجيش› وکان قط أهل فاس ثلا نمائه من سودانهم ا . وقتل 
عبد الؤمن في البحيرة غو ثلائة آلاف من سودان أهل أغمات“. وكان 
ليوسف بن سليمان أحد أصحاب ابن تومرت عبيد كر في السوس'. واقتنی 
العرب الطارئون عبيداً كثيرين . 
)١(‏ البکري» المغخرب ٠٥۸‏ الاستبصار .۲٠٠-۲٠١‏ 
)۲( الاستبصار١٤٠.‏ 
(۳) أمثال العوام (الأطروحة) .٠۸۸:١‏ 
() البيان المغرب ۲۳:٤‏ الحلل الموشية ٠١‏ . 
() فح الطیب .٠٠۷:۲‏ 
)٩(‏ روض القرطاس ٠١۹‏ . 
(۷) نظم الجمان .٠٠۹‏ 
(۸) البيان ا مغرب ۸4:٤‏ نظم الجمان .٠١۷-١١١‏ 


. ء۱١۹٤ ا لمعجب‎ )٩( 
.۲٣١٠١ لمن بالامامة‎ )٠٠( 


-۷ 


مفتبة المتدين الإملامية 


ثالثاً: رما يشر انتشار اللون الأسود بين جيع طبقات السكان إلى كثرة 
العبيد والتسري بالسوداوات' 


ومن الضروري الإشارة إلى أن جل العبيد السود جاءوا من أرض كناوة. 
ولكن هناك إشارات الى عبيد سود من الحبشة وأرض النوبة أيضاً'. 


( ج ) الروم 

يدو آڻ العبيد الروم كانوا كثيري العدد في البلاد الأندلسية والمناطق 
الساحلية من البلاد الشرقية. وأصله إمّا سى معارك ‏ وكانت كثيرة نتيحة 
حروب المرابطين ثم الموحدین مع نصاری إسبانيا _ وجله نساء وأطفال° ‏ وإما 
شراء وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا يي حال الجند الرومي عند 
المرابطن .. 


وقد شهد القرن السادس حركة تجارية واسعة في الرقيق الرومى» وكانت 
بجاية المركز الرئيسي لمذه التجارة» وكان اليورقيون وسطاءها وم سفرتان إلى 
بلاد الروم يجلبون فيما العبيد فيبيعونهم في بجاية .و يدل على كثرة الجلوب إلى بجاية 
أن أهلها فتحوا أبواب ؛ مدینتیم في ۱۱۸/۵۸۱ حينا جاء إسحق ابن غانية غازيا 
للمدينة ظناً من أهل بجاية أن مراكب العسكر هي رقيق ميورقة وقد وصل. فلا 
بستغرب بعد هذا أن امتلأت يدي الميورقيين أموالاً من هذه التحارة. كا له 
يستبعد أن تباع بيضاوان من الروم بسوداء"» ويصبح العبد الرومي في الغرب 


)١(‏ راجع عن اللون الأسود بين السكان التشوف ٠ ٠‏ أبن سعيد ال مغرب ٠٦٤4:۲‏ الغصون اليانعة 
۲ ب اللة السیراء .۲٦٦1:۲‏ 
)۲( أنظر رسالة السقطي £۹ ۰“ أمثال سوام ) (المطبوع) c۲‏ نظم الحمان Sh‏ الحلة السيراء 


۲ روض القرطاس ۱۷١‏ . 
)۳( راجع عن هذه النقرة المعحب ۹ عنوان الدراية ۲۲-۲۴۳ . 
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أرخص من التركي في اشرق بعد أن كان المحال خلاف ذلك أيام 
الاصطخري ‏ . ) : 


مهنم 
تعددت مهن العبيد عناصرهم . فالجواري مهن إماء ا 


. وآحخذت بعض 51 ارد ومن اولاد 
بعضهن امراء وخلفاء موحدون' . 
وكان . العبيد يقومون بأكثر الخدمة في مجتمع القرن السادس لأن الطبقات 

القادرة على تملك العبيد تستنكف أن 7 تؤدي أعماهها بنفسها إا من قصد البراءة 
من الكبر ورعأًء وقليل ما هم" . فإلى جانب الخدمة المنزلية جد العبيد السود_ 
بعملون فى_الزراعة فى البلاد الشرقية“» ورما بين فاس وأغمات والسهول التي 
(» سالك الا بصار (أحد الثالث) ٣ق .٠١۲-٠۱۲۱:۱‏ 

(۲) المسالك والممالك .٣۷‏ 

(۳) الحلة السيراء 4۳:۲ .٠١‏ 

)¢( راجع ابن سعید» ا مغرب ۲٤۹:۱‏ بیان موحد ۱٠٤١‏ نفح الطیب ۲۳:۷ . 

. ۱٤١ ۱٤۳ بیان موحد‎ )٥( 

)١(‏ أنظر عنهم المعجب ۳۲۳ البيان ا مغرب ٠٠٠:4‏ بيان موحد ٠٠٠١‏ الحلل الموشية »٠۸‏ روض 


القرطاس 7 
(۷) أنظرفيما يلي الصناعة : النظرة الى العمل . 
(۸) المعیار۰۲:۱٠٠.‏ 


)( استنتاحاً من احدی روایات التشوف ۰ و قول البكري عن بونة « ت بها السودان و يسقم 
البيضان » (المغرب .)٠١‏ 

. يقول البكري إن وادي سغددلا يسكنه إلا السودان (المغرب ۸۷) وهوني منطقة البصرة الزراعية‎ )٠١( 

۲٠٠:۱ أنظر أمثلة عن ذلك في أخبارالمهدي ١ه الذيل والتكملة‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع أمثلة في نزهة المشتاق (ط.ب.) ۲؛» معجم الصدفي ١۹١٠-۹۷٠ء‏ الذيل والتكملة 
0 . 


۱۱۹ 


مكَزبة المهتدين الإسلاهبة 


بالاإضافة لعملهم في الجندية سواء أكانوا روما أم سوداً. و يفرض عملهم في جيع 
ضروب النشاط الاقتصادي التساؤل عن وضعهم ومعاملتهم . 


وضعهم 

الظاهر أن معاملة العبيد كانت كرية وفي حال عتقهم يدخلون طبقة الأحرار 
كموالي. ولعل هذا يفسر وجود مولى لولى آخحرا. وأساء بعض مولي القرن 
السادس توحي بآن أصلهم كانوا عبيداً فأعتقوا» مثل لبيب وموفق وصهيب". 


وما يدل على 0 هؤلاء العبيد المعتقين أنهم قد يشاركون في تركة 
سيدهم » فقد أوصی أحدهم أن ر بعتق عبده « و يعْظی من صریح متروكة مالأ 
يأتلي في مثله أولو الفضل ». ويبدو أن الذي ساعد في تطوير هذا الوضع 
الاجتماعي أن الولاء في الغرب الإسلامي منذ أيام الفتح لم يتخذ شكلاً 
اجتماعياً خحطيراً مشلا کان ا لجال في المشرق. فالموالي في الأندلس يکونوا يقلون 
٤‏ شيء عن مركز الأحرارء ولا قامت الدولة الأمو ية في قرطبة كادت الوظائف 
الکبری تقتصر عليهم » فعلت منزلتهم» حتى أصبح الولاء أقرب الى الاصطناع منه 


الى الولاء الصرف. والظاهر أن هذا الوضع المتميز حدا بالرازي الى وضع كتابه 


» أعيان الموالي ٤‏ الأندلس وببدو أن الولاء كان نسب وليس قضية 
احتماعية . 


وما يلفت النظر أن كثيراً من موالي القرن السادس جاء ولاؤهم لصنهاجة ولم 
درد ولاء اڪ لاإحدى فبائل المصامدة" فهل a‏ هذه الظاهرة ای أڌعاء 


.۲۲٠:١ النظر ترجة موسى هبن سعادة في معجم الصدفي ۱۸۸ لفح الطيب‎ )١( 
OY: معجم الصدي ١ي التكملة ۹۹:۲ الذيل والتكملة ه‎ (۲) 

(r) )‏ س و 

"٢ ٠۸ فجر الآندلس‎ )٤( 

٠:14٠١ ذکر ابن الآبار في التكملة‎  )( 

() معجم الصدفي ١١٠٠ء‏ التكملة ١6.١‏ الدير الوا كمل ١:۲:٠۳ه.‏ 
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صناجة الصحراء نسباً عربياً أم الى حسن معاملة العبيد ثم الموالي في العصر 
الرابطي وانعدام ذلك في العصر الموحدي؟ ما يؤسف له أن المعلومات غر متوفرة 
للحكم ف هذه المسألة» غر أن مناقشة قضية « الأإباق » قد تلق بعض الضوء 
على موقف الفترتين من العبيد. 


من حسن العاملة الي ذ کرت فهناك بعض الأمثال المغر بية التي 
تشر الى ما اشر به العبيد السود من سرفه ة واباق' ؛ فهل هیا ظاھرتان فردیتاں أ 
ھا منتشرتاں ي اجتمع حی حرت ا الأمثال ؟ 


يقول أبن بسام: لا تولى أمر بلنسية وشاطبة الفتيّان مظفر ومبارك العامريان 
انفتح في“ الأندلس « باب شديد في إباقة العبيد ». وإذا صح قوله هذا على 
عصر الطوائف فهي لا تصح على الفترتن المرابطية والموحدية إذ م ترد إشارة عن 
مثل هذه الحالة في البلاد الأندلسية أو الغربية في تينك الفترتين» والاإشارة 
الوحيدة جاءت عن الفترة الموحدية وميدانها البلاد الشرقية وحتى هذه فما نظر. 
تقول رسالة موحدية" إن ابن الرند الذي انتزى في قفصة سنتقي 
۱۱۸۰/۰۷۹-6 « استوی جاعة من عظام الفتنة و ... حثالة من أرذال 
العامة قهر بهم سواهم .. . وتوسل إلى استخلاص یات ا باباحة المحرمات ۴ 
ورفع الحدود عنېم .. ت . ذلك ذعار اللصوص وأباق العبيد.. 
جاءوا من كل أوب وأتوه من كل فج .. 

و يبدو أن هذه الرسالة الرسمية لا تصور ارت وإنما كان الهدف منها تشو 
حركة ابن الرند وتنفر الناس منه» لا سيا أن الرسائل الموحدية كانت وسيلة 
الدولة الدعائية الأساسية» فتكتب في کل مناسبة» وترسل إلى كافة أرجاء 


.-۲ أنظر أمثال العوام (المطبوع)‎ )١( 

(۲) الذخيرة (مخ . بغداد) ق ٠-4:۳‏ . 

(۳) رسائل موحدية ۰-۱۰۹٠۱؛‏ واخطأ بروفنسال ووضعها بین سنتي ٠٠4‏ وهه لبتر في آخر الرسالة 
ينما يرد فيها ترض على عبد الؤمن » فضلاً عن أن حادث قفصة وقع في أيام ابنه يوسف . وقد وردت 
الرسالة مكتملة في مخطوط العطاء الجزيل والنص المشار إليه في صفحة ٠١‏ . 


مكتبة )لععتدين )ل سلاهية 


ا على البادي والحاضرا. فلو كانت حركة الاباق جاعية _ ك 
توحي الرسالة ‏ فهل كانت أسباب الحركة نتيجة ظروف عمل مرهق أو معاملة ‏ 
قاسية أو الأمرين معاً؟ وهل كانت هذه الأسباب قانمة قبل الفتح الموحدي 
للبلاد الشرقية أم أا جت بعده؟ 


يرو أن أباق العبيد قاموا بحركة في الفترة التي سبقت الفتح الموحدي» 
مع أن الظروف كانت مواتية لذلك» لاضطراب حبل الأمن بسبب الموحة 
اهلالية وغزوات النورمان. فهل كانوا يفتقرون الى زعامةٍ ووجدوها في ابن 
الرند ؟ 

يبدو أن الأمر على غير ذلك» فلا يعرف أن الموحدين قتلوا جيع العبيد 
الآبقن» ولا یعلم أہم أدخلوا إصلاحات ترفع شكواهم» ولا قام هؤلاء العبيد 
فيا بعد بحركة أو e‏ في الحركات الطاعة الطامعة الآملة التي قام بها تحالف 
الأغزاز والعرب واليورقيين. هذا فالراجح أن العصر الموحدي س كسابقه 
المرابطي س لم يشهد حركة إبّاق جاعية» والإباق كان ظاهرة محدودة. وأغلب 
الظن أن وضع العبيد في ا مغرب لم يستدع الثورة أو لم من منها على الأقل. ومن 
هنا م يكن ثمة اختلاف في موقف الرابطين وا لموحدين من العبيد» ورما كان 
سبب ظاهرة الانتساب بالولاء لصنهاجة دعوى صاجة للنسبة العربية. 


الأغزاز 
A E a‏ 
الاد امغر بيه ما فا الرسائل الموحدية الرسمية قبل خحلافه النصور لا تورد 
لفظ الأغزاز أو الغز بل تسمیہم « الأ تراك » او » Ea‏ 
س ا | 


س م سم ی ہہ مجسنم بن می ررر 


اااي نمی 


E casas 


(۱) أنظر تنظیمات الموحدین .٠۹۲‏ 
(۲) رسائل موحدية ٠١١‏ العطاء الجزيل (مخ) ٠١‏ وزوائده: ۷١‏ المعجب .٣٠١‏ 
۲\ 
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الصادر بعد ذلك على الحموعة نفسها لفظ الأغراز اا د ود اا ey‏ 
مثل ابن الأثير لا يتكلم عن هذه الجموعة في الفترتين إلا و يسما بالا تراك . 
ويبدو أن غلبة لفظ الأغزاز أو الغز علهم ترجع ال الذور السكرئ :الارن الذي 
قاموا به ي البلاد الشرقية. وكانت شجاعم ونکایتہم ٤‏ عدوهم هي التي 
دت اا ھور ا ٍ الخفن ادى وأهل ا مغرب يعرفون عن الأغزاز 
في طبرستان شهرتهم بالرماية؛ 


دخوفم مغرب 


دحلت الغرب ر الأ تراك ي شکل رقيق ° » وبيدو أن عرلدہ 


يسر ي آل RE TE E TE N‏ 
ی ۲/6۸۸ کر أن یی بن گے صاحب المهدية أخضعه وأدخله وجنده في 
جيشه" . والراجح أنه بعد هذه المجموعة م يدحل الأ تراك غزاة إلا في خلافة يوسف 

إبن عبد المؤمن ' . 


(۱) عن الأغزاز أنظر رسائل موحدية »٠١‏ ۷ ۰ ۲ ۸ ۱ ۹ التشوف ۰۳٤۹‏ 
بیان موحد ۱۸۰ ۰۲۳۱ روض القرطاس ۷ ۱۸ وعن لفظ الغز راجع رساثل 
موحدية ۱۸۳ المعجب ۲۹ ۲۸ ۳۱۰ این سعید» المغرب ۷۷:۲ العبر ۰۱۹٤ ۱۹۲:٦‏ نفح 
الطیب ۱۰۷:۳ .٠١١‏ 

(ب) الکامل ۰۲4۱:۱۰ ۰۲4۳ ۰۳۸۹:۱۱ ۰۲۲-۰۲۱ . 

.٠۲۲-٠۲٠:١١ المصدرذاته‎ )۳( 

.٠١-٠١ تتاب الجغرافية‎ )٤( 

(ه) قول السقطي عن محاسن رقیق کل جنس « والتر كية لانجاب الولد » (رسالة اسقط 4). 

.۲٤۳-۲٣۱:۱۰ الکامل‎ )( 

(۷) يذكر ابن أبي زرع ني الجيش الرابطي ثم rT‏ امؤمن « الأغزاز والرمات » (روض 
القرطاس ۸۷ء ۱۲۹٠ء‏ ١٠٤٠)ء‏ والراجح أن الأغزاز عرفة عن الغزات (راجع تنظيمات الموحدين 
۰۲۹۰-۹ ۲۷۲-۲۷۱ ) وعن رأي مخالف راجع حرکات : النظام السیامي ٠١۸-۱۰۷‏ . 


ففةبة المهتدين الإسلامبة ۱۲۴ 


وت کانت ر عزوة القرن ٤‏ و بعص قادة e‏ 
کل هذه ادرا محتمعة . 0" کان لمر ومد حتل الوحدون 1 يو بین 
المسؤولية عن اعمال قراقوش قازد الغزوة التركية» وکان الأ يوبيون يعلمون 
ذلك" . 


دحل الأ تراك في سنة ۱١۷۳/١١۹‏ منطقتي برقة وطرابلس بقيادة قراقوش 
الأرمني و بسطوا نفوذهم على المنطقتين؛ . و يبدو ہہ طمعوا في البلاد الجريدية 
فاشترکوا مع آبن الرند في ثورته بقفصة في ۱۱۸٠/١۷١ - ٠۷١‏ . وأغرى النجاح 
الذي حققته الموحة الأول حموعات أخرى بقيادة يوز با فتبعوا الموحة الأول" . 
والظاهر أن ۶ أصبح کی وقیاداتټم متعددة۸ فسیطروا على طرابلس 
وقابس وقفصة"» فانضم بعض العرب تحت لوائهم وحالفيم ابن غانية» 
فأضلّى الحلف التركي الميورتي الملالي البلاة الشرقية ناراً حتى اضطر المنصور 
لقيادة جيشه بنفسه فقضى على حركتهم في سنة .١۱۸۷/9۸۳‏ 


() أنظر رحلة التيجاني ١٠١-١١١‏ العبر ۱۹۳:١‏ صبح صبح الأعثى Al‏ 

(۲) راجع الروضتين ۲٦٠:١‏ عقد الجمان (مخ) ١٠:۳٠۲ق.‏ 

(۳( ب خحطاب صلاح الدين الى رسوله ابن منقذ الذي بعثه الى المنصور الموحدي (الروضتن 71:۲( 
ورفض المنصور لطلب صلاح الدين بارسال الأسطول (المعجب .)۲۸٠‏ وعن مناقشة القضية راجع عبد 

) الحميد: « العلاقة بين صلاح الدين ... والمنصور ») .٠٠٠١-۸٤‏ 

(4) تضطرب الصادر عن بداية حركة قراقوش وتحركاته ؛ أنظر الروضتين ۲٠٠۹:١‏ مفرح الكروب 
١‏ المعجب ۲٠١‏ الكامل ۳۸۹:۱١‏ وراجع دراسة احسان عباس عنها في تاريخ ليبا ٠٠۹‏ وما 
بعدهاء ۱۸٩‏ وما بعدها , 

(ه) رسائل موحدية ٠١١‏ العطاء الجزيل : الزوائد ۷. 

. ۱۸۲:۲ مفرج الکروب‎ ۷٠:۲ الروضتين‎ (٦) 

(۷) رسائل موحدية ۲۰۸. 

(۸) المصدرذاته ۱۹۸ المعجب ۲۸٩‏ العبر ۱٩٤:٦‏ نفح الطیب .٠١۳١:۳‏ 

)۹( رسائل هوحدية ۱۸۴ ۱۸۹ ۱۹۸ ۲۰۹ .۲۱٤‏ 

. ٠٠١:۳ راجع شعر المنصور للعرب نفح الطيب‎ )١( 

)۱١(‏ رسائل موحدية ۱۸۳ وما بعدها. 

۲۶ 
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تبع المنصور مع الأغزاز السياسة ذاتها التي اتبعها مع العرب الملالية» فغرَجم 
3 البلاد الغربية' وأقطعهم ها الاقطاعات' وألحقهم بالجيش الوحدي “> وطل 
کرم ہر5 کال اسگرہتا وارکم ااتھو تو ادت“ وی 
اسکنہم ي بعض مدل آل ر : 
بعضهم ولي على بعض أقسام الولايات» فقد كان شعبان الغزي والياً عل 
بسطة ‏ . 


«4 


من کل ما تقڌم بتضح أن سكان مغرب القرن السادس قد تعددت 
عناصرهم واختلفت أصوفم وتنرّعت مهنهم» وكانت السمة البارزة هم ي العصر 
الحلاء عن الأصلية› اما نتیحه اخظار خحارحيه تمثلت ؛ 
نتيحة نزاع بن قبائل المغرب»› أو اضطهاد لأهل الذمة. ولا شك ي أن هذه 
الأحداث قد آرت على ضروب النشاط الاقتصاديه اغ وصناعية وتجارية سا 
أو إيجاباً 


€ 


DE DADGER 


() المصدرذاته ۲٠۸‏ الاستبصار ١١٠١ء‏ المعجب ۲۹ ۲۸۹ العبر ۱۹۳:۹ . 
 )۲(‏ المعجب ۲۸۹. 

(۳) رسائل موحدية ۰۲۱٤‏ بیان موحد ۱۱٣‏ . 

. ۲۳۱ ۰۱۸۰ پسائل موحدیة ۲۹ المعحب ۳۱۰ بیان موحد‎ )٤( 

(ه) الکامل .٥۲۲:۱۱‏ 

.۳٣۹ التشوف‎ )( 

(۷) ابن سعيد المغراب ۷۷:۲. 
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الفصل الثالث 
الزراعة 


كان المغرب في القرن السادس/الثاني عشر زراعياً - على الوجه الأغلب ‏ 
أي ان سكانه كانوا يعتمدون اعتماداً كبيراً على الزراعة» وتتفشى البداوة 
( با لمفهوم الغرزبي ) في أرجاثه'. وسوف أعالج في هذا الفصل الزراعة من خلال: 
نظام الأ راضي» وسياسة الدولة» ونظام الزراعة» وكيف أثرت هذه الأ وضاع في 
الإنتاج الزراعي ومناطقه وما يتعلق بالزراعة من رعي وصيد وتر بية دواجن . 


إن دراسة النظرة الفقهية للأراضي وأحكامها قد تسعف في فهم مشكلة 
الملكية» سواء أجاءت هذه النظرة متصلة ببدايات القلك أم تسويفاً لا تم من 
تطورات لاحقة فيا بعد؛ ولكن بالنسبة للمغرب فإن مثل هذه امحاولة لن تزيد 
الدارس إلا غموضاًء إذ اختلف الققهاء في حکم أرض الغرب» وهل هي 


)۱( غجدر الاشارة الى أن ابن خلدون يستعمل كلمة الباديه بحيث تشمل مواطن الرعي والفلاحة والدواحن 
( أنظر بعض الأمثلة على ذلك في العبر )٠١۴۳ »۱۲٠:١‏ . 


۲4 


مغتبة المهتدين الإسلاهبة 


٠‏ عشرية» أو خراجية صلحية» أو خراجية عنوية» أو مختلطة'» حتى غمض الحال 
على المؤرخ والفقيه معأً"» فاستقر عرف الفقهاء فيا خنى أمره من الأ راض أا 
« من وجدت بيده وان کان لا یری بأي وجه صارت إلیہ ٣»‏ وما أن حکہ 
أرض الغرب مُختلف عليه فثل هذا الرأي يشجع ذوي النفوذ والسلطان على 
التعدي على ملكية الدولة أو الأفراد ‏ كيفما كان الحال ‏ لا سا في أوقات 
الفتن والثورات» بل قد يكتسب مثل هذا التعدي صفة الشرعية والة“ 
الكتسب . والفترة التي تؤرخ هما هذه الدراسة بدأت بالآثار المترتبة عن الموجة 
الهلالية ي البلاد الشرقية والفتنة البربرية في البلاد الأندلسية» وشهدت ورتين 
متتابعتين في ما يزيد عن نصف القرن قليلاً ( المرابطية ثم ا لموحدية ). وعليه فن 
امتوقع أن تؤثر هذه الأحداث في نظام ملكية الأ رض العامة والخاصة. 


اراضي الدولة (الملكية العامة) 
تقلصت أراضي الدولة في البلاد الشرقية لا تلك العرب الملالية البوادي 
والسهول بح السيف حت لم يبق بيد الدولة إلا ما ضمته أسوار المدن» هذا 
بالاإضافة لا تخلى عنه صنهاجيو أفريقية » لا سيّما بنو مادء باهبات؟ والاقطاعات. 
ولم تكن البلاد الأندلسية أحسن حالأًء فقد أخذ ملوك الطوائف والبر بر والمنتزون 


اکر الأ راضي حتی لم يبق إلا القليل التافة حسب رواية ابن حزم" . واعتبر 


)١(‏ زهرة الاس دیاب المذهب ۹١۹٠ء‏ المعيار .٦‏ وراجع مناقشة الروايات المختلفة خحاصة 


روايتي المالكي وابن عذاري عن أفريقية وروايتي ابن مزين وابن حزم عن الأندلس عند مؤنس : فتح 
العرب للمغرب ۲۷۸-۲۷۹ فجر الأندلس 4 وما بعدها» عباس : عصر سيادة قرطبة ۱۲ء ١١‏ . 

(۲) أنظر مفاخر البربر (مخ) ١۲ب‏ المعيار .٠٦:٦‏ 

(۳) عار ٠١‏ وكذلك الديباج المذهب .٠١‏ 

(4) انظر مثاله المعجب ۱۸۳-۱۸۲. 

- (ه) أنظر فيما يلي: الاقطاع. 

)١(‏ الرد على ابن النغريلة ۱۷٩‏ » .(1934) 36 .م us‏ ۸1-41 ,واه نوه ولعل خير مثل لنتز أخذ ما 
لال لنفسه هو سعید بن أحمر بن زيفل الثائر بحصن شقورة ( راجع نازلة تاريخها حرم ۲ |نوفسیر 
٨۸‏ ي نوازل ابن رشد (مخ) ۱۹و» عباس : «نوازل ابن رشد» ٦٤‏ المعیار )4٠۰۸-4٠۰۷:۹‏ . 
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و ما بأیدم ملكا خاصاً» فتصرفوا فيه إقطاعاً وتوريثاً وبيعاًء فاختلطت 
أراضي الدولة جقوقهم الخاصة'. وأغلب لظن أن ملكية أراضي البلاد الغربية 
كانت للقبائل التي سكنتاء وهذا ما سيتضح في الحديث عن سياسة الرابطين 
تجاه ملكية الأرض. 

فلقد كانت السياسة التى اتبعها المرابطون في بداية دو 1 
المالك a‏ افر ساعدت غ استملال الدولة لكت 


کہ سو ہیں ر 


امن أراضي البلاد لآل يات ا ال را ل ر اف اف 
دعرتم TT i a‏ 
DT r e U r TE‏ 
اا راض e‏ الأول" > حتی إن م 


(۱) راجع مصادر الحاشية السابقة بالاضافة الى مسائل ابن زهر في المعيار .)٠:٠١‏ 

(۲) انظر الحلل الموشية >٠١‏ روض القرطاس .۷١١‏ 

(۴) ني فاس أقروا عامة أهلها ونفوا زناته أو حبسوها أو قتلوها (وفيات الأعيان .)۱١١:۷‏ وعن باقي 
اراد ضي دول زناتة المدينية راجع البيان المغرب ٠٠٠ ۲٠٤ ۲٤٠٠:۳‏ روض القرطاس >۸١ ۷١‏ 
۲ ۸ ۸۹ ۰ ۱۰۸ ۸ ال جحلل الموشیة ۰۱۲ ۰۲۱ رقم الحلل ٩ ٥۲‏ العبر ۰۱۸١:۹‏ 


F. de la Chappelle “Histoire du Sahara «© ¥ جذوة الاقتباس‎ AAV (1۹A: ° صح الأعثى‎ 


Occidental,’’ p. 62, Julien; op.cit., p. 378. 

() لقد تفرقت برغواطة في الشعارى (الحلل الموشية ۱۱ روض القرطاس ۸٩‏ العبر۲۹۹:۹). 

(ه) سكنت لطة وهى حليف للمرابطين سهول غمارة الزراعية ونجودها (نزهة المشتاق (ط .د .) )۸١‏ ولعل 
حالف غمارة مع الموحدين إبان ورتهم . 

(( جع فيام دولۀ امرا ت ۰ وما بعد ها ا ا مذ كورة . 

(۷( الأعيان ٠٠٠:۷‏ نقلاً عن النبراس لأ بي الخطاب ابن دحية» روض القرطاس ۸٩‏ نزهة 
المشتاق (ط. ب.) ٤٣‏ . 

(۸) سواء اجلوا عن ديارهم کبني صمادح (انظر الحلة السيراء ٠۷٤:۲‏ روض القرطاس ١‏ 0 
أعطوا آماناً «في النفس والأهل دون الال » مثل بني عباد وعبداله بن بلقين (راجع التبيان ١٤١۷‏ 
بعدها» المعجب ۷۷ء الكامل CNN‏ روض القرطاسر ۹ °° °1 نفح ا 
٤‏ ,)). وعن سائر ملوك الطوائف راجع التبيان ۲۷۳ وما قلائد العقیان» ›۲٣۳-۲۲‏ 
الذخيرة (مخ بغداد) ۱۹:۲ ۲۹:۳ بغية الملتمس ۴۳۲ ا سعيد» المغرب ۳٠٤:١‏ الحلة 
السيراء ٠٠۲:۲‏ وما بعدها» روض القرطاس ٠‏ مفاخر البر بر ٤٤‏ . 


۳1 


مختبة المهتدين )لإسلامة 


ارتبط بهم من شخصيات ذات نفوذ'. فاتسعت ملكية الدولة نتيجة هذا 
الإإجراء» هذا بالاضافة لوراثة الدولة لمن لا وارث له". 


غير أن السياسة التي سار علا المرابطون أيام حكهم عادت وأفقدت الدولة 
كثيراً من الأ راضي» فطفقت تبحث عن وسائل أخرى للك الأراضى» وهذا 
الأمر ترتبت عليه نتائج خطيرة فتحت علهم أبواباً من الثورات . 


و يستطيع الدارس أن يتبيّن ثلاث مراحل متعاقبة في سياسة المرابطين بالنسبة 
تملك الدولة للاراضي. فقد سّن عبدالله بن ياسين « التطييب »» والمرابطون بعد 
في صحرائهم » وهو أخذ ثلث أموال من ينضم إليه من صناجة الصحراء لتطييب 
أمواهم". ولم تؤثر هذه السياسة على ملكية الأراضي إذ لم يكن مم أموال إلا 
الجمال؟. ومع بداية فتح البلاد الغربية بدأ التخميس وتوزيع المغانم على 
الفاتحىن*. وأغلب الظن أن هذه السياسة توقفت بعد تأسيس مراكش وإنقلاب 
الحركة من تورة آلى دولة"» لا سيا أن الجيش المرابطي بدأ يضم عناص ر عر 
صنهاجية من مصمودة وزناتة ومرتزقة من العبيد السود والروم. ولم يرد أن أي 
من الأ راضي التي فتحت بعد تأسیس مراکش خمّست. والراجح أن الدولة 
بدأت تتبع سياسة الإقطاع للجند وغيرهم من وقتئذ. 


(1) مثاله أبومحمد ابن العر بي الذي اعتقل المرابطون أمواله فرحل الى المشرق في ٠٠۹۲/٤۸١‏ (انظر هفاخر 
البربر (مخ) ۱۲۸-١۲۷‏ ١٠۳٠ء‏ عباس : «الجانب السياسي من رحلة ابن العربي» .۲٠۸‏ وما 
بعدها» رحلة أبن العر بي الى الشرق كما صورها «قانون التأو يل » 1١‏ . و يقول ابن الابار إن أبا علي 
الصدفي شغع في رد أملاكه على ابنه أبي بكر فردت (هعجم الصدي ۹“ )٩‏ و يبدو أن ذلك کان في 
حدود سنة ٠١٠١-۱۱۱٤/۰۰۸‏ لأنه تاريخ السماع. 

(۲) راجع عدة نوازل عن ذلك يفي العيار ٠٠:٠١ »٠٦٠:١‏ وما بعدها. 

)۳( ابن ياسين مالکي وهذا ما خالف فيه السنة: في بداية أمره (انظر البكري» المغرب .)٠١١۹ ›۱۹٩‏ 

(؛>) البيان مغرب .١١ »٠٠:4‏ 

(ه) البيان المغرب .٠١:١‏ 

Terrasse. Histoire du Maroc, pض.‎ 11l راجع عن مرا کش‎ )( 

(۷) روض القرطاس .۸٩‏ 

(۸) أنظر فيما يلي «الاقطاع». 
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والظاهقن آنا ساس الفخمين الإقطاء م التعدي على أراضي بيت الال 
بيع أفقدت الدول كثيراً من الأ راضي. ولم تظهر آثار ذلك إلآ في إمارة علي بن 
يوسف» فحاول زيادة أراضي الدولة بوسائل متعددة على الرغم من احترام 
المرابطين للملكية الخاصة بعد استتباب أمرهم" وتعاوهم مع الفقهاء المالكية". 


فأولً ظهرت في أيامه بخاصة منذ ١٠١٠/٠٠١‏ ظاهرة مصادرة أملاك الأمراء 
المرابطين المغضوب عليم هم وحاشیتهم» أو العمال « الخائدن أو الہمين 
بالثورة على السلاطان" . 


وثانياً في العام ذاته أراد على بن يوسف مراجعة الملكيات العامة التي الت 
الى ملكيات خاصة منذ أيام بنى عامر وبني عبادء فاستفتى الفقهاء في ذلك" . 


وثالقاً ي 3/9۲1 صم ال ملك الدولة اخاس الان و بیع المعاهدة 
الدين فوا الى أرض العدو أو أجلوا الى البلاد ارت وهي أراض واسعة. 


ولا مراحعة ما ال ای ملکیات خحاصة كان أهم تلك الوسائل 
اء اد لو تمت لساعدت الدوله عل أن تسترد د کثیراً من ال راضي» ولالرنتٹ 
على كثر من الناس ولا سا الفقهاء اللآك. ويبدو أن على بن يوسف کان 


(۱) راجع المعيار .)٦۳-٤۹۲:۹‏ 

() المعیار ۳۹:۸ وما بعدها. 

(۳) الفقهاء أكبر اللاك في الحصر الرابطي»ء وسيجيء شرح هذا في باب الملكية الخاصة» ومذا فسيكونون 
أحرص من غيرهم على عدم المساس بالأملاك الخاصة حتى ان أبا الحسن البرجي فقيه المرية (ت 
۸ أفتی بشأن ا « بتأديب محرقها a:‏ » (الذيل والتكملة 
.(Ai\:o‏ 


(ه) أنظرالبيان ا مغرب .۷۷:٤‏ 
)١(‏ راجع امتحان أحمد بن سعيد في شلب ني التكملة ٠٠:١‏ . 
(۷) نوازل البرزلي (مخ) ٩۳‏ ق. 

. 4١-۳۹:۸ المعیار‎ 


(۸) | 


1 
نة )ا 4 بن ال سلاأمبة ۳۴۳ 


يشعر بخطورة هذا الإجراء فحرص على دعم الفقهاء له. وتقول رواية ابن 
الصيري حسما أورده الرزلي ان ابن رشد وغيره افتوه بالتصرف في الملكيات 
الخاصة وخالفهم ابن حدين . وثارت العامة في قرطبة على ابن رشد ومن معه 
حتى صرف ابن حدين العامة عنم . وتعرض علي لابن رشد ومن رأى رأيه نم 
. رضي عنم '. ويبدو من هذا أن عزل ابن رشد أو استعفاءه كان بسبب ثورة 
قرطبة عليه» لتأييده لا أراده المرابطون من مراجعة الملكيات الخاصة» وحعل 
المرابطون ابن رشد كبش فداء"» وهذا يبعث على الظن بأن الثورة كانت عنيفة 
حتی آن المرابطین جعلوا کابر مؤیدیہم كبش فداء". 


ول ألجأت ثورة قرطبة المرابطن لتغيبر السياسة التى أرادوا تطبيقها بشأن 
بعض اللكيات الخاصة وتحويلها الى عامةء فإن و ابن رشد یکشف عن 
عمق أزمة المرابطين الالية. ويبدو أن ابن رشد أراد أن يساعد الدولة في 
إجراءاتها المالية» إذ كانت تواجه عدواناً متصلاً من نصارى إسبانيا؛ على 
الرغم من أن فتواه هذه جاءت مخالفة لرأيه في الغصب والحيازة* وما افتى به في 
نازلة ابن زيفل سنة ۱٠۹۸/٤۹۲‏ فقد كان درء خطر نصارى إسبانيا معاهدة 
وحار بين شاغله الأكبر". 


وهكذا ورث الموحدون ملكيات عامة متناقصة» فكيف عاجوا الأمر؟' 


(۱) نوازل البرزلي (مخ) ٩۳‏ ب» و بعض الخبرعند ابن الحاج (أنظر المعیار .)٠٠۳:۹‏ 

(۲) أنظر كيف تختلف المصادر بشأن ابن رشد عزلاً واستعفاء وتسكت عن السبب ؛ راجم روض القرطاس 
:عباس : « ازل ابن رشد » ۳. 

(۳) را كانت هذه الثورة هي عين ما ينسبه ابن الأ ثير الى امساك عبد مرابطي بيد امرأة قرطبية فثارت المدينة 
حارقة لدور المرابطي ناهبة لأموالحم ومخرجة هم من دورهم حتى حصرعلى المدينة فصالحه أهلها على أن 
يغرموا ما نهبوا ( أنظر الكامل ٠‏ ). فان صح الاستنتاج يكون ابن الأ ثبر المصدر الوحيد الذي 
يعطي وصفاً دقيقاً ما اتبعه أهل قرطبة خلال ورتهم من عنف ضد المرابطين . 

) راجع عن حروب علي بن يوسف ني الأندلس هو يثي « علي بن يوسف وأعماله في الأندلس » . 

.٠۸-١۷ أنظرالمرقبة العليا‎ )٠( 

(7) راجعها في نوازل ابن رشد (مخ) ۱۹و المعیار ۲۰۸:۹» عباس « نوازل ابن رشد » ۱۹ . 

)۷( راجع جواز ابن رشد الى مراكش بعد حركة ابن رذمير في البيان المغرب ۷۲:4 وما بعدها. 
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اتبع الموحدون في طوري الثورة والدولة سياستين مختلفتين. في دور الثورة 
وجهت أفكار ابن تومرت الموحدين لاستملاك أراضي الخالفين. إذ كفر ابن 
تومرت کل من لم يؤمن بأفکاره» فأحلٌ دمه وماله واسترقاق نسائه وأطفاله'» 
حاصة أمراء المرابطين والفقهاء المالكيين المتعاونين معهم". وقسم ابن تومرت 
أموال الخالفين أو المنكرين بعد تخميسها على الموحدين". وسار عبد المؤمن على 
هدي هذه السياسة لا فتح البلاد الغربية؟. 


ول رض أهل البلاد الغربية تخميس أمواهم وهم مسلمون. فعندما سقطت 
الدولة المرابطية اندلعت ثورتان أوشكتا على القضاء على الدولة الموىحدية الوليدة. 
ففي عام \\fV/o4\‏ وهو عام فتح هرا کش ب قام الماسي ٤‏ السوس وسيطر 
على البلاد الغربية كلها إلا فاساً ومراكش» وأخمدت ٹورته في العام ذاته*. ثم 
اعقبت ذلك ثورة دكالة و برغواطة متحالفتين مع بقايا المرابطين وحلفائهم من 
الفقهاء المالكية ( بني غانية والقاضي عياض )» وقضي على ورتهم في سنة 
NEN‏ 

اغات القن أن ارين فاش مبب اك الرخم أ راقى الال اقا 


¢ 


أ Vf.‏ 2 
فقد كانت الثورتان عنيفتن وكان الرد الموحدي علييا أشد عنقا > وا ر يستطيع 


(۱) أنظرأعزما يطلب ۶ ۱ 4 ۷ وما بعدها» ۲۹۰» ۲۹۹ المعجب ١۹٩٠ء‏ روض 
القرطاس ٠٠١‏ . 

(۲) أعزما بطلب ۰۲۱۲-۸ ۰۲۹۰ ۲۹٩‏ نظم الجمان ۲ ۸١ 4١‏ البيان المغرب 4۸:4 هذا 
وقد وصف الادريسي الموحدين بنهب الأموال وسفك الدماء (نزهة المشتاق (ط .د.) ۸). 

(۳( الكامل ١٠:۷۲٠-۷۳٠ء‏ نظم الجمان ٠4‏ البيان مغرب ٠4:١‏ نهاية الأرب ٠٠٠١‏ 

(4) أخبار المهدي .٠٠٦‏ الكامل ۰ ۸4 البيان المغرب ٤‏ ه١۲‏ الحلل الموشية 
۱۱۹-۸ الاستبصار ۲ روض القرطاس ٣۱۲۳ء .٠۲١‏ 

() بيان موحد ۲١‏ الحلل الموشية ٠۲١١‏ روض القرطاس .٠۲۳‏ 

() الکامل »۸1٠‏ نهابة الأرب ۲ روض القرطاس .٠۲۲‏ 

)۷( حتى بعد القضاء على الثورتين كتبت جرائد بأسماء من يخشى عداؤه للموحدين من سائر القبائل » فوضع 
السيف على رقابهم» وهذا الحادث عرف بالاعتراف ( راجع خبره عند البيذق: أخبار المهدي 
۱۱1-۹). 


i 2‏ )المعټطپن ا اة ) 


الدارس أن يتبيّن باعثاً على الثورتين إلا تخميس أموال هذه القبائل . فا موحدون 
حتى تلك اللحظات مم يفرضوا ضرائب حديدة» بل اسقطوا ما فرضه المر بطون» 
وهذه القبائل الثائرة كانت تسكن المناطق الزراعية» كا أن التخميس هو مأخذ 
فقهاء المالكية على ابن تومرت'. ولا قضی عبد المؤمن على الثورتين بڌل مفهوم 
التوحيد من 'ديني الى سياسي يشمل كل من أظلته الدولة بظلها" وأكد على 
احترام الملكية الخاصة وعدم التسلط على أموال الناس لأنه نقض للشرع". وشدد 
عبد المؤمن على الموحدين ليسمحوا للقبائل الثاثرة بالرجوع إلى أوطانها واعمارها . 
وبقيت هذه القبائل في أراضيها” . وسار خلفاء عبد المؤمن على النهج ذاته من قبول 
با لفهوم السياسي «للتوحيد»' واحترام للملكية الخاصة". 

فإذا كانت هذه الأ راضي قد بقیت في يد أصحابها» فهل كانوا هم المالكين 
ها؟ وكيف يساوي بين ما فتح صلحاً وبين ما أخذ عنوة؟ يبدو أن ما فتح 
صلحاً كانت ملكيته لأصحابه الأصليين» وكانت هذه السياسة من أسباب فتح 
الموحدين لکثر من المناطق^ ا إعاد تا عندما خر ج عن طاعہم مع ثائر" . وکان 


.٠١ نظم الجمان‎ )١( 
.)٠١١ عند ابن القطان (نظم الجمان‎ ۱٠١۸/١٤١ راجع رسالة عبد المؤمن لساثر بلاد الموحدين في‎ )۲( 
.٠٠١-٠٠۳ نظم الجمان‎ )۳( 
.٠ه۷ المصدر ذاته‎ )© 
.)٠٠١-٠١١ ومكناسة (أخبار المهدي‎ )۲٠١ أنظر مثلاً دكالة (الاستبصار‎ )٠( 
` لمن بالاماهة 1۷9 ۳۷۷ ۳۹۰-۳۸۸ بیان‎ ١ أخبار المهدي‎ ٠٠١۲ ء4٤ سائل موحدية‎ )٩( 
. ه۱۹:٦ موحد ۲ العبر (دار الکتاب اللبناني)‎ 
٠.۲۰۹ ۰۱٤١ بیان موحد‎ 4۸٩ 4٦٦-٤٦۰ ٤٥۲ ۳۰۹-۳۰۵ للمن بالامامة ۳۰۷-۳۰۲ خاصة‎ )۷( 
ثم مجيء‎ )٠١١ (روض القرطاس‎ ٠٠٤١/٠٤١ أنظر كيف أراد فقهاء اشبيلية تحرير أموالمم في سنة‎ )۸( 
(روض القرطاس ١۲٠)؛ وانظر فتح تلمسان‎ ٠٠٠١١۱/٠٤٦-۰٤١ وفود من الأندلس للغرض نفسه في‎ 
واحترام أموال انجمار المسوفي وأصحابه حبن فتحت مراكش (البيان ا مغرب‎ )۱١۹١:۲ (الحلة السيراء‎ 
و بجاية‎ )٠١١ وقرطبة وقرمونة وال جزائر (المصدر ذاقه‎ )٠١١ وفتح أغمات (روض القرطاس‎ ) ٠ 
وغرناطة (بيان موحد ۳۳ ) وشرق الأندلس (المن‎ )۲٠١ والمهدية (المعجب‎ )٠١١ (المصدر نفسه‎ 
.)۹٩-٩٩ بیان موحد‎ ۲٥۳ ۲٠۰ المعجب‎ ٤۷١ بالامامة‎ 
.)٠١٤ ٠١١ ›۱١٤ ملا بجاية مع الميورقيين والعرب اللالية عقب كل فتنة (بيان هوحد‎ )٩( 


۱۳٢ 
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الموحدون جحرصوك على احترام الملكية الخاصهة. ي مثل هذه الال حی ان النصور 
الموحدي لا أراد تغريب بى حدون وبني القائد عن بجاية جزاء تعاونهم مع 
الميورقيين م يصادر متلكاتهم بل أجبرهم على بيعها' . 


وأما أرض العنوة ‏ فتحاً أو استعادة ‏ فقد جرت على حالين. في الأ ولى 
أبقت الدولة الأرض في يد أصحابها وفرضت علهم نسبة من غلتها» ففي تونس 
وأرباضها بلغت هذه النسبة النصف". وني كثر من البلاد الأندلسية حددت 
بالربع"» بيغا جرى الحال في قفصة ‏ حسب رواية ابن خلدون ‏ « على حكم 
الساقاة »» وهذه قد تعني النصف*. وكيفما كان الوضع فكل هذا يعني أن 
اموحدين انزلوا مثل هذه الأ راضي منزلة الأ راضي الخراجية العنوية أو ما مكن 
تسميته بالاإقطاع الموحدي . 


وني الحال الثانية تملكت الدولة الأرض على نحو ما جرى في ثورة مارتلة 
“٠) ٠٠٤٤/٠۳۹ (‏ وانتزاء ابن همشك ( ٠) ۱۱٦۲/٠۹۷‏ وثورة قرطبه 
۱٠۹۲/٠۷ (‏ )* وقيام صنهاجة في جبل غمارة ( ۱۱١١/١٦١‏ )“ وخرج أي 
عمر بن سام في قلعة خولان بعد العقاب''. 

و يلاحظ أن السياسة الثانية اتبعت في حال الثورات على الموحدين» فكأنا 
استثناء قصد به التأديب» بينا نفذت السياسة الأ وى فيا فتح عنوة إلا في حال 


. ٠٠٤ بیان موحد‎ )۱١( 

(۲) وطبق هذا حتى على المساكن أنظر الكامل »۲٠۲:٠١‏ نهاية الأ رب .۲٠١‏ 

(۳) تقول رواية البرنسي أن جيع الأندلس مر بعة الاشريس (روض القرطاس )٠١١-٠۲۲‏ بينما مراجعة 
ما فتح صلحاً توضح أن هناك ما حرر مل إشبيلية وغرناطة راجع الحاشية (۸) السابقة. . 

(») قارن روايتي ابن عذاري وابن خلدون (بیان موحد ۰۱۹۷ العبر۱۹۳:۹). 

(ه) راجع فصل المساقاة في المعيار. 

.٠۷١:٠:١ راجع الذيل والتكملة‎ )١( 

(۷) لا لمن بالاماهة ۱۸۷٠ء‏ ,٠١٠۲ء‏ وشملت المصادرة حتى اليهود « الاسلاميين » الذين شايعوه. 

.۲٠٤۲-۲۰۳ المصدرذاته‎ )۸( 

.۷۱-۹۹ بیان موحد‎ )٩( 

.٠٠٠:١ ابن سعيد» ا مغرب‎ )١( 


۱۳۷ 


متبة المهتدين الإسلامبة 


تورة واحدة هي قفقصة» وقفصة منطقة أطراف وم رکز ثورات» فکأنما أراد 
الموحدون تاليف قلوب أهلها. ولا يستبعد أن تكون السياسة ذاتها قد اتبعت في 
البلاد الخربية بعد ثورني قبائلها في عامي ٩٤۱‏ و ۱۱٤۷/٤۳‏ و ۱۱٤۸‏ لا سا 
أن هناك إشارتين عن أرضين في سلا والرباط ‏ وما من مناطق الثورتن _ 
توحيان مشاركة الدولة لبعض اللاك'. وهذه الإشارات قد تسعف على فهم 
رواية ابن أي زع القائلة بأن عبد المؤمن أول من فرض الخراج با مغرب". وريا 
کان إيقاء الموحدين للقبائل الثائرة علهم متملكة للأرض أو زارعة ها إنغا تج 
باعتبار أن أرضهم خراجية عنوية وأا إقطاع من الدولة هم . 

ولا كانت النسبة الدفوعة للدولة من غلة الأرض في الأندلس هي الربع بين 
كانت في البلاد العدو ية هي النصف» فإن ذلك القيبز قد يشر الى عحاولة تألف 
الإندلستن وهم يواجهون النصاریى المتزايد. وعلى الرغم من دلك يبدو ان 
ES‏ راضين عن هذه السياسة. وخير دليل على ذلك ثورة الوهيي 
في غرب الأندلس وقد اتخذ من لبلة قاعدة هها. و يبدو أن اللاك كانوا من كبار 
مؤيديه» ولكن تثقيف أموالهم جيعاً" جعلت الناس يقبلون بأهون الشرين 
( التربيع بدلا من المصادرة ). والظاهر ان سياسة مشاركة الدولة هذه التق 
بدأها عبد المؤمن أتت ثمارها في خلافة ابنة يوسف : يقول ابن صاحب الصلاة 
ان الناس اطمأنوا الى أملاكهم فنا ماحم « حتى شبها الطلبة وأهل التواريخ 
بأيام عثمان بن عفان ٠»‏ . 

وهكذا وحد الموحدون حلا لشكلة أراضى الدولة حيث أخفق المرابطون. 
فالت ملكية أراضي الدولة المرابطية الى الدولة الموحدية بالاضافة الى تملك هز 


(0) راجع التشوف ٠۹4‏ المن بالاماهة ١4٤-۷؛.‏ 

(۲) روض القرطاس» وانظر فيما يلي سياسة الدولة :الضرائب . 

(۳) عن الثورة راجع بيان موحد ۳۰ ١۰٠۱ء ٠۲‏ ۷ روض القرطاس ۰۱۲۷ ۱۷۷ ووردت نبذة 
في الصفحة الأ ول . وانظر كيف أن الموحدين أزعحوا كبراءها مثل بني صاحب و بني الأنصاري (بيان 
موحد ١١٠)ء‏ وابن الجد كان من امتحن (التكملة .)٠٤۲:۲‏ 

(4) للمن بالامامة ۲۳۷-١‏ و يقول المسعودي آن الصحابة اقتنوا الدور والضياع في زمن عثمان» راجع 
مروج الذهب ۲:4١دهه٠۲.‏ 


A 
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الدولة لأ راضي الأمراء الرابطين وجندهم والنافذين في عهدهم» واعتبار ما فتح 
عنوة أرضاً خراحية عنوة أو ملكاً للدولة تقطعه» ع مصادرة أملاك الثائرين عليم 
تأديباً وعقاباً . هذا فضلاً عا يرد من الأ بواب المعتادة من استصفاء أموال عمال . 
مغضوب علهم' ووراثة من لا وارٹ له" . 

نم ان العوامل التي تساعد على تقلص اراضي ضي الدولة من هبة واقطاع " ۾ 
تحدث للموحدین ما احدثته من مشكلة للمرابطينء اذ إن الموحدين کثیراً ما 
کانوا ینزعون الاقطاع ؛ > كا أن سياسة دولم كانت عغاولة إنزال قبائلهم في 
لذن دوت الحهزل. الزراة : 

ومن الصعوبة المي بين أملاك الأمير المرابطي أو الخليفة الموحدي الخاصة 
وأملاك٠‏ الدولة. بيد أن هناك إشارات توحي بأن فا ا عار کر ان 
سعید « عحتص » يوسف ابن تاشفن في غرناطة" > و يقول ابن عذاري أن ابن 
زهر کان مسؤولاً عن « أمر المستخلص وأملاك السلطان » في إشبيلية'» و يشير 

بن الأ ثر اى نصيب عبد الؤمن من غنام دكالة» ويحدثنا ابن صاحب الصلاة 
أن يوسف بن عبد المؤمن بی سور إشبيلية وفك اسو وعفا عن مسحونن 
وشید دورا لعسکره في إشبيلية من ماله“» فنصيب عبد المؤمن وال سف امزال 
منقولة وقد تعني مال الدولة» لا سا وأن يوسف لا اشترى أراضي أهل إشبيلية 
التي أقام علا دور عسکره لم یشار تر ذلك الجزء من أرض الدولة الذي أدخل في 
بناء الدورأ . نيدو أن المستخلص وأملاك السلطان في رواية ابن عذاري تعني 
آلشىء ذاته لأن ابن الخطيب يعر عا مصطلح واحد هو « مستخلص 
)١(‏ أنظرأمثلة في المعجب .۲٤٤ ١۱۸۸‏ 
(۲) مثاله في الذيل والتكملة .٠١٠ ٠٠:٠:٠‏ 
(۴) عن المبات راجع العطاء الجزيل (مخ) ۸و وعن الاقطاع ما يلي في باب الاقطاع . 
(؛) أنظر أمثلة عن الشرف ولبلة في بيان موحد ۲١٠‏ . 
(ه) ابن سعيدء المغراب .٠١۷١:۲‏ 
)١(‏ البيان المغرب .٠٠:٤‏ 
(۷) الکامل .۰۸٦:۱۰‏ 


GOY CPEV CYA (YE المن بالامامة‎ (۸) 
. ٠٠١ لمن بالامامة‎ )٩( 


مكتبة العهدين الإملامبة ۳۹ 


السلطان »'. وأغلب الظن أن الختص والمستخلص شيء واحد فهها معنى ما 
اختير ونخې لغة"» ووقع استعمال الختص معنى المستخلص عند الموحدين" 
والمستخلص هو الأ راضي الزراعية والعقارات التي تخص بيت الال؟. وهذا هو 
الاستعمال الأندلسي» بينا في المغرب» واأبتداء من فترة الموحدين» يستعملون 
مصطلح « مال المخزن »" ( المنقول وغير المنقول ). ومن هنا فالمصادر تشر الى 
مال الدولة كأنه مال الأمير المرابطي او الخليفة الموحدي لأنه رمز الدولة. 


ولأ راضي الدولة ديوان مسؤول عن إدارتها عرف في الأندلس بديوان 
الستخلص . وني إمارة يوسف. بن تاشفين يبدو أن مستخلص البلاد الأندلسية 
کلھا کان تحت نظر دیوان واحد مرکزه غرناطة'» بیڼا تعددت الدواو ین في 
إمارة ابنه علي» فأنشىء في كل قاعدة أندلسية ديوان". ولا تذكر المصادر شيثا 
عن مثل هذا في البلاد الغربية مع المرابطين. وأغلب الظن أن المرابطين ۾ 
اوا هذا الملصطلح عن الأندلس. ففي بداية الدولة الموحدية ‏ والموحدون قد 
ورثوا نظم الدولةالمرابطية س تركوا إدارة أراضي الدولة في يد المشرف مثل 
الجياني في فاس*. ويبدو أن الموحدين اتخذوا فيا بعد ديواناً قاماً بذاته لادارة 
أراضي الدولة. فهناك ذكر لأمين الضياع أيام المنصور الموحدي". ويسمي 


. ٠۳١۱۲۱:١۱ الاأحاطة‎ )»( 

(۲) أنظر تاج العروس (خلص) (خص). 

(۳) راجع روض القرطاس .٠۷۰‏ 

)٤(‏ نوازل ابن رشد (مخ) ۲۰و. 

(ه) أنظرأمثلة في المن بالاماهة ۷٤ء‏ ١٦٠٤ء ٤)1۷‏ . 

)١(‏ يقول ابن سعيد ان أبا محمد عبدالله بن مالك في غرناطة كان يدير المستخلص بالاندلس (المغرب 
۲:¥{. 

(۷) كابن هدية في غرناطة (البيان الغرب ۽ 4 الاحاطة | (erv:‏ وابن زهر في إشبيلية (البيان 

)٠٠: 4 المغراب‎ ) 

(۸) الجياني هو مشرف فاس حين فتحها عبد المؤمن وأقره في خطته» ولا خالفت هرغة وتينملل على عبد 
الؤمن نفى زعماءهم الى فاس وأقطعهم فيها وال جياني هوالمسؤول عن اسهامهم (أخبارالمهدي .)٠١١‏ 

.)٠۹١ وهوابن ملول وأبوه كان أحد كتاب الهدي (المصدرذاته‎ ٠١ أخبارالمهدي‎ )٩( 
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صاحب روض القرطاس مثل هذا الديوان با لمختص - أيام الرشيد الموحدي' ‏ 
استعماله هذا من باب تغليب مصطلح اندلسي على نظر له مغري. و شرف 
صاحب المستخلص على أراضى الخزن مزارعة ومساقاة ويتولى تحصيل ماههما. 
ويبدو أن بعضهم كان مطلق اليد كابن هدية في عهد علي بن يوسف في غرناطة 
واضفت له الأخباشس وارك فى اعمال اليب ': 


و يلاحظ أن العلومات المتوفرة عن هذه الخطة جاءت كلها عن مراكز ' 
الزراعة الأساسية مثل غرناطة وأشبيلية وفاس ومراكش . كا تجدر الاشارة اکان 
ة الدولة للأراضي تأثرت بسياسة الاقطاع التي اتبعت 


الاقطاع 

مذ أن اعتر عمر بن عبد العزيز الأندلس ثُغراً أعطى العرب الوافدين تباعاً 
اقطاعات واسعة حتی کادت أرض الخمس أن تتلاشى". غير أن أبن أي عامر 
بل هذه السياسة لا عجزت الرعية عن اعمار أرضها والقيام بواجب الغزو» فزع 
اقطاع الجند وأعطاهم رواتب مشاهرة» وأعنى الرعية عن الغزو ليتفرغوا لاعمار 
أرضهم على أن يعطوه كل عام ما يق به الأجناد. وسار ملوك الطوائف على هذا 
النظام الاقطاعي”. وهذه الجعالات التق تجمع هي ما يعرف « بمغارم 
الاقطاع' » . ومن هنا قد يفهم الانزال الذي يرد ذكره مع ملوك الطوائف على 
انه تفويض قائد لجمع مغارم اقطاع منطقة كأنه راتبه. فهل أقرت دول مغرب 
القرن السادس هذا النظام او عدلته او ألغته؟ 


() روض القرطاس ۱۷۰. 

(۲) أنظر البيان المغرب ۷٤:4‏ الأحاطة .)١۷:١‏ 

(۳( راجع مناقشة القضية عد مؤنس: فجر الأندلس 1۲1-۸ . 

(4) ساج الملوك (مخ) الباب السابع والأربعون وص ٠۲۴‏ من الطبوع. 
(ه) التبيان ۱۷. 

() المصدر ذاته .٠٠١١۹‏ 

(۷) المصدر نفسه ۱۳۲ ۳۴۹ ٠١۹۱١‏ 


٠‏ هفتبة المهتدين الإسلاهبة 


لا تذكر الروايات شيئاً عن بلاد بني باديس اذ م تعد الأرض هم بعد أن 
سيطر العرب اهلالية على بلادهم . وأما بنو هماد فقد صالوا العرب على نصف 
غلة وهناك إشارتان عن الاقطاع عندهم لتأليف ثائر" او إيواء أمر 
طرید ‏ . ولا يعرف شيء عن نوعه وهل هو شبيه بالاقطاع العامري او غيره. ومن 
وضع القطعين وحاهم فهو ليس افطاع رواتب» والمصادر لا توضح اهو اقطاع 
تمليك أم منفعة. 


واتبع ا مرابطون سياسة اقطاع قبائلهم ما يفتحون من أراض ي البلاد 
ا غير أنهم في الأندلس ساروا في بداية أمرهم على نج الاقطاع 
ولا استقر أمرهم رجعوا الى ما كان سائداً قبله من اقطاع الجند أرزاقهما*. 
کان هذا النظام الأخير هو نفس ما كانوا قد طبقوه ني البلاد ا 
والظاهر أنه كان اقطاع تمليك» فانه شج کثیراً من الناس على إحياء الأرض 
الموات حت متلكوها اقطاعاً» فاضطر أبو محمد عبدالل بن مالك الطغنري الغرناطي 
تلمد آي سال وصاحب مستخلص الأندلس ني عهد يوسف بن تاشفين أن 
بحدد ما يقطع تليكاً او امتاعاً ‏ أي اغتلالاً __ قائلاً « وانما نہناك على هذه 
الأرضن لأن بعص الناس لا يعلمون ذلك غالبا فيتعبون م يقوم علہم الامام 
فياخ ما ا ولا يظفرون بطائل »". وکان اند المرابطي والفقهاء هم 
امنتفعين أساساً من هذه السياسة» وحرم الحکاء السابقون الا عبدالله بن بلقن 


.۲۲١-۲۲١ لالمعجب‎ )١( 

(۲) مثاله ابن حرزون الزناتي الذي أقطم ضواحی الزاب (العبر .)۱۷۳:١‏ 

(۳) مثاله ابن صمادح صاحب الرية (العبر ا 

(4) انظر کیف أعطی يوسف الانزالات القوية . لعبيد" بني زيري (التبيان ۴( 

() سراج الملوك (مخ) الباب السابع والأ ر بعون وصفحة ٠۲۳‏ من الطبوع . وهذا ما تؤكده المصادر الأخرى 
(راجع الحلل الموشية ٠۷‏ البيان ا مغرب .)۷۳:٤‏ 

)١(‏ راجع مقدمة كتاب الفلاحة. 

(۷) زهرالبستان (مخ) ۱٠١‏ . 


۲ 
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وأحوه تيم . و يبدو أن هذه السياسة الاقطاعية هي السبب الأساسي في تقلص 
ظل أراضي الدولة في إمارة علي بن يوسف . 

ويلاحظ أن إمارة بنى مردنيش في شرق الأندلس خلال فترة الانتقال قامت 
عل ام اطا ار ھا ما اروا ال کان ر 
نفسه حالف ملك قشتالة واعتمد على الجند النصراني وأقطعهم أراضي القواد 
المسلمين السابقين". ورا كان إقطاعه إقطاع تمليك إذ ان المراكشي يقول عن 
جنده النصراني « وأقطعهم ما كان أولئك القواد ( أي القواد المسلمون ) 
بملكونه" »ء إلا إذا كانت عبارة المراكشي من باب تسويد صفحة ابن مردنيش 
اکس ت وای ااي 

وأقطغ الموحدون خلال ورتم الأراضي التي فتحوها لقبائلهم على أسس 
قَبَلية : فكانت جوائز لكل قبيلة جائزة؛, وكان يتولى تقس الإقطاع أيام ابن 
تومرت أبو يوسف أيوب الجدميوى» وهو من أهل الجماعة ‏ أي ايئة التنفيذية 
في الثورة الموحدية*. ورما كان هذا إقطاع تمليك» إذ كانت الثورة في بدايتا وقد . 
أراد الموحدون. تملك ما يفتحون. غير أن هذه النظرة الى الإقطاع تغيرت مع تحول 
الثورة الى دولة وتبدل مفهوم التوحيد من ديني الى سياسي» بعد ثورة قبائل البلاد 
الغربة» کا أن الغاية من الإقطاع قد اختلفت. ومكن توضيح خسة ضروب من 
الاإقطاع بعد قيام الدولة قد تلق بعض الضوء على طبيعته : 


٣‏ إقطاع الرواتب: تردد المصادر في حديثها عن الرواتب ثلائة مصطلجات 


سوثى الإقطاع : البركة والمواساة والاحسان. والبركة هي راتب الجند وعطاؤه . 


(( عن شدة المرابطين مع الحکام السابقين راجع ديوان المعتمد ٠٠١‏ قلائد العقيان ۲۸ وفيات 
الأعيان ٠:١‏ ۳۸ الحلة السيراء ٩۲ ۷۷ ۷٦:۲‏ ١١٠-٤٠٠ء‏ وعن اقطاع ابني بلقين في 
السوس أنظر العبر ٠۸١:١‏ . 

Codera. Decadencia. p. 111 sqq. (FY) 

(۳) المعجب ۹ والخط من وضعي . 

.٠4 نظم الجمان‎ )٤( 

.ه١‎ » المعجب ۴۴۸؛ وعن أهل الجماعة أنظر موسى: « التنظيمات الحزبية‎ )٠( 


۳ 


مكَزبة المهتدين الإسلاهبة 


و يسما المراكشي بمصطلح مشرقي هو « الجامكية »» ويقول انا تخرج ثلاث 
مرات في العام» مرة كل أربعة أشهر'. ورواتب غر الموحدين مشاهرة ‏ وهذا 
هو وضع أرباب الخطط الخزنية". قد درج المنصور الأغزاز في هذا الصنف عندما 
ألحقهم بالجيش الموحدي". وأما المواساة والإحسان فتفرقان كل سنة» على حسب 
أقدار الناس. فالأ ولى غلة تفرق عند تحصيل الغلات في المخازن» والثانية مبلغ 
فن الال؟: 


وکان للجند الموحدي الى جانب « البركة » إقطاعات تثل جزءاً من 
راتهم » حتى ان الموحدين . احتحوا على المنصور فرض للأغزاز مشاهرةء فقال 
المنصور: أن « الفرق بين هؤلاء ( يعني الأغزاز ) وبين الموحدين» أن هؤلاء 
غرباء لا شيء همم لي البلاد يرجعون إليه سوى هذه الجامكية» وا لموحدون هم 
الإقطاع والأموال المتأصلة»*. فالأموال قد تكون ما تملك الموحدون أيام 
التخميس» والاإقطاع قد يكون ما أحدث كرواتب . و يبدو أن المنصور ألحتق كبار 
الأغزاز بالموحدين» فقد أقطع شعبان وأحمد الحاجب إقطاعات واسعة”. ومن 
الراجح أن أرباب الخطط الكبرى التي تولاها موحدون أيام الثورة قد أعطوا 


)١(‏ المعجب ۰ ۳۲۲ +١‏ وني رواية ابن القويع عن حفصيي تونس أن البركة عندهم تخرج أربع 
مرات في الفطر والأضحى ور بيع أول ورجب حسبما قرره ابن تومرت (مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ' 
٤‏ ق-٤٣و»‏ صبح الأعشى ۰ )۱٤١‏ وقد تصور روایته هذه تطوراً لاحقاً لأن المراكشي قد 
عمل ي الدولة الموحدية . 

(؟) مسالك الا بصار( آيا صوفيا ) ۲:٠٠و.‏ 

.٠۹۰ المعجب‎ )۳( 

() مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) :٤ق‏ . و يبدو أن.امواسأة هذه اتبعت من قبل عند ملوك الطوائف»› 
فقد رتب بنو زيري في غرناطة لقاضيهم ابن القليعي « مسانهة ومشاهرة » (التبيان »)٠١١‏ والمسانهة 
هي التعامل بالسنة ( راجع التاج واللسان )» وقد تکون هي الغلات . 

() المعجب ۲۹۰. 

.۲۹۱-۲۹۰ عن شعبان أنظر ابن سعید» المغرب ۷۷:۲ وعن الحاحب المعجب‎ )٩( 


E 


http ://www.al-maktabeh.com 


إقطاعات مثابة حزء من راتبهم' . ورما شمل هذا الإجراء كل من تول خطة 
کی بعد قيام الدولة» سواء أكان موحداً أصلاً م دخیلاً: مثل متول حطه 
شيخ الطلبة" أو قضاء الحماعة". 


۲ إقطاع التسكين: وقد يقطع الموحدون من يخشون فتنته تسكيناً لنفسه 
واستجلاباً لطاعته» نظير ما فعل عبد الؤمن مع رؤساء بني هلال ي البلاد 
الشرقية“» ومثلها فعل المنصور مع أعمامه لا تلكأوا عن بيعته ثم .استجابوا*» ومثل 
فعله مع ابن مندیل المغراوي ني وادي شلف" . 


٣‏ إقطاع التأليف: اتبع الموحدون سياسة مختلفة عن سياسة المرابطين مع 
الحكام السابقين أو أبنائهم أو الثوار المستسلمين ان أخذت ديارهم صلحاً. فقد 
کانو یکرمونهم" و بقطعونہم ما يق أودهم* لأنم أبناء ملوك سابقين'. و يلاحظ 
أن إقطاعاتهم عادة ما تكون في البلاد الغربية تغريبا هم كيلا محذثهم نفوسهم 
بالثورة في مناطقهم ألسابقة. وهذا نفس ما فعله عبد المؤمن مع بني أمغار قرابة 
ابن تومرت لا خالفت عليه هرغة» فأقطعهم في فاس بدلا عن إقطاعهم الذي 


(1) أعطيت للول بني ابراهيم سهوم بهانية عرفت باسمه لقاء عمله الكتابي (أخبارالمهدي .)٠۹‏ 

(۲) أنظرعن أبي الحسن علي بن خليل الاشبيلي المن بالامامة ۲۲۹. 

(۴) راجع ما رواه المراکشي عن محمد بن عبدالله بن طاهر المعجب .٠٠۳-۳۱۲‏ 

,. ۲۲١ العجحب‎ (4) 

(ه) المعجب .٠٠١‏ 

() زبدة التاريخ (مخ) ١۲۲:۳ق-١٠٠و.‏ | 

(۴) راجع أمثلة في المعجب »۲۰۰-۱۹٩‏ ۲۰۷ ۲۱۱› ۲۰۰ ۵-۲۳ ۳۵ ۸ الکامل 
۰۲٤۲ ۱‏ 4۸ وفیات الأعیان ۰۲۱۹:٦‏ بیان موحد ۳۳ روض القرطاس ۰٠۲٦‏ 
الأحاطة .٠٠١:١‏ 

٠ )۸(‏ أقطع عبد المؤمن يحيى صاحب بجاية (المعجب ۲۰۷ الکامل )٠١١:۱۱‏ وابن بدر اللمتونى (بيان 
موحد ۳۳) والحسن صاحب الهدية (الكامل ۲٠:۱١‏ وفيات الأعيان )۲٠۹:٦‏ وابن طراد 
صاحب بنزرت (العبر .)۱۷٠-٠۹۹:١‏ وأقطع يوسف المعز ثائر قفصة (الكامل )٤1۸:۱١‏ وابن مشك 
المعجب ١١ء‏ الاحاطة .)۳١١:١‏ وأقطع الناصر ميورقيي ميورقة (المعجب .)۳١۸‏ 

.) ٤۱١۹:۳ أنظر تعليق ابن مسعدة الشاعر (نفح الطيب‎ )٩( 


مفتبة المهتدين الإسلامبة 


٥ 


کان في مراكش قرب مواطن هرغة'. 


> + إفطاع مقابلة خدمة قدمت للدولة'. 


٥‏ _ إقطاع هبة ومنة ": فواضح أن الغاية من الإقطاع اختلفت في حال الثورة 
والدولة. في الحال الأولى كان الإقطاع احدى الوسائل التق تبعت لقليك 
الوحدين قبائلهم للاراضي المفتتحة» بيا في الثانية أصبحت الغاية من الإقطاع 
دفع جزء من الرواتب أو تسكيناً أو تأليفاً أو لقاء خدمة أو هبة. والمصطلحات 
. عن ا طبيع الإقطاع في الورين . فالرواية المعاصرة تسمى إقطاع 
دور الثورة جوا او إقطاعا*» بيا تستعمل الصادر امغر بية ا لمعاصرة إقطاع فترة 
الدولة« إسهاماً e‏ الملصادر المغربية ‏ التي كتبت في المشرق س والمشرقية 
لري التأخرة الى الشيء ذاته بالارقطاع"» أو قد تستعمل المصادر 
امغر بية المتأخرة المصطلحين مترادفن*. فهل الاسهام هذا إقطاع تمليك أو امتاع ؟ 


يقول عبد الواحد المراكشي ان ابن همشك أقطع « أملاكاً ذات خطر ٠»‏ 
وردت العبارة داتها في اللإحاطة وأعطى « سهاماً ها حطر »'» فكأن الاسهام هو 
إقطاع تليك. والى هذا الرأي “هب دوري حين يقول بان الاسهام والمساهية 


)۱( قارن روايتي أخبار المهدي A 1٦‏ 
(۲) راجع نظم الجمان ۱۳۷ بیان موحد ۷ه . 
٤ * 4 ۳‏ 
)۳( انظر بغية الملتمس ١ء‏ المن بالامامة 4٠۸‏ الروض المعطار ٠۲١‏ . 
) نظم الجمان .٠٤‏ 
() المعجب ۳۳۸. 
)١(‏ للمن بالامامة 
ن لامامة ٠٠۸ ۲١ ۲۲١‏ أخبارالمهدي ۹ بیان موحد ۵۷» ۲۰۱ ۲۲۷. وقد ټرږ 
صبغه الجمع » سهوم ) (أخبار المهدي ۳۹( أو « سهمان ) (العبر۹:١۳؛)‏ 
0 ر ۰ ٠‏ 0 
(۷) المعجب ۸ ۲۱۱ الکامل 1 618 وفيات الأعيان ٦‏ العبر ۱۹۲:۹ ۱۷۰ 
الروض المعطار ١ء‏ زندة التاريخ (مخ) „o‏ ) 
0 العبر۳:۹٤.‏ 
)٩(‏ المعجب ١١م,‏ 
)٠١(‏ الاحاطة ۳٠١:١‏ وحاءت ر« 0 ق المحقق أ 
ا »» وعلق المحقق أنها السوا . وواضح أن فيها سبق قلم» وکت 
الناسخ « ساماً » بدلا من « سهاماً ». ا ا ا و 
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إقطاع بشكل أرض يقرره السلطان'. ولكن المساهمة وقعت عند المقري معنى 
المزارعة"» والى شيء من هذا تشير بعض صيغ الاسهام عند الموحدين . فابن 
مسعدة أعطى « ضيعة يحرث له بها »"» وأعطى عبد المؤمن فتية ججاية « أرضاً 
اف لاخراه و كير ترس بان الد و ارا مط رت 
وتزرع هم أو حكر و یکون هم عشر ما يطلع منها »”. فرما کان الاسهام 
الملوحدي بصورة غالبة مزارعة أو مشاركة لأن هذا يتوافق ونظرة الموحدين للملكية 
بعد قيام الدولة. فإن جاز هذا فرما يعني از که الدولة» التي سبقت الاشارة 
إلها في الملكية العامة في حال أرض الفتح عنوة» أن الدولة دخلت شريكاً 
إقطاعياً مع ملاك الأصليين. ومن هنا رما جاز القول بأن الموحدين رجعوا الى 
الإقطاع العامري وأطلقوا عليه مصطلحاً جديداً وأسموه إسهاماً. وعلى هذا يكون 
الإقطاع الموحدي حصة من دحل الأرض. وقد يكون الاسهام راجعاً الى وفاة 
الشخص المسهم له"» وتسجل في ظهير أو صك". ولم يرد شىء عن الوراثة فيا . 
ولکن قد تنزع وتقيد ضمن المستخلص^. 


ان المصادر لا تعطى معلومات دقيقة عن مقدار ما يقطع للفرد الواحد» فهو 
يوصف بالسعة أو الخطر أو الولاية الكبيرة أو القرى الكثيرة أو الضيعة الواحدة" . فرما 


Dozy, Supplément, I, 697 (\) 

(۲) نفح الطیب .۲٠۸:۱‏ 

(م) المصدرذاته ۹:۳). 

. ٥۷ يان موحد‎ )٤( 

(( مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ٤:٤٠و»‏ صبح الأعشى ٠٠٠:١‏ . 

.٠۳٠٠:١ الأحاطة‎ ۲١١ المعجب‎ )( 

(۷) راجع بغية المملتمس ٠٠٠‏ المن بالامامة ٤۳۸ »٤۲۹‏ . 

(۸) اظر بیان موحد ۲۰۱. 

»٤٦۸:۱١ راجع ا لمعجب ۰۲۱۱ ۲۹۰ ۰۲۹۰ ۳۱۳ ۳۱۸ ۳۳۸ نظم الجمان ۳۷ء الکامل‎ )٩( 
. ٤۱۹:۳ نفح الطیب‎ ۱٦۲:٦ بيان موحد ۷ه الاحاطة ۳۱۱:۱ العبر‎ 


۷ 
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کانت الضيعة _ وهي في الاصطلاح المغربي الجشرا ‏ أقل ما يقطع للفرد 
الواحد لا سيا وأن الإقطاع عن جزء من الغلة لا عن رقبة الأرض. ورما كانت 
الضيعة عشرة فدادين". ويبدو أن دخل بعض أصحاب الاإقطاع کان کبیرا 
فإقطاع شعبان الغزي كان يدر عليه نحو تسعة آلاف دينار كل سنة". 


الملكية الخاصة 

هناك أربع وسائل لقلك الأراضي تلكا خاصاً: أن تأتي هبةً من الدولة أو 
إقطاعاً منها أو وراثة أو شراءً وقد عالجحت فيا سبق الوسيلتىن الأ ولى والثانية . 

والإشارات عن الأ راضي الموروثة في القرن السادس/الثاني عشر كثيرة؟. ويدل 
على كثرتها ازدياد أهمية خطة المواريث* واعتبار امال الموروث أطيب مكسب". 
وا الوسيلة الرابعة وهي الشراء فقد أثرت على الملكية الخاصة تأثيراً بالغاً لأن 
الفترة التي ندرسها افتتحت باضطراب سياسي كبر مع ملوك الطوائف والغزو 
الملالي تم مع فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. ويقول ابن خلدون ان 


(۱)( الجشر لغة القوم يخرجون بدوابهم الى الرعي و يبيتون ي مکانهم . وترد عند المقري معنى مكان الزراعة 
والرعي معاً وفيه العبيد والدولاب (نفح الطيب ۴)٠١‏ )» وترد معنى الضيعة في خهإط المرينيين (انظر 
مسالك الأ بصار ( آي صوفيا ) ٤و‏ -٩٥و»‏ صبح الأعنى . ٥‏ ووردت فيه محرفة ال 
» حبر ) , 

(۲) يعطي المرينيون جندهم وار باب الخطط رواتب ومجاشر تختلف حسب درجاتهم (المصدران 
السابقان)» وفي رواية ابن بنون عند ابن فضل الله العمري أن الحفصيين يعطون كلاً من أكابر أ شياخهم 
محرث عشرة زواج من البقر وأصاغرهم محرث خسة أزواج . والزوج محرث أربعة من البقر لأن الزوج 
شعبتان» والشعبة راسان من البقر. وعلق ابن فضل الله قائلاً أن الشعبة هي الفڌان في دمشق ى (مسالك 
ال بصار (آيا صوفيا) ٤ : ٤‏ ٣و٤‏ ٣ق‏ » صبح الأغثى c(NE\- a‏ و يذهب دوزي الى أن الفدان 
زوج بقر يحرثان أرضاً )246 (Dozy, Supplément, I1 p.‏ ;` 


(۳) المعجب ۲۹۱-۲۹۰. ° e‏ 
- ©) عن الوراثة راجع المعيار ٠٠۸:١‏ ومابعدها. (٠‏ 
(٥)‏ انظر في ذلك التكملة TT:‏ الذيل والتكملة ا ٥‏ ابن سعيد» المغرب 
۲ 


() معجم الصدفي ١۷0٠ء‏ الذيل والتكملة ه 


۱4۸ 
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العقارات والضياع ترحص ني فترة الانتقال من دولة الى أخرى حى تتناهى 
أملاك الكثيرين الى الواحد. ويسمى أبن خلدون هذه الظاهرة « حوالة 
الأسواق » . فكيف أثرت « حوالة الأسواق » هذه على الملكية الخاصة ؟ 


سبق القول بأن ملوك الطوائف والعرب الملالية قد عاثوا في الملكيات الخاصة 
عياث النار ي بيس العرفج » وجاراهم ٤‏ ذلك ذوو النفوذ الاقتصادي وال رکز 
الاجتماعي» فكثر استغلال أرض الآخرين ظلماً" والتعدي على الأ راضي 
المشتركة"» كا كثرت نوازل الغصب؛ وبيع المضغوط* ومسائل الرهن". فلجأً 
ضعفاء الناس الى بيع أراضيهم بسعر زهيد حسب ما تدل على ذلك ماولاتم 
للرجوع عا أسموه « بيع الغبن » لا ضبط الرابطون حبل الأمن". و يبدو أن من 
أراد الاحتفاظ بأرضه اتبعم طريقة « الإنزال »» فينزل أحداً مكانه في ملكه» 
فيعتمر المنزل الأرض على كراء» ويكون الإنزال على فائدة الال دون رقبته. 
و يبدو أن المنزلن کانوا ذوي نفوذ عظم› فکثیراً ما متنعون عن دفع الكراء*. 

وكثرت. الظواهر ذاتها في فترة الانتقال من المرابطين الى الموحدين» وتغلب 
أولو الشوكة على أملاك الناس» وأصبحوا ملاكاً كبارأاً» بعد أن لم يكونوا شيا 
مثل ابن ملحان؟ وابن مردنیش"' وابن همشك! وابن عزون" . 


.۳۹۷:١ العبر‎ )۱( 

)۲( المعيار ۹ وما بعدها. 

(۳) المصدر ذاته .)۹:٩‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه ٠۸:١‏ وما بعدها. 

(ه) المصدر نفسه 0 وما بعدها. 

(7) ماله في مقالة عباس: «نوازل ابن رشد» .۲٤۲‏ 
(۷) أنظر المعيار .4۸:١‏ 

(۸) راجع المعيار ۱۳۸:١‏ وما بعدها. 

() أعمال الأعلام (ط. ليفي) .٠٠١‏ 

(۱۰) المعجب ۲)۲4. 

.٠٠٠:۲:١ الذديل والتكملة‎ )۱١( 

(1۲) للمن بالامامة ۲۲٠-۲۲١‏ الحلة السيراء .۲٤۲۲:۲‏ 
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واختلف وضع اللكية الخاصة ر بع دالامتقرار الذي أشاعه المرابطونء فأقبل 
الناس على شراء الإ راضي واستقمازشا' ٤‏ البلا إالأندلسية. ونسبة لأن البلاد 
الغربية كانت أل ا من الأنداسيةء فق بدأ الأندلسيون يقتنون الضياع في 
البلاد الغربية"» روقليلا ما حدث العكس ٠"‏ وطل الوضع غير مستقر في البلا 
الشرقية مدة الدولة المرايطية“ 

ولا بسط الوحرون سيطرتم على المغرب « كله» وتبدل مفهوم التوحيدء 
واطمأن الناس على اموامه افوا الدور والصياع وازداد زحف الأندلسيين نحو 
البلاد الغربية مشترين للضياع › بسبب للاستقرار الذي شهدته الىلاد“» ورما 
اشتروا في الأندلس ذاتها للسبب نفسه في بعض الأ وقات" . 

وإذا نظر الدارس في مقدار الملكية الخاصة يلاحظ أن هناك فرقاً ببن طبقات 
الناس وحهات الغرب الحتلفة في مقدارها. فقد كانت اللكيات الخاصة صغيرة 
ي البلاد الغربية والشرقية» إذ تكثر شارات الى ملكية فدان» وتسمى المزرعة 
فدانا۷ > وتقدر الملكية بالفدادين^ > وقلا ترد مثل هذه الاشارات عن الأندلس' 
التي تقدر الملكية فيا ملكية بعض قرية أو ضيعة أو أكثر من ضيعة أو ملكية 
موزعة في غير قرية "'» ما يوحي بأن املكيات الخاصة كانت كبيرة في الأندلس» 


)١(‏ أنظر أمثلة في المعيار» : وما بعدهاء وقد استرجع اليعمريون أموام في أبذة واتخذوا أموالاً أخرى في 
جهات اشبيلية (الذيل والتكملة .)٠٠٠:۲:١‏ 

() مثاله بنوعشرة في سلا (ابن شريفة : أسرة بني عشرة) وابن وجاد في الرباط (المن بالاماعة ٤)٠‏ 
۷(. 

(۳) من هذا القلیل ما اشتراه القاضي عياض في مالقة (المرقبة العليا .)٠١١‏ 

(©) لمن بالامامة ٣۷-۲۳۹لم. ٠‏ 

(( مثاله علي الفهمي وابن حسان القضاعبي (الذيل والتكملة ا٠‏ ١بابء٠).‏ 

.)4١١ مثاله ابن منظور واب رواحة (راجمر المن بالامامة‎ )٩( 

)۷( وسالة ابن عبدون ۲۷ راھد ا لمعیار ٠٠:۹‏ التشوف ۹۱ ۱۹۹ ۱۸۳ ۲٤۸‏ 
٥‏ ۳۸ الذيل والتكملة > ۰ وض القرطاس ٠۴‏ العبر .۲٠:٠‏ 

)۸( التشوف ۳ 

. "4-1 ماله في التكملة ۸۷۸:۲ الذيل والتكملة‎ )٩( 

. ۲٤۲ » راجع المعيار١:٠۷٠ ۸ ۳۷ ۸ ۱۳-۲:۱۰ عباس « نوازل ابن رشد‎ )٠١( 
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فا کان يحرث من ضياع ابن المناصف (ت )۱۱٤۲-۱۱٤۱/٥۳٩‏ کل عام 
ثمامائة زوج" ألف وستمائة فدان » وبعض أرض ابن منظور في إشبيلية 
۰ رواحة بثلاثة آلاف مثقال ومساحتها ثمانمائة « مرجع »"؛ وبلغ 
ثمن ما بیع من أراضي ابن سفيان _ في العصر الموحدي ‏ أربعة وعشرين ألفاً 
سوى ما أغفل ول يكتب» وبعد ذلك جعل في أملاكه الباقية وكيلاً للفقراء" 
فلا غرابة بعد هذا أن تصدق بعضهم بقرية > أو أن تكون الأرض ما يعتمد على 
دخله حتی كثر صداق النساء أرضاً* تزرع› وأن بستنكف شاعر كابن خفاجة أن 
يتكسب بشعره اعتماداً على ضيعة تفلح له“ . ويبدو أن الاستقرار السياسي في 
البلاد الغربية رافقه ظهور الملكيات الكبيرة في العصرين المرابطي والموحدي . 
وقد سبقت الاشارة الى أن أملاك الشخص الواحد قد تكون متفرقة في 
أماكن متباعدة» و يبدو أن ا ميراث ساعد على هذا التباعد مما فتت من 
ملكيات“ بيد أن « الشفعة » و « المعاوضة » قد تجمعان ما يفرق' . 
وإذا ألقينا نظرة على اللآك نجد بينهم نساء ‏ ملكت بعضهن أراضي كثيرة» 
ورما كان ذلك وراثة أوشراء'_ كا نجد بينم متصوفة! وحرص أهل العلم 
على اقتناء الأرض مورداً للرزق» إما تعففاً عن العمل أو زهداً أو عجزاً عن 


.٠١١:١ ابن سعيد» المغراب‎ )١( 

(۲) المن بالامامة ٤٠١‏ . 

(۳) بغية الملتمس .٠١١۷-٠١١‏ 

.\\Ve te: ا الان‎ (4) 

(۰) المعیار ۲۹۱:۳ ۲۹۷ وما بعدهاء ۳:٤۲‏ وما بعدهاء ۳۰۸:٦‏ وما بعدها . 

.٠٤4١:١ التكملة‎ )١( 

(۷) مثاله بنوعشرة فب العصر المرابطي؛ وأما عن العصر الموحدي فانظر ما يذ كر عن الفهمي في مراكش 
(الذيل والتكملة ٥‏ ) ) وابن حسان القضاعي في فاس (المصدر ذاته )۹٠:١‏ وبني بهلول ي 
قسطيلة الاستبصار .)٠١۷‏ 

(۸) راجع أمثلة ني المعيار ٠۲:٠١‏ وما بعدها . 

)٩(‏ أنظر المعیار ٥۷:۸‏ 4 وما بعدهاء ۷۰ ۰۱۱۲ ۱۳:۱۰ وما بعدها. 

EY TAC V0: ANV NTEA CYAEIV CATA: ۲٠۳: راجع عنهن المعیار‎ )۱۰( 

٤٣۳ ۱۳۳ ۰۱۱۱ أنظرالتشوف‎ )۱۱( 


۱۱ 
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الخدمة'. ورما كان الفقهاء أكثر الناس ملكية في الأندلس وهو أمر قدي . فقد 

كان ابن عباد قبل قيام دولته ملك ثلث كورة إشبيلية". وكان ابن جهور أغنى 

أهل قرطبة « وأفحشهم ثراء », وحافظ الفقهاء على أملا كهم وأضافوا إلا 

الكثر بتحالفهم مع ملوك الطوائف» حتى ان بعض العاصرين لمم رأوا في ذلك 

خراب الأندلس وأهلها* ‏ ۰ 

وتحالف الفقهاء مع المرابطين. منذ بداية ثورتهم» وما إشراكهم في الخمس إلا 

مظهر من مظاهر هذا التحالف . ولا فتح المرابطون الأندلس توثقت عرى الحلف» 

فعمل الفقهاء الذين كانوا مع ملوك الطوائف في الدولة الجديدة محتلن للمراكز 

الاساسية في الاإدارة باستثناء الخطط العسكرية والسياسية الكبرى“» فازدادت 

ثروتهم . وسبقت الإشارة الى أملاك ابن المناصف التي كان المؤرخ ابن اليسع بين 

مصدق ومکذب هما حتی رآها رأي العين" . وما أن يتو أحدهم قضاء موضع 

حى تصبح له فا الأموال العريضة". وكان لبنى طاهر نصف كورة مرسية لما 

تملكوها ي فترة الانتقال من المرابطبن ای الموحدين . وج بعصهم خطی القضاء 

والاإدارة المالية. يقول ابن عذاري عن ابن زهر مع علي بن يوسف قبل نكبته أنه 

کان « يولي من قبله حاکماً يحكم من حاشيته» وصاحب المدينة من توليته» 

وشهود البلد بحكهء وأمر اللستخلص وأملاك السلطان جارية على نيه وأمره مدينة 

إشبيلية" . 

)۱( راجع معجم الصدفي ۷ التكملة ۸۷۸:۲ تحفة القادم ٠١١‏ الذيل والتكملة ۲٣٠ »٣۳:۱‏ 
۷۱-٤‏ بغية الوعاة ٠٠١‏ . 

(۲) الذخيرة +١‏ البيان المغرب ٠٠٠:۳‏ الحلة السيراء ۳۷:۲ المرقبة العليا .٠٤‏ 

)۳( الذخيرة ٠:۲‏ نفح الطيب 1:۳ ) 

(4) أنظر آراء ابن حزم وابن حيان في موقف الفقهاء هذا عند عنان: ملوك الطوائف 4٠٤‏ ١٠٠؛‏ 
وعن آراء ابن حيان انظر البيان المغرب .٠٠٠:۳‏ ) 

: راجع الأسماء التي يذكرها حركات د خطط.. ار ابطين في النظام السياسي بالإضافة الى مكى‎ )١( 
` ۱۸١-١۷١ القلائد‎ ء٠٠١۲‎ -٠١١:۲ الذخيرة (مخ بغداد) قي‎ ١١١ «وثائق تاريخية جديدة»‎ 

) .٠١۳:١ ابن سعيد: المغرب‎ )١( 

(۷) ماله أبوبکر ابن حازم (ت )۱۱۰۳/٤۹۹‏ ني بياسة (آبن سعيد» المغرب ۲: ۷۲). 

(۸) أنظر Doy, Abbadidarum, 1 P1‏ وراجم أيضاً الفصل الذي خصهم به غسبار رميرو في 


Gaspar Remiro, Historia de Murcia Musulmana 
.٠٠:4 البيان الموحدي‎ )٩( 
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ولل تقتصر الملكيات الكبيرة على عدد محدود من الفقهاء وإفا شمل ذلك جيع 
الأسر الكبرى التي عرفت بالعلم وشغلت خطة القضاء وما يلحق بها. وما يلفت 
النظر أن كتب الرجال حين تترجم لأفراد هذه الأسر تحلهم بالأصالة والوجاهة 
والنباهة والجلالةا . فالجلالة يوصف بها ذو القدر الخطير» والنباهة تدور مع الال 
« لأنه منبه للكرم ويستغني به عن اللئم »'. وہذا المعنى وقعت في كتب 
التراجم . فالضبي يقول عن ابن سفيان انه من بيت جلالة ورثاسة وتقدم"» فأخذ 
ابن الابار ترجته عنه وغیر هذه العبارة بأن قال « وكان من أهل الثروة 
والیسار» و بیته قدم النباهة“ » . فانظر كيف استعمل الثروة والنباهة مترادفتين . 
والأصالة غالباً ما تعني ملكية الأرض؛ يقول ابن الأ بار عن أحد بني سفيان 
ھۇلاء : « ولسلفه أصالة» ما زالت أملاکهم بأیدہم ° 


ومن مراجعة الأسر ا ب الصفات في 2 ف ا 
أيدي فقهائها . وقد عامة لتاس عل ا سبط الاقتصادبة هذه 
بقوله" : 
آهل الرياء لبستم ناموسکم کالذئب يدلج ي الظام العاتم 
فلكۃ الدنيابمذهب مالك وقسمت الأموال بابن القاسم 
وركبتم شهب الدواب باوت وبأصبغ صبغت لكم في العالم 


.)١( انظر اللحق رقم‎ )١( 

(۲) راجع مادتي نبه وجلل ني تاج العروس ولسان العرب. 

(۳) بغية اللتمس ١۹١٠ء .4١١‏ 

۷٠:١ التكملة‎ ۲٠۷:۲ أالحلة السيراء‎ )٤( 

٠ .۱۹١:١ الأخير‎ (٥) 

(( جع اللحق رقم (۱) 
(Vv)‏ ا ٠‏ وتنسب للابيض» زاد المسافر »۷١‏ شرح مقامات ردي ٠‏ ۱ نفح الطيب 

EA: 


مختبة الهتدين الإملامية 


وعلى الرغم من هذه النغمة فقد سيطر الفقهاء اللاك على الدو يلات المدينية 
التي ظهرت في الأندلس عقب احلال الدولة المرابطية'. ورما نجد تفسر هذه 
الظاهرة ي أن الناس م يشغلهم وقتذاك إلآ ما يقتاتون به» والعدو متر بص 
بالأندلس كلها وكان هؤلاء الفقهاء اللاك أقدر على تأمين القوت للناس. كا 
أن بعض الفقهاء كان يتحسس مشاعر الناس فیخرج هم عن ماله". ورما کان 
الباعث على سيطرة كبار اللاك هذه خشيتهم من ضياع أمواهم لا شاهدوا ما 
فعل الموحدون في البلاد الغربية ابان ثورتهم» فانقضوا على السلطة السياسية 
حفاظاً على ملكياتہم» فجاءعت فزة الانتقال هثبته لسيطرة الفقهاء الدينية 
والاقتصادية والسياسية. وم تفلح الثورة الموحدية في اضعاف هذه السيطرة على 
الرغم من أا قد جاءت في بداية الأمر ڈث ثورة على الفقهاء المالكية وما مثلون. فا 
أن استقرت دولة الموحدين حتى بدأ الفقهاء المالكية بالتعاون مع الموحدين منذ 
أيام عبد المؤمن»› وتنظطم « طلبة الحضر » خير شاهد على E‏ وقوي نفوذ 
الفقهاء مع يوسف والمنصور الموحدين". فشهد القرن السادس/الثاني عشر التعاون 
المستمر بين الفقهاء وهم كبار اللاك وسلطة الحاكمين من مرابطن 
وموحدين » وامتد نفوذهم السياسي والاقتصادي الى البلاد الغربية. 
الأحباس الأوقاف ( 

م تتم دول المغرب في القرن السادس/الثاني عشر بالأحباس» فلم توقف 
شيئاً . وان ابن سعيد عدم اهتمام المرابطين والموحدين» مع عظمة سلطانهم» 
بالا وقاف؛ . ولعل الإشارة الوحيدة التي وردت عن حبس أوقفتا الدولة هي تلك 
التي تروی عن عبد المؤمن من أنه حبس أرضاً لعقب رجل زودهم بزاد في رحلة 


)١(‏ راجع ثوار فترة الانتقال في المعجب ۲٠۹‏ وما بعدها وأعمال الأعلام (ط. ليفي) ۲٠۲‏ وما بعدهاء 
وقابل أسماء امغتر بين هؤلاء بأسماء أسر الملحق رقم )١(‏ من هذه الدراسة. 

(۲) أنظر ما فعله ابن المناصف وابن سفيان في كتاب ابن سعيد المغرب ١:۳٠٠ء‏ وبغية الملتمس 
٠١۷-۹‏ على التوالي . 

(۳) راجع موسى: « التنظيمات الحزبية » ۸ ۷١‏ وما بعدها. وقد أصبح من الطبيعي أن ينعم الخلفاء 
اموحدون على الفقهاء بالا راضي (راجع العطاء الجزيل (مخ) ۱۸). 

(4) سالك الا بصار( آیا صوفیا ) ۳۸:4 ق. 
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قفول ابن تومرت من المشرق'. وكانت أصول الأحباس من اللكيات الخاصة 
وحدها. وكان أغلب التحبيس للمساجد' والأ ولاد وعقبهم" والنساء“ والمرفى" 
والشعراء' . ومع انتشار التصوف كر التحبيس دلالة على الزهد والورع". وأوقفت 
أحباس للحرمين في أواخر القرن السادس/الثاني عشر^ في البلاد الغربية. 


وكانت الأحباس منتشرة في أرجاء المغرب كله متخللة للملكيات الخاصة 
وأراضي الدولة". ويبدو أن مساحاتا كانت واسعة. فكان دخل أحباس مسجد 
القرویین في ۱۱۳٤/۵۲۸‏ أكار من ثمانين ألف دينار مرابطي''» وکان دخل 
ا جا رل اغوي حاب الاد ل مات دار ي 
العام''. وانتشرت أحباس المعاهدة في البلاد الأندلسية بأسرها حسب ما كشفت 
القضايا المترتبة عن تغريب العاهدة الى البلاد الغربية في إمارة علي بن يوسف" . 
و يذكر الأدريسى أن أحباس كنيسة الغراب بين شلب وقصر أبي دانس تنتشر 
ف غرب الأندلس كله". 


.۲٣١١ المعجب‎ )١( 

(۲) المعیار ۰۸۰:۷ ٩۱‏ وما بعدها. 

) .٠٠:۷ المصدرذاته‎ )۳( 

.۲۹٤:۷رایعملا‎ )>4( 

(ه) المصدرنفسه ۲۹4:۷) ۱٠١:۹‏ . 

.٠٠١ العجب‎ )( 

(۷) أنظرأمثلة في التشوف ۳۷٤-۴‏ الذيل والتكملة .1۸٩:۲:١‏ 

(۸) راجع ترجه أبي العباس القنجاري ي برنامج شيوخ الرعيني ٤‏ التكملة ۱۱۷:١‏ الذيل 
والتكملة ٠:١‏ العقد الثمين .٠:١‏ 

(4) أنظر وصف بسائط غرناطة في الاحاطة .٠١۲:١‏ 

.۳۲-۳۳ روض القرطاس‎ )٠۰( 

.١٠١ العحب‎ )۱١( 

(۱۲) المعیار ۳۹:۸ وما بعدها. 

.٠۱۸١-٠۸١ نزهة المشتاق (ط .د.)‎ )٠۳( 


1oo 


مغتبة المهتدين الإسلاهبة 


ولا يجوز س من حيث امبداً بحو يل أرض الأحباس عا وضعت له» ولیس 
لأحد أن يدحل ٤‏ حورته شیعئاً من منافعها' . والتزم المرابطون وفمَهاء وقہم هذه 
القاعدة» ۳ ۴ أخذ حبس على مسحد و آخر کان على 
ا أموال الأحباس والتشدد ‏ ف ذلك ذھبوا الى عدم جواز ا e‏ 
المغارسة" إلا بحكم القاضي» مع أنهم وافقوا على المزارعة فيها"» لأن أجل المزارعة 
قصار ومدة المغارسة طو يلة . 


وترد إشارتان عن الفترة الموحدية يفهم منها أن الموحدين ضموا أموال 
الأحباس الى اخزن. أولاهما: لا ولي ابن هود محمد بن الحسن الذباهى (ت 
١‏ ) قضاء غرناطة كلفه النظر في الأحباس واسترجاع ما ضمه الموحدون 
الى المخزن". والثانية: قول ابن أبي زرع أن إصلاح مسجد القرويين في 
۱۱۷۹-۱ تم من بيت الال“ وأحباس مسجد القرويين كثيرة. ولا 
مکن التعمم من هاتين الإشارتين. فرما كانتا حالتين فرديتن» إذ يرد ذكر 
للأحباس وعدم تسجيلها في زمام العامل؟» ما يعني أن الأحباس کانت تعن من 
الضرائب عند الموحدين» وتلك دلالة على احترامهم طما. 


و يبدو ان الوکلاء على أراضي الأحباس کانوا اون من دخلها دون وحه 


(۱) أنظر رسالة ابن عبد الرؤوف ٠۸ء‏ ورسالة ابن حمدين في المعيار ۲٠۹:۷‏ وما بعدها . وقد أصبحت هذه 
السياسة قاعدة فقهية عليها يقاس مثل الذي فعله القاضي عياض بشان اسوار المسلمين (راجع المعيار 
(A:‏ . 
(۲) نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳ المعيار۷: :۰۹۲-۱ وجوزه بعضهم (راجع المعیار .)٠١۹:۷‏ 
(۳) أنظر نازلة تميم والي تلمسان في التشوف ۸4. 
)٤(‏ المعيار .٠4:۷‏ بس 
() المصدر ذاته ٠ ( .٠٠١:۸‏ 
)١(‏ المصدر ذاته ۷إ٠۸. u‏ م 
(۷) للمرقبة العليا .٠١۳‏ ۰ 
(۸) روض القرطاس i:‏ 
)٩(‏ التشوف ۲٠١‏ والنبرعن أغمات . 
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حق فيرذهم القضاة'. و يظهر أن بعض الناس كان يتحايل ليتملك بعض ما 
چ فیکتریه ا دة طويلة قد e‏ 2 ومع رض 
السياسي والتعدي عل اللكيات العامة الا 


سياسة الدولة الزراعية : 

شغل الناس في المغرب خلال القرن السادس/الثاني عشر ثلاث قضايا 
اساة كانت ذات تأثير في الزراعة» وهي: الأمن والضرائب والري. وعلى قدر 
الجهد الذي بذلته دول المغرب لواجهة هذه القضايا توقف وضع الزراعة فيه 
بالإإضافة الى وضع الحياة العمرانية عامة. 


الأمن . 
كان الأمن خلال القرن الخامس/الحادي عشر مشكلة الزراعة الأساسية ني 
بيات المغرب الثلاث» فقد خرب العرب الملالية المناطق الزراعية في البلاد 
الشرقية» وعجزت زناتة عن حاية السھول الزراعية من عدوان 
فعدمت الاقوات واتصلت المجاعات؟. ولم تكن الاد الأندلسية أحسن حالاً. 
فنذ أيام ابن أي عامر كانت الحروب بين مسلمي الأندلس u‏ تا سباني 
قامة على انتساف الزروع" في مواسمهاء واشتد ذلك أيام ملوك الطوائف 


(۱) روض القرطاس .٣۳‏ 

۲) فوازل ابن رشد (مخ) ۱۹و. 

Terrasse, Histoire du Maroc, pp. 203-305. (¥) 

) عن البلاد الغربية أنظر روض القرطاس ۲ جذوة ا ۹ء وعن البلاد الشرقية أنظر عقد 
الجمان (مخ) ۲و ۰ق . 

(ه) أنظر أقوال ابن أبي عامر ني الاكتفاء ٠٠-٦4‏ . 

٠۲ الا كتفاء ۷۸ الروض المعطار‎ ٠١١ التبيان‎ ٠٠٠١-۱۳١ » مکي : « ونائق تاربخية جديدة‎ (٦) 
.۸۹ 


۱ 
مكنبة العهتدين الأملامة 


فضعف الاعمار وخلت الديار'. ولم تَجْدِ الحصون التى شيدت نفعاً" إذ هحر 
الال ؟ 


كان الإخفاق حليف هذه الدول إلا ما حفظوا من أمن في البلاد الغربية» 
ولفترات متقطعة في البلاد الشرقية والأندلسية . فقد أخفق بنو باديس أيضاً في رد 
عدوان العرب الملالية» فهجر الناس مزارعهم وبساتينهم ولجأوا لزراعة ما جاور 
المدن الحصينة أو ما في داخل أسوارها“ء فعم الغلاء وأطبقت المجحاعات الى أن 
احتل الموحدون المنطقة*. وليس هناك من استثناء على ذلك غير فترة حكم يحيى 
ابن تمےم ٤/۰۰۹ -٤۹۷(‏ ۱۱۱۹-۱۱۰) الذي ساس العرب فزرع الناس واتسعت 
زراعتهم' . وکان وضع بلاد بني حاد أفضل من بلاد بني باديس إذ نجح أولئك 
في رد غارات العرب الملالية بأن قاسموهم غلات بلادهم مناصفة". 


وقي عهد المرابطين مكن اقييز بين فترتين : فترة استقرار ودور اضطراب وفتن . 
وقد انتہیى الدور الأول ٤‏ الأندلس عقب معركة اقلیش ( وماءںU‏ ) 
۱ وي البلاد الغربية مع قيام الثورة الموحدية في .١٠١١/١٠١‏ وني 
هذا الدور حفظ المرابطون السهول الزراعية في البلاد الغربية من غارات أهل 
الجبال والبادية ا شيدوا من حصون. وني الأندلس نقلوا الصراع الى أرض 


.۲»٠-۲٤۳ أعمال الأعلام (ط. ليني)‎ ٠٠:۲ التبيان ١٠١٠ء الخلة السيراء‎ ٠4 ظوق الحمامة‎ )١( 

0( راجع عن هذه الحصون: التبيان ۸٩‏ وما بعدها. 

(۳) أنظر نازلة وردت لابن رشد في المعيار ٠.۸۹-1۸‏ 

PYP TAA CVA NY 6F 1° الکامل‎ )١ 

() للمصدر ذاته ٠١‏ ۰ ۲۷۹ ۲-۱۲4:۱۱» عقد الجمان (مخ) ۸و ٠۰‏ ق حتی 
اعتمدت على صقلية في غلا تها (الكامل ۱1 )۱۲١-۱۲۹‏ وكان ذلك من أسباب .توجیه نورمان 

) صقلية للصليبيين نحو الشام بدلا من تونس حسب رواية ابن الا ثیر (الکامل ۲۷۳:۱۰), 

٠.٠٠٤٠٦ ففيات الأعيان‎ )٦( 
,۲٠١-۲۲۲ لالمعجب‎ )۷( 
وما بعدها.‎ ٠۲۲ أنظرعنها أشباخ: تاريخ الأندلس‎ )۸( 


e۸ 
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نصارى إسبانيا ناسفين لزروعهم حارقين لبساتينهم'» بيد أن الاستقرار في البلاد 
الغربية كان أكثر منه في البلاد الأندلسية» إذ نجح نصارى إسبانيا في ضرب 
جهات شرق الأندلس"» وبدأت الجيوش المرابطية تعتمد في ميرتها على البلاد 
الغر بية٣‏ بعد أن كان اعتمادها في بداية الأمر على الأندلس؟. 
وني الدور الثاني كثرت غارات نصارى إسبانيا على جميع جهات الأندلس . 

وضعف الرابطون. بقيام الثورة الموحدية عن رڌم . وبلغت غارات النصارى 
مداها مع حلة ابن رذمير"» فشغل المرابطون بأمر المدن دون البسائط» وكان جواز 
ابن رشند الج حاثا لعلي بن يوسف للشروع ني عمليات التعتيب لأسوار المدن". 
وم تثمر جهود تاشفین بن علي بین عامي ٥۲۳‏ و ۱۱۲۹/۰۳١‏ و۱۳۷٧‏ في حاية 
صيفيات الأندلس^. وازداد الضيق مع اشتداد ثورة الموحدين وقيام المنترين 
و حر وم الداخلية » ونصارى إسبانيا یعیثول ي بسائط البلاد ويبحتلون بعص ادن 
مثل جيان والمرية وبياسة. فأخفق الناس في حاية زراعتهم؟. فالقرى تهجر ثم 


(1) تقول احدى الروايات أن المرابطين أحرقوا في حلة واحدة احدى وستبن قرية (نظم الجمان ١٠)؛‏ وانظر 
أمثلة أحرى في مكي: «وثائق جديدة» ٠١۷‏ نظم الجمان ٠۴‏ روض القرطاس ۹۹ ١۳٠٠ء‏ 
۱۰٦ ۱۰ ٤‏ البیان المغرب .٦4 ٩۲ ۵۷ ٥۲:4‏ 

(۲) أنظر عن جيان الكامل ۰ وعن سيطرة السید على بلنسیة )۱۱۰۲-۱۰۹۲/٤۹۰-٤۸٥(‏ 
الذخيرة (مطوط بغداد) »٠١-۳٠:۳‏ التكملة 4۲۲:۷ »۸٠۷-۸٠٦:۲‏ الأكتفاء ٠٣‏ 
۱۱۰-۹ الکامل ۰۱۸۹:۱۰ البيان المغرب 4١ ۳۷ ۳۹-٤‏ 4۲ نفح الطيب ٠٠١:4‏ . 

(۳) راجع مجموع الاسكوربال رقم ۸۸٤:۷۳وء‏ البيان المغرب ۷٣:٤‏ ۸4. 

(4) أظر أمثلة في روض القرطاس ۹۸ .٠٠١ ٩4‏ 

() المعجب ۲۰۸. 

Bosch Villa. Lo Almorévides, pp. 233-236;  (%) 

Codera, Decadencia, pp. 13-16; 

Dozy, Recherches, I, pp. 348-367.‏ 
مكي : « وثائق جديدة » .۱۲٤-۱۲۳‏ وعن غيرها ا العر بي : أحكام القرآن ق۳:۲٤4»‏ 
الكامل ١٠غ٠4۹-١4۹ء ٠٠:١١ ٠۸١‏ البيان المغرب ۸٩ ۸٠ ٦١:4‏ روض القرطاس 
۹ 

)¥( مکي : « وثائق حديدة » ۱۹۷. 

(۸) عن أعمال تاشفن هويثي: « على بن يوسف » والمصادر المذكورة. 

ّ المصدر ذاته.‎ )٩( 


متية الفهتدين الإسلاهبة 


1۹ 


تعمر ان ظهرت المحاعا تا أو عقد صلح '. وکانت هذه الأ وضاع من الدوافع 
الأساسية التي دفعت الأندلسيين لاستدعاء الموحدين ليحكوا الأندلس". 


وي البلاد الغربية توقفت الزراعة منذ خروج عبد المؤمن في حلته الطويلة 
)۱٠۳٠/۲۹( a‏ التي انتہت بسقوط المرابطين»› فكثرت المحاعات؛ وعم 
الغلاء*. فلا عجب بعد هذا أن جلا الناس عن البلاد الشرقية والأندلسية الى 
البلاد الغربية لاستقرارها ثم فرَوا عنما ابان الثورة الموحدية. 


ولا قامت الدولة الموحدية الى اهلها الزراعة عناية خاصة. فأمر عبد المؤمن 
أهل البلاد الغربية_بالعودة الى ل أوطانيم_وفلاحتها". وکانت وكانت نظمهم العسكرية 
تقضي على ادان بأن يتجنبوا السير في الأ رض المزروعة رروعة وبدرء آهل القستا عن 
الزرع". وتقول الروايات ان الرراعة فد اتسعت في المغرب > کله وتم الرخاء 
وامتاء_أهله» خاصة في_خلافتي يوسف والمنصور“. بيد أن فحص الأ وضاع التي 
سادت أيام الموحدين توضح أن هذا فد يصح بي البلاد الغربية الى ناية القرن 
السادس/الثانية عشر" ولكنه لا يتفق وأوضاع البلاد الشرقية والأندلسية بحال. 


لقد تعرضت زراعة البلاد الشرقية لأعمال تخريب من حن الى آخر بفعل 
ثورة ابن الرند في قفصة» وفوضى الأغزاز والعرب الملالية أيام وسات بن عبد 


(1) أنظر ما يورده ابن القطان عن محاعة قرطبة سنة .٠١٤١/٠۳١‏ 

(۲) أنظر عدة نوازل عن هذا في المعیار ۹۳:۷ .٠٠٤-٠١۳١ ٩۷‏ 

(۳) بیان موحد ۳۰. 

. ۱۳ نظم الجمان ۱۸۳ بیان موحد‎ )٤( 

() أنظر كيف ربط ابن خلدون بين الغلاء وحروب الرابطين وا موحدين (العبر »)۲۳٠:۹‏ وكيف أن 
رواية مرابطية تعزو انحباس المطر عن مراكش لسفك عبد الؤمن دماء المسلمين (عيونه التواريخ) (مخ) 
۷ور 

.٠۷١ نظم الجمان‎ (٩ 

.۱١۸_هتاذ_ردصملا‎ (۷) 

(۸) انظرها ني المن بالامامة ۲۸٦‏ بیان موحد ۷۳٤۷ء‏ ۱۳۸ روض القرطاس ٠٤١‏ ) 

)٩(‏ أضطربت أوضاعها بعد العمقاب فكثرت المجاعات؛ أنظر بیان موحد ۳١۷ ۲٠١ »۲٤۲‏ وما بعدهاء 
روض القرطاس ۲۱ ۳۹ ٦٤ء‏ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۷. 

۱۰ 
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المؤمن'» وتحالف الأغزاز والملالية مع بتي غانية في خلافة المنصور" والناصر". 
وجاراهم المنصور في التخريب عقاباً هم ولن شايعهم» وتقول الرواية ان المنصور 
نسف زروع قفصة وأشجارها؟. واضطر الناصر ‏ لا أحفق في حفظ الأمن 
والزراعة لسيطرة بني غانية وحلفائهم على السهول الزراعية كلها حتى وصلوا أحواز 
تلمسان* ‏ أن يعطي الشيخ أبا حفص النتاتي سلطات استثنائية في البلاد 
الشرقية وأن يأمره بإشاعة الاستقرار « واتخاذ الحارث والاتساع في المزارع »"» 
فهدأها فترة ولایته" (۱۲۲۱-۱۲۰۷/۹۱۸-۹۰۳). 


ول يختلف وضع البلاد الأندلسية عن البلاد الشرقية» فقد منيت بتخريب 
زأروعها _ خاصة حول فرطبة وغرناطة ‏ نتيجة هجمات نصارى إسبانيا 
وحلفائهم ' بي مردنيش وابن همشك في خلافة عبد المؤمن وردحاً من أيام يوسف 
اينه حتى « لجأ محاول الفلاحة في قرطبة الى حرث منزله »". وبالمقابل خرب 
اموحدون شرق الأندلس ‏ دار بی مردنيش ‏ حى عادت مزارعها « متطباً 
ومتاعاً »". ومع ضم بلاد بني مردنیش (۷/ حاول الرحدون تقل 
الصراع الى مناطق نصارى إسبانيا وتخريب زروعهم"'. وبذلوا جهوداً في بناية 


.۲۷۱ المعجب‎ 4٦۸ ۳۸۹:۱١ الکامل‎ )1( 

)۲( الكامل ٥۲۱-۱‏ بیان موحد ۱٤۲٩‏ وما بعدهاء ۱۵۷ . 

(۳) بیان موحد ۲۱۲۲۱۱ ۲۱۸ وما بعدهاء العبر ۱۹٩۱۹٤:٩1‏ . 

,ه۲۲-٠۲۱:۱۱ الکامل‎ )٤( 

. ۲۳۰۲۲۸ بیان موحد‎ )٥( 

,.۲٠۲٠١ المصدرذاته‎ )( 

.۱۹۹:٦ربعلا‎ )۷( 

(۸) راجع المن الامامة ۱۱۰ ۱۱۹» ۰۱۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۸٩‏ ۱۸۸ وما بعدهاء ۳۹۳ وما بعدهاء الكامل 
٢ ۱‏ ۲۸4 بيان ھوحدك ۳۸ 7۷ —1۸ ¢ ¥7( ¥۸— °<« .A—AY‏ 

(4) أعمال الأعلام ( ط. ليفي ) .۲٠١‏ | 

cFo':11 للمن بالامامة ۲۸۲؛ وانظر أمثلة اخحرى في المن بالامامة ۲۰۱ ۲۷۳ وما بعدهاء. الكامل‎ )٠٠( 
.۸۷ ۰1۸٩۷ » ٥۳ بیان موحد‎ 

ء٠۹۰:۱۱. المعجب ۲۵۷ ۲۸۳. الکامل‎ ٩۳ 4۹۲ ۰٤۸۹٩ ٤۹۲ ٤٥۲ أنظر المن بالاماهة‎ )۱١( 
وما‎ ۳٢۲ ۰۲ ۱۱۷ ۱۰۹1۰۳ ۱۹۹٦ وما بعدهاء بیان موحد‎ ٥ (9 N\- 1۲ 
. ۱١۹۱۰۱٤4 »۱٤١ ۱۳۸ بعدها» ۱۷۸ وما بعدها» ۱۹۹_۱۹۲ روض القرطاس‎ 


۱٦۱ 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


الحصون حاية للبسائطا وتجديد مدن خربت وزراعة أرضهاء كا فعلوا في باجة 
سنة "۱٠۷٤/٠۷٠‏ وإرسال البعوث حاية للصيفيات". ولم جد كل ذلك نفعاًء 
فظل النصاری يضر بون جهات الانداس کلها؛. وما يدل على عدم استقرار 
الزراعة في الأنذلس أن اليرة ظلت ترد إلا من البلاد الغربية*ء وكان انعدام 
الأقوات من هم اشاب ٤‏ إخفاق عدد من أعمال اموحدين العسكرية في 
لالس" مع حرص الخلفاء على توفيرها"ء إذ كانوا يضطرون إلى إبرام الصلح 
رغبة في تحسين التجارة والزراعة*. ونتيجة هذه الحروب» تقلصت مساحات 
الزراعة في شرق الأندلس وغربما وني قرطبة وبياسة وبطليوس". وهكذا ظل 
الاعتماد على الزراعة في البلاد الغربية كما كان الخال أيام المرابطين. 


الضرائب 

يقول بن خلدون أن الدولة سواء قامت على سنن العصبية أو الدين» تكون 
قليلة الضرائب كثيرة الجباية في أول عهدها لأن الرعايا ينشطون للعمل فيكثر 
الاعتمار. وعندما تنتقل الدولة الى الترف تكثر الضرائب» فيثقل ذلك على 
الناس» فيقل الاعتمار وتنقص المحباية ولا يكون ذلك إلا تدريجياً» فان « أقوى 
الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين ما أمكن »"'. فكأن 


. ۱۰۳ بیان موحد‎ )١( 

(۲) المصدر ذاته .٠٠١۷٠٠١‏ 

(۳) المن بالامامة ۲ ۲٩ ۲١١ ۱۸١‏ وما بعدهاء العطاء الجزيل . الزوائد ( مخ ) أو_٣ق.‏ 

۰۸1۰۷ ۱۰۳۱۰۰ المعجب .۲۸ ۲۸۲ بیان موحد‎ ٥۲۲-۸ للمن بالاماهة‎ )٤( 
.۱۷۹ ۰۱۰۲۱٤١ ٤٤4 روض القرطاس‎ ۰۱۸٩ ۱۷٩ ۰۱۲۷ ۰۱۱۹۱۱۸ ۰۱۱۳-۰ 

(ه) لمن بالاماهة ۲ ۲۲ 4 ۲ه بیان موحد 44 ۸4 ۱۲۷ 

.۱۸۰ »۹۷-۹٩ بیان موحد‎ ٥۷:۱۱ الکامل‎ )٩( 

(۷) بیان موحد ۱۳۲ ۱۹۲ للمن بالامامة .)٩۸‏ 

(۸) أنظر الروض المعطار ١٠ء‏ ١٠؛‏ وانظر مساجلة ابن عياش وابن حريتق في الذيل والتكملة 
TO‏ 

)٩(‏ العطاء الجزيل: الزوائد (مخ ) ١١٠١ء‏ حيث يورد رسالة موحدية. 

(۱۰) العبر ۱: ۲۸۰۹۲۷۹. 


۱1۲ 


http ://www.al-maktabeh.com 


ابن خلدون في هذا قد كان يستقرىٰ سياسة المرابطين والموحدين الضرائبيةء فا 
هي سياستهم وكيف أثرت على الزراعة وأحواها ؟ 


لا تذكز المصادر شيئاً عن الضرائب الزراعية في بلاد بنى باديس» مما يؤكد 
ما ذهبنا إليه سابقاً من أن الزراعة قد توقفت وسلطة الدولة قد تقلصت . وكانت 
أوضاع اللاك والزراع قاسية في ظل حكم بني حاد. فالعرب اللالية مشاركون 
للناس في غلاتهم مناصفةً» وبنو حاد يجبون منهم خراجاً أسقطه الناصر بن 
علناس عن أهل بججاية لا أسسها لتعمرا. 


وفرضت زناتة في البلاد الغربية قبل قيام لرابطين ما شات ھن رات 
وتقيزت جباية هذه الضرائب بالعنف والقسوة". وضيّق ملوك الطوائف على أهل 
الأندلس ما فرضوا من ضرائب فادحة". من جزية 3 رؤوس المسلمين مشاهرة» 
وضرائب سنوية على الغ والبقر والدواب والنحل تفوق ثمن أصوها. هذا 
بالإإضافة الى ما أسماه ملوك الطوائف بالمهونة» يفرضونها متى شاؤوا» كلا ضيق 
علهم صاحب طليطلة ( الأذفونش ) بطلب الجزيات السنوية التي فرضها 
علیهم. فاستقصوا کل هذه الأنواع بالعنف» « فضعف الاعتمار وخلت 
الديار »' . 


وكان الزراع أكثر الناس تأثراً بهذه الإجراءات الضرائبية» لأن حياة المغرب 
تقوم أصلاً على الزراعة » حتى ان ابن عبدون يقول: « فالفلاحة هي العمران.. 
و ببطالتها تفسد الأحوال وينحل كل نظام ». وكانت هذه الأوضاع سبباً في 


.٠٠:۳)خم( زبدة التاريخ‎ )١( 

(۲) نظم الجمان ٣٣‏ روض القرطاس .٠٠١‏ 

(۳) الذخيرة (مخطوط بغداد) ۳:> 

(4) الرد على ابن النغره ل 11۷7 37 ;: Asin palacios Al Andalus 1934 ,P‏ 
() التبيان ۷١‏ ۷۷ء الذخيرة ( محطوط بغداد ) ۲: ٠٠۳‏ روض القرطاس .٠٠١‏ 
)١‏ أعمال الأعلام (ط. ليفى) .٠٠١‏ 

(۷) رسالة ابن عبدون ه. 


۳ 


مكزبة العهتدين الإملامية 


فتح كثير من حصون البلاد الغر بية أبوابما للمرابطين» واستدعاء الأندلسيين هم 
» ایثاراً للحرية )» )ا شاع عن الرابطن من رد للمظا وقطع للمغار C‏ وأ 
کانوا لا يأخذون إلا الزكاة زكاة والعشر. فظهر المرابطون مظهر المنقذ في البلاد 


itin‏ ا ی ا بھی 2 چ او کواب ب 


الغربية والأندلسية. وتوضح_بعض_الروايات_ ذلك فتقول بأن المرابطين التزموا 


الشع» فأخذوا الزكاة والعشر والغنام وجزيات_ أ الذمة". فالزكاة رما تعني 
زکاة الفطرة» قد يعني « العشر  »‏ الذي يرد أحيانا نة الأعشار أو 
العشور زکاة امحاصيل والغار» لأن نوازل الفترة المرابطية تستعمل هذا الصطلح 
بهذا ا لمعنى“ . فهل التزم المرابطون هذه السياسة الضرائبية طوال حکهم› م ان 
تبدلاً قد طراأً علہا؟ ومتی کان هذا التغير» وما هي أسبابه» وما هو نوعه ؟ 


إحدى روايات ابن أي زرع الفاسي أن الفترة المرابطية لم يفرض فيا 
خراج ولا معونة ولا تقسيط ولا مكس ولا وظيفة» لا في بادية ولا في حاضرة” . 
وفي رواية ثانية ان هذه السياسة اتبعت في إمارة يوسف بن تاشفين وحده” . 

وتذكر رواية ثالثة أن الضرائب فرضت يي أيام علي بن يوس اا ثارعليه ابن 
ورت .وا ني من ارو اال تھب عبد الواحد ارا کسی ح یذ کر 


اهل ٤‏ ايام علي بن بوسف دون أن يبین می فرض ذلك . 


واكتنى الدارسون الحدثون من هذه الروايات المتناقضة بأن قالوا بأن الضرائب 


)١(‏ التبيان ۲^۹« Pia, he Cid and his Spain, p. 222 CF‏ وقد شاع عن المرابطین 
ذلك في المشرق مع الحجاج ( أنظرما أورده ابن العر بي ني مفاخر البر بر( مخ ) ٠١١‏ ). 

Pidal, The Cid and His Spain, p.295 (Y) 

(۳) البكري» ا مغرب 4٤٦٠ء‏ التبيان ۷١۲٠ء‏ روض القرطاس ۸۸ء ۸٠١٠ء‏ جذوة الاقتباس .٠٤۲‏ 

,۳ وبهذا ا لمعنى استعمله ابن عبدون راجع رسالة ابن عبدون‎ ٥:۷ ۲٠٠١:١ المعيار‎ )٤( 

. ۱۰۸ روض القرطاس‎ )٩( 

.۸۸ المصدرذاته‎ )٦( 

.٠٠۸هسفنردصملا‎ )۷( 

(۸) المعجب ۱۷۷. 
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كانت قليلة'. ولكن رأي الدارسين هذا لا مثل إلا أوائل الفترة المرابطية أو فترة 
يوسف بن تاشفين وحده. و يبدو أن هذه الضرائب ألشرعية ) تعد قى بالتزامات 
الدولة العسكرية في الأندلس"» لا سیا مع تقلص أراضى الملكية العامة» م 
عيشة الترف التي بدأ المرابطون يحيونا. وأغلب الظن أن هذا التطور بدأ ني أواخر . 
إمارة يوسف بن تاشفين. فقد كتب الطرطوشي الى يوسف قائلاً: « وقد بلغني 
أنك استأثرت على المسلمين بالحظ الوافر من حطام الدنيا وزخرفهاء فلبست 
الناعم» وأكلت لن شعت دايا وشهرانها ٠‏ اراد يسفن أن قرفن 
« المعونة » على الناس وعارضه فقيه المرية وقاضما ابن الغراءء إلا إذا حلف في 
حضرة العلهاء» بأن بيت الال خال من الدرهم ولا ملك هو شيئاً“» ولا نعلم أنه 
فعل ذلك. ولا ندري. أفرض العونة أم لم يفرضها» ولكن الحادثين يوضحان أن 
لمشكلة الالية بدأت منذ أيام يوسف بن تاشفن نفسه. ) 
, ويبدو أن الأزمة الالية قد تفاقت ني إمارة على بن يوسف»› a‏ قضية 
مراجعة الملكيات الخاصة إلا مظهراً من مظاهرها. وليس مستغرب أن تشهد 
الدولة المرابطية أزمة مالية عنيفة منذ أوائل إمارة على بن يوسف» فنذ موقعة . 
أقليش )۱۱°۸/°°۱( بدا معن الغنام بنضب» واشتدت سيطرة النساء 
امرابطيات ابطیات على الأموال“ء لا سيا وأن النظام الاجتماعي المرابطي كان يقوم على 


0( ¢ 8 .ص ,1۷ D2y, Heoire,‏ » أشباخ: تازيبخ الأندلس ١٠۹:١‏ قيام دولة المرابطين ٠٠١‏ 
ورا دعاهم الى هذا القول أن يوسف لا توفي ترك في بيت الال « ثلاثة عشر ألف ربع من الورق» 
وخسة آلاف وأر بعين ربعاً من دنانير الذهب » ( روض القرطاس ۸۸ء السعادة الأ بدية ۸۹:۲). 

(۲) هذا مع العلم بأن المرابطين مالكية متشددون في ذلك» ومذهب مالك فيه توسعة على الدولة بشأن 
الزكاة» اذ تجب على امالك بشرطين: الاسلام والحرية» و بهذا فهي عنده واجبة على اليتامى وا مجائين» 
بينما يشترط أبو حنيفة بالاضافة الى ذلك البلوغ والعقل أنظر رسالة ابن عبد الرؤوف ۷۸. 

(۴) مفاخر البربر (مخ) ۳۷ ويرجع عباس أن هذه الرسالة حلها أبو بكر ابن العر بي بعد وفاة والده في 
سنة ۱۰۹۹/6۹۲ أو ٠٠٠١/٤۹۳‏ أنظر عباس : : « الجانب السياسي من رحلة ابن العر بي الى الشرق » . 
° 

(4) وفیات الأعیان ۱۱۹-۱۱۸۷ . 

(ه) المعجب ۷ ۱۸١‏ حيث يقول المراكشي « واستولى النساء على الأموال» وأسندت اليهن الأمورء 
وصارت كل امرأة من أكابر لتونة وون مشتملة على كل مفسد E‏ سبيل وصاحب خر 
ومأخور . 


فة المعتدين الإ سلامبة SS E‏ 


الأمومة طبقاً لا يقتضيه المثل الأعلى البربري'. فلجأً على بن يوسف الى فرض 
الضرائب» ورما كان ذلك في أوائل حکه ولیس مع u‏ الموحدين عليه فإننا 
نعلم أن آبا عبدالله ابن حمدین (ت )١١٠١-١۱۱٤/٥۰۸‏ أي قبل ثورة 
اموحدين بكثير _ قطع الضرائب والمعاون عن أهل قرطبة"» نما يشير إلى أا 
کانت قد فرضت علمم في أوائل حکم علي بن يوسف؛ وني سنة ١١١١/١٠١‏ 
أغرم علي بن يوسف آهل فاس مالاً أن من علييم قائلاً: « فا شبعتم الخبز إلا 
في أيامنا ولا کسبتم المال إلآً في دولتنا » بعد أن دقتعم من زناتة الأهوال"؛ وكان 
هم ما هاجم ابن تومرت المرابطين به حين ثار عليهم» هو أنهم أحدثوا ا مغارم» 
وفرضوا المكوس» وأكلوا السحت والحرام» وفرضوا على الناس ما لم يوجبه 
_الشرع*. وكان عبد المؤمن خلال ثورته وبعد فتح مراکش يشدد على قطعم كل 
البدع المستحدثة”. 


ولا ريب في أن الأ زمة المالية اشتدت مع قيام الثورة الموحدية التي ضاعفت 
من التزامات الدولة العسكرية وساعدت على توقف الزراعة» وما رافق كل ذلك 
من جدب حت جفت الأرض»› وقلت امجابي» وكثرت الضرائب على الرعايا في 
العدوتىن' » فخلا بيت الال « حت رجع کر أجناده ( أي علي بن يوسف ) 
يكرون دوابهم »". وأصبحت الدولة تقسط على الرعايا في العدوتن عدد الجند 
الذي يصد عدوان نصارى إسبانيا بسلاحهم ونفقاتهم“. واتبع التقسيط ذاته في 


(1) ليفي بروفنسال: الاسلام في المغرب والأندلس .٠٠۹‏ 

(۲) نظم الجمان .٠۸‏ 

OR (r)‏ ۳ فظن مکي نها من كلام ابن تومرت مع أن المضمون واضح 
الدلالة أنها لأمير مرابطي » وقد يكون ابن تومرت استشهد به لتوضیح ظلم المرابطین . 

4( أعز ما بطلب؛ .۲٣۱‏ 

() راجع رسالة العدل في نظم الجمان: .٠١۸ »٠١۷-۱۵١‏ 

.۱۳ يان موحد‎ )٩( 

(۷) البيان المغرب 

.٠٠١ مثاله فاس سنة ۱۱۲۹/۰۲۳ راجع نظم الجمان‎ (N) 
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بناء أسوار المدن في الأندلس' لرد النصارى عناء وفي البلاد الغربية" لرد 
الموحدين » حت ان حامعاً کالقرو ین ي فاس على كثرة أحباسه - ۾ يستطع 
المرابطون ترميمه والزيادة فيه سنة ۱۱۲۹/٠۲۳‏ إلا بسياسة التقسيط هذه" . 


وإذا حاول المرء معرفة أنواع الضرائب التى فرضت» وإلى أي مدى أثرت على 


الزراعة» يجد أن المصادر تستعمل مصطلحات عدة في شىء كثر من الترادف 


مثل : 


الكوس والقبالات والمعاون والمغارم واللوازم والوظائف السلطانية بمعنى 


الضرائب عامة؟ . و يستوقف الدارس في هذا الاستعمال أربعة أمور: 


uk 


أن المكس لا يستعمل إلا في الضرائب على التجارة. كا أن القبالة قد 
ولكن مثل هذه الضرائب التجارية ها تأثبر على المزارعين كبير» ذلك لاجم 
يبيعون سلعهم في الأسواق”. 

والقبالة قد ترد معنى كراء الأرض" وقد وردت في نوازل الفترة المرابطية 
بهذا المعنى". فرما زاد اللاك كراء أراضيهم فأضر ذلك بالزراع ضرراً 
بليغاً» وهذ الأمر هو الذي دفع ابن عبدون الى حلته الشديدة على 
لمتقبلين» فجعلهم شر أهل الأرض*. ورما حارت الدولة المرابطية اللاك 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(© 


() 
( 
(۷) 
(۸) 


وسمي هذا التقسيط في الأندلس بالتعتيب» أي أن يدفع أهل كل بيت قدراً من امال لبناء جهة السور 

التي فيها منز م ؛ أنظر عنه نظم الجمان ٠١١‏ ومناقشة عنان للقضية ومصادره في ذلك : عصر المرابطين 

.١١١-١١۱٤:١ والموحدين‎ 

عن فاس راجع نظم الجمان : ۲۲۹ وعن مراكش بهجة الناظرین (مخ) ۲۹. 

نظم الجمان ٠۲۲؛‏ وانظر عن ضعف المجابي لا أراد علي بن يوسف بناء سور مراكش بهجة الناظرين 

(مخ) ۲۹. 

أنظر مؤنس : وثائق تاريخية ٠۷۲‏ التشوف ٠٠٦‏ نوازل البرزلي (مخ) ۷١٠و‏ العبر ١١١٠ء‏ 

Dozy, Supplément, II, pp. 192, 210. (4۲V «(۲4-4۳:۹ 40:۷ ۳4۲:1 المعيار‎ ۲۸0-4 


العبر ۲۷۹:۱. 


Dozy, Supplément, II, p. 192 
.۱۸١ »1١۸ »۱١١:۸ المعيار‎ . 
رسالة ابن عبدون.‎ 


غ J|‏ 4 این )اة ۱۷ 


في ذلك فزادت كراء أراضا نتيجة أزمتها المالية» فإن هذا يفسر المجوم 


العنيف الذي وجهه الموحدون الى القبالات' . 
وا مغارم قد ترد معنی آخر غبر معنی الضرائب» حت في مثل هذه الحالات 


- اتصفت الغارم في إمارة علي بن يوسف بالتعدي على حقوق الناس» حتق 


ان وزیر بحیی بن فانو أغرام رجلا ألف مثقال في نعامة". 
أن المعونة أو الوظيفة في الأصل ضريبة يفرضها الأمبر على رعاياه للقيام 
بواجب الجهاد إن كان بيت الال خالياً من الأموال ‏ وقد سبقت 
الإشارة الى ما جرى بين ابن تاشفين وبين ابن الفرّاء؛ غير أن الشاطي 
سمى المعونة في الحالة ذاتها « خراجاً » وجعلها من المصالح 7 
و يبدو أن المسلمين المغار به کانوا يسمونها خراجاً مضرو با على الأرض“ . 
وبذلك مكن أن نفهم رواية الراكشي حين يقول بأن الخراج كان جى في 
ايام علي بن يوسف*» كا أن هناك عدة نوازل عن الوظائف معنى الخراج 
الضروب على الأ رض في أيام ابن رشد" . وتذكر رواية للتادلي وظيفة مثل 
ذلك على رعاة في قرية تاجنيت من تادلا"» مما يشير الى أن الخراج كان 
مضرو با على الأ رض والماشية . وهناك إشارة عن خراج أرض أهل الذمة 
الخراحية. 


الوظيفة على قرية في الأندلس كانت خسين ديناراً» ونصيب أحدهم أربعة 


نظم الجمان .٠١١‏ 

حدث ذلك في اجرسيف حينما مر بها ابن تومرت في رحلة القفول (أخبارالمهدي .)٠۲‏ 
الجواهر المختارة (مخ) ٠٠:۲‏ وأورد الؤلف ذلك في سياق خبر طلب يوسف للمعونة وقال ان هذا هو 
رأي الغزالي في المستصفى (المصدرذاته .)٠١:۲‏ 

وردت نازلة على ابن رشد وصاحبها يدفع خراج أرضه للساطان (المعيار۹:۹٠؛)‏ . 
المعحب ٠۷۷‏ . 

أنظر نوازل البرزي (مخ) ۷ه إو المعيار ۳۲۲:٦‏ وما بعدها. 

التشوف 4 

. ٠١:۸ المعيار‎ 
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دنانرا . وكانت وظيفة رعاة تاجنيت مائتى دىنار". كا أن الخراج هذا قد 
يوزعه عامل السلطان أو أهل القرية بيهم على الرؤوس أو على قدر 
لأموال". ولا ريب في أن توزيع الوظائف على الرؤوس يفتح باب تيف 
القوي على الضعيف . وكانت هذه الوظائف تجمع سنو يا“ . 


من كل هذا يتضح أن الرابطين وإن تقيدوا بأخذ الزكاة فطرة وعشراً 
من المسلمين» وأخحذ جزيات من أهل الذمة» واكتفوا بالغنام في بداية 
أمرهم _ فقد اضطرهم تبدل الأحوال الى فرض ضرائب جديدة و بخاصة 
في أوائل إمارة علي بن يوسف» والخراج جزء من هذه الضرائب. ويبدو 
أن عبء الضرائب هذه كان السبب الرئيسى ني ثورة الموحدين» لأن 
الصامدة كانوا أهل زراعة وديارهم كانت منطقة الاستقرار وقتذاك فتأثروا 
بالضرائب الجديدة أكثر من غيرهم . وكان ابن خلدون قد نظر الى هذا 
حين قال: « فإذا رضيت القبيل با مغارم في ربقة من الذل فلا تطمعن هما 
ملك آخر الدهر »*. ويظهر أن ابن تومرت نفسه قبل أن يذهب الى 
ایجیلیز ‏ حیث بدا ٹورته ‏ نزل تامدغوست وبنی دارا وخزناً"» ما يوحي 
بأن الرجل أراد أن يرتبط بالأرض زارعاً مثل بقية المصامدة أهله» فشعر 
بتذمر الناس واستغلّه . 


ولا يستبعد أن هذه الضرائب ‏ لا سيا الخراج ‏ كانت من أسباب 


ثورات فترة الانتقال في الأندلس» لا ضعف أمر المرابطين مع قيام الثورة 
الموحدية» وبخاصة أن قواد هذه الثورات كانوا من الفقهاء» وهم كبار 


.٠٤۲:٦رايعملا‎ )١( 
.٤٤١ التشوف‎ )۲( 
. ٤)۲۷ »٤۲٤-٤۲۳:۹ ۳٤۲:۹ نوازل البرزلي (مخ) ۷١٥٠و المعیار‎ )۳( 


(4) استنتاجاً من رواية ابن الأ ثر أن ماليك علي بن يوسف کانوا يصعدون جبل درن کل سنة « و يأخذون 


ماهم فيه من الأموال المقررة » (الكامل ۰ وفیات الأعيان 91:0(. 
(ه) العبر :۲٤٠۱ء‏ وني الأصل » رات «( بدلا من « رضیت ) . 
() أخبارالمهدي ۷۲. 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


۱۹ 


اللاك . بل ان الثائر الوحيد الذي لم يكن من بيوت الأصالة والنباهة 
وهو أحمد بن قسي ‏ استغل سوء الوضع الضرائي في غرب الأندلس لا 
علمه من سوء وضع اللاك والزراع فياء إذ ان أصله من بادية شلب» 
واشتغل في أعمال ال جباية للمرابطين في شلب» فتقرب من العامة بأن 
خرج من ماله وتصدق به وتزمد واتصل بزع المتصوفة وقتئذ ‏ وهو ابن 
العريف صاحب « محاسن احالس » » « ثم ادعى المداية عرقة 
وتوا e‏ وقام بثورة عرفت بثورة المريدين". ويدل على وسائل ثورته 
واسبابها قوله : 
وما تدفع الأ بطال بالوعظ عن حى ولا الحرب تطËني‏ بالرق والقام 
ولكن ببيض مرهفات وذبل مواردها ماء الطلى والغلاصم 
ولا صلح حتى نطعن الخيل بالقنا ونضرب بالبيض الرقاق الصوارم 
ونحن أناس قد جتنا سيوفنا عن الظلم لما جرم بالمظال" 
ولئن نجحت ثورة ابن تومرت ومهديته» فلقد أخفقت ثورة ابن قسی ومهدیته» 
وهذه مسائل ستعالج في خاتمة هذه الدراسة. 
ولم تكن الضراثب وحدها سبباً في هذه الثورات» فالوسائل الى اتبعت 
في جَمْع الضرائب هيأت دواعي التذمر والثورة. فقد كان العمال الذين 
بجبون الضرائب الشرعية سوط عذاب سلط على ظهور الزراع . فأصحاب 
الأموال يدفعون أجر الخْرَاص الذين يخرصون الزيتون قبل آوان قطفه» وإن 
وقعت آفة فعلى صاحب الال» مما جعل ابن عبدون يقترح أن يسقط ربع 
ا خرص تحسباً ثل هذه الحالة» وأن ينع الخرص منعاً باتاً إذ انه يقوم على 
الظن» وكثيراً ما أذ الحصول عشوراً دون نصاب» فان استحال قطعة فلا 
أقل من أن تتبع سنة أهل قرطبة الذين لا يخرصون الحصول « إلا في 
الفشقار بعد خحروج ما يلزمه عند الحصاد ». ولم يكن الخرص قاصرا على 
(1) الحلة السيراء ٠٠۹۷:١‏ أعمال الأعلام (ط. ليني) ۲٤۹‏ . 
)( لوي أن هم مصدر هذه الثورة هو كتاب ثورة المريدين لابن صاحب الصلاة» وهوضائع . 
(۳( 5 السيراء ۲ والخط تحت البيت الأخبرمن وضعي . وتجدر الاشارة الى أن المظالم المرابطية في 
فترة علي بن يوسف لا ترد الا مقترنة بالضراثب وجبايتها . 
)٤(‏ رسالة ابن عبدون .٦‏ 
۱۷۰ 
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الثمار ‏ كما يرى الفقهاء ‏ بل تعدّى ذلك الى الحبوب'» فأصبح الشرع في واد 
والواقع في واد آخر. 
وابتلي الزراع بالَبَاض مثلا ابتلوا بالخراص . فالقباض لا يعدلون في الميزان 
و يأخحذون من حقوق الناس طلا واا فيصفهم ابن عبدون الد 
والقسوة على الناس"» ويقترح أن يكون عمل الخراص والقباض تحت نظر 
القاضي حتى يرهم عن الاثم والعدوان؛ . وغنيّ عن القول ان القضاة هم اللاك 
ا 
ولا زادت الضرائب المفروضة في إمارة على بن يوسف اشتدت قسوة الجْبَاة 
حى هجاهم الشاعر بذلك*» وثار الفقيه المتطلع للسلطة مثل ابن تومرت» وتبعه 
عامل الجحباية الذي أراد انتهاز الفرصة واستغلال التذمر لإحراز السلطان مثل ابن 
قسي. فلا شن ابن تومرت هجومه الفكري على المرابطين انتقق أحاديث تصف 
المرابطن باہم دوو« ساط ادات القن اضر ت پا الناس ۳ « ليست 
عند أحد سواهم »". ومن عجز عن المجاء أو الثورة استعان بدعاء المتصوفة على 
العمال الجائرين". 
وما ضاعف نقمة الناس على الضرائب وجباتما أن المرابطين أوكلوا الى الود 
جباية الضرائب ي عدة مناطق ي الاندل أ »> وأسند علي بن یوسف الى جنده 
u‏ جباية البلاد الغربية وبخاصة جبل درن» وأحيانا کانت توکل الى ا ٣‏ 


.۲٠٠:هرایعملا‎ )1( 

(۲) رسالة ابن عبدون .۷-٦‏ 

(۳) رسالة ابن عبدون 14« 10 .م Lévi-Provençal, Séville musulmane,‏ 

.۷ رسالة ابن عبدون‎ )٤( 

() يقول ابن سهل عن الرابط : 

تجلوالرعية من عافة جوره لجلائه اذيلتقي الأقرانا 
ابن سعيد المغراب ۲۹۸:۲. 

.٠١ نظم الجمان‎ ۲٠٠-۲۹٣۰ اعز ما بطلب‎ )٩( 

(۷) التشوف ۱۳۰-۱۲۹. 

(۸) اشباخ: تاریخ الأندلس ۲۳۹:۲. 

.ه٠:١ وفيات الأعيان‎ ٠۷۳:٠١ الكامل:‎ )٩( 


مكزبة المعتدين )ل ملامية 


الجيش عامةا» فاستذلوا الأعراض في درن"» ومن عجز عن اداء TT‏ 
أمواله". فلا عحب أن هاجت المصامدة وثارت وتبعهم الأندلسيون؟ . ويبدو أن 
علي بن يوسف أراد أن يح من نقمة الناس محاسبة عماله" في بعض الأحيان» 
وحتهم على العدل في أحيان أخرى". ولكن إجراءاته جاءت متأخرة". 

وهکذا عانت مراکز الاستقرار المرابطي منذ بداية حكم علي بن يوسف 
مشكلة الضرائب التي ات عل أوضاع اللاك والزراعء وما قلة المحابي إلا مظهراً 
لاحسار أراضي الزراعة أو الترب عن دفع الضرائب ؛ غر أن استخدام الجيش في 
الجباية ترك الزراع ہیں أمرين : ترك ما يزرعون» أو الثورة على الدولة» أو الأمرين 
معا وهذا الخيار الأخير هو ما فعله المصامدة في البلاد الغربية؛ أما في البلاد 
الأندلسية فقد كانت الثورات ثورات ملاك فقهاء» فى صراعهم على السلطة 
والانفراد بہا» سعوا الى التعاون مع نصارى اسبانيا الذين أعانوهم لقاء مال التزم 


به الثاثر المسلم» وحتى يستطيع الثائر المسلم أن يدفع جزية النصارى الأسبان 
اتي فرضت عليه» كان يضيّق على الرعية ويتحيفها بأنواع من المظالم*. ولقد 


6 مثاله يي التشوف‎ )١( 

(۲) الكامل ٠۷۳:٠١‏ وفيات الأعيان ١:٠ه.‏ 

(۳) ماله في التشوف ٤٤١‏ 

() يبدو أن ET‏ کان یعلم بأن الضرائب والقسوة في جبايتها لا تنفع مع ا لمصامدة؛ وكان ما 
وصی به ابنه علي « ألا بهیج أهل جبل درن ( (الحلل الموشية .)١۷‏ 

() أنظر مثلاً حاسبة عيسى بن إلوكيل عامل الجباية في غرناطة (البيان المغرب ۷۷:٤‏ الروض المعطار 
۷( . 

)٩(‏ انظر خطابه الذي ا الى ابن فاطمة» ومنه يفهم أنه أرسله الى جميع الولاة اناد ا مغرب )٠۳:٤‏ ؛ 
) وانظر رسائل أخرى عند مكي: « وثائق تاربخية ) ۱۸٩-۱۸۳‏ . 

(۷( ي سغة ۱٠۲۹/٠۲۲‏ تبن رسالة رسمية أن « عصائب التظلمين تحتشد « في مراكش متظلمة من عمال 
اللوازم السلطانية الجارية في مالقة حتى اضطر علي بن يوسف لتفو يض الوهيبي قاضي مالقة لتصفحها 
واسقاط ما لم يكن موجوداً من قبل ولا هو في مصاحة السلمين (أنظر مكي: وثائق تارخية 

. )1۷۳-1 ) 

(۸) أظرما فعله أحد بن حدين في أندوجر ويحيى بن غانية في قرطبة (أعمال الأعلام (ط. ليفي) »)٠٠٤‏ 
وابن خيس في مالقة (المصدر ذاته )٠‏ وابن عبد العزيز في بلنسية (المصدر ذاته ٠٠٠١‏ الحلة 
السيراء ۲,؛)ء وابن مردنيش في مرسية » وقد بلخت الضريبة التي دفعها في أربعة أعوام لصاحب 
برشلونة مائة ألف مثقال حشمية (أعمال الأعمال (ط. ليفي) .)٠٠١‏ 


\VY 
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فرض ابن مردنیش ي الواشي والبقول والحبوب « معاون ثقيلة تقارب أصول 
الأثمان »'. ولعل الوحيد بين ثوار فترة الانتقال الذي اهت بالزراعة وتوسيع 
نطاقها دون اللجوء الى فرض ضرائب جديدة هو أحد بن محمد بن ملحان في 
وادي آش وبسطة» فقد أستعان بالفلاحة لاإ ثراء موارد خزينته". 

وتجدر الإشارة الى أن الموحدين في سياستهم الضرائبية توخوا انتهاج نظام 
ضرائي واحد حتى اية القرن السادس/الثافي عشرء فقد هاجم ابن تومرت 
الضرائب التي استحدثها المرابطون» وركز عبد المؤمن ‏ أيام الثورة وبعد قيام 
الدولة ‏ على أن من في طاعة الموحدين « ... لا بطلبون إلا ما توجبه الستة 
وتطلبه» ولا يلزمون ‏ ومعاذ الله مكسباً ولا مغرماً ولا قبالةٌ ولا سيا ما 
تسميه الظلمة بأسمائها وتلقبه »'. والتزم يوسف والمنصور والناصر بہذه 
السياسة؛» ولم يرد أن الموحدين قد فرضوا شيئاً ما انتقدوه على المرابطين إلا بعد 
هزعم ف العقاب ‏ . 


و يبدو أن الموحدين خلال القرن السادس/الثاني عشر اقتصروا على الزكاة 
والعشور وأخماس المعادن والغنائم والخراج . فالزكاة قد تعني الفطرة» ورما أريد 
العشور ركا اللرت ولاش :. وكانت الأول تحت إشراف القاضي الذي 
يوزعها على مستحقيها"» بيغا توضع الثانية في مواضعها وتقيد ضمن مصادر دخل 


.۲١۱ المصدرداته‎ )١( 

.٠٠٤۲ المصدرنفسه‎ )۲( 

(۳) رسائل موحدية ۲۲-۲١‏ وانظر أيضاً أخبارالمهدي ٠‏ نظم الجمان ٠١۷-٠٠١١‏ المعجب ۲۲۷» 
روض القرطاس ٠۲۳‏ . 

)4( راجع المعحب ۹٣٠۲ء ٠٠١‏ الكامل ۱ بیان موحد ۷۳ ۱۰۷ ۰۱٤٤‏ ۲۱۹ روض 
القرطاس ١۳٠۱ء‏ ۱۴۳۸ء ٠٤١‏ . 

)٠(‏ راجع كيف أن الرشيد ثم الواثق ألغيا ا مغارم واقتصرا على ما جرى عليه العمل ني أول الدولة (بيان 
موحد ۲۸4 ,))٥١‏ 

)١(‏ سبقت الاشارة لناقشة هذه القضية مع المرابطين ؛ وعن ذ كر العشور متميزة عن النراج مع ا موحدين راجع 
روض القرطاس ۲ . 

(۷) بیان موحد ۱۱١‏ . 


۳ 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


الدولة» وهذا ما جرى عليه العمل في أخماس المعادن والغنام". غير أن ا لخراج 
يحتاج الى شيء من التوضيح وخاصة أن ابن أي زرع يقول بأن عبد المؤمن قد 
فرضه في سنة ° وهو قافل من غزوة المهدية حيث أمر « ... بتكسر 
بلاد أفريقية وا مغرب ... بالفراسخ والأميال طولاً وعرضاًء فأسقط من التكسر 
الثلث في الجبال والشعارى والأہار والسبخات والطرقات والخروق› وما بتي 
سقط عليه الخراج وألزم كل قبيلة قسطها من الزرع والورق» فهو أول من أحدث 
دلك بالمغرب »۳, وقد قبل الدارسون هذه الرواية في مجملها وخاصة تاريخ 
تسقيط الوحدين للخراج“ وتحفظ البعض في أن يكون عبد المؤمن أول من فرض 
الخراج في المغرب*. فا هو الخراج الذي فرض» ومتى تم تسقيطه ؟ 


يبدو أن رواية روض القرطاس هذه تخلط بين فرض الخراج وطريقة جبايته 
بد انت ابن صاحب الصلاة ‏ وهو معاصر اللحدث ‏ لا يذكر أن خراحاً قر 
فرض وقتزٍ» بل يوضح أن عبد المؤمن قد واجه أزمة مالية سبما خيانة العمال 
المشرفين على المجابي"ء وهذا ما تؤكده رسالة عبد المؤمن الى طلبة ججاية في مطلع 
.١‏ وعلى هذا فرواية روض القرطاس قد لا تعنى إلا طريقة 
تقدیر « الخراج » وجبایته على اس قبلية في البلاد الغربية والشرقية ؛ وكلمة 
الخراج هنا را تعني وظيفة فرضها الموحدون من قبل. 


(۱) رسائل موحدية ۲١‏ المن بالاماهة ۲۸١‏ . ) 

(۲) عن أخماس المعادن أنظر فيما يلي فصل الصناعة: سياسة الدولة : الضراثب . وعن الغنائم راجع موسى : 
تنظيمات الموحدين ۳۲٠۹-۴۳‏ والمصادر المذ كورة هنالك. 

(۳) روض القرطاس ٠۲۹‏ . ) 

Hopkins, Med. Mus. Gov., 34-35; Huici, Historia, I, أنظر‎ )٤( 
وكنت‎ +۳۷۷٠١ عنان: عصر المرابطن والموحدين‎ ۲٤۷ ۲ .م أشباخ : تاریخ الأندلس‎ 3 
.۳۲۹-۳۲۰ قد تابعت هذا الرأي في دراسة سابقة : أنظر موسى تنظیمات الموحدین‎ 

Hopkins, Med. Mus. Gov., pp. 34-35. (°) 

. ٤٤ بيان موحد‎ ٠۷۹-۱۷۷ لمن بالامامة‎ )١( 

.9 وخاصة ص‎ ٠٠١-٠١١ أنظر أخبارا مهدي‎ (v۷) 


\V 
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وإذا أراد الدارس تحديد نوعية هذه الوظيفة» واجهته مشكلة كبرى لأن 
الصادر الموحدية أو التي أخذت عناء سواء كانت مغربية أم مشرقية» تسمي كل 
ما بجی خراحاً إلا الزكاة تافطرة وجرا وما بے ق أن ١ائن‏ صاحب 
الصلاة يطلق هذا المصطلح على كراء الأسواق التي بنتها الدولة". ومن هنا فرما 
تشبر لفظة الخراج هذه الى ما سبق وأسميناه مشاركة الدولة أو الأ راضي الخراجية 
العنوية أو الإقطاع الموحدي فيا فتح عنوة من أراضي» حيث ان المصادر لا تذ كر 
شيئاً فرض سواه» وقد أعفوا منه من فحت أرضهم صلحاً كا اعفوا منه الصلحاء 
من أهل التصوف"”. وما يؤكد أن الموحدين م يفرضوا بعد المشاركة هذه ضرائب 
جديدة أن الدولة من المشاركة كان كبيراً. فقد كان يجمع عيناً ونقداً فالعين من 
الزرع يحفظ في الطامير في مواضعه لاستعمال الجيش في حال مروره في حلة 
عسكرية ثم يجمع في ساعة الحاجة في موضع واحد. ویدل على عظم کمیته أن 
ابن صاحب الصلاة يصف تجميع الشعير والقمح في سلا والمهدية بأنه كان 
« كأمثال الجبال*» وكان عدد الخيل الواصلة في سنة ٠٠۹١۹/٠٦١‏ من أفريقية 
أر بعة آلاف فرس ومن تلمسان ألف فرس". وكان الال الصامت من أفريقية 
مائة وخسين حلاً"» ومن إشبيلية مثلها*ء ومن تلمسان خسين حلأ" . ويبدو أن 


)١(‏ راجع المن بالامامة ۳ه بيان موحد ۷٠١‏ روض القرطاس ٠٠١ ٠٠١‏ وفيات الأعيان 
۷ ۳۳۹ نهایة الأرب ۹ 
(۲) لمن بالامامة .٤۸١-٤۸١‏ 


.٠ه١ بهجة الناظرين (مخ)‎ )٣( 

(4) أنظر رسائل موحدية ۲۲۹» الکامل ۱۱: ۰۲۲۱ بیان موحد ۰۲۳١ ۰۱۷4 »۱٠۰۸‏ روض القرطاس 
١‏ نهاية الأرب .٠٠١‏ 

(ه) لالمن بالامامة .٠٠١‏ 

(7) المصدرنفسه ۰٤۱۹‏ بیان موحد ٠۰‏ . 

(۷) لالمن بالامامة 4٠١‏ المعجب ٠٠١‏ نهاية الأ رب .۲۲١‏ 

)۸( وفيات الأعيان ٠١٠:۷‏ . 

. 4٠١ لالمن بالامامة‎ )٩( 


` ¥0 


مكزبة )لتد ين )ل سلأمبة 


الحمل هو ما يحمله البغل الواحدا. هذا بالإضافة الى دخل الدولة من الأ راضي 
الواسعة التي استصلحتها وزرعتا في مراكش ومكناس وفاس والمقرمدة وتازا". 
و مبیع عله أحد بساتىن عبد المؤمن ٤‏ مرا کش عام \\fA/ o‏ لا ٿن 
الف دينار مؤمنية"» وبلغ ثمن زيتون بحيرة مكناس ني العام الواحد خسة 


ونلا نين الف دينار» وجيرة فاس خسين ألف دينار؟. 


من كل ما تقدم يكن القول بأن الموحدين لم يكونوا في حاجة الى موارد 
حديدة عندما تنتا »م ضائقة مالية» بل كانوا في أشد الحاجة الى تنظ الجباية» 
ومن هنا تتصح اهمية رواية صاحب روض القرطاس على اضطرابها. إذ يبدو أن 
عبد المؤمن» وقد واحه أزمة مالية وهو عائد من حلته الأفريقية› شرع في تنظم 
الجباية « الخراجية » على أساسين: أواً فرض الخراج على الأ راضى الصالة 
للزراعة » فلهذا اسقط الثلث مقابل ما لا يصلح للزراعة ؛ ثانياً جعلت القبياة 
الوحدة الأساسية لجمع الضرائب في البلاد الشرقية والغربية» وهذا يتوافق مع 
تنظیمات الموحدين ونظم دولتهم» التي قامت على التنظم القبلي» وهو ما يتمشى 
واوضاع المنطقتين بالمقارنة للبلاد الأندلسية» خاصة وأن الملكيات الفردية فى 
لأنداس كبيرة متسعة بينا هي في البلاد الشرقية والغربية صغيرة متفرقة وجم 
الضرائب في مثل هذه اللكيات الصغيرة على أساس القبيلة قد ييسر أمر 
اجباية". وم يعةل الموحدون في أوقات الجباية في هذا التنظم الجديد. 


(۱)( الحمل هو ما تحمله الداية مطلقاً و يستعمل معنی الكمية الكبيرة (327 yı (Dozy, Supplément, L, P.‏ 
أن ابن خلكان نقلاً عن مجموع العماد بن جبريل استعمل بغلاً بدلاً من حل (وفيات الأعيان 
8:۷( . 

(۲) انظر ا منوني : العلوم والآداب ۲٠١٠-١‏ والمصادر المذكورة. 

(۴۳) الحلل الموشية .٠١١‏ 

)4( الروض اتون ۷» وورد عند ابن فضل الله أن ثمن غلة بحيرة فاس في عام كان خسة وأربعين ألف 
دينار (راجع مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤:٠؛ق»‏ صبح الأعشى ٠٠١۷:١‏ ). 

() قبائل البلاد الغربية كانت تتشارك حتی في الطعام» اذ یقدم کل منهم نصیبه فیه ( راجع کتاب 
الأنساب (A (٦‏ 


۱۷۳ 
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ورافق هذا التنظم لجمع الخراج وضع سياسة متشددة مع عمال ال جباية 
وحاسبتهم . ولقد اهتم عبد المؤمن وخلفاؤه خلال القرن السادس/الثالي عشر 
بتعقب عمال الجباية ومحاسبتهم» فكانوا يسألون الرعية عهم'» و يستدعوهم من 
بعد لراجعة أعماهم"» و يغتنمون فرصة مرورهم مواطن العمال مجحتازين في حلة 
عسكرية لتفقد سيرتهم في الناس". فكثرت نكبة عمال الجباية لتقصير اكتشف 
أو لتشکي الناس مهم» وغدت هذه النكبات من هم ظواهر العصر الموحدي في 
فترة الدراسة هذه*» الأمر الذي يؤكد أن الموحدين عزفوا عن فرض ضرائب 
جديدة» وجهدوا في تحسين طريقة الجباية وضبطها مراقبة العمال وعدم إثقال 
كاهل الزرّاع » متوخين العدل» مترفقين بالناس» حى ان الجيش الموحدي ۾ 
يستخدم في الجباية إلا بعد العقاب*. و يبدو أن هذه السياسة مع نظام الضرائب 
الثابت على نمط واحد كانا من دواعي تشجيع الناس على الزراعة والتعلق بالدولة 
الموحدية أن قام ثائر وفرض على الناس مغارم جديدة واشتد في جبايتها. ولعل 
هذه النتيجة تؤكد ما ذهبنا إليه من أن ضرائب المرابطين كانت السبب الأساسي 
في قيام الثورة الموحدية» فلما نجحت ثورتهم أولى موضوع الضرائب نوعاً وتحصيلاً 
اهتماماً خحاصاً. 


وإذا نظر الدارس في خطة الإشراف على ضرائب القرن السادس/الثاني عشر 
د أن المصادر : تستعمل تلائه مصطلحات واا مترادفه» وھی صاحب 


.۲۸۹-۲۸١ المعحب‎ ۲۲١ ۱۷۸ للمن بالاماهة‎ )١( 

(۲) ل لمن بالامامة 1۸۲ 1۸۷ ۲۰7 ۹5-۳۹4 . 

(۳) المصدرذاته ۱۷۸ بیان موحد ۱۳۱ ۱۸۱ ۰۱۸۸ ۲۰۰. 

)4( راجع المصادر ا لمذ كورة في الجدول رقم ۲ الملحق بهذه الدراسة . 

. ۲۹۸ أنظرمثاله یام الرشید ني بیان موحد‎ )٥( 

)١(‏ انظر مثلا كيف أن أهل البلاد الشرقية ساعدوا لار غل ا امنطقة من بنى غانية سنة 
69 حين أغرم ابن غانية أهل قابس ستين ألف دينار وأهل تونس مائ ألف E‏ نقوسة 
مائة الف دینار ( العبر ٠١۹١٩-۱۹٤:‏ ). 


۷% 


عختبة الهتدين اإملامية 


الأعمال والمشرف وصاحب الأشغال'. ولكن دراسة ما تورده هذه المصادر توضح 
أن هناك فروقاً بين المصطلحات من حيث المدلول واستعماله وتغيّره مع الزمن. 
فيا لا ترد إشارة عن البلاد الشرقية في ظل صناجة الشرق» لا تشير الرسائل 
المرابطية والمصادر التي أخذت عا مباشرة لتولي هذه الخطة إلا بصاحب 
الأعمال"» وهذا ما جرت عليه عادة الموحدين في رسائلهم ' . وعلى هذا مكن 
القول بأن « الأعمال » هي الصطلح المرابطي والموحدي الرسمي لديوان الباية. 
وتسمي المصادر الموحدية» عندما تشر الى الأندلس» والمصادر الأندلسية وا مغر بية 
المرينية عامة» صاحب الأعمال بالشرف . والمشرف اصطلاح اندلسي كان يطلق 
عل من يقوم بکل الواجبات والحقوق اللازمة عن الإيراد والإصدار للسلع؛ 
فاصبح يطلق يي هذه المصادر على مسؤول الجحباية الحافظ للأموال المتجحمعة عا 
الصارف ها في وجههاء وفدت دار الاشراف مركز هذا العمل وتحاسبة العمال 
القامين عليه“ وهكذا أصبح مصطلح المشرف الأندلسي يطابق ار صاحب 
الأعمال لمغري في القرن السادس/الثاني عشر. 

وتجدر الاشارة ال ات ابن ادون ذهب آل: أن الموحدين أطلقوا على متولي 
هذه الخطة « صاحب الأشغال »» وأخذ الحصفيون عم ذاك. ويبدو أن 
اراي يضور تظورا اقا إذ انه خلال القرن السادس/الثاني عشر عمل 


() راج مصادر الملحق الثاني وخحاصة أخبار المهدي ٠١١ ٥‏ المن بالامامة ٤٩۷‏ بیان موحد ۱۷» 
٠٤١ ۲۸ ۲ ۹‏ أبن سعيد» المغرب ۲٠۹:١‏ الحلة السيراء ۲٠١ ۲۳٠‏ العبر »۲٠٠:١‏ 
1-7 . 

(۲) أنظر مکي : « وثائق تاريخية جديدة » ۱۸١-۱۸۳‏ الذخيرة (مخ) ٠٠٠:۳:١‏ قلائد العقيان 
( القاهرة ) ١١١‏ ابن سعيد» المغرب ۲ »۳۱٤‏ نفح الطیب ۳۳٣:۲‏ ۳۲۳۹. 

(۳) أنظر التعريف الوحدي في رسائل موحدية (مخ اللكية) .٠١‏ 

(4) لمن بالاماهة ۷ ح ۳١‏ والصادر المذكورة هنالك. 

۷۲ وعن الأخرى أنظر بيان ا‎ ٤۷١ ٤٦۷ ٠٠١ ۱۸۷ عن الموحدية راجع المن بالاماهة‎ (٥) 
التشوف‎ ٠۳١ »٠٠:۳ نفح الطيب‎ ٠١ الاحاطة (مخ)‎ ٠٠:١ لذبل والتكملة‎ FV 1۸ 
ق.‎ ٠۹ مناقب أبي العباس السبتي (مخ)‎ ۰4۷٤-۳ 

.۲۲١ ۰۲٤۱:1 العبر‎ )٩( 


۱۷۸ 
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ضا خت الاشغال هو الإشراف على ديوان العسكرية في .الولايات'. وتشر الرسائل 
ا لموحدية ٤‏ وصوح الى الاختلاف ي طبيعة خطتي « الأشغال ) و 
« الأعمال »' > حتی إذا جعتا لشخص واحد بسبب مرکزه ه الاجتماعي أو قدراته 
الادارية أو نتيجة حال الأمن و ي ولايةٍ ما» حرصت الرسائل على توضيح ذلك". 
ولا أنشاً المنصور في سنة n‏ دیواناً م رکزیاً لااشغال ن حرص على عدم 
تدخحل ذلك الديوان في أعمال الجباية؛ غر أنه في خلافة الناصر أصبح صاحب 
الأشغال المركزي مسؤولاً عن « الأعمال » أيضاً” بعد ان کان هذا من 
اختصاص الوزير الموحدي". و يبدو أن هذا الوضع الجديد هو الذي ورثه حفصيَو 
تونس » وليه يشير ابن خلدون . والجدير بالذكر أن صاحب الأعمال أو المشرف 
حسب هذا المفهوم قد يدعى أحياناً بصاحب المخزن". 

وتنظم الإدارة المالية في القرن السادس/الثاني عشر أوضح عند الموحدين منه 

المرابطين بسبب اعتماد الرابطين على الجيش في الجبايةء بيا حرص 
الموحدون على حاية الزراع وحفظ الأموال. . في ديوان الجباية كتاب ي جميع 
جهات الولاية الواحدة يقيدون المتحصل في أزمة وخرائط» و يضبطوا بالشهودء 
و يرفعونها الى الخليفة» فيختمها بخاتقه» نما ييسر محاسبة العمال على أعماهم فلا 
يتعدون على الناس ظلماً ولا يڼبون أموال الدولة» وان فعلوا نكبوا*. هذا 
بالاإضافة الى اهتمام الوحدين بنقل عمال الجباية من مكان الى آخحر حتى لا 


(۱) بیان موحد 1۸ . 

(۲( رسال موحدية (مخ ا ملکیة) ۱۷ ۰۲۰ ۲۱ ۲۲ ٤۳ 4۲ ۲۹ ۲٤‏ ۹۹ 

(۳) أنظرها ي بیان موحد ۰٩۷‏ ۱۸۲ ۲۱۲ واشارات الیها في الذیل والتکملة ۲٠١ ۲۱۹ ۲۱٤:۲‏ 
۷ 

.٩۸ بیان موحد‎  )٤( 

٠۸٠:٠٠١ الذيل والتكملة‎ ٠١١-٠٠١ راجع بيان موحد ۰۲۰۱ ۲۲۷ ۲۳۷ الغصون اليانعة‎ )٥( 
.۲٤٠۹:۹ العبر‎ 

() موسی: تنظیمات الموحدين ۱۹١‏ خاصة الحاشية رقم .١‏ 

(۷) المصدرذاته ۱۹۸ وما بعدها. 

(۸) أنظر اللحق الثاني القسم الموحدي . 


۱174 


مكتبة المعتدين اإسلاهية 


يتنفذوا . و يتمکنوا. ويبدو أن هذا التنظم كان من أهم دواعي الاستقرار 


ومن هنا يكن القول بأن نظام ملكية الأراضي والضرائب الفروضة على 
الا راضي والسياسة التي اتبعتها دول المغرب في القرن السادس/الثاني عشر جعلت 
البلاد الغربية هي مواطن الزراعة الأساسية وهذا ما تؤكده دراسة خطة هذه 
وا الري واستصلاح لآ راضي وزراعتا ونظرتهم الى الزراع . 

الري 

لا تذكر المصادر شيئاً عن البلاد الشرقية في ظل صناجة الشرق» مما يؤكد 

تقلص الأ راضى الزراعية نتيجة الهجمة اهلالية . وتورد المصادر بعض إشارات عن 
المرابطين تدل على أنم اهتموا بالري في البلاد الأندلسية وأولوه عناية خاصة في 
البلاد الغربية. ففي سنة ۱۱۲۷/٠۳١‏ شيد تاشفين بن علي نواعير على هر 
قرطبة' . ودأب ابن هدية صاحب المستخلص على غرس لأشجار في مناطق المياه 
لتخفيف تبخرها". أما في البلاد الغربية فنذ إمارة يوسف بن تاشفين كانت 
سياسة المرابطين هي استحداث وسائل للري جديدة» ولقد قام المهندس الأندلسي 
غیداله بن پوس علب الاه ال مراک راع سانا واستخر جه بطريقة 
هندسية بحيث ترتفع من منخفض الأ رض إلى أعلاها بغير روافع ". وواصل علي 
ابن يوسف سياسة والده هذه مستفیداً من خبرات المعاهدة الذين أجلوا عن 
الأندلس؛. ويبدو أنه قد نجح في ذلك في منطقة مراكش حيث e‏ 
المياه التي فرعت جداول*. ومع معرفة المرابطين بإقامة السدود لأسباب عسكرية" 


(۱) نظم الجمان ۲۲۸. 

(۲) الاحاطة ۱ھ . 

(۳) نزهة المشتاق (ط. .اد 2 ا ا کتاب الجغرافية ١٠۲١‏ .. 

(4) نزهة المشتاق ( (ط .3( ۸د 

() أنظر وصف ابن القطان لعركة البجيرة تام ٠٠١١/3۲٤‏ (نظم الجمان ۹ ؛ وعن تاريخها راجم 
Huici, [Hîstoria I, pp. 83-84‏ 


(( مثاله في نظم الجمان ۳ 


۸۰ 
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لا يرد ما يشير الى أنم استفادوا من تلك المعرفة في أعمال الري. 

وأغلب الظن أن هذه الجهود المرابطية قد توقفت خلال فترة الانتقال من 
المرابطين الى الموحدين'» ولكن ما أن استقر الأمر هؤلاء حتى شرعوا في إكمال 
ما بدأه أولئك محاولين الاستفادة من تجارب العهد الروماني بالكشف عن آثار 
الري القدمة وتجديدها'› أو تقليدها في منطقة أخرى"» مستفيدين من خبرات 
الهندسين الأندلسيين مثل الحاج يعيش“ وابن ملجان*. وفي العصر الموحدي م 
ا ن اقل الاد ال را 
ئي هذا الال حت ان سيدا من ي عبد المؤمن علي بن عمر بن عبد المؤمن کان 
و أعلم الناس بأمور الري» وقد استفید منه في غبر موضع' . 

ولقد شهد العصر الموحدي جهوداً كثيرة لتوفير المياه سواء للشرب آو الزراعة› 
فاستنبطوها من باطن الأ رض» وجلبوها من أماكن توفرها الى مناطق الزراعة. 
فلقد جلب_عبد المؤمن الياء الى مركش_وساد والر باط*» وجرٌ يوسف المياه الى 
إشبيلية وفاس وسبتة والرباط؟. وفعل النصور الشيء ذاته ني مراكش وفاس''» 
وجلا الناصر الى فاس أيضاً'' . و يبدو أن الآماكن الى رت ما مہا المياه كانت 


(۱) ترد اشارتان عن البلاد الأندلسية فقط » وقد جاءت الأ ولى عن جهود ابن ملجان الناجحة في وادي آش 
(أعمال الأعلام (ط. ليفي) )۲٠١‏ والثانية عن محاولة ابن همشك الفاشلة لاقامة سد على نهر مرسية 
عند شقورة (راجع كتاب الجغرافية .)٠١‏ 

- )0( أنظر مثاله جر الياه الى أشبيلية من قلعة جابر في المن بالامامة ٠٠٠‏ . 
٠ (۳)‏ فعله يوسف في سبتة على مثال ما كان في قرطاجنة (الاستبصار ۴۷٠-۱۳۸)؛‏ وعن قرطاجنة 
جع المعجب .٠١١‏ 

: . 4۹4-4۸ E ٤ (4) 

(ه) استخدم في اجراء المياه على بحائر مراكش (أعمال لاعلا (ط. ليفي) .)۲٠۲‏ 

. ٠٠١١-٠٠١ الغصون اليانعة‎ ٠١١-٠٠١ بيان موحد‎ )١( 

.٠١١راطعملا الروض‎ ٠)» 

(۸) أخبار اللهدي ۳ لمن بالاماهة 44۸ء ت الجغرافية »١٠٠٦-٠٠١‏ روض القرطاس ١٠٠٠ء‏ 
1۷٦‏ 

. روض القرطاس‎ ۱۸١ ٠٤١ ء۱٣۳۷ للمن بالامامة ۸٦۹-4٦4ء الاستبصار‎ ))٩( 

(۱۰ الاستبصار ۲٠١ »۱۸۱-۱۸0١‏ المعجب ۲۸۷ روض القرطاس .٠۷١‏ 

.۱۸۰ ء٠٥۹4‎ ›)١ روض القرطاس‎ )۱١( 


۱۸۱١ 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


فياه إشبيلية كانت من قلعة حابر» ومياه سلا من عبن غبولة» ومياه 
الرباط من مكان يبعد نحو عشرين ميلاًء وتلك التي جلبت الى سبتة كانت تبعد 
نحو ستهة أميال . وهذا استعمل الموحدون طريقة الوزن التي استعملها المرارطون 
من قبل" . ) 

وكانت الياه تحفظ في بارا أو صهارج ( برك )» کانت 


مراکش والر باط واقام النصور عددا اخر ار 


ف شر و سه 
وفاس*. والظاهر أن امیر کک ج ا صهرججي عبد آلؤمن 


ال :ا ل ر مشقة » و کان طور حد صهاریح 
النصور في مرآکش ۳۸۰ باعا*» وطول احد صهاریجه في قاس مکل جانب 
: بامرفق» و يضيف ابن منقذ أن عندهم ما هو أطول من 
ذلك" . وکان الوحدون بحرصوك على غرس أشجار کثیر حول هذه 
التقليل من درجة تبحر ألياة | 


و و ِ 
الحدول الواحد حد عشرة راسو ي بعص ن المناطق ۳ ت ای 


.4)1۹-٤0۸ لمن بالامامة‎ )١( 

(۲) أنظر المصدر ذاته ۲۳۹ ٠۹۲‏ بيان موحد ۸۳. 

.۲٠١ الاستبصار‎ )۴( 

(4) لمن بالامامة ٠٤١‏ الاستبصار ١٠٤٠ء‏ و٠٠٠.‏ 

() مسالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ٤:۳٤ق»‏ ٩٤ق»‏ صبح الأعثى 7:0„ 
)٩(‏ موسی: تنظیمات الموحدين ٠١١‏ والمصادر المذكورة هنالك. 
(۷) الاستبصار .٠٠١‏ 

(۸) سالك الأ بصار ( ایا صوفیا ) :4ق . 

0۷:0 المصدر ذاته ٤و صبح الاغى‎ )٩( 

.ق٤4۸:٤‎ ) مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا‎ )٠١( 

.٠١١ الروض المعطار‎ ۲١٠۷ المصدر ذاته :٤ق المغجب‎ )١١( 
.٠۷١ المصدر الأخبر‎ )٠۲( 
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کا 


ا تمون بصيانة هذه الحداول وتجديدها'ء» ما يدل على عظم اهتمامهم 
EES‏ 


بالري ووسائله, ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا شيد الموخدون نواعبر كثيرة وخاصة على نهر أشبيلية"» ولا 


يستبعد أن يكونوا قد استفادوا من خبرتهم في تشييد السدود لأغراض عسكرية" 
في أعمال الري أيضاًء اذ يقول صاحب الاستبصار _ وهو من طلبتهم ‏ 
نهر سبو سهل خروجه للبطاح لسقما « وما أسهل خروجه في بعض الواضع لو 


تنه 


له الأمر العالي» وهذا لا بد منه »؟. ويبدو أن هذه الجهود حفزت همم 


الناس فحاروا الدولة ف حهودها» فکار اهتمام الناس بالري» فشيدوا النواعر 
وحفروا الآبار وفرعوا الهيرات جداول*. ولا غرو بعد هذا أن زادت الأ راض 
المزروعة ولا سيا في البلاد الغربية لأن أكثر هذه الإشارات عنا. 


استصلاح الأراضي وزراعتہا: 0 
1 ا 

لعله من الطبيعي أن تكون مساحة الأ راضي _المستصلحة متوقفة على_القدر رسر--٠‏ 
0 


سکس 
٤‏ 2 واحد ي J e‏ في بيثات المغرب الثلاث . وتتجلل جهود عبد 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(٥) 


(٩) 
(v۷) 


أنظر المن بالامامة ٤٤٠١‏ روض القرطاس ١١‏ . 

بیان موحد ۱۹۸. 

أنظر أمثلة ني أخبار المهدي ٠٠0٠‏ الكامل ۸٠:٠١‏ بيان موحد. 

الاستبصار ۱۸۷. 

راجع الاحاطة ۳٠۹ ٠۲٠:١‏ الحلة السيراء ۲٦۷:۲‏ بيان موحد ١ه‏ صلة الصلة ٠٤‏ روض 
القرطاس ۲١‏ مسالك الا بصار( أحد الثالث ) ١: ٠:١‏ الروض المعطار ۱۷۲٠ء .٠۸۳‏ 

ابن سعيد» كتاب الجغرافية .٠٠١‏ 

البحيرة في الاصطلاح الغر بي تعني البستان ( أنظر نظم الجمان ١٠ء‏ الاستبصار ۱۸۷ ) بينما في 
الاستعمال الصقلي ترد معنى الصهريج ( أنظر رحلة بنيامين ۱۸١‏ ). 


A 


مكزبة المهتدين الإسلاهبة 


المۇمن ٤‏ الر باط ورا کن وحبل طارق' . ونظهر اعمال یبوسف ٤‏ مرا کن 
ومكتاتسة وفاس واشبيلية" » ويركز النصور اهتمامة على مراكش وأشبيلية 
وبجاية"» وتم الناصر راكش ومالقة وتلمسان وقستطيتة؟. ويبدو أن مساحة 


کل 


بحيرة كانت واسغة» فقد كانت مساحة احدى بجيرات المنصور في مراكش 
وحلب یوسف عشرات الالوف من الغروسات فر 


ا 
باب قرمونة في أشبيلية » وامتدت جار الوحدين ي السهول التصلة مكيمة 


ا و يبدو من هذه الإشارات أن منطقة الزراعة الأساسية كانت في البلاد 
الغربية عامة ومنطقة أشبيلية من البلاد الأندلسية خاصة» وهذا أمر غير مستبعد 


لن 


هذه كانت مناطق الاستقرار والأمن خلال القرن السادس. وأغلب الظن 


أن هذا الجهد الموحدي شجع الناس على الزراعة » فأخذوا پستثمرون أراضي ۾ 
تكن زراعية من قبل. ففي أشبيلية شملت الزراعة حتى مناطق الحلفا» وني 
سهول فاس انتشرت الرراعة حتى في الأماكن المالخة بعد إصلاحها“ء وعمت 
الزراعة سهول البلاد الغربية كلها بعد أن كانت مقفرة"". ' 

مساعدة الززاع وقت الآفات: 


3 


يغلب على الظن أن المرابطين ل بهتموا كثيراً بالزراع في حالة نزول آفة أو 


)١(‏ داجع أخبار المهدي ٠۲١‏ كتاب الجغرافية ١١١‏ المن بالامامة ٠٤١-٠4١‏ 464۸ء المعجب 
١‏ ۲۲۷» الروض المعطار ٠١١‏ . 

(۲) لمن بالامامة ١٣٣٤ء‏ ١٦٠-٦٠؛ء‏ بيان موحد ٠۳۲ ٠۳١‏ مسالك لاما ( آیا صوفیا ) 
و -1۹٤و.‏ 

(۳) العجب ۷ بیان موحد ٠٠۰‏ 1۹۸ مسالك ال بصار ( آیا صوفیا ) ٤۸: ٤‏ ق-4۹و. 

(4) ففيات الأعيان ٬,۷‏ بیان موحد ١‏ الأحاطة ۱۹:١‏ الغصون اليانعة ٠٠٠١-٠٠١‏ . 

(ه) مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ):4۸٤ق.‏ 

.)1١-٤٦١ لمن بالاماهة‎ )١( 

(۷) لمن بالاماهة .)۳٣‏ 

(۸) انظر رسالة ابن عبدون ,.۳٣-۳۰‏ 

. .۱۷ روض القرطاس‎ )٩( 

)٠٠(‏ قارن المادة التي يوردها البكري بتلك التي يذ كرها لادريسي عن البلاد العربية في الملحق الخامس من 
هذه الدراسة . 

۱A4 
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وقوع مجاعة. فلا يرد أهم عملوا على تسليف الزراع البذور ان احتاجوها الا اذا 
كانت الارض من المستخلص» وحتى ني مثل هذا الحال لا جد الا إشارة واحدة 
عن غرناطة وصاحب مستخلصها ابن هدية'» وهذا يبعث على الظن آنا م تكن 
حطة مقررة للدولة بل رما كانت بادرة فردية. و يبدو أن مشاركة الدولة الموحدية 
الزراع في أراضمم جعلت الموحدين أكثر حرصاً على مساعدة الزراع وقت الحاجة. 
في أوقات الجاعات کانو يفرقون الطعام على الناس» وخاصة الزراع» للقوي 
بأجر وللضعيف بلا ثمن"» وغدت حسبة الطعام من أهم دواو ين الدولة". 


وكان الجراد من الآفات الكبرى على الزرع وخاصة في البلاد الأندلسية. 
وكان أمو يو قرطبة يأمرون بعقره وهو دبيب“. والراجع أن هذه السياسة أهملت في 
الفترة المرابطية حتى استفحلت خطر الجراد على زرع الأندلس في أعوام متصلة ولا 
تقدخحل الدولة الا بعد أن يكر الضرر. وكثرت الإشارات عن مثل هذه 
الحالات*» بيا لا نجد الا إشارة واحدة عن الفترة الموحدية وهذا يدعو الى القول 
بأن ا لموحدين رما رجعوا الى سياسة أمويي قرطبة في هذا الشأن" . 


النظام الزراعى 

ان أوضاع الفلاحين وطريقة الزراعة من العوامل المؤثرة في نوعية الانتاج 
وكميته . . ودراسة هاتين المسألتين تكشف أيضاً عن تباين في أوضاع الزراع بين 
الفترتين المرابطية وا موحدية في القرن السادس/ الثاني عشر وعن استمرار في 
طريقة الزراعة في الفترتين. 


. ٤۳۸4۳۷:1١ الأحاطة‎ ۷4:٤ أنظرالبيان المغرب‎ )١( 

(۲( راجع التشوف ۲ بیان موحد ٥‏ نفح الطیب .۳۷۸:١‏ 

(۳) أنظر بیان موحد ۱۳۱ الفاسي: « ابن خبازة » ۲۲۹-۲۲۰. 

. نقويم فرطبة 63 .م‎ )٤( 

»۲۱۷ ۲۰۸ ۲۰۲ ۱۹۹ نظم الجمان‎ ء۱۸٨۸‎ »۱۸٩ » ۱۹٤ ) أنظر مكي: « وثائق تاريخية جديدة‎ )٠( 
.۱۷۲ روض القرطاس‎ 

() التشوف ٠٥١‏ وقد جاءت الاشارة عن البلاد الشرقية وحدهاء ٠‏ 


۸ 
مكزبة المعتدين الإسلامية ۰ 


أوضاع الفلاحين : 
كانت الظاهرة الغالبة في ا مغرب في القرن السادس أن اللاك لا يفلحون ما 

معلكون من أراض باستثناء أصحاب الملكيات الصغيرة وخاصة ني البلاد 1 
حیث تشا رکهم نساؤهم وافراد عائلاتهم في العمل'. وقد كان للتصوف 
إيجابي في اتجاه بعضهم لفلاحة أراضيهم زهداً وتعبداً". والظاهر أن صغار 0 
هؤلاء كانوا يتعاونون على أعمال الزراعة حرثاً وبذراً وتنظيفاً وحصاداً. 

كبار اللاك فغالباً ما کانوا یسکنون امدن» ويتخذون وكلاء عل ا 
فيقوم هؤلاء بالإشراف على كراء أراضي موکلیهم أو مزارعتها أو E‏ 
وكان لأ راضي الأحباس وكلاء تحت نظر القاضي*. ومن هنا انتشرت ظاهرة 
وخود الغيال الزراعيين في المغرب في القرن السادس» وهم ثلاثة أصناف : 


1 - فلاحون يستأجرون أراضي غیرهم وعددهم قليل » وقد يكون الكراء لعام 
أو اثنين أو قد يبلغ الأجل أعواماً في حال المغارسة". ويبدو أن اللاك في 
الفترة المرابطية كانوا يفرضون علہم دفع الکراء حتی وإن لم یتمکن 
الكتري من زراعة الأرض إن توالى القحط". 

۲ - زراع مشاركون لأصحاب الأرض في غلتها وهم K4‏ الزراع . واختلفت 
حصة هؤلاء الزراع في أيام صناجة الشرق المرابطين حسب المنطقة ونوعية 
العمل زراعة ,أو غراسة وطبيعة الأ رض وما تحتاجه من خدمة وما يساهم 


(۱) أنظر المعيار ٠٠٠:۹‏ الوافي بالوفيات (مخ معهد) ۲۳:۷ق-٠۲وء‏ أجوبة نفيسة (مخ) »۲٠۲‏ 
الجواهر المختارة (مخ) .٠١١:١‏ 

(۲) راجع التشوف ۹۲-۹۱ ۱۱۲ ١۰٣٣و‏ ۳۸۳ 

(۳) انظر المصدر ذاته ۸۰ اډ ٣۳‏ 

)4( ج المعيار ۳: :۱ ۰:۸ 1:١‏ . والجدیر بالذ كر أن الوكيل في اسبانيا القرن الرابع عشر أصبح 
يعني الرجل الموكل اليه ادارة أموال السلطان» ورما أطلقت الكلمة أيضاً على من يتحصل الحمارك 

` ( Dozy, Supplément, Il, p. 838 u 

)٠(‏ روض القرطاس ۳٠-۳۳‏ المعيار ٠١٠:١‏ وما بعدها. 

۰۱۷٤۱۰۹۸ ۲۹6:۷ ۳۰۹:۹ أنظرالمعیار‎ )٩( 

(۷) نوازل البرزی (مخ) ۲۹۹و وما بعدها. 


۱۸٦ 
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(۱( 


(۲) 
(۳) 


(4) 
(٥) 
(1) 
(Vv) 
(۸) 
(۹) 


مكتبة المعتدين )ل سلأمبة 


به رب الأرض من بذور والات عمل'. والغالب أن نصيب الفلاح يي 
البلاد الغربية والشرقية هو الخمس» وهذا يسمى خاسا"» بين تختلف 
النسبة في البلاد الأندلسية» فقد تكون النصف أو الثلث أو الربع ۴ 
ا لخسس". و يبدو أن بعض اللاك كانوا يشتطون على المشاركن فيحرمون 
امشارك من التبن؟. أو يفرضون عليه خدمة اليوان الخاص برب 
الأرض*» أو يطلبونه بكراء الأرض ان زرع بعض البقول في أرض 
مغارسة". ومع أن امذهب المالكي لا يجوز المزارعة أو المغارسة إلا على 
الاعتدال فقد جور فقهاء المغرب ‏ وهم من كبار الملآك ‏ أنواع المغارسة 
وا مزارعة كلها على حكم عادة أهل البلد بل ان بعضهم لم ير للعامل 
حظاً من المشاركة أن أخفق في تقدم نصف البذر ولم يجعل له إلا أجرة 
عمله*. ولا ترد نوازل عن الفترة الموحدية» فرما طبق نظام مشاركة الدولة 
في حال الملكيات الخاضة مما سمح بقدر من الاستقرار النسي للفلاحين 
وأوضاعهم . 

عمال الأجرة للحرث والبذر والتنظيف والتزبيل والقطف والحصاد' 
و يبدو أن هؤلاء العمال الزراعيين كانوا يخلقون مشكلات كثيرة لأصحاب 
الأ راضى خلال الفترة المرابطية» حتى ان ابن عبدون في رسالته اقترح حلا 
لثل الشكلات أن يقطع_العامل الزراعي عملا معلوماً بأجر معلوم لأن 


نوازل ابن رشد (مخ) ۱۱۱ ق» ١٠٠ق»‏ نوازل ابن عیاض ۹٩٥و-۹٥ق»‏ المعیار ۹۲:۸ ۹۳ ۰٩٤‏ 
TYA AYY <18 C4 CAA CAV °‏ 

.٠۸-۹۲:۸رايعملا‎ 

نوازل ابن رشد (مخ) ۱١۱ق»‏ ١٥٠ق»‏ نوازل البرزلی (مخ) ۲۹۰ق» امميار EUT CEA: ٠‏ 
1° ۹ 

.٩۷ ۹۳:۸ المعيار‎ 

المصدر ذاته .١۷:۸‏ 

المصدر نفسه .٠١١:۸‏ 

أنظر الآراء المختلفة في المعیار »۱٠۳ ۹٩:۸‏ ۹۸-۹۷. 

أنظر أمثلة في نوازل ابن عیاض (مخ) ٩٥و-۹ەق»‏ المعیار ۹۸:۸» .٠٠١‏ 

.۱٤١:۸ ۱۲۲٣١ ٥۰:۰ للمعیار‎ ٤٤١ ۳٦۸ ۱۷۰ راجع التشوف‎ 


AV 


في هذا راحة للفريقين: امالك والأجيرا. كا أن هؤلاء الأجراء كانوا 
يستغلون ضعف الأمن في بعض الناطق ويفرضون أجرة عالية على 
أعماهم» فيجمعون الزيتون في البلاد الشرقية قبل الفتح الموحدي بالثلث› 
ويحصدون الزرع سبعة أيام بدينار» و ينقلونه الى المدينة بثلث دينار لكل 
حل» وهذه مبالغ تقارب نصف ثمن الزرع هذا سوى إجراء الحراسة 
خوف الاشية والخنازير والطير» وقد يشترك جاعة في حارس واحد" وقد 
ينصب بعضهم الخيال على هيئة إنسان لتفزيع الطير؟. وأغلب الظن أن 
مثل هذه العوامل هي التي أدت الى انتشار طريقة مشاركة اللاك للزراع 
دون غیرها في المغرب کله 


و يعيش الفلاحون في القرى أو القصور ‏ كا تسمى في البلاد الشرقية _- 
التي انتشرت في مناطق الزراعة حتى لتكاد أن تكون متصلة"ء فلا تبعد الواحدة 
عن الأخرى إلا ميلن أو ثلاثة .١‏ وتتكون القرية من اثني عشر الى خمسين دارأ 
وغالباً ما یکون سكانا قليلي العدد حى ان اربع عشرة قرية لا يكون فيا إلا 


(۱) رسالة ابن عبدون ٦ه.‏ 

.٠٠۲:١ المعيار‎ )۲( 

(۳) أنظر المعیار ۱۲۷:۸ .٠٦۸‏ 

9) راجع دیوان ابن قزمان 59 أمثال الزجالي 577 ,603 ابن شريفة أمثال 7, الزجل ي الأندلس 
0 , 

 بيطلا نفح‎ ٠٠١ عن الأندلس عموماً أنظر روایتي اليسع وابن سعيد (ابن الشباط‎ )٠( 
eI نفح الطيب ا:۹‎ ٠٠۹:۷ )؛ وعن شرف إشبيلية (وفيات الأعيان‎ ۲۰٣۹-۱ 
)؛‎ ۱۸١-١۷۹ )» )؛ وقرطبة (مؤنس : « وصف جديد لقرطبة الاسلامية‎ ١ ٠١ الروض المعطار‎ 
وشرق الأندلس (المن بالامامة ١۲۷۹ء نفح الطيب ۱1۹-1 )؛ وقرمونة (الروض المعطار‎ 
۹)؛ ؤماردة ( کتاب الجغرافية ( مخ الرباط ) ۸ )؛ وان (الروض المعطار) ١۷؛ وعن وادي‎ 
)؛ وواديي درعة وسحلماسة‎ ۷۷-۷١ نزهة المشتاق (ط .د.)‎ ء١‎ ٤۲-١ سبو ( البكري» المغرب‎ 
)؛ وفحص زيدور‎ ۱۷١ على التوالي )؛ ووادي شلف (الاستبصار‎ ٠١ ۴ (المصدرين ذاتهما‎ 
)؛ وفحص متيجة (زبدة التاريخ (مخ) ۳:٠٠؛ وأبه (مسالك الأ بصار ( آيا‎ ٠۷١ (الاستبصار‎ 
.)ق٣٠‎ : 4 ) صوفيا‎ 

() العيار ۱۸۹:١‏ وما بعدها. 

(۷) العيار ١‏ / نفح الطيب. 

A۸ 
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مسجد جامع واحدا. وني مواسم الحصاد والقطف يخرجون عن قراهم و يقيمول 
في مزارعهم أو بساتينهم". وكان الزراع أكثر الناس في المغرب تأثراً بأوضاع 
الأمن» فقراهم تخرب أوقات الفتن والحروب فيجروناء ثم تعمر وقت السلم 
والاستقرار. ومن هنا يستطيع امرء أن يفهم الخدمة التي أسداها الموحدون للزراعة 
ا اشاعوا من أمن". | 

يقة الزراعة 


ېدو أن العمل الزراعي في المغرب كان يقوم على الدورة الزراعية الثلاثيةء 
فالأ رض بین بور وقلیب ومعمور. فالبور» مع طیہا في ذاتہاء لا تصلح إلا 
بالقليب والتز بيل؟. والقلب هو حرث الأرض مرتبن الى أربع حسب الأرض 
ونوع الزرع أو الغرس. و يبدأ القلب عادة في ينائر و يستمر الى يونيو حيث تترك 
للحر المفرط . ومع أن هذا عمل شاق فلا مندوحة عنه لأن بعض الحاصيل لا 
جود إلا في أرض القليب كالقمح والعدس*. ولأن القليب يجود الأأرض 
فتجدهم يشترطونه في كراء الأرض أو مزارعتا أو مغارستها" . وأحياناً يستعيضون 
عن القليب بزراعة ما يزيد التربة خصوبة مثل اللوبيا والفول والكرسنة 
والجلجان والترمس". ويحرص الفلاح على الاستفادة من أرضه» فيزرع غبر محصول 
في وقت واحد في ذات” الأرض» فتجد البقول مع الغروس^ واللوبيا والحبق 
والسمسم مع الزعفران" . 
(0) أنظر أمثلة في المعيار ۲۲۹-۱ . 
(۲) رسالة ابن عبدوك .٥١‏ 
(۳) لم يحفق الموحدون و د ی ت ر و د ولم يفلح ا لموحدون 

فی تجدیدها ( راجم البكري » المغرب ۷٤ء‏ الاستبصار ٠١٤-٠٠١۴۳‏ ). 
() أنظر کتاب الفلاحة ٥۷‏ نوازل ابن عياض (مخ) ٦۲‏ المعیار .۲٠٠۹:۰‏ 
)٠(‏ كتاب الفلاحة ١٠-۷هء ٠١١‏ وقد تز بل أرض القليب (بغية الملتمس )١٠۸‏ . 
(5) المعیار۸:٦۸۰۱۰٠۱.‏ 
(۷) كتاب الفلاحة .٠١١‏ 
(۸) العیار۱۱۱:۸. 
(4) كتاب الفلاحة .٠١۷١‏ 


۸۹ 


عكتبة العهتدين الأسلامبة 


وني أوان الزرع تحرث الأرض بالثور حرث زراعة'. وتختلف عدد السكك 
حسب طبيعة الأرض ونوع الغرس أو الزرع". وهذا يشترط عددها في عقود 
المزارعة والمغارسة' . وبعد الحرث تعدل الأرض ليستوي جري الماء علا . وي 
تعديل الأ رض الصغيرة ة بالمرجيقل ( ميزان الماء ) والكبيرة بالجاروف الذي تجذبه 
البقر؟ . ونظراً 2 نطاق الزراعة حتى شملت المضاب» وخاصة في العصر 
الموحدي» فقد اهم آهل القرن السادس ببناء أرض البساتين وتشييد الصرام حق 
دستوي کل وطعة . من أرض منفصلة عن الأخرى. فاستعملت الأححار والآحر 
هذا الغرض* أو لتسو ير البساتين حياطة عليها' ؛ هذا بالاضافة الى العناية الفائقة 
دعا حت أن ابن خيدن صرف ثروة ضخمة لبناء بستانه في 


۸ 
فاس“ . 


ومتی ت تم عدي الأرض خططت للغراسة خطوطاً مستقيمة مقابلة ارح من 
کل جهة . وتتباعد الغروشات باختلاف أنواع الثمار" ؛ وقد يكون من النوامى 
التکابیس ٠"‏ .وإن كان التعديل لزراعة الحاصيل فتسوى الأرض 
البذور بدرجات تختلف باختلاف الأنواع''. 


(۱) فناقب أبي العباس (مخ) ۹۹و المعیار ٤۱:1‏ ۱۰6۸ ۲۳۹ 
() راجع كتاب الفلاحة OAR OANA NEONATE OA‏ 
٤‏ | 
(۳) نوازل ابن رسد (مخ) 4ق . 
(4) تتاب الفلاحة ٥‏ ؛ وانظر وصف المرجیقل ورسمه نقلاً عن ابن ليون عند Dozy Supplément, II‏ 
p. 579.‏ 
0 أنظر أمثلة في المن بالامامة ۲۸۲ ۷٠ب‏ أخبار المهدي ۲ الغصون اليانعة ٠٠۲-٠٠١‏ الحاطة 
١ءء‏ وعن حدائق الأعيان ني مراكش أيام النصور راجع سالك الا بصار( آيا صوفيا ) :4۹و . 
)١(‏ التكملة .٠۳:١‏ 
(۷) لمن بالاماهة ۲ معجم الصدفي ٠٠١‏ . 
) )۸( مسالك الا بصار( آيا صوفيا ) ٤‏ :۳ق ٠‏ 
)۹( راجع ابن بصال» کتاب الفلاحة ٦۰ ٥۹‏ ۹۲۔۷ ١پ‏ 
(۱۰) أنظر کتاب الفلاحة ٠٠-۹‏ فصل التكابيس خاصة ٠۸۸-۸۷‏ 
)١١(‏ أنظرمصادرالحاشية (۲) أعلاه. 
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ومع كل هذا فإن فلاحي القرن السادس كانوا تمون بالتربيل اهتماماً 
بالغاً» فيتخذونه من زبل الخيل والبغال والحمير والآدمي والغم والحمام» أو 
يجمعونه من الكناسات» أو يولدونه من الحشيش والتراب بعد تعفينها مدة من 
الزمن. وکل نوع من هذه يدبر على نسق معيّن'. وکانوا يعرفون أي نوع منپا 
يوافق أي نوع من التربة» وما يستق من الزرع مياه المطر أو الأنار أو العيون أو 
الأبار". كا يوالون الزرع والغرس بالتزبيل» يتعهدوا بالتنظيف من العشب 
عزقاً أو خرثاً في حال الغرس ' الذي يحرصون على تشذيبه وإصلاحه حت يعمر» 
وهو ما يعرف عندهم بالتشمير . 


ويدل على تطور أساليب الزراعة عندهم أم عرفوا الت ركيب الذي تسميه 
العامة بالترقيع ‏ معرفة تامة. فعرفوا طبائع المار وغرائزها» فتبينوا المنافر 
وا لمساعد والمتقارب والمتناسب والزمن الموافق لكل نوع" . و يزرعون أشياء في غير 
وقتها كزراعة الخضر والياسمين والموز وتغطيتها فلا يضر بها الجليد" أو زراعة قصب 
السكر واللوز في فحص البيره مع أنها لا يكونان في الأندلس إلا ساحليين“. 
قو ا0 ا روت ابن ابي بن زهر زرع كرمة تسقى اء يكسبه قوة 
الأدوية المسهلة واستعمل المر في علاج عبد المؤمن". 


وإذدا حصد الزرع في الأندر حيث يدرس أو يقشر'' . فأيام الحصاد أو 


¥ 


(( راجع کتاب الفلاحة E‏ 
(۲) المصدرذاته 4١ 4٠-۴۳۹‏ وما بعدها. 
(۳) المعيار ٠١۲:١‏ ۱۱۲:۸ رسالة ابن البناء ۷. 
(») كتاب الفلاحة .۸٩‏ 
(ه) تقويم قرطبة 62 رسالة ابن البناء .٦‏ 
)١(‏ أنظر كتاب الفلاحة ٩١‏ وما بعدها والملحق الثالث من هذه الدراسة. 
(۷) تقویم قرطبة ٠173‏ ابن العوام 432 Il, p.‏ „ 
(۸) أنظرالشقندي في نفح الطيب .۲٠٠:۳‏ 
)٩(‏ وقد ألف لعبد المؤمن كتاباً في الأغذية ؛ راجح طبقات ابن أبى اف 17-۲ . 
)٠١(‏ الاندر هوما يعرف المشرق بالبيدر (أمثال العوام ( المطبع ) 51 )؛ وعن تقشير الأ رز راجم كتاب 
الفلاحة .١١١‏ 
۹ 


۱۹۱ 


مضتبة المهتدين )لأسلامبة 


القطف - و يسميه الأندلسيون العصرأ _ هي يام أعياد عند الفلاحين'. 

و يبدو أن أعوام ابجاعات والفتن والحروب جعلت تخزين الطعام من ضرورات 

الحياة» فالخزن أو الطمورة جزء أساسي في المزرعة أو بيت المزارع". في الأندلس 

وتل أطلس الشرتي ينحتون المطامير في الصخور؛. وني سهول البلاد الشرقية 

والغر بية رما يجمع الحصاد ويطين عليه فيحفظ سنين*. هذا ويبدو أنه كانت 

هم طرائق لحفظ الفواكه _ مثل التفاح والرمان والقسطل والبلوط والجوز 
واللوز ‏ طرية لمدة تزيد على ستة أشهر فتؤكل في غبر موسمها” . 


فإذا نظر الدارس في هذا العمل الزراعي وقابله بالتقوم الزراعي الملحق بهذه 
الدراسة"ء وحد أن عمل المزارع كان يستغرق العام بأكمله» لا سيا وأن الغراسة 
والزراعة» في أكار الحالات» قد يقوم بها زارع واحد. ومن هنا فإن أوضاع 
الزراعة» كما هي سياسة الدولة» تؤثرءعلى الإنتاج سلباً أو إيجاباً. فا هي مناطق 
الإنتاج» وما هي كميته في القرن السادس/الثاني عشر؟ 


الحاصلات ومناطقها 


إن نظام الأ راضي وسياسة الدولة وأوضاع الزراع كلها عوامل أثرت على 
الساحات المزروعة وكمية الجاصلات وأنواعها. وقد بينت في الملحق الرابع من 


(۱) أمثال العوام (الاطروحة) ۲٠۷:١‏ . | 

0( ` أنظر وصف ابن سعید ليوم عصبر في مالقة ( ۲۳:۱٤-۲٤۲؛‏ ) وكيف أن يوم العنصرة يوافق حصاد 
القمح في قرطبة (تقويم قرطبة)؛ وانظرعن الأعياد جلة تقويم قرطبة 32 ,81 ,99 . 

Simonet, Mozéarabes, PP. 320, 329, 331, 334, 615 

.101 ,113 ,139 ,151 ,155 ,157 ,163 ,167 ,179 
وقارن أوقاتها بأيام القطف أو ا لحصاد في الملحق الثالث من هذه الدراسة. 

(۳) أنظرأخبارالمهدي ۷۲ء نزهة المشتاق (ط.د.) ٠٠1‏ 

0©( نفح الطيب ۲٠٠-٠٠٠:١‏ نزهة المشتاق (ط .د) ٠٠‏ كتاب الجغرافية  AY-Y‏ 

)٠(‏ راجع الكامل ٠٠:١١‏ مسالك الأ بصار ( ا(آي صوفيا ) ٠۲: ٤‏ و» وض القرطاس ٠١‏ المعيار 
. 

٠٠۸٠-٠۱۷۹ أنظر وصف ابن بصال ذه الطرق في كتاب الفلاحة‎ )١( 

(ب) أنظرالملحق الثالث. 


http ://www.al-maktabeh.com 


هذه الدراسة الحاصلات ومناطقهاء و يتوجب هنا أن أشير الى النتائج المستخلصة 
من ذلك الجدول ور بطها بالعوامل التي ذكرت أنفا'. 

إن الصورة التى يعطيا البكري' E‏ مناطق الزراعة في البلاد الشرقية توضح 
أن البلاد الشرقية كلها كانت مناطق زراعة مزدهرة إلا سواحل تل أطلس 
الشرقي. ونتيجة للغزوة الملالية احسرت المناطق المزروعة ي البلاد الشرقية بيغا 
عمرت سواحل تل أطلس الشرتي". ولم تفلح جهود الموحدين ني إعادة ازدهار 
هذه المناطق إلا جزئياً» كمثل نجاحهم في فحوص مليانة وعجيسه وبل ومتيجة 
( مدية ). ويتجلى إخفاقهم في هضاب تل أطلس الشرقي» من القيروان الى قلعة 
حاد“» والمناطق شبه الصحراو ية. وبالنتيجة ساهمت جهود الموحدين في تطو ير 
زراعة سواحل تل أطلس الشرقي» تلك الزراعة التي بدأت قبل الفتح الموحدي. 

ورافق تقلص أراضي الزراعة انحسار في الحاصيل وأنواعها. فلقد انعدمت 
زراعة الشعير والقمح والحنطة إلا داخحل أسوار المدن الحصينة» وجار الناس 
بالشكوى من قلتها*؛ واحتفت زراعة الزعفران من هضاب تل أطلس الشرقي» 
وقصب السكر من جلولا والقطن من فحص متيجة والزاب» وتدنفى إنتاج الحرير 
في قابس» بيغا بدأت زراعة الشعير والقمح والحنطة والقطن في ساحل تل أطلس 
الشرقي. ولم ينتج عن جهود الموحدين إلا انتعاش جزي يتمثل باتساع نطاق 
الزراعة في ساحل تل أطلس الشرقي قحا وشعيراً وحنطة وقصب سكر واستفادة 
من الأخحشاب في منطقتي جباية وتونس» بالإضافة الى ازدهار الحرير في قابس 
والقطن يي قسطيلية والقمح والشعير والحنطة في فحص متيجة. 
(1) حيشما ذكرنا أمراً عن منطقة يكن الرجوع اليه في حواشي الملحق الرابع من هذه الدراسة . واذا ذكر أمر 

لا يرد في ذلك الملحق حددنا المصدر. 

(۲) یلاحظ النشاط الاقتصادي الذي يذكره البكري قد بدأ أيام الأغالبة والرستميين واستمر أيام 


الفاطميين ( قارن مادة البكري مع ما يذكره اليعقوبي البلدان »٠٠١-۳٠۹‏ وانظر أيضاً 76-78 
Maçais, G., Berbérie musulmane,‏ « الجنجائي : القيروان ۳ 
(۳) قارن ما يرد عند البكري والادريسي عن مراسي هذا الساحل خاصة مرسى القل و بجاية . 
(4) أنظر كيف يذ كر صاحب الاستبصار أن هذه ا مناطق كانت عامرة ولكن في عصره فيها بعض السكنى 
( الاستبصار ۱۹۲-۱۹۱ ). 
(ه) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠٠١‏ 


۹۳ 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


ويلاحظ أن انحسار الزراعة أدى الى اتجاه قوي نحو البَستتَة» فأصبحت 
ا محاصيل الرئيسية للبلاد الشرقية هي الزيتون في قابس وصفاقص » والقر في قابس 
والبلاد الجريدية والزاب ( حتى ان صاحب كتاب الجغرافية ليقول ان القر أصبح 
طعام أفريقية بسبب سيطرة العرب عليها' )» والحناء في قابس» والكرو ياء 
والكون قي قفصة وقسطيلية وتل أطلس الشري» واهتم أهل قفصة بالزهور وصناعة 
ماء.الورد"» وقد كانت كلها مناطق زراعة وما البستنة إلا بعض إنتاحها وليس 
غلا الأعتماد. : ) 

و يدو أن الدافع للاتجاه نحو البستنة دون الزراعة بالإضافة الى اضطراب 
الأمن هو الهجرات من البلاد الشرقية نتيجة الغزو الملالي ثم النورماني» فقلت 
الأ يدي العاملة حتى ان الناس كانوا يضطرون لاستئجار عمال زراعيين للحصاد 
أو لقطف الزيتون وحله للمدن ما يقارب نصف ثمن المحصول". 


وكانت مناطق الزراعة في البلاد الغربية قبل العهد المرابطى قليلة جداً مثل 
بعض المناطق حول تلمسان وفاس وسبتة ودرعة وسجلماسة. وما يذ كره البكري 
عن منطقة البصرة ‏ ويعنى بها سهول جبال غمارة الغربية ‏ يجب أخذه بشىء 
من الحذر لأنه رما ر كانت عليه المنطقة في القرن الرابع/العاشر اميلادي» 
أيام ازدهار زراعتا» حتى ان الناصر المرواني حاول احتلاما؟» ومن بعد ذلك 
خرما يوسف بن زيري عندما خلف الفاطميين على أفريقية» ول تقل بعدها 
العثرة" إلا في أيام المرابطين. ويدل على عدم الاهتمام بالزراعة في البلاد الغربية 
أن سهول سواحلها الغربية قبل الفتح المرابطي كانت مأسدة"؛ واختلف الحال 
مع المرابطين فقد عمت الزراعة جيع مناطقها سهولاً وجبالاً حتى ان دكالة 
)١(‏ تتاب الجغرافية .٠١١‏ 
(۲) الاستبصار٤ه٠٠.‏ 
(۳) العيار١:۲٠٠"٠.‏ 


(4) روض القرطاس .٦۲-۹۱ ٥٤-٥۳‏ 
)٠(‏ الجنجائي: القيروان ٠٠١-۹١‏ ومصادره في ذلك . 
() نزهة المشتاق (ط.د.) »۷١‏ ۷۲. 
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وحدها_کانت تزرع المنطقة من السوس الى مراكش'. وزاد الموحدون ما بدأه. 

E 

/ المرابطون إلا في درعة وسجلماسة حيث تحول الناس بعد خراب»ا على أيدي 
الموحدين' من الزراعة ای اله 


وكان إنتاج البلاد الغربية قبل الفتح المرابطي ضئيلاً فلا يذكر إلا قح 
سجلماسة» وقطن مستغانم وماسينة ‏ على مرحلة من فاس وبعض الاستفادة 
من الخشب ني فاس وسجلماسة» وتين القاط الذي يحمل زبيباً الى فاس التي 
تبعد مرحلتين من منطقة الإنتاج» وزبيب سجلماسة وجوزها وترها التي تحمل 
٠‏ الى الصحراء. وتقيزت الفترة المرابطية بتنوع المحاصيل ووفرة الإنتاج . وقد عمت 
زراعة القمح والشعير والحنطة البلاد الغربية كلها سهلاً وجبلاًء خاصة السهول 
الغربية ومرتفعات تادلا وتازا وسفوح درن» وأصبحت البلاد الغربية المصدر 
الأساسي لطعام الأندلس؛ بالإضافة الى حبوب أخرى مثل الحمص والفول في 
منطقتي البصرة ومرسى فضالة . وظهر القطن والكتان مجدداً في منطقة البصرة مع 
وجوده ي سجلماسة التي كانت تصدره لهات الغرب» إلى حانب زراعة 
مساحات كبيرة في تادلا ووادي أم ربیع. وأدحل المرابطون الزيتون كمحصول 
تجاري في فاس _ومراكش»_والأرز في السوس» وقصب السكر ني بليونش 
والسوس . و يلاحظ ازدهار زراعة الفواكه خاصة العنب والتبن في فاس ومكناسة 
وجبل درن» والنخيل في السوس ودرعة وسجلماسة» والكون في وازلفن ووادي 
أم ربيع وسجلماسة ودرعة» والحناء في وازلفن وبلاد حاحة وسجلماسة ودرعة. 


واخحدیر بالذ کر أن الوحدين حافظوا عل الإنتاج ma‏ ¢ وضاعفوا 
إنتاج بض | ناطق جديدة» کالذي فعلوه 


ل ا ا س 
بالنسبة لزراعة الحبوب والفواكه في فاس وتازا وتلمسان ومراکش ودرن. واتسعت 
رراعهة السكر في السوس وأمتد زطاقها ای سل وراک ووادي نفیس › وأصبح 
~~ سے سس سے 

.۲٠۹راصبتسالا‎ ۷٤ المصدرذاته‎ )1( 


(۲) نزهة المشتاق (ط. د.) .٦١‏ 
رم کكتاب الجغرافية ۱۱۸-۱۱۷ . 


140° 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


سكر « المغرب » يعم الآفاق'. وضاعف الموحدون إنتاج الزيتون وخاصة في 
مرا کش ا ودرك ودرعه A LETS‏ 


ees mg a r 


في أعمال الدباغة في درعة. ومن هنا فالعهد الموحدي مثل ا للعصر 
المرابطي من حيث زيادة مساحات الناطق الزراعية وتنويع المحاصيل وكثرة 
الإنتاج. 


أما تحليل المعلومات الواردة عن البلاد الأندلسية فيحتاج الى ا ما تقد 

ن حديث عن قضية الأمن» حيث وضح أن مناطق الزراعة تتسع أيام اد 
وتتقلص وقت المحرب أو الفتن. وقد نجح المرابطون في حفظ استقرار البلاد 
الأندلسية حتى عام ١١٠/۸٠۱۱ء‏ ومن بعد ذلك اضطرب حبل الأمن وتقآّصت 
مناطق الزراعة خاصة في فترة الانتقال من الرابطين الى الموحدين. ولم يفلح 
الموحدون في إحياء زراعة قرطبة» وان نجحوا جزئياً في ذلك في مناطق بلنسية 
ومرسية وشلب» وأصبح الاهتمام مركزاً على جهات الجنوب مثل إشبيلية ومالقة 
والمرية وجبل طارق وبعض الداخل مثل جيان وغرناطة. 


إن فحص العلومات الواردة عن الزراعة يكشف عن قلة الأإنتاج وعدم إدخال 
محجاصيل جديدة. فع أن القمح والشعير والحنطة تذكر من بين حاصلات مرسية 
وغرناطة وجيان وأشبيلية وشلب» يبدو أن الإنتاج كان قليلاً" ولا يكني أهل 
الأندلس حت أصبح جل طعامهم من 2 كا أصبح البلوط غياثاً لأهل 


TTT (۱)‏ 
(۲) راجع الاستبصار ۲٠١‏ ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠٠١‏ . 
(۳) انظر کتاب الجغرافية ٠٠١‏ و يشير الأدريسي الى قمح وشعير قرطبة (نزهة المشتاق (ط .د.) )٠٠٠‏ غير 

أن الحميري يقول بأن زراعة ذلك توقفت بسبب الفتن ( الروض المعطار ۹ه ). 

.٠٤١:۸رایعملل‎ )6( 


۱۹٦ 
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قرطبة'. ولا تشير المصادر الى زراعة سوى قصب السكر والقطن في سواحل 
الأندلس وسهل غرناطة والزعفران في جيان وبلئسية وغرناطة» والزعفران هو 
الشيء الوحيد الذي تضاعفت أهميته نسبة لتوقف زراعته في البلاد 2 فغدا 
زعفران الأندلس يعم المغرب كله. 


ورافق تقلص الزراعة اتجاه واضح نحو الاهتمام بالبستنة مع وفرة الإنتاج في 
الحنوب. ازير س ينتج في جيان وغرناطة قد قل إنتاجه في القرن 
السادس/الثاني عشر"ء بينا كان الإنتاج الأكثر كثافة في الفواكه» ذ 
ومرسية ومالقة ی وغرناطة » وي الزيتون في شرق إشبي شبيلية . و يضاف اى ذلك 
الأعشاب الطبية ي غرناطة وإشبيلية ‏ و يبدو أن عقاقر الأندلس ظلت تعم 
الغرب كله وقطع الأخحشاب في بلنسية ومرسية وجيان وشلب» والقرمز لصباغة 
الجلود في بلنسية وإشبيلية» والحلفا من لقنت التي تصدر الى جيع بلاد البحرء 
وعود العطر من دلاية وشلب . 


2 


من كل ما تقدم يتضح أن البلاد الغربية كانت منطقة الزراعة الأساسية في 
مغرب القرن السادس/الثاني عشر؛ وإذا كانت الزراعة هى عصب اقتصاد المغرب 
فقد يفسر هذا الوضع الدور السياسي والعسكري القيادي الذي قامت به البلاد 

الغربية خلال فترة الدراسة هذه ٠‏ 

الرعي والدواجن والصيد 

إن تربية الحيوان والدواجن والصيد رما كانت أعمالاً قانمة بذاتها» ولكن 
een e‏ ء e‏ 
كثيرا ما تكون متصلة بالزراعة سواء من حيث المناطق أو الأشخاص القامىن بها 

.٠٠۳ نزهة المشتاق (ط. د.)‎ )١( 

(۲) مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) ٠٠:٠:۳‏ 

(۳) يذکر الادريسي روايتن عن الحرير في جيان» احداها _ و يبدو أنه أخذها عن مصدر أقدم ونقلها 
الحميري في روضه س تقول بأن في جيان ما يزيد على ثلاثة آلاف قرية يربى بها دود الحرير ( أنظر 
نزهة المشتاق (ط.د.) ۲۰۲» الروض المعطار ۷١‏ (« والثانية ‏ وهي رما تعبر عن وقته ‏ تقول بأن 
في جيان قرى تشف على ستمائة قرية ير بى بها دود الحرير ( أنظر نزهة المشتاق (ط .د) 4 (. 


فكزبة المهتدين الإسلامبة 0 


أو لاعتماد الواحدة على الأخرى. فدراسة مثل هذه الأعمال المتصلة بالزراعة 
عمل مكل لدراسة اقتصاد 'المغرب في القرن السادس/الثاني عشر. 
الرعي 

هناك نوعان من الرعي: الرعي الختلط بناطق الزراعة والر 
الصحراوي. في E NOC‏ يكون صاحب الاشية هو امزارع أو 
صاحب الأرض» بينا في الحالة الثانية لا يتعاطى صاحب الاشية مهنة غير 
الرعي. ويستطيع الناظر في الملحق الخامس من هذه الدراسة» على ضوء هذا 
القييز بين نوعي الرعي» أن يتبيّن اتساع مناطق الرعي الصحراوي على حساب 
الرعي الختلط مناطق الزراعة في البلاد الشرقية نتيجة للغزو الملالي» باستفناء 
المناطق الحصينة التي احتفظت بزراعتها مثل تونس وسوسة وقسنطينة والمسيلة. كا 
يستطيع أيضاً أن يتبيّن ظهور الرعي الختلط مناطق الزراعة بدرجة كبيرة في ١‏ 
ساحل تل أطلس الشرقي. وني البلاد الأندلسية يلمح بوضوح اتساع مناطق الرعي ٠ ٠‏ 
شبه الصحراوي يي مناطق الزراعة لا سيا في قرطبة وجيان وشلب والمنطقة بين 
شرق إشبيلية وبطليوس» حتى ان غنائم نصارى شمال إسبانيا إن أغاروا على 
هذه الجهات لا تكون إلا من الماشية والأغنام' > ولا يغنمون إلا أعداداً كبيرة 
م کی اا ہی کل دعت بپ کد شی افا ی ار کین ب 
البقر"» في مرة واحدة. وفي البلاد الغربية شمل الرعى الختلط مناطق الزراعة 
مناطق الرعي شبه الصحراوي التي كانت قبل قيام اا 


ولا يقتصر من متهن الرعي على نوع واحد من الحيوانات» وکثيراً ما تر الأ بقار 
والأغنام والخيول والبغال والجمال في منطقة واحدة» وذلك يعتمد على اختلاف 
البيئة الجغرافية. وما أن بيئات المغرب تختلف جغرافيا فقد ظهر اختلاف في 
توزيع ثرواته الحيوانية في بيئاته الختلفة. لقد كانت منطقة الأغنام والاً بقار في 
البلاد الشرقية هي جبل زغوان وبونة وشرشال والجزائر وجيجل وقسنطينة» وفي 


١۷١-١۷١ ١١١ ۹۸ ١۷ أنظر أمثلة في البيان المغرب ۷۷:4 بيان موحك‎ )١( 
.٩۸ بیان موحد‎ )۲( 


۱4۸ 
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البلاد. الغربية هي تلمسان وجبال غمارة وسهوها الغربية ومنطقة فاس وتادلا 
والسهول الساحلية الغربية والسوس وسجلماسة ودرعة» وني البلاد الأندلسية 
منطقة قرطبة وجيان وشرف إشبيلية وشلب. وتجدر الإشارة الى أن الأ بقار 
والأغنام كثرت في البلاد الغربية» وكثيراً ما كانت تصدر الى سواحل الأندلس 
الشرقية من تلمسان والى السواحل الغربية الأندلسية من سهول البلاد الغربية 
الساحلية. وما يلفت النظر هنا أن البلاد الجريدية لم تعرف الأ بقار مع كثرة 
ثمرها» نما يدعو الى الظن بأم لم يعرفوا تجارب العراق في طحن نوى القر 
والرطب والبسر علفاً للبقرا. 


وكانت منطقة الخيول في البلاد الشرقية هي جبل زغوان والمسيلة والزاب الى 
منطقتي تلمسان وسجلماسة» حيث اشتهر بنو مرين بتربيتها» وخاصة بنو راشد في 
فا ونشريص وى البلاد الغربية كانت منطقة ألنيول هى منطقة تلمسان 
اول ا وا ا ل فا انر ا 
وبعدها" . وم يعرف عن البلاد الأندلسية وجبل درن انها مناطق منتجة للخيول» 
وهذا ريا ساعد في تفسير ظاهرتين: عسكرية وتجارية. فن الوجهة العسكرية 
كانت قوة الموحدين ‏ وهم في جبلهم بعد س تعتمد على ما يغنمون من خيل 
المرابطن" . ولعل هذا يفسر لم آثر عبد المؤمن فح تلمسان ‏ وهي منطقة خطقة _ابيول 
الأساسة فى الاد الغرية ‏ قبل أ ت یف مراكش والسهول_الغربية. كا 
ق رض الد غل اة وجا ع ا ما واجههم فا من 
مات ن ا کات اساسا من راحم وای ف بات 
اموحدين على الأندلس* التى تفتقر الى الخيول حتى ان تلمسان قد فرض علا في 


(۱) أنظر عن العراق وفيات الأعیان ۲٠٠:٦‏ . 

(۲) ففیات الأعيان ۷ -~. 

(۳) انظر نظم الجمان ۸۲ »۲٤۳-۲٤۲ ٩۱‏ روض القرطاس .٠٠١‏ 

(4) يقول الحضرمي أن الفارس ليتجهز من تلمسان ( أنظر ابن سعيد» ا مغرب ۲٤٠٠:۲‏ ). 

)٠(‏ للمن بالامامة 4٠١‏ بيان موحد ٠٠‏ روض القرطاس ٠١١‏ . وتجدر الاشارة الى أن الموحدين تحالفوا 
مع زناتة أفريقية وتلمسان وهؤلاء أمواهم الا بل والخيل ( روض القرطاس ٠۸۷‏ ). 


۱۹۹ 


مكزبة المهتدين الإسلاهبة 


1A4 / 9۸°‏ \ سبعمائة فرس معونة للأندلس' . ومن الناحية التحارية 
ِ أصبحت سوق اليل : أشبيلية ومراكش من أهم الأسواق". ويبدو أن ار 
| توردة كانت نافقة في الآندلس لا لانعدام إنتاج ا لخيل وحسب» بل لأن 
الفارس الأندلسي كان يحتاج الى فرسين: واحد لركوبه والآخر لن يحمل 
سلاحه» بيا لا يستعمل الفارس من لبلا الغربية أو الشرقية غير فرس واحد". 

و يبدو أن جبل زغوان قرب تونس کان مصدر البغال الرئيسي . وللبغال 
أهمية کبری في الیاة الاحتماعيةء و فهي فهى ركوبة الخاصة“ وقد تستعمل في حمل 
الأثقال أو نقل الجحاصيل في أفريقية". 

وکانت منطقة الا بل ني البلاد الشرقية صحراء زنانة وبني مرين وبسائط 
في تل أطلس الشوقي لزاته وضريسة البر بريتين. وتكاثرت مناطق : 
فعمت البلاد الشرقية» باستثناء ساحل تل أطلس الشرتي» مع اللاليين. 
البلاد الغربية کانت مناطق الا بل درعة وسجلماسة ef‏ صناجة 


oa gt mT ebd Phi" 


الفتح المرابطي ان نتشرت مناطقها 6 سھول آلبلاد الغربية A‏ حى آن ا 


.' لزان کان سیت ا ي تصلح مرعی لاريلهم‎ n 
TF یدل على انتشار آلا بل‎ 
مع الفتح لرابطي ن الأندلس عام الزلاقة عرفت‎ 


في الحرب؛ و يبدو أن الا بل ظلت تستعما في تنقلات العساكر*. 


أا منطقتا الحمير فقد كانت أفريقية ودرن'» بینا کانت تکار الخنازیر فی 


. ۱٤۲ بیان موحد‎ )۱١( 

)۲( أنظر عنهما التكملة ٠۲٠:۲ ۱۷١:١‏ مسالك الأ بصار( آيا صرفيا ) ٤‏ :4۹ق ٠‏ 

(۴) مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) ٠١١:1٠۳‏ . 

(؛) العطاء الجزيل (مخ) ١٠-١هء‏ المعجب ١١٠١ء‏ مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ٤:۸٤ق»‏ صبح 


.٠١١:١ الأعشى‎ 
.)٠٠٠١ الاأحاطة‎ )*( 
۲۲١ المعجب‎ )7( 


(۷) البيان ا مغرب ۲٠-٠۹:4‏ مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) 4۹:4٤ق-٠٠و.‏ 
(۸) أنظرالاشارة الى ذلك في الحلة السيراء .٠٠٠:۲‏ 
)٩(‏ سالك الأ بصار( آي صوفيا ) ٤٠٣و‏ صبح الأعشى ٠٠٠١:١‏ . 
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الأندلس'. والجحدير بالذكر أن الكلاب كانت تسمن بغرض الأكل ني البلاد 
الحريدية وسحلماسة»› کا يبدو أن بعض الکلاب کانت تر لأغراض الحراسة 
وتباع بسعر مرتفع فقد بیع وأاحد بخمسة دنانر' 
ويبدو أن العادة هي أن يقوم أصحاب الماشية بالرعي في مناطق الرعي شبه 
الصحراوي إذ لا ترد إشارة عن استئجارهم لعمال رعي أو حراسة» بيا يخثلف 
الحال في مناطق الرعى الختلط بالزراعة» حيث ان أرباب الماشية غالباً ما 
یکونون هم ملاك الأراضي أو الفلاحين. والملكية قد تكون عشرين بقرة أو مائي 
شاة أو أربعمائة رأس أو قد تصل إلى ألف أو ألفين". وني حال الملكيات 
الصغيرة قد يقوم رب الماشية برعيها بمساعدة زوجته التي قد تساعد أيضاً في بيع 
اللين ومستخرجاته. وقد يجمع جاعة مواشيهم فيتناو بون العمل رعياً وحراسة» 
أو يستأجرون راعياً وحارساً مثلها يصنع كبار اللاك" . ورما يكون الأجر مياومة 
أو مسانهة» ويتفاوت بين رغيفين في اليوم وعشرة دنانير في السنة". ومن 
مشكلات الرعي شبه الصحراوي في العهد المرابطي كثرة حوادث الغصب حت 
أفتى بعض الفقهاء بجواز التعامل شراء“ وهديةً بالمال المغصوب إذا م يعرف 
أصحابه“. ومن مشكلات الرعي شبه الصحراوي وذلك الختلط ناطق الزراعة 
)١(‏ بالاضافة الى مصادر اللحق النامس أنظر رسالة الجرسيفي ۲۲١٠ء‏ المعیار ۱۲۷:۸» ۱۸ء مؤنس : 
« الثغر الأعلى الأندلسي » »٠۳۳‏ وفيات الأعيان .٠٠:١‏ 


(۲) ابن سعيد» المغرب .۱۸١٦:۲‏ 
(۳( أنظر نوازل ابن رشد (مخ) ١۹و»‏ ۱۳۲و» ۸٤۱و»‏ ۲۰۷ق) المعیار ۰۱۱۲:۸ ۳۰٠:۹‏ بیان موحد 


. ۷ 

)€3 أخبار المهدي ٠١‏ المعجب ٣۳١‏ المعيار ۷:٠؛.‏ الجواهر المختارة (خ) .۱٣۰۱‏ 

() المعیار ۲٠٠:۸‏ وما بعدها. 

۰۱۱۸ انظرنوازل ابن رشد ۸٤۱و المعیار ):۱۰۰ ۰۱۸۸:۰ ۱۹۹:۸ ۰۲۰۵ ۲۱۱ أخبارالمهدي‎ )٩( 
تحفة القضاة‎ ٠١١ بهجة الناظرين (مخ)‎ ء۸١‎ ء٤۲‎ ٠١ القرطاس‎ ۹۷ ١١ ٠١ التشوف‎ 
مسائل الرعاة (مخ) ۱۳و.‎ 

(۷( جع التشوف ۷١٠٠ء‏ المعيار۸ :7 1 

٠ (۸)‏ المعيار ٠٠:١‏ وما بعدها ويل هذا الرأي ابن رشد خاصة ويخالفه ابن الحاج الذي لا ير فيها 
عير المدية ( راجع المعيار ه :۰ وما بعدها ) . 


عكتبة المهتدين الإسلاهبة 


ضياع الماشية أو اختلاطها في أيام الفتن أو حين يضرب العدو على ديار 
السلمين. وتبرز هذه المشكلة بصورة كبرى في البلاد الأندلسية خاصة'. ومن 
مشا كل الرعي الختلط مناطق الزراعة النزاع المستمر على المسارح" وإفساد الماشية 
لزع "» حتى ان بعض الصالحين تحرز في مكسب ما يرعى في أرض الغيرً . 


تربية الدواجن 


الدجاجة فيقول ابن خلدون أن مما اكتشفوه أن الدجاج إذا غذيت بالحبوب 
الطبوخة في بعر الأ بل» واتخذ بيضها ثم حضن» جاء الدجاج منها أعظم ما يكون 
في الحجم . وقد يستغنون عن ذلك بطرح البعر مع البيض الحضن*. 


تربية النحل 

إن الامجاه نحو البستنة» نتيجة لانعدام الأمن في البلاد الشرقية والأندلسية 
واتساع الزراعة في البلاد الغربية وادخال محاصيل جحديدة فا تلبية للحاحات 
امستجدة» أدى الى انتشار أجباح النحل في ا مغرب» فكثر إنقاج العسل في مغرب 
القرن السادس. ففي البلاد الشرقية كانت منطقة الإنتاج قبل الغزو الملالي جلولا 
وبونة بيا أصبحت هضاب تل أطلس الشرقي وخاصة قسنطينة المصدر الأساسى 
للعسل. ولم تعرف البلاد الغربية إنتاج العسل بكميات كبيرة قبل الفتح 
المرابطي» بيا كر ذلك ي العهدين المرابطي والموحدي» خاصة في ساحل تلمسان 
ومنطقة البصرة وتادلا وأرض دكالة وبلاد حاحة التي اختصت بعسلها 


. المعيار. المن بالامامة ۷٥ء‏ پ۹ ٥۱۹-۸‏ العطاء الجزيل (مخ) ٥4-۳‏ , 
راجم عدة نوازل في المعيار ۸٦:۸‏ وما بعدها. 

, وما بعدها‎ ٠١ أجوبة نفيسة (مخ)‎ (r) 

.٠٠١ التشوف‎ )6( 

.»١:اربعلا‎ )( 
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لاف والسوس . وفي البلاد الأندلسية عم الاإنتاج لا سيا في جيان وقرمونة 
وقصر أبي دانس وباجة وشلب. 


الصد 


كان الصيد بقصد المتعة والاستفادة من اللحوم مثل الصيد البري في قصر 
عبد الكرم وجبل درن» أو بقصد التجارة مثل صيد الفنك في البلاد الجريديةء 
واللمط بي صحراء صناجة لجلودها» وصيد الخواص في بجحيرة بنزرت لفرائه» ٠‏ 
ي العقاقر. وي مراکش» حبث الجراد» كان يصاد الجراد و يباع منه فيا 
تلاثون حلا كل يوم. وكان السمك أكثر ما يصاد ي المغرب يي السواحل عند 
تودس و بتررت و بونة وقصر عبد الكرم وسبتة والمعمورة وسواحل الأندلس خاصة 
المنكب» وني الأنهار مثل نهر المسيلة ونر سبو ووادي وانسيفن . و يستعمل صيادو 
تونس النقارة بيا تستعمل في سواحل الأندلس الشباك'. ويحمل السمك الى 
المناطق الداخلية طرياً محفوظاً في العسل أو محففاً. والجدير بالذكر أن اصطياد 
السمك بي البلاد الغربية كر خلال القرن السادس. 


من كل ما سبق مناقشته يتضح أن البلاد الغربية أصبحت خلال القرن 
السادس منطقة الإنتاج الرئيسية في المغرب فيكف أثر هذا التحول ني وضع 
الصناعة والتحارة؟ 


(۱) ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۰۷٠۱ء ٠۲١‏ . 


۴۳ 


عطتبة العهتدين )لأسلامبة 
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مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


الفصلالترايع 
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يعنى بالصناعة في هذه الدراسة تصنيع الإنتاج الزراعي وما يتصل به 
واستنباط العادن وتصنيعهاء والاستفادة من ذلك كله في متطلبات الإنسان 
الضرورية والكالية'. ولا تجىء دراسة الصناعة مكتملة بغير النظر في ثلاثة 
عوامل توؤثر في الوضع الصناعي ازدهاراً أو اضمحلالاً. والعوامل الثلاثة هي : 
نظرة الجتمع الى العمل» وموقف الدولة منه» وأوضاع العمال من حيث علاقهم 
برب العمل وخبراتم الفنية وقدراتهم التقنية ومستواهم العيشي . 


نظرة الجتمع الى العمل 

كان الغالب على المغاربة في القرن السادس أهم يعجبون بالصناعة ويحبون 
تعلم حرفها ويكرهون القصور فيا ." والمهن لا تذم إلا لقلة عائدها أو قصور 
القام علها عن إتقاا". ومع أن أرباب رؤوس الال قد يستأجرون العمال 


)١(‏ يقسم ابن خلدون الصناعة الى معينة وغبر معينة ؛ الأ ولى مثل النجارة والثانية مثل القضاء والفتيا 
والخطابة والتدريس ( أنظر طرشونة : « نظرية ابن خلدون في الاقتصاد » ٩٦١‏ )» وصنف الصناعة 
« المعين » هو ما يعني به هذا الفنصل . 
(۲) أمثال العوام (الأطروحة) ۲۳۳:١‏ وما بعدها ومصادره في ذلك . 
)۳( أنظر أمثال العوام حاصة رقمي ١١١‏ و٤٠‏ وصفحتي ٠١١‏ و .٠٤۸‏ 


۰¥ 
مكتبة )الععتدين )ل سلاهية 


للقيام بعملهم » فقد كان بعضهم يحترف مهنة كراهية العطالة'. ومن ضاق حاله 
بعد يسر وعلو منزلة وفقدان رئاسة أو ملك أو وظيفة لا يجد غضاضة في التعيش 
من صنعة يترفها'. وبعض الشعراء وأهل العلم والخطط قد يستنكفون أن 
يأخذوا السلطان موثرين أن يأكلوا من کد أيديہم أو يجمعون مع عطائه 
صنعة محسبا لنوائب الدهر." وتجد النساء العاملات يشترطن في عقود نكاحهن 
ألا يمنعن نمارسة صنائعهن“. وعلى الرغم من أن القرن السادس كان عصر اتتشار 
التصوف ي المغرب» فقل ما تجد متصوفاً ترك عمله زهداً*» بل الغالب على 
متصوفة الفترة هذه اتخاذ الحرف رمراً للتواضع والزهد والتعبدأ. ولا غرو بعد هذا 
ان شاعت النسبة الى المهنة» مثل الدباغ والداج والأً بار وال جيار والرفاء» إلى 
جانب النسبة إلى المدينة أو القبيلة في تراجم زجال القرن السادس. ويبدو أن 
الاقبال على الصنائم انتقل مع المغاربة في القرن السادس حيث رحلوا. يذكر 
القريزي أن ما يقارب الألفين من المغاربة كانوا يعملون بالأجر في امات 
معسکر صلاح الدين في حصاره على عكا". وينبغي ألا يظن بأن هذا الاقبال 
على العمل كان يشمل طبقات المغاربة كلهاء فقد سبقت الاإأشارة الى هحرات 
الأندلسيين لا سيا الكتاب منم الى البلاد الغربية ثم الشرقية طلباً لتولي 
الخطط السلطانية. 


(1) راجع التكملة ٠٠-۹۳:١‏ الغصون اليانعة ٠١۷‏ . 

(۲( راجع أمثلة في الذخيرة ۲۳ القلائد ۸ زاد المسافر ١٦ء‏ وفيات الأعيان (o: ٨:۳‏ 
۸ اللة السيراء ۷٠:١‏ ۷۷ء الذيل والتكملة ٠٠٠:١‏ أعلام الأعلام (ط. ليفي)» ٤٠ء‏ نفح 
الطيب ٠۳۳:۳‏ . 

(۳) انظر 326-7 AR. Nyk, Hispano-Arebic Poetry, PP.‏ التكملة ۱۲١:١‏ ابن سعيد: المغرب 
۲ ۳۷۳ الذيل والتكملة ۱ :۳۲۱:۱ ۰4۲۹ روض القرطاس ۲۳ ۲۲. 

)¢( راجع المعیار ۲٠۲:۹‏ وما بعدها. 

(ه) النجم الثاقب (مخ) ٩هو.‏ 

٦۷:۲:١ ٠٠:٠:١ المقصد الشريف (مخ) ٣۷ق» فهرسة عیاض (مخ) ۸ الذيل والتكملة‎ )١( 
. ٠١۹ )۱۰۲-۱۰۱ ۷۹ ٩ التشوف‎ 

(۷) السلوك (ط. زيادة) .۹٤١‏ 


۲۰۸ 
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موقف دول القرن السادس من العمل 

إن المعلومات المتوفرة في مصادر هذه الدراسة عن موقف بني باديس وبي 
هماد والمرابطين قليلة نادرة. ومن هذا القليل مكن القول بأنه تكن لبني باديس 
سياسة مشجعة على التصنيع» وذلك لضعف الزراعة وتوقف التعدين وقلة 
الصناعات المعدنية بسبب الغزو الملالي للمناطق الداخلية والهجوم النورماني على 
جهات الساحل. وكان حظ بني حاد أفضل من بني عمهم» إذ شهدت مناطقهم 
الساحلية ازدهاراً زراعياً لأنها عاشت منأى عن الخطرين ( الهلالي والنورماني )» 
فقامت صناعات ناشطة نسبياً بتشجيع الدولة الحمادية التي وفرت باسطوما حاية 
الساحل ونقل الواد بين جهاته» حتى قيل ان صاحب بجاية كان يضاهي 
ضاحب مصرا. 


أما المرابطون فقد فرضوا الأمن في البلاد الغربية والأندلسية منذ قيامهم الى 
ردح من إمارة علي بن يوسف» وتأقلموا بسرعة مع الحضارة الأندلسية» وقامت 
نهضة زراعية في البلاد الغربية لم تعرف قبلهم. وكل هذا كان من العوامل التي 
ساعدت على قيام صناعات جديدة في البلاد الغربية» وتطوير القدم منها في 
البلاد الأندلسية» لا سيا وإن الدولة قد كانت بحاحة كبيرة الى الصناعات 
ا لحر بية ومواد المعمار وأدواته» فضلاً عا احتاجه الترف الذي دب في حياة 
المرابطين من متطلبات. ولا كانت_البلاد الغربية هي مركز السلطان السياسي 
ومكان الصناعات الحديدةء فقد نقلت الدولة الخبرات الأندلسية الى البلاد 
الغربية وشجعتها في شتى المجالات" خاصة في محالي البناء والمندسة» فاستفادوا 
فن رات ا من أمثال عرفاء البنائين مثل أي يحيى العتاد" وصخر بن 
مسعود وأبي عبدالله محمد الخولاني؟ وا لمهندس عبداله بن يونس*. 
)١(‏ الاستبصار٠٠٠.‏ 
(۲) أنظرمثلاً هحرة أسرة د بني جاع الذين انوا صتاع أواني نحاسية في العجب ۰ 


(۳) روض القرطاس .٣١‏ 
)٤(‏ المصدرذاته .٠١‏ 
)٠(‏ نزهة المشتاق (ط .د) .1۸-٦۷‏ 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


واضطرت الا زمة المالةدعلي, بن يوببف /لقرض ضرائب باهظة» وقد سبقت 
الإشارة الى اثارما بالدية للرراعت او يبدو أن إلشىء ذاته حدث بالنسبة 
للصناعة » ففرض يلل كل الصناعات قبالابا كانت من أشد ما أنكره ابن 
تومرت علي المرابطاق | وقد ستشمر ذلك ي دعايته السياسة في ثورته عليه" 
هذا عدا غما رتب عر 1 ا کک س عن البلاد الغربية الى 
الأندلسية وهروب النيرإت . 


ولا جحت الثورة الموحدية حرص عبد المؤمن على حاية الصناع» ونهى 
الصامدة عن قتل العامة في مراكش ساعة فتحها لأنهم الصناع الذين ينتفع 
(re‏ وعندما تلت قبيلة مكناسة الفحامين في جبلهم أعمل السيف في مكناسة 
تأدبباً وعقاباً , وأسقط جيع القبالات عن الصناعات. وسار خلفاؤه عل نهجه*» 
فقد حرد بوسف ` قادهما بنفسه على صنهاحة الجبل وهل السوس ل )ا اعتدوا 
عل المدانين ي تينك 1 تر > وبنى حصنا على مقربة من مكان التعدين في 
زجندر من السوس لسکنی الصناع' . ويېدو أن حاولة إعادة تعمير قرطبة في سنة 
۷ تشکل جزءاً من سیاسته في استغلال واستصلاحها"» لکن“ 
قرطبة كانت مرکزاً هاماً للمعادن في الأندلس حسما سیاني بیانه . 


ا 


والراجح أن الضرائب على الصناعات في الفترة الموحدية قد قرزت حسب 


) .۷٠ المصدرذاته‎ )١( 
. وما بعدها والمصادر المذكورة هنالك‎ ۲٠۲ أنظرما سبق» فصل الزراعة ص‎ )۲( 
. ۰۸٥-۸4 ۰۱۰ (م) الکامل‎ 

(ي) أخبارالمهدي ٠٠١-٠٠۹‏ . 

(ه) أنظر الزراعة ص ۲٠۹‏ والمصادر ا مذ كورة هنالك . 

. ۷۷-۷٩ اخبارالمهدي ۰۱۲۳ ۱۲۸ بیان موحد‎ )٩( 

(۷) المعجب ۳٦۱‏ روض القرطاس ٠١۹‏ . 

٠ ..۲٠۹ةفمامالاب لمن‎ )۸( 

(ه) أنظرعن هذه السياسة أشباخ: تاريخ الأندلس .٠٠٤:۲‏ 
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دحل الصناع وترك تقدیرها وحصيلها لأمىن کل صنعة ف کل مدينة' . و يموم 
هذا الأمين برفعها الى مشرف ( صاحب أعمال ) مدينته الذي يحتفظ بإحصاء 
لكل الصناعات وأربابها وعماما". وكان المنصور حرص على الاجتماع بأمناء 
الصناعات مرتين في كل شهر لتفقد سيرتهم في أسواقهم ". أما المعادن فقد فرض 
علا الوحدون ا > وإن امتنع أهل معدن عن إعطاته» سير ا لموحدون علييم 
حلة عسكرية» كالذي فعله يوسف في السوس لا ظهر معدن جديد وامتنع أهله 
عن إخراج حق الدولة؟ . والظاهر أن الموحدين قد عينوا قاضياً في كل معدن حت 
يؤكدوا حق الدولة فيا يستخرج*. ولا ترد إشارة عن مشاركة الدولة الموحدية 
لأ رباب الصنائم في ملكية مصانعهم أو معادهم» مثل الذي فعلت الدولة 

٠‏ الوحدية بالنسبة للأراضى والعقارات نما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا من أن 
المشاركة تلك إا كانت سياسة زراعية فقط . 


وما شج الصناعة ٤‏ طل الموحدين ازدیاد حاحه haha‏ للصناعات 


الك واتساع نطاق المعمار حاصة في البلاد الغربية» وامتداد اړژ مداد أثر الحضمارة 


سے 


الاندلسية ت الطبقات ني البلاد الغربيةء حتى أن قصور الخاصة أصبحت 
کک ا 

مكتفية داو نواحی E‏ ومن م ۾ راد الطلب على اشہاء الترف 

وادوات ز ينه ا الموحدون ما اه المرابطون : من استحلاب 


ا لخبرات الأندلسية الصناعية الى البلاد الغربية في محتلف الصنائم". واستفادت 


(1) سيأتي شرح أمين الصنعة في الحديث عن تنظيمات الهن وعن طريقة تحصيل الضرائب راجم العطاء 
الجزيل (مخ) ۷١۳٠ء‏ عنوان الدراية .٠٠١‏ 

(۲) روض القرطاس .۲٣-۲۰‏ 

۲۸١ المعجب‎ )۳( 

. ۱۲۰ بیان موحد‎ )٤( 

(ه) نعرف من هؤلاء القضاة أبا عبدالله الرعيني الذي تولى قضاء معدن عوام قرب فاس ( أنظر التكملة 
۲ العلوم والآداب ۲٠١‏ ). 

)0( أنظر رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار ٤‏ :4۸٤ق»‏ صبح الأعشى 9---. 

(۷) نفح الطيب ٠٠١:۳‏ . 
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مكزبة المهتدين الإسلاهبة 


الدولة الموحدية من المبرزين في كل صناعة مثل أحد بن باسة' وابن الليث 
الصقيلي' وأبي الحسن ابن محمد الأزرق وأي شامة الجياني" ٤‏ البناء» وعمر بن 
مرجى الإشبيلي في الزخرفة؛» والحاج يعيش الال المعروف بالأحوص في المندسة 
اميكانيكية والمساحة". ولا ريب أن ما قام به عبد الؤمن من مسح للبلاد 
الشرقية والغر بية لتقدير الضرائب على أراضبما قد احتاج الى خبراء في المساحة 
کرو ورما کان ابن حسان القضاعي أحده" > واستفاد الموحدون من ابن 
النقرات في الكيمياء" وابن رشد الحفيد وابن طفل وابن جعفر الذهي» 
وغيرهم » في الطب والصيدلة» هذا عدا عن اعداد كبيرة ة من النساخين والوراقن 
سيرد الحدیث عم في الوراقة . 


ولعله من المفيد أن نشبر هنا ای أن الخبرة الصناعية ٤‏ العصر الموحدي ٠‏ تعد 
تقتصر عل الأندلسيين» فقد برز عدد من أهل البلاد الغربية في ی تلف الصنائم» 


ہی ر اسن 


حتی ال ان الموحدين إن أرادوا تشييد عمارة في الأندلس أصبحوا يستدعون عرفاء 


ر ا وة وفاس وبقية دة المدوة الغريية ۰ وبرز من آمل 


سے 


ہے سا _ 


ن ,5 بوسف بن عبد الؤمن از ي البتاء وهندسة الرى٠٠‏ ¢ وعلي اا ي 
البنا ء'» وسعید الغمارى اف الطب" وأبا علي الراكشي : ak‏ وله 3 


(۱) لمن بالامامة 1۳۹ ۳۰۹ ۷6 ٤۸۱‏ . 

(۲) روض القرطاس ٠١١‏ . 

(۳) روض القرطاس ٣٤ء‏ جذوة الاقتباس ٥‏ زهرة الس 4 
(4) لمن بالامامة .)٠١‏ 

.٩۷ رسائل موحدية‎ )٥( 

)١(‏ .أنظرمقدمة سوق المهر: د. 

(۷) جذوة الاقتباس 0 

)۸( ` أنظر عنهم وعن غيرهم ابن أ بي أصيبعة » عيون الأنباء ف طبقات الأطباء .A\-1:۲‏ 
)٩(‏ أنظرالمن بالاماهة ٤۷٤‏ . 

. ٠٠۲١-٠٠١ الغصون اليانعة‎ )٠٠( 

٠,٤۸١ المن بالامامة‎ )۱١( 

(۱۲) وفيات الأعيان ٠۳۷:۷‏ . 
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في القطوع المخروطة'. ويبدو ان هذا الاتجاه في اكتساب الخبرات الصناعية قد 
بدا بصورة بطيئة منذ أيام المرابطين» فقد روى أن ابن تاتلي من أولاد الملشمين 
کان طبیا' ومن هتا یدو أن این غالب قد بالغ تي روایته حیتما قال بان 
آهل الصنائعم من الأندلسيين» نتيجة 8 ي صنائعهم» قطعوا معاش 

من أهل البلاد الغربية « وصيروهم أتباعاً لهم ومتصرفين بين أيديهم »". ورما 
يصح قوله على بداية الأمر أيام المرابطين دون العصر الموحدي . 


أوضاع العمال 


تشير النوازل الى الملكية في المعادن وآلات العمل من أرحاء وأفران وحامات 
وملاحات ومعاصر ومطاحن ومناسج . وللنساء نصيب ٤‏ هذه الملكيات“ 


وتتفاوت ملكية الشخص الواحد من الارحاء والمعاصر بين الواحدة والعشرة*» 
وقد يشترك غير واحد في ملكية رحى واحدة"» وقد تلك شخص واحد اثني عشر 
زوجاً من المطاحن في أسرتها"» بين الغالب في ملكية المعادن وصناعة الأجبان 
اشتراك غير شخص» ورما بلغ عدد الشركاء ستة عشر شخصا“. والظاهر أن 
كثيراً من هؤلاء اللاك ينتمون الى الفقهاء أو ذوي النفوذ الاداري". ويبدو أن 


.٠٠١ وكتابه مفقود؛ أنظرعنه العلوم والآداب‎ )١( 

(۲) ابن أبي أصيبعة» طبقات الأطباء .۲٠٠۲-۲۰۳:۲‏ 

(۳) نفح الطيب .٠٠۲:۳‏ ) 

)٤(‏ أنظر عنهن نوازل البرزلي (مخ) ۲۰۷ق» المعیار ۲۲۲:۰ وما بعدهاء 4٠۸:۹ »۱۱٤:۸‏ وما بعدهاء 
۰--. 

. نوازل ابن رشد (مخ) ۷و-۷ق‎ ۲٠٠:۲ وما بعدهاء الحلة السيراء‎ ٠٠۸:١ المعيار‎ )٠( 

.٠١ بيان موحد‎ ٤0۹:٩ ۱۱٤4:۸ ۳٠٠:۹ نوازل البرزلي (مخ) ۷٠۲۰ق» المعیار‎ )٩( 

.٠٦:٠١ العيار‎ )۷( 

(۸) نوازل البرزلي (مخ) ۲۰۸ق» نوازل ابن رشد (مخ) ١۳٤٠و‏ المعيار ۸١٠٠ء‏ 4۱:۹ الشرايبي : 
الرماح (مخ) ٦٦ق-۷٠و.‏ 

.٠٠۲:۰ المعیار‎ ۲٦٠:۲ الخحلة السیراء‎ )٩( 
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مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


دخلهم من هذه الملکیات کان کبیراًء فقد التزم أحدهم ججراية معلّم للحديث في 
جامع القرويين تسعة أعوام» وهی اران دينار سنوياً» بالاضافة الى ما 
بحتاجه من کسوة ومؤن موا سم'. وقلا يقوم امالك بالخدمة"ء وغالباً ما يستأجر 
عمالاً يشتغلون تحت إشرافه ‏ وهذا النوع من العمال هو ما تسميه النوازل 
بالعامل الخاص _" و یکون عددهم في مركز التعدين نحو ألف عامل“ . 


) وي بعص الحالات يلحأ اللاك ای تأجر آل الصناعة ای مستشمر أو صناع . 
وهناك نلا ته ئة أنواع من الكراء: الأول أن يکون الأحر معلوماً والأجل لوا 
والثاني أن يفرض رب الآلة على الصانع مبلغاً معيناً من الال على كل قطمة 
2 أو كمية تعصر أو تطحن" ؛ والثالث أن تكون أجرة الكراء نصف الدخل 
أو لغ أو رغ وغادة ا شروط الکراء لصلحة اللاك ومححفة 
بالمستثمرين والصناع فکثیراً ما يشترط أولئك على هؤلاء بناء ما تحتاجه الرحى 
أو اللاحه أو أو 8 من ٣و‏ صيانه ما ل وترك القدى عى 
المالك. ويبدو أن اللاك كانوا يطالبون 9 حتى عندما تتعطل الآلة عن 
العمل بسبب جائحة تعم البلد''. و يشترطوك عصر زيتوہم وطحن قحهم بلا 
جرا . ومثل هذه الأنواع من الكراء كانت تسمى في الفترة المرابطية 
)١(‏ الذيل والتكملة .٠٤١٠-۲٤۲۰:۱‏ 

(۲) مثاله أنظر المعيار .٦1:٠١ ٠٠:١‏ 

(۳) أنظر كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ۳۹ و- ٠٤و‏ 

() نزهة المشتاق (ط.د.) .۲٠١‏ 

(٥)‏ نوازل ابن رشد (مخ) ۷و-۷ق› عباس : « نوازل ابن رشد » ٣٠‏ العقد المنظم للحكام (مخ) 
۰و المعیار ۱۷۸:۸ . 

(7) للمعیار۱۹۹:۸. 

(۷) المعيار۱۸۲:۸ء الجواهر المختارة (مخ) ٠۷٠:١‏ العقد المنظم للحكام (مخ) ٠۸ق.‏ 

(۸) أنظرمصادر الحاشية السابقة والصفحات ذاتها . 

. ۱٦۷:۱۰ المعیار ۰۱۹۹:۸ ۱۷۸ وما بعدھاء‎ )٩( 

. ق۸٠-و۸١ العقد المنظم للحكام (مخ)‎ ۱۸٠ ء۱٦۹:۸رايعملا‎ ۴۷ » عباس: « نوازل ابن رشد‎ )٠٠( 

(» المعیار ۱۲۲:٥‏ عباس : « نوازل ابن رشد » ۳۰. 


۲1٤ 


http ://www.al-maktabeh.com 


بالقبالات'» ولعل هذا يفسر ثورة ابن عبدون على التقبلن» ويجعلهم شر أهل 
الأرض» كما يفسر ثورة الموحدين على الظاهرة نفسهاء ما يبعث على الظن أن 
الثورة الموحدية لم تكن على الدولة المرابطية وحدها بسبب ما فرضت من 
ضرائب» واا كانت أيضاً تستهدف كبار اللاك سواء ملكوا الأرض م 
أدوات الصناعة وآلاتها . 


ب - الصناع وخبرام ومستواهم العيثي: 

وكان المغاربة يطلقون على من يعملون في الصناعات لفظ « الصناع “ 
و يشر الم الموحدون ي تنظیماتټم اطر تة زبية مصطلح خاص هو «(عبيد 
المخزن » " وهذا تعبر له دلالته اد يعني أن الصناع هم خدام الدولة. وهناك 
ثلاثة أصناف من الصناع: الأول الصانع الخاص - وقد سبقت الاإشارة 
إليه ؛ الثاني الصانع المشترك» وهو ليس بأجير عند رب عمل» وإما يجلس 
للعمل وجخدم کل من يقدم إليه حاحته؟ ؛ والثالث هو الصانع امتجول مثل صانع 
الأ واني الحديدية أو الخشبية الخروطة» وينتقل من بلد الى آخحر حسب العرض 
الطاب ) ) 


ولم يكن الصناع رجالا فحسب» بل كان بيهم عدد كبير من النساء» وجل 
صناعتهن النسيج والغزل". ويلاحظ أن الأسرة كانت تساعد رها في مهنته» 


(۱) المعیار۱۷۸:۸. 

(۲) أنظر أخبار وتراجم أندلسية ۲١‏ المن بالامامة ٠٠۲ ٠٠١‏ رسالة السقطي ۲٦ء‏ وما بعدهاء 
بیان موحد ۷٠١‏ المعيار 4٤4:۱۲‏ . 

(۳) سالك الأ بصار ( آيا صوفیا ) ۲ :۳۲و. 

.و٠٠-و۳۹ كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ)‎ )٤( 

(ه) الذيل والتكملة .٠۲٠:٠:۰‏ 

٠٠١ المعجب‎ ٠٠١۲ كتاب الجغرافية‎ ٠۲ نزهة المشتاق (ط .د.)‎ ٠١ راجع رسالة ابن عبدون‎ )١( 
مناقب أبي‎ ۰۱۹٤:۱ الجواهر المختارة (مخ)‎ ٤ التشوف ۲۰ اعمال الأعلام (ط . ليفي)‎ 
.و٠٠۳١ العباس السبتي (مخ)‎ 
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فتحد الزوحة وأبناءها يساعدون الأب في صنعته'» فغلبت الوراثة في الصنائع"» 
ومن يحاول أن يشذ عن مهنة آبائه رما وجد تثبيطاً في أول أمره". 


و ېدو ان حصر اهل کل صنعه ٤‏ سوق واحد» مثل سوق الوراقین والطوابن 


وال والعطارين والصباعین e‏ ا جعل تنطم الصناع على اساس 
E AE E" SE E I E TT :‏ م باد ld‏ ج ۰ 
اهن مرا ميسوراًء فتجد على راس كل مهنة رئيساً قد يسمى في الفترة المرابطية 


س 


بیسن آو القدم او اریت الم آر اہی وگوت تسین اده من قير 
القاضي أو الحتسب» وواجبه حل المشكلات بين أهل صنعته ومساعدة الدولة في 
کشف أسالیب مکرھم وعشهم ومراقبة الإنتاج وجودته» وهذا يتعين أن يکون 
من أهل الحذق في مهنته". وني العصر الموحدي كان رئيس الصنعة غالبا ما 
يدعى عريفاً أو أميناً". وكان المنصور يعين أمناء الصناع في مراكش ٠»‏ ويجتمع 
بهم مرتين كل شهر. وأضاف الموحدون الى واجبات أمين الصنعة تحصيل ضرائب 
آهل مهنته في بلدته حسب ما سبقت الإشارة إليه. والجدير. بالذكر أن أهل. 
الصناعات لم يكونوا يتميزون بلباس محتلف فحسب» بل ان أهل الصنعة الواحدة 
قد يتميزون بلباس محتلف من منطقة الى أخرى^. وفي كل مهنة نجد المعلم 


(۱) مثاله في الواي بالوفيات (مخ) ۷ 

(۲) أنظر أمثلة ي التكملة ٠۹۳ ٠۸٠:۲‏ الذيل والتكملة ۰ ۱۹۸ طبقات الأمم ٤‏ ابن أبي 
اصيبعة» طبقات الأطباء ۲ ۰۱۸۱ معجم الصدي ۰۲٤-٥‏ برنامج الرعيني ۰۸۸ 
الغصون اليانعة ٠٠‏ ابن سعيد المغرب ۲ الديباج المذهب :.1١۹‏ والجدير بالذ كر أن وراثة 
المهن قد رافقها منذ تأسيس فاس حصر المهنة في قبيلة واحدة» إذ أن ادريس لا اختط المدينة وأنزل 
القبائل بها أمر كل قبيلة أن محترف ما لا تحترفه الأخرى ( أنظر قصة المهاجرين (مخ) ١ق‏ ). 

(۳) ماله في الذيل والتكملة .۳٠-۲۲۹:۱:۰‏ 

(4) أنظر الاشارات الى هذه الأسواق في نظم الجمان ۸, بیان موحد ۲۰۲ روض القرطاس ۲۹ 
التكملة ۲ ۸۸۲ الذیل والتکملة ۲۷۲:۱ ۲۰۹ التشوف ۳۰۱ » ۳۳۸ ۳۸۸ ۰۵ 
الاحاطة 4٠۹:١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ۰:6 و» ۹ق . 

)6( رسالة ابن عبدون ۳۹ ۳٥ء‏ ۷ه رسالة السقطي ۹ أخبارالمهدي ٠‏ التكملة .٠۳٠٠١‏ 

.٠۲١ رسالة اخرسیفی‎ ٩ ۷ه رسالة السقطي‎ ۲٤۲ رسالة ابن عبدون‎ )٩( 

(۷) الاحاطة 1 ,مء اللن بالاماهة 4۸۲-٤۸١ ٤۷٤‏ المعجب ۲۸۰. 

)۸( لمن بالامامة ٠٠۷‏ حيث يذ كر أن لبس زياتي قرطبة يختلف عن لبس زياتي اشبيلية. 
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والعامل والمتعلم . و يبدو أن معلمي الصنائعم كانوا يطغون على عمالهمء فإذا ما 
اكتشفت الدولة غشاً في صنعة أحدهم أدعى أنه من فعل عماله فيعرّضهم 
للضرب والموان'. ومن الضروري القول بان هذه التنظيمات لا تعنى النقابات 
مفهومها ا لمعاصر لأنها لا تقوم على تكتل مطلي» ونما هي مؤسسة تخدم الدولة في 
تسيير الأمور. ) 

وأغلب الظن أن وضع الصناع كان تعيساً» وحياتهم حياة تعب ونكد» 
ودخلهم یکاد ل يقم الاود', وهذا فقد بتخذ الصانع غر مهنه ف وقت واحد ', 
ورا تفننوا في أساليب الغش في أعماهم» وخاصة صناع الحاشي ورفو الثياب 
والحاكة» ما جعل القاعدة عند الفقهاء هي تضمين الصانع المشترك ثمن ما 
يصيع هنه ˆ . 
الصناعات الزراعية وما بتصل ہا 

إن مراكز هذه الصناعات قد تأثرت الى مدى بعيد بالتيارات التى أثرت في 
المجرات السكانية والزراعة وظروف الأمن. وسيلمح القارى أن الصناعات 
الزراعية تركزت بصورة عامة في ساحل تل أطلس الشرقي من البلاد الشرقية» وني 
مناطق شرق الأندلس وجنوما. وشهدت البلاد الغربية تطوراً كبيراً في 
الصناعات الزراعية لم تعهده من قبل. 


النسيج 


توقف إنتاج الحرير في البلاد الشرقية وأخفق الموحدون في أحياء طرز الحرير 


)١(‏ رسالة السقطي ٠۷-۲١‏ المعيار ۲٠:۸‏ وما بعدها. 

(۲) أمثال العوام (المطبوع) رقم ٠٠١‏ ص 4١‏ نفح الطيب ٠٠١:۳‏ وفيات الأعيان .٠٠:١‏ 

(۳) الذيل والتكملة ۲٠:٠:۰‏ روض القرطاس .٠٠١١۹‏ 

(4) عباس: « نوازل ابن رشد » 4)٦ ٠٠‏ المعيار ٠٤۱:٦‏ وما بعدها؛ وانظر كيف كان النساء يدلكن 
القطن والكتان بعد نسجهما حتى يسحن وجههما و يزيد وزنهما (رسالة ابن عبد الرؤوف ۷٤‏ ). 

)٠(‏ أنظر كشف القناع عن مسائل الصناع (مخ) ۳۹و-٠4وء‏ المعيار ٠١١:٦‏ وما بعدها. 


1۷%۷ 


مكتبة المعتدين )ل سلأمبة 


ي قابس على الرغم من نجاحهم في إنعاش إنتاج الحرير فا" . وتفردت الأندلس 
بصناعة المنسوجات الخحريرية. وكانت مراكزها في القرن السادس هي مالقة 
وجيان وغرناطة والمرية ومرسية'. 


والراجح أن إنعاج جيان وغرناطة في القرن السادس قد تدنى كثيراً بالنسبة 


لا كان عليه من قبل» ذلك لأن المشتغلين بزراعة الحرير وتصنيعه غالباً ما كانوا 


من العاهدة الذين نقل نصارى إسبانيا في سنة ٠٠۹٤/٤۸۷‏ عدداً منهم الى 
طليطلة لعمارتهاء كا أن المرابطين قد غر بوا عدداً آخر الى البلاد الغربية اثر حلة 
ابن رذمير» وم يكن وضع هؤلاء المعاهدة بأفضل حالاً مع الموحدين من وضعهم 
يام المرابطين". وهذا كله رما كان هو السبب في ازدهار المرية خلال العصر 
المرابطي يي صناعة الحرير؟. لكن لا ضرب الروم المرية في فترة الانتقال*» 
تقردت مرسية ومالقة بصناعة الحرير في .العصر الموحدي. وتنوعت في مرسية 
أصناف الحلل والديباج» ومنها كانت تجهز العروس في المغرب”, وتعددت أنواع 


القماش الحريري في مالقة" وكان ثمن الحلة الموشية من إنتاجها يتحاوز آلاف ` 


الدنانى وهذا النوع ينتج برسم الملوك والخاصة*. ويغلب على الظن أن الإنتاج 
کان کبيراً» فقد كان جل أهل الرية _ أيام ازدهارها ‏ صناع نسي 


(۱) ذكر الادريسي أن انتاج الحرير قد توقف في قابس (نزهة المشتاق (ط.د.) ۱٠١‏ ). ولم یذکر 
الاستبصار ولا المصادر المعاصرة للموحدين شيئاً عن طرز حرير قابس» و يبدو أن هذه الصناعة قر 
استؤنفت بي القرن السابع/الثالث عشر بفضل جهود الحفصيين (راجم مسالك الأ بصار 
4 Ù-ق‏ ). 

(۲) راجع كتاب الجغرافية ٠١‏ وانظر روايتي الشقندي وابن سعيد في نفح الطيب »٠٠٠:١‏ 
۳١۲۲؛‏ وراجع أيضاً الروض المعطار ١ء ٠۸4 ا44١ 4٣‏ 

(۳) أنظرعن نقلهم الى طليطلة البيان ا مغرب ٤‏ وراجم عن موقض المرابطين وا لموحدين ما سبق في 
الفصل الثالث : أهل الذمة 

(4) نزهة المشتاق (ط .د.) ٠٠١۷‏ كتاب الجغرافية ٠٠١‏ . 

.٠۸؛راطعملا الروض‎ )٠( 

IE نفح الطيب‎ ۲٤١-۲ المغرب‎ )٦( 

(۷) کتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ۲٠١‏ من نسختن . 


(۸) نفح الطیب .۲٠۹:۳‏ 


س 
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وحيا كة. وبلغت طرز الحرير فا ثمانمائة طراز'. 


لقد أجاد أهل المرية تقليد الجرجاني والأصاني والسقلاطون ( أصلاً يوناني ) 
والعتابي ( وهو البغدادي ) وصنعوا الستور المكللة والمعاجر". وقيزت الأندلس 
بصناعة الديباج» والى الوشي المذهب من إنتاج مالقة ومرسية والمرية انى 
التفضيل» ومن صنعته يتعخب المشارقة . وقد تفردت مالقة بصناعة القلشاني*» 
وغرناطة وبسطة بال لبد الختم ذي الألوان' . وكان الصناع يزينون إنتاجهم هذا 
بالصور والزحارف امندسية على هيئة المعبن أو غيره. وقد ازدانت قطعة من 
إنتاج المرية في إمارة على بن يوسف بدوائر بداخلها أسود تفترس وعولاً صغيرة» 
وحول هذه الدوائر مجموعة من الحيوانات الخرافية". وأهدى ناصح صاحب ديوان 
سبتة الى الناصر الموحدي ثوبين حريريين نسجاً بأنواع الجواهر وجعلت فيا أعلام 
من اليواقيت”. 


ويلاحظ الدارس أن التغير الذي طرأً على مناطق زراعة الكتان والقطن في 
القرن السادس أثر على مراكز المنسوجات القطنية والكتانية تأثيراً كبيراً. لقد 
> وآردهرت في بلنسية وکيران ‏ بين 
دانية وشاطبة ٠'_‏ وني المدن الساحلية الحصينة في البلاد الشرقية مثل تونس 


اخحتفت هده الصناعة من باحه الاند 


.٠٠١ تتاب الجغرافية‎ )١( 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۷١٠ء‏ الروض المعطار ٠۸4‏ فرحة الأنفس ۴۳. وبالغ المقري ني نقله 
وجعل العدد يزيد على الأ ربعة آلاف ( راجع نفح الطيب ٠١۳:١‏ ). 

(۳) أنظرنزهة المشتاق (ط .د.) ۱۹۷ ؛ وا معاجر ما يضعه النساء على رؤوسهن أو يلتحفن به . ) 

(4) أنظر رواية ابن سعيد في نفح الطيب ۲٠٠:١‏ وقد ورد بعضها ني كتاب الجغرافية ۲٠١‏ لابن سعيد. 

.٠١۳راطعملا الروض‎ )٠( 

.٠٠٠:١ نفح الطيب‎ )١( 

(۷) أنظر رسم القطعة ووصفها عند مورينو: الفن الإسلامي في اسبانيا ٠. .)1۹. ٤1‏ 

(۸) التذکار(مخ) ۳۹ق. 

.) ٠١۹:۱ كانت صناعة الكتان مزدهرة فيها أيام بني عباد ( نفح الطیب‎ )٩( 

. ٠١١ كتاب الجغرافية‎ ٠۹۲ نزهة المشتاق (ط .د.)‎ )٠١( 


۲۱۹ 


مكتبة )لتد ين )ل سلأمبة 


ا حه ي مراکش وفاس ‏ حیث کر إنتا- 


والمهدية و بونة و بحايةا ؛ وبين حتفي في البلاد تظهر بصورة 


وتات تاولا وقد کان في فاس وحدها ۳۰۹٤‏ داراً معدة للحياكة '. وقد تمر 
الاإنتاج المغري في هذا القرن مع كثرة الكية بودة الصنعة ؛ فالتونسي المعروف 
بالأفريقي قد کون رقاعاً من القطن والكتان أو الكتان وحده وهو أمتع من 
النصاي» ويضاهي الكتاني منه ثياب الحرير" . ويباع البلنسي والكيراني 
بالا ثٹمان الغالية. ويتميز الكيراني ببياضه › و يصعب على المرء أن يفرق بينه 
وبين الكاغد؟ . 


وم تعرف البلاد الأندلسية في هذه الفترة بصناعة الثياب المتخذة من 
الأصواف» مع العلم أن ٍ شنترين كانت في القرن الرابع/العاشر مشهورة بهاء 
وكان الثوب من وبرها يباع بألف دينار": ويبدو أن هنالك تحولاً الى صناعات 
صوفية أخرى» فقد تفردت البلاد الأندلسية بصناعة البْسط . والطنافس طوال 
القرن السادس. وانتشرت صناعة الثياب من الأصواف في البلاد الشرقية 
والغربية. وعلى الرغم من أن طراف في البلاد الشرقية لم تعد تنتج شيئاًء بعد أن 
كانت مركز هذه الصناعة قبل الغزو الملالي"» فقد ازدهرت هذه الصناعةء 
خاصة في العصر الموحدي» وعرفت قفصة بأرديتا وطيالسها وعمايمها الصوفية› 
ونفزاوة بتفاصيلها» والقلعة بأكسينها» ودرجين بأثوابها الدرجينية". وازدهرت هذه 
الصناعة في البلاد الغربية في العصرين المرابطي والموحدي في تلمسان ووجدة 


›٠٠١ كتاب الجغرافية‎ ٠۸ العطاء الجزيل: الزوائد‎ ٠۲١ الاستبصار‎ ٠١ راجع المن بالامامة‎ )١( 

E )‏ :و 

(۲) عن مراكش راجع نزهة المشتاق (ط .د) »۷١‏ وعن فاس أنظر روض القرطاس .۲٠‏ 

)۳( كتاب الجغرافية » ٠‏ مسالك الا بصار ( آيا صوفيا ) "٤‏ ١و‏ 

.٠۹۲ نزهة المشتاق (ط.د)‎ )٤( 

() وفیات الأعيان ۷ ,ا 

)٩(‏ عن ازدهارها انظر البکري» المغرب ٤١‏ ولم يرد عنها شيء في مصادر القرن السادس أو ما أخحذت 
عنها. 

(۷) أنظر الاستبصار ٤٠٠۱ء‏ ۹١٠٠ء‏ ١۷٠١ء‏ ابن سعيد» كتاب الجغرافية .٠٠۳١‏ 
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وجبل مديونة وسلا والسوس وبدلا رجراجة وسجلماسة ولطة'» مع انپا م تعرف 
قبل ذلك بصورة كبيرة إلا في وجدة". وأغلب الظن أن الإنتاج كان جيد 
الصنعة» إذ إن أكسية قفصة كانت تضاهي ثياب الشرب» وتفاصيل نفزاوة 
تحمل الى الاسكندرية. والكساء التلمساني رقيق متم وغير متم وقد يزن تسع 
أواق"» وأكسية السوس رقيقة ومذا يفضلها بربر مكناسة على غيرها» وبرانيس 
مديونة لا ينفذ منا المطر» وأكسية رجراجة يلتحف بها نساء الحضرة المراكشية» 
SS sS‏ 


ولعل خير ما يصور شغف أهل القرن السادس بجيّد ا لمنسوج وغريبه أن أهل 
صفاقس كانوا يستخرجون من البحر ما يشبه البصل» فينشرونه في الشمس»› 
فتتفتح كمامه عن وبر» فيغزل» ثم ينسج يابا محختمة وغير مختمة» باع الواحد 

ومن الصوف كان المغاربة يصنعون البسط ( الطنافس )". ولا يذكر أن 
البلاد الشرقية والغربية عرفت بهذه الصناعة إلا في جبال ونشريس عند بني 
توجنن ي العصر اموحدي" . وكانت الہسط تصنع ي البلاد الأندلسية ف تنتالة 
( قرب مرسية ) وكونكة وجنجالة 'ومالقة"» وتفردت مرسية بصناعة الحصر 
واتقانها" . وما يدل على أن شرق الأندلس كان المنطقة الأساسية لإنتاج البسط 
أن المنصور طيّر الى شرق الأندلس يأمر بنسج کسا وفرش جامع القيروان ا أراد 
)١(‏ راجع نزهة المشتاق (ط.د.) »٦۲‏ ۸۰» ۸۲» ۸۷ ۹٠ء‏ كتاب الجغرافية ۱۷١۱ء‏ الاستبصار ›٠١۹‏ 


۷, ابن سعید» کتاب الجغرافية ۱۲۵ ۱۲۷ ٠١ »۱٤١‏ اتحاف أشراف الملا (مخ) ٠١‏ . 
(۲) البكري» المغرب .٠٤١‏ 
(۳) كتاب ال جغرافية ٠١۳‏ مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ٤‏ :٠ق‏ . 
)٤(‏ نزهة المشتاق (ط .د) ۲٦ء‏ ۷۸. 
() انظر وصف ابن سعيد الذي شاهده ني صبح الأعشى 0 °. 
)١( ١‏ ابن الشباط .٠٠١‏ 
١‏ (۷) ابن سعيد كتاب الجغرافية ٠١١‏ . 
(N)‏ نزهة المشتاق (ط .د.)؛ وانظر روايتي ابن سعيد والشقندي في نفح الطیب ۰۲۰۱:۱ .۲۲٠:۴۳‏ 
| (۹) رواية ابن سعيد ني نفخ الطيب .۲٠٠:١‏ 


۲۲١ 


تعميره' . وقد تميزت الظنافس المغربية بطوها ولونها الأحر وزخرفة متها وحاشيتا ٠‏ 
ا هندسية محتلفة". وكانت الحيطان ترين بحصر مرسية نظراً لمحودة صنعتا 
وجال منظرها وتناسق ألوانها". وخير ما يصور متانة صنعة البسط الأندلسية أن 
اموحدين قد فرشوا جسر وادي أم ربيع بفرش لا يؤثر فيا الحافر؟. 


وقد سجع عل كثرة الإنتاج من المنسوحات وحودته عاملان: عادة اللباس 
اللغربية وإقبال دول القرن السادس على شراء المنسوحات» لا سيا أن هذه 
الدول لم تتخذ دور طراز مثلا فعل أمويو قرطبة وملوك الطوائف”. 


فکانت عادة المغاربة اتخاذ ثياب الصوف في الشتاء وثياب القطن والكتان 
في الصيف" . والغالب أن الناس أقبلت على شراء الغالي من الثياب وانتشرت 
عادة لبس الخرير حتى اضطر المنصور الى الأمر بقطع لباس الغالي منه. ويبدو 
أن الناس كانوا يتفتنون في تفصيل ملابسهم» وهم في ذلك أساليب متعددة 
متغيرة تأخحذ شكل « الموضات »*» وهذا ازدهر فن الخياطة. كذلك بلغ الرفو 
غاية الإ تقان» حتى ان الرفاء يرفو الثوب و يصعب على غير أهل الصنعة معرفته" . 


. ۱۹۲ بیان موحد‎ )۱١( 

(۲) أنظرمرزوق : الفنون الزخرفية الاسلامية ٠١١‏ ومصادره في ذلك . 

(۳) رواية الشقندي في نفح الطيب ۲۲٠:۳‏ . 

.۳٥۹ المعجب‎ )٤( 

(ه) لم تظهر هذه الخطة الا في أواخر العصر ا لموحدي وهو خارج نطاق هذه الدراسة ( أنظر العبر 1۷:١‏ ). 

)١(‏ أنظر رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ۳۰۲و ۰٦و‏ صبح الأعشى ٠٠٠:١‏ وانظر 
كيف أن النصور جعل ذلك للمرضى في بيمارستانه المراكثي وجعل لمم أيضاً ثياب ليل ونهار 
( المعجب ۲۸۷ ). وعادة ما ينتقل الناس في الأندلس الى لباس الشتاء في أكتوبر ( تقو يم قرطبة 
۹ ). 

(۷) بیان موحد ٠٤١‏ وکئیراً ما کان اموتی یسترون بالحریر في العصر المرابطي ( المعیار ۲۸۲-۲۸۰۱ ). 

(۸) انظر كيف أن ابن تومرت نهى الناس ني بجاية عما ظهر فيها من لباس الناس « للفتوحات للرجال 
وعمائم الجاهلية » أخبار المهدي ۲ . 

.0 انظر المعیار ۱٤۲:٦‏ عباس : « نوازل ابن رشد ») ٤١‏ . 


۲ 
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أما دول مغرب القرن السادس فقد أقبلت على شراء المنسوجات لاتخاذ البنود 
ووهب الخلع . ويبدو أن حاحة الموحدين خاصة قد تضاعفت لكثرة البنود 
والأعلام التي اتخذوهاا والخلم التى أخرجوها للعامة والخاصة في كثير من 
لمناسبات"» والكسوات التق جعلوها جزءاً من رواتب الجحند والفرسان". فلا غرو 
بعد هذا ان كانت الدولة ال یری کنات کیره وأبلغ شاهد على هذا 
أن ما أخرج من الخازن من الحرير وضروب الثياب والديباج» لا أمر المنصور 
بقطع الغالي من الحرير» « بيعت منه ذخائر لا تحص »“. وهذا لا يعني آن 
جيع طبقات الجتمع قد نعمت بهذا المستوى الرفيع من المنسوجات» وكثيراً ما 
كان لبس الجلود والقبطيات دون أكمام مظهرأً من مظاهر الفقر والبؤس”. 
صناعة الوزق والورافة 

إن صناعة الورق تتصل بالمنسوحات لأن الورق قد كان يصنع في المغرب من 
القطن والكتان". وأغلب الظن أن الورق قد صنع في البلاد الشرقية في عصر 
الأغالبة وني البلاد الأندلسية في عهد أمويى قرطبة". ومن الثابت أن شاطبة 
کات و اف و ا ن ی ر 0 ا 
وما يعم الورق « المشارق: والغارته غ حاصة أنه لا ترد إشارة عن إنتاج 


(1) انظرعن البنود والأعلام » موسى : تنظيمات الموحدين ۲۸۲. 

)۲( انظر المعجب ٠٠٠١‏ , 

(۳) الكسوة التامة عند الموحدين عادة تتكون عمامة وغفارة و برانيس وقبطية وكساء ( المن بالامامة ٠۹۱‏ 
٠٠١ ۷‏ )» وأحياناً قد يضاف النباء ( المصدرذاته ٠٠٠١‏ ). 

۰ . ۱٤١ بیان موحد‎ )٤( 

.۷۳ الزجل ني الأندلس‎ ٠۸ ديوان ابن قزمان‎ ٠٠4 4۸۳ راجع أمثال العوام (مطبوع) رقمي‎ )٥( 

Imamuddin, Some Aspects of the Socio-Economic and Cultural ¡il (٦) 
أشباخ : تاریخ الأندلس‎ ٠٦٤:۲ .طم ,ر٣ه8st عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية‎ 8. 
۲ 

(۷) هذه قضية خلافية» فمن الدارسين من يرى أن الورق قد دخل الأندلس في مطلع القرن السادس ( أنظر 
عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ٠١۷-٠٠١:۲ »۲٠۸-۲۰۷:۱‏ ) ومنهم من يرى ذلك في 
عصر خحلافة قرطبة ( ر اجع 107-8 Imamuddin, op. cit., pp.‏ („ 

(۸) نزهة المشتاق (ط .د) ٠۹۲‏ 


۳ 


متية الففتدين الإسلاهبة 


الووق في مثل هذه الفترة عن البلاد الشرقية ولا الغربية» مع العلم بأن البلاد 
الشرقية كانت منتجة للورق قبل الغزو الملالي' . ويبدو أن الأسباب في هذا 
ترجع الى قلة القطن والكتان ني البلاد الشرقية بعد الغزو الملالي» وعدم توفر 
الخبرة الفنية مع وجود المواد الخام في البلاد الغربية» وميل الناس إلى استخدام 
الرق في المنطقتين". والجدير بالذكر أنه حتى مطلع القرن السادس ترد إشارات 
عن استخدام الرق في الكتابة في البلاد الغربية والشرقية بادية وحاضرة٣.‏ وقد 
ظهرت مراكز جديدة لصناعة الورق في العصر الموحدي» مثل بلنسية في البلاد 
الأندلسية وسبتة* وفاس" في البلاد الغربية. وقد كان في فاس وحدها أيام 
المنصور والناصر أربعمائة بيت متخذة لصناعة الورق. ورما أصبحت بلنسية 
الموحدية المركز الرئيسي في البلاد الأندلسية للورق وليس شاطبة» وذلك استنتاجاً 
من وفرة الكتان وجودته فما وانعدامه في شاطبة» وكثرة عدد الوراقين والنساخ في 
الأولى وقلته في الثانية. ) 

والراجح أن الأندلس في العصر المرابطي قد أنتجت الورق اللؤن"» ولكن 
الإنتاج م يكن جيداً» إذ ان ابن عبدون يشدد في رسالته على أن يطلب من 
صناع الورق أن يزيدوا في قالب الكاغد وفي دلكه*. وخير ما يصور جودة الإنتاج 
في العصر الموحدي ما يرويه المقري من أن أحد المغاربة كتب الى الكامل 
الأ يوي « رقعة في ورقة بيضاء» إن فرئت في ضوء السراج كانت فضية» وإنُ 
فرئت في الشمس كانت ذهبية» وان فرئت فى الظل كانت حبراً أسود »". 


(۱) عن الانتاج راجع عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية ٠۹4:۲ ۲٠۹-۲۰۸:‏ وما بعدها . 
(۲( المرجع نفسه ٠١٤:۲‏ وما بعدها . 
(۳) انظرنظم الجمان ٠٠ء‏ أخبارالمهدي ۹ وني مکتبة على بن يوسف حفظ أعزما يطلب مکتوباً ني رق 

غزال . 
Imamuddin, op. cit., p. 1O08 (¢)‏ 
(۰) بن عبدالله: « الاقتصاد ا لمغر بى في مختلف العصور » ١۷‏ . 
)١(‏ روض القرطاس ٠,۲‏ 
(۷) رسالة السقطي . 
(۸) رسالة ابن عبدون ۲۸ . 
)٩(‏ نفح الطیب ۳۲۷-۳۲۹:۲. 
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إن ظهور مراكز حديدة لصناعة الورق» لا سيا في البلاد الغربية» يدعو الى 
القول بأن الطلب على الورق قد ازدادء ومن ثم كر الإنتاج» خاصة وأن المواد 
ا لخام قد توفرت خلال القرن السادس مع اتساع زراعة القطن في البلاد الغربية. 
ورما يرجع السبب في ازدهار صناعة الورق خاصة في البلاد الغربية الى عاملين؛ 
أولً: إن البلاد الغربية قد أصبحت مركز القيادة الأساسية والادارية» والدولة 
تحتاج الى الورق لتقييد شؤون الإدارة وخاصة الالية منهاء كا أن القيادتين 
المرابطية والموحدية قامتا على رسالتين دينيتين» فكثيراً ما استخدمت الرسائل 
للدعاية السياسية' ؛ ثانياً: عظم الاهتمام بالكتب» وأصبحت البلاد الغربية سوقاً 
حديدة» ويؤکد ذلك ما لقيته صنعتا الوراقة والنسخ من ازدهار والمکتبات 
الخاصة من انتشار وما حظيت به الكتب من عناية. ومن كتب التراجم يمكن 
استخراج الجداول الآتية عن الوراقين والنساخين وا مكتبات العامة وتوزيع ذلك في 
حهات مغرب القرن کک 


١ (‏ )الوراقون" 


(۱) انظرموسی: تنظیمات الموحدین .٠۹۲‏ 

(۲) راجع عنه التكملة 1۰۹4:1› ۲۱› ۲۷۹4› EV OWE CAF co c4 EAI «f6۲‏ 
۷6٩ ۹‏ ۸۰۷ ۷ ۲ فقهاء مالقة (مخ) ۳۷و» ۰٤ق»‏ الذیل والتکملة ۳۰:۱ ۰۲۲۲ 
A ° 4‏ ۱ ۲ ۲ وفیات الأعیان ۳:۳ الوافي بالوفیات (مخ) 
۷ جذوة الاقتباس ۲٦۲‏ ۲۹۷ نفح الطيب ٠۳١۳٠:۳١‏ الأعلام ٠‏ لح السحر (مخ) 
۷٤و‏ عنوان الدراية .٠١١ ۲١‏ 


Yo 


مكزبة المعتدين )لإ سلأمبة 


(۲) 


۲٢ 


راجع عنه المن بالامامة ٤۷۹‏ 4۸۰ التکملة ۳۰:۱ ۷۸ ۹6-۹۳ ۰۳٤۲‏ ۹1:۲ ۰۲۹۱ ۷۹ 


N CN CAY CONN cO ۹°‏ 8 ۷ ۹ ۹ ۷ ۷ پرتاهمج الرعيني 
۲ زاد المسافر ٠٦‏ وفيات الأعيان ٠۳:۳‏ ابن سعيد المغرب ٠۲١ ٠٠٠:١‏ الغصون اليانعة 
»١‏ صلة الصلة ٠٤‏ الأحاطة ٠۷۲:١‏ الذيل والتکملة ۰۹4:۱ ۰۱۰۹ ۲۲۰ ٣٠٠١ ۲٤۳‏ 
FY TFN NAY CAA IYE CAA CV CAEN: AVY CVF o co: «Fee cFYY‏ 
۲ ۲۰:۲:۹» 4 الوا بالوفیات (مخ) ۲۲:۷و» ۸٥و»‏ عیون التواریخ (مخ) 
٦‏ ق-۳٦و»‏ عنوان الدرابة .٠١٤١ >۲١‏ 

راجع عنه المن بالامامة ٠‏ معجم الصدي ,٤‏ نظم الجمان ٠٠‏ فقهاء مالقة (مخ) ۳۷و 
۹ق التكملة ۷٠۲ ١٠١ 4۷۹:۲ ۱۱١ ۱۰۸ ۹٤:۱‏ الذيل والتكملة ٣٠١ ٩۸ ۸۷:١‏ 
A‏ ۷ ۲ | 4 ۲ ابن سعید» المغراب ۷۱:۱ »۲٠٤‏ 
الصلة ۲۸۸:١‏ الاحاطة »۲٠٦-۲۱۰:۱‏ طبقات الأطباء ۷۹:۲» الديباج المذهب ٠١-44‏ 
جذدوة الاقتباس ۴۳ ۲ ۲۹۷ ۲۸۱ نفح الطیب ٥۰۲:۲‏ الأعلام 4 
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من هذه الجداول يتضح» أولاً: أن شرق الأندلس احتل الصدارة في النسخ 
والوراقة » ويي هذا كانت بلنسية رائدة مدنه» ولعل هذا يؤكد ما سبقت الاشارة 
اليه من أن إنتاج الورق قد تحول من شاطبة إلها؛ وثانياً: أن قرطبة م تعد مركز 
الوراقة والنسخ كا كانت عليه قبل القرن السادس» وقد فاقتها إشبيلية في هذا 
الملحال'؛ ثالثاً: كانت الوراقة والنسخ أكأر انتشاراً في البلاد الغربية مها في 
البلاد الشرقية ‏ والجدير بالذكر أن أكثر من قاموا بالمهنتين في البلاد 
جاءوا من البلاد الأندلسية» غر أن عدد أهل البلاد الغربية الأصليين تكاثر 
العصر الموحدي ؛ رابعاً: أن المقارنة بين جدول الكتبات الخاصة n‏ 
الوراقين والنساخين تشر الى أن البلاد الغربية ‏ خاصة راک وإشبيلية رما 
کانت سوق الکتاب لغری » پیا كانت بلس ا صناعته ؛ خامساً: أن هذه 
الاتجاهات ذاتها أكدتها من قبل دراسة المجرات السكانية والمناطق الزراعية من 
ازدهار البلاد الغربية على حساب الشرقية» وشرق الأندلس وجنوها على حساب 
وسطها وغرها؛ سادساً: أن أغلب المعلومات وردت عن العصر الموحدي لا سيا 
فيا يختص باهتمام آهل ا لاذ الف دة ورا ونا واقتناء کتب» ولا ينبغي أن 
يظن أن هذا التطور نتاج للفترة الموحدية» فقد کانت بدايته و في العصر المرابطي 
وتأکد بروزه فیا بعد. ومن الفيد هنا أن نشير الى أن_حواء بنت تاشفين 
س وزوجة سير بن علي س وابن ياسين الصنهاجي وابن عمر الصناجي والي 
٤‏ بلنسية ل ہوا جع آلکتہ وو اس الاخرر چ 5 آبن الابار 
قائ « وهو فخر لصتهاجة € لصنهاحة )". و يدل عل شغفهم بالکتاب أن المكتبات 
الخاصة كانت تضم عدداً من مجلدات قد تبلغ خسمائة جلد" أو تقدر بالأحال؟ء 


س ا 
أو يباع ا خلفه أحدهم بستة آلاف ا الف ae‏ ي وقت محاعة 


ی کچ نمی نے ت جنپ نے سے ید س ص ر سی ا ی یا مرن ا ي 


)١(‏ لقد كان فيما سلف في الر بض الا وحده مائة وسبعون امرأة یکتبن الصاحف بالط الکو 
(المعجب ۳۷۲ )» وكان أهل قرطبة يفاخرون أهل اشبيلية بأن بلدتهم تنفق فيها الكتب بينما تنفق في 
اشبيلية أدوات الموسيقى ( أنظر نفح الطيب ١١٠٠ء‏ ۸. ( 0 

(۲) راجع البيان ا مغرب ٠۷:٤4‏ نظم الجمان ٠٠‏ التكملة ۲: :۲ معجم الصدی .٠۹٤‏ 

(۴) الذيل والتكملة AYY:‏ 

(©) المصدرذاته ۲۲۹:۱ ۱۹۲:۱:۰. 

(ه) التكملة ١‏ نفح الطيب ٠٠۲:۲‏ . 


مكزبة العهتدين الإملامية 


Y۷ 


عظمی ' . وقد بلغ اهتمام الموحدين بالکتب أن شا بوسف خزانة علمية » واهتم 
بجمع الكتب إلا من جيع المغرب المغرب» واستمرت هذه الخرانة طوال العصر 
اموخدي» ومتولي E8‏ یعتر من ن ڏوي النفوذ ٤‏ البلاط الموحدي؟ . وقد انعمکس 
كل هذا على العناية بالکتب نسخاً وشگلاًء حتی ان بعضهم تخصص في نئ 
دون آخر. فالمصاحف أکار ما ينتسخ" > غر أن ما ينسخه ابن عابد البلنسي يغالي 
الناس في ثمنه ويتنافسون عليه“ . وقد تخصص ابن عبدالله الإشبيل في نسخ 
كتب المبتدئين“. ولم يتم النساخ بحسن الخط فحسب» بل ان بعضهم تيز مقابلة 
الكتب وتصحيحها' . واستعملوا الأسود والأحر وال بيض"» واشہرت 
بلنسية بالكتابة بالذهب^ e‏ ۳ مداداً لا تؤثر فيه الرارةء لأنه 


وأدت هذه العناية بالكتب الى تطوير صناعة التسفير ‏ التجليد » وقد 
وصلنا كتاب عنها من أحد المشتغلين بها عند الموحدين وهو « التيسير في صناعة 
التسفر « لیکو ابن ابراھے الارشبيلي » "'. والى جانب الزخرفة والتزو يق والتلو ين 
والتذهيب فقد تفرد القرن السادس باستعمال السكين ني التسوية اء وغاولة 


.٠٠٠:٠:١ الذيل والتكملة‎ )١( 
أنظر المعجب ١۲۳؛ و يعرف اثنان توليا خحطة الفزانة العلمية هذه: ابن الصقر شلبون ( أنظر‎ )۲( ٠ 
. ۲۷4:۱ الاحاطة‎ ٥ ۲۲۸۰۱ الدیل والتگملة‎ 

(۳) ابن غطوس نسخ ألف مصحف ( التكملة ٥۸۳:۲‏ ). 

.٠۸:٠:١ الذيل والتكملة‎ )٤( 

(ه) الذيل والتكملة .۲٠٠۲:٠:۰‏ 

.٠٠:١ المصدرنفسه‎ )٩( 

(۷) بیان موحد ۳۲۰. 

(۸) ابن سعیدب المغرب ۳۲۱:۲ . 

. ٠٠١:۲ عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العربية‎ )٩( 

5 نشرة الأستاد عبداله کن صحيفة معهد الدراسات الاسلامية ف مدرید ۸-۷۶ (۱۹۹- 
۰( 1 


.١١ التسفير‎ )٠١( 


1۲۸ 
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القضاء على أرضة الكتب بطبخ نشا الأغرية في أصول العلقم أو تبخير الكتب 
باعضاء المدهد وريشه' . وأعظم أثرين في فن التجليد الموحدي هما مصحف ابن 
تومرت ومصحف الليفة عثمان بن عفان اللذان كانا يحملان في مقدمة الركب 
الوحدي بين يدي الخليفة". وقد جع الموحدون الصناع والمهندسين والصواغين 
والنظامين والجلائين والنقاشين والزواقين والمرصعين والنجارين وامجلدين وعرفاء 
البنائين فصنعوا لصحف عثمان أغشية سندسية وذهبية وفضية وحلوه بالجوهر 
النفيس والياقوت الأحر والأصفر والأخضر والزمرد الأخضر". 

و يبدو أن القرن السادس شهد التصوير في الكتب» وأغلب ا أن ذلك 
یکن شائعاً» ول أحد سوى شاهدين» أوما كتاب النبات الحفوظ في المكتبة 
الأهلية في باریس والثاني ما ذکر من أن ابن رشد الحفید قدم ا ى 


الحيوان للمنصور الموحدي وفيه جیع صور الحيوانات ‏ . 


الصناعات الجلدية: 


ن تفشي ظاهرة الرعي شبه الصحراوي ني البلاد الشرقية جعل الجلود أبرز 
منتوحاتپا» وقد حولت e‏ مركز دباغة'. وي البلاد 
الأندلسية يبدو أن غرناطة ود أضت م رکز الدباغة الأساسي بدلا عن بأحه 


حيث اضطرب الأمن في جهاتما طوال القرن السادس» والمدابغ عادة ما تكون 
خارج أسوار المدن". وأدى ازدهار الرعي الختلط بالزراعة في البلاد الغربية الى 


.)١ ا٣ المصدر ذاته‎ )١( 

(۲) لمن بالامامة ١4۳۹ء‏ المعجب .۲٠١‏ 

(۳) راجع المن بالاماهة ٠٤٠١-٤۳۹‏ ويعتبر الذيل والتكملة ( ٠٠١-٠۰۹:۱‏ ) أوسع مصدر عن هذا 
الصحف. وانظر أيضاً رسالة ابن طفيل في نفح الطيب ٦۱٠:١‏ وما بعدها. 

(4) انظر عنه مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية .٠١١‏ 

.۲٠١ راجع النوني: العلوم والآداب‎ )٠( 

.٠١١ نزهة المشتاق (ط.د)‎ )۷٠ 

(۷) انظر رواية ابن سعيد عن غرناطة في مسالك الأ بصار( (آيا صوفيا ) ٤:۹٠ق»‏ صبح الأعشى ٠٠:١‏ ؛ 
ومع أن ابن سعيد يذ كر باجة فقد جاءت روايته عن الرازي ( راجع ال مغرب ٠٠٠:١‏ نفح الطيب 
۱ (). 


مكزبة المهتدين الإسلاهبة 


4 


استمرار مراكز الدباغة القدمة وقيام مراكز أخرى جديدة. فقد استمرت الدباغة 


س ف درعة وسحلماسة" وأغمات الي احتفظت ذه الصناعة" على الرغم من أن 
تاسیسن مراکش قر قد حذب الصناعات اك a‏ الحديدة» ارا دة مر 
SS A‏ 


وکانا ٤‏ العادة r‏ قرم ٤‏ الدباغة؟ ولکن هذا منح من ا 
مواد محلية أخرى كثمر شجر التاكوت ني درعة. 


و بالنسبة لمراكز المصنوعات الجلدية» يلاحظ المرء أن قرطبة فقدت مكانتا 
التي اشتهرت بها» وظهرت مالقة» وخاصة في العصر الموحدي» مركزاً أساسياً 
لصناعة الأغشية والحزم والمدورات الجلدية”. وفي البلاد الشرقية اختصت بنزرت 
بصناعة الفراء الين من جلد طير الخواص". وفي البلاد الغربية كانت تلمسان 
مركز المصنوعات الجلدية التي يتجهز بها الفارس". وظهرت أزكي ولطة في 
صناعة الدرق اللمطية“ التي ينبو عنها السيف والرمح"» وهي أكثر ما كان 
يستعمله الجيشان المرابطي والموحدي"'. ويبدو أن أهل البلاد الغربية قد كانوا 
يستعملون زاهي الجلود فرشاً بدلا من البسط!'» ولعل هذا يوضح عزوف أهلها عن 
صناعة البسط حسما سبقت الإشارة إليه. وبرع أهل ججاية وفاس وإشبيلية 


.۲٠۷ الاستبصار‎ ٠٠۲ البكري»ء المغرب‎ )١( 

(۲) المعجب ۳۸۸. 

(۳( روض الق طاس ۲٦‏ مسالك الا بصار( آيا صوفيا ) ٠١: ٤‏ وء حاف أشراف الملا (مخ) .٠١‏ 

| .٠١١:١ انظر نفح الطيب‎ )٤( 

(ه) عن قرطبة قبل القرن السادس أنظر 7 .م 1am udi, op. et.‏ ولم یرد عنها شيء في مصادر القرن 
السادس ومن أخذت عنها. وأما عن مالقة فانظر كتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ٠٠٠١‏ عن نسختين» 
مسالك الا بصار ( آیا صوفیا ) ٤‏ :وء صبح الأعشی .٠٠٠:۰‏ 

)٩(‏ انظراللحق الخامس من هذه الدراسة. 

(۷) ابن سعيدب المغرب .۲٤۹٦:۲‏ 

(۸) نزهة المشتاق (ط.د)» ابن سعيد» كتاب الجغرافية .٠١١‏ 

() مسالك الأ بصار ( أحد الثالث ) .٠٤١١:۱:۳‏ 

.۲۸۳ انظر قيام دولة المرابطین ۳۸۳ موسی : تنظيمات الموحدین‎ )٠٠( 

(۱۱) لقد فرش المنصور بیمارستان مرا کش بفرش الأديم الى جنب البسط (المعجب ۲۸۷ ). 


۳۰ 


http ://www.al-maktabeh.com 


وغرناطة ٤‏ صناعه الأحذية 1 التي کانت تظھر مہا « موضات e)‏ فقد ہی ابن 
نومرت ي ابه الرحال عن ل ما اسنا ))0 الأقراق الزرارية (" وأغات الظن 
أها كانت ما يلبسه المغتون", 

الصباغة 


ي القرن السادس كانوا يصبغون النسيج والصناعات الجلدية» وعرفوا الألوان 
الأ ولية وال ركبة من لون أحر وأسود وأبيض وأخضر وأصفر وجوزي ‏ هو مركب 
الأخضر والأسود _“ ومن مواد النيلة والقرمز والزعفران*. و يبدو أن قلة 
٤ ٠ ٠‏ البلاد 4 ألحأت الى استحداث ا له هو الطرطار 
أكة اصرف e e‏ اسا اصبا: E‏ اما أصعو به 
وکا أو لعدم وحود ماد تا واستیرادها". وعادة ما يصبع الحریر ٤‏ موصح 
إنتاحه . وکان الأندلسيون بتخذون من ذلك عيداً" . وتصيع wT‏ الصنوعات ف 
مواضع صناعتها. وقد بلغت فاس شأواً بعيداً في الصباغة في العصر الموحدي» وقد 
کان فہا ۱۱۹ داراً للصباغة» وعادة ما تكون دور الصباغة على الأنهار"'. و يدل 
على حذق الضناع لفن الصباغة أن الخياطين قد كانوا يأخذون الملاحف البالية 
فیصبغونها و یکندونها فتظهر کال جدیدة'' . 

Oliver Asin, J., “Quercus en la Spain Musulmane’”, انظر‎ (۱) 
especially pp. 125-130. 

(۲( أخبارالمهدي o۲‏ والأقراق تع: تعني الصنادل والأخفاف ومفردھا قرى ,11 (Dozy, Supplément,‏ 
)334 .مp‏ 

)۳( انظر كيف تباع الأقراق مع أدوات الوسيقى ني فاس في أخبار المهدي ه٠.‏ 

)4( أنظر المن بالامامة ١٠٤٠ء ٠۸١‏ مسالك الأ بصار(آيا صوفيا) ٤‏ : ١٣ق»‏ صبح الأعثى .٠٤١:١‏ 

(٥)‏ انظر عنها الملحقن الراب والخامس من هذه الدراسة. 

.۲٠۲:۹ المعیار‎ )0( 

(۷) المصدر نضسه .)0:١‏ 

(۸) انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۱و. 

)۹( راجع ما يرو يه ابن سعيد عن قرية نارجة من عمل مالقة (نفح الطيب ٠۷۸:١‏ ). 

(۱۰) روض القرطاس .۲١‏ 

.٠٤)١:١ المعيار‎ )١١( 


متبة الفهتدين الإسلاهبة 


۲۳١ 


وسلا'» وجدد ابنه يوسف هذا الجسر بآخر أضخم منه 
- على وادي إشبيلية '. 


الصناعة الخشبية 

شهد القرن السادس انتشاراً واسعاً في الصناعات الاشبية» وظهرت مناطق 
جديدة لاإنتاجهاء وتميزت بكثرة الإنتاج وجودته وذلك لأن الأغراض قد تنوعت . 
فقد اضطرت الضرورات العسكرية الموحدين لاإقامة الجسور في أودية السهول 
الغر بية» وشيد عبد المؤمن جسراً من قوارب مسوكة بأحشاب ضخمة بين الرباط 


ووضع آخر مثيلاً له 


وقد كان للضرورات العسكرية نفسها تأثير كبير على بناء السفن. ولم يكن 
لسواحل البلاد الغربية والشرقية في النصف الأ ول من هذا القرن دور بارز ي 
إنشاء السفن» وكان مركز الإنشاء في سواحل البلاد الأندلسية. وقد أخحفق بنو 
باديس ني الحافظة على دور الصناعة التى شيدها الأغالبة والفاطميون بسبب 
LNT‏ البر» بينا استطاع بنو حاد إنتاج 
السفن في بجاية الت أمنت من الخطرين معاً ‏ وذلك لوفرة الخشب في 
e‏ وكثرة الزفت والقطران في جبا ما . واستثمرت الدولة المرابطية مراسي 
البلاد الأندلسية لانشاء السفن الحربية والتجارية مثل طرطوشة ولقنت ودانية 
وبلنسية وشلب وقصر أي دانس ومالقة وقادس والمرية. وقد كانت الأخيرتان 
منها قاعدتي الأسطول المرابطى"ء بينا يبدو أن الإنشاء في قصر مصمودة وسبته 
وطنجة من البلاد الغربية كان يغلب عليه الطابع التجاري". وقد تغير الموقف 


.٤٤٣ لمن بالامامة‎ )١( 


(۲) المصدرنفسه ٠١-4١‏ المعجب ٠٠١‏ بيان موحد .٠١١‏ 

(۲) لا لمن بالامامة ۰۲۳۲ 4٦۲-٤٦۱‏ بیان موحد ٠٠‏ روض القرطاس ۱۳۸ ۱۷۷ . 

(>) نزهة المشتاق (ط.د) .٠١‏ ۰ 

(ه) انظر نزهة المشتاق (ط.د) ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۰ ۱۹۳ ٠۹١‏ مسالك الأ يضار ( آيا صوفا ) 
)تق ۱٣و»‏ صبح الأعثى ۰ ۲۲۹ الروض المعطار ۷۲ء ۱٩۹۲ ۱۲۲ ۱۰١‏ ۱۷۰ء۰ 
ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠٠٠١‏ نفح الطيب ٠ .۱۹١:١‏ 

)١(‏ يقول الادريسي: تنشأً فيها السفن التي يسافر فيها الى الأندلس ‏ (راجع نزهة المشتاق (ط. د) 
۸). 


۳۲ 
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كله في النصف الثاني من القرن السادس مع الموحدين» بعد أن خرب نصارى 
إسبانيا المرية» وفقد شرق الأندلس طرطوشة التي تميزت أخشابها بطوها وعرضها 
وعدم فعل السوس فيها'» ولم تعد غرب الأندلس مكان أمن. ومع أن الموحدين 
استفادوا من دور الإنشاء الأندلسية التي ورثوها عن المرابطين» فقد كان تركيز 
الموحدين على دور الإنشاء في سواحل البلاد الشرقية والغربية» وجعلوا سبته 
قاعدة لاسطوهم» ووسعوا دور الإنشاء التي كانت قامة في هذه السواحل مثل 
سبتة وججاية» وجددوا ما أهمل مثل المهدية وتونس وعنابة ووهران وهنين 
وبادس» وأسسوا دوراً أخحرى جديدة في سلا" والحبالات قرب فاس "» مستفيدين 
من خحشب أرز جبال غمارة. ويبيّن كثرة الإنتاج ونوعيته ان عبد المؤمن قد 
أنشأً في المراسي العدوية وحدها في سنة ۱٠٦۲/٠١۷‏ مائتي قطعة“. وقد تنوعت 
السفن في القرن السادس بين صغرى وكبرى من شيني وطريدة وشلندي وغراب 
وشخاتر ومراکب ومسطحات وحراریس وزوارق' .. 


ول تكن النضة المعمارية التى شهدها هذا القرن بأقل أثراً من الضرورات ‏ 
المسكزة4 فان لاحت وجا القصون والنفات : ركت انار كى ف 
تطوير الصناعات الخشبية ما احتاجته من سقوف وشبابيك وأبواب ومنابر 
ومقصورات وأثاثات وتحف زخرفية حسما سيجيء تفضيله في هذا الفصل . 

ولقد اشتبرت تلمسان بصناعة كل ما يتعلق بركوب الخيل من أدوات 


حشبية"» ولطة (بسروح ) الابل“» وغرناطة مراوح الحلفا"» وشريس 


.٠١۹۰ نزهة المشتاق (ط.د)‎ )١( 

(۲) راجع موسی: تنظیمات الموحدین ۳۰۹-۳۰۸. 

(۳) انظر زهرة الآس .٠١‏ 

.٠١١ کكتاب الجغرافية‎ )٤( 

(ه) المن بالاماهة ۲٠٠‏ وقد انقلب العدد في مصدر متأخر الى اربعمائة ( انظر روض القرطاس ٠١١‏ ). 
)١(‏ مسى: تنظيمات الموحدين .٠٠١‏ | ) 
(۷). ابن سعيد» كتاب الجغرافية .٠٠١‏ 

(۸) نزهة المشتاق (ط.د) .٠١۹‏ 

.٠٠٠:١ الذيل والتكملة‎ )٩( 


۳ 


مغتبة المهتدين الإسلامبة 


بغرابيلها'» ومالقة بأطباق ا لخوص "» ومرسية بالأسرة المرصعة"» وتونس بالاقلام 
من قصب طبرقة وخشبهاٴ وحصن قيشاطة -بن ٠‏ وحیان- بالقصاع 
والمخابي والأطباق» 9 منها ما يعم يعم الغرب کله وفاس با لخروطات 
اخشبية وقد كان يدخل فاس من خشب الأرز كل يوم ما لا يحصى كثرة' 
و بلاحظ أن مناطق الاإنتاج هذه قد کانت البلاد الغربية وساحل تل أطلس 
الشرقي وشرق الأندلس وجنوبها. 

ولعل خير ما يصور تطور الصناعة الخشبية في هذا القرن أن التحف كانت 
تصنع بقصد اللاعب للأعياد مثل الزرافات وما يشبهها" أو بغرض الزينة في 
القصور؛ فقد روي أن ٤‏ ساحه قصر ابن جامع » الوزیر الموحدي» خسمائة 
جارية يلعبن على خيول صنعت من الخشب*. وكانت السقوف الخشبية تغثى 
بالقصدير والأصباغ اللونة". وكانت النابر والقصورات تزخرف بأشكال 
هندسيه ونباتية» وتطعم حشوات المنابر بالعاج والا بنوس والصندل وأنواع 
لاحاب وهذا ما صنعه المرابطون في منبري شري جامع علي علي بن يوسف في مراکش ' 
والقرو ين ف ا '. وتابع هذا انبج واصاتوا e‏ إليه ت e‏ 
Ee‏ 
)۲( كتاب ال جغرافية ٩۳‏ حاشية ۲٠١‏ عن نسختين» مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ٠٠٠:٤‏ 
(۳) نفح الطيب .٠٠٠:١‏ 
(4) ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠٤۳‏ . 
() نزهة المشتاق (ط.د) ٠٠۳‏ الروض المعطار١٠٠.‏ 
(٩)‏ الاستبصار ۸۷ روض القرطاس ۷ مسالك الک بصار ( آیا صوفيا ) ٤‏ :)ق . 
)۷( انظر نوازل البرزلي (مخ) ۳٣٠ق»‏ المعيار > :۲ء وقد نسبت صناعتها الى القيروان» ورما كان ذلك 

یشبرالی مبداً ظهورها ڈ ثم انتشارها في البلاد الغربية والأندلسية مع هجرة القيروانيين اليها . 
(۸) مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ۰:4٠و.‏ 
)٩(‏ المصدر ذاته :)ق صبح صبح الأعثى 1:6 
(۱۰) انظر مرزوق: الفنون الزخرفية الاسلامية ٠١١-٠۸‏ 
)۱١(‏ روض القرطاس .۳١‏ 
)۱۲( الغرناطي: شرح المقصورة ۷٠:١‏ 
(۱۳) المن بالاماهة ۷۸> 


۳٤ 
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وع دلك ثلاثة له شواهد. أولاً: کان کان باب من جاع عبد اومن في مراکش 


ip nse: a ara nare! 


e e‏ صعد إليه الخطيب ؛ اننا ؛ أن مقصورة الجامع ذاټه کانت 


anna erna AH aT < 


تع ألف شخص » وتتحرك واسطة عجلات ثبعت في أسفلها» وما ستة جوانب 
تمت بواسطة مفاصل متحركة» وتتحرك العحلات وتمتد لمفاصل في وقت واحد» 
ولا يترتب على ذلك أقل صوت» وتبدأً الحركة تلقائياً مى دحل الثليفة الجامع 
فتتحرك المقصورة ويخرج من داخلها المنبر الذي جعل فما مستوراً'؛ الثاً: وضع 
مصحف عثمان في تابوت له باب بدفتین يفتحان پفتاح» ومتی ما فتح خرچ 
كرسي» وتركب المصحف عليه تلقائياً» ويظل الكرسي با حمل يتحرك جي 
وذهاباً» واذ! رجع الى موضعه ينغلق الباب تلقائيا". 


صناعة آلات الموسيق 


رما تأثرت صناعة الموسيقى في البلاد الشرقية بهجرات القيروانيين خاصة الى 


البلاد الغربية"» غير أنه في مطلع القرن السادس تجددت هذه الصناعة بقدوم ابن 
الصلت ( ت ۱۱۳۲۸ ) من ا فقد وضع الالحان ومن وقتئذ نسبت 
اليه الأغاني « الافريقية »“. ولم تؤثر حلات الفقهاء أو الثورتان المرابطية 
والموحدية في بدء أمريا على انتشار بين الناس» إذ ظل الئاس مقبلن عليه 
من شتی الطبقات من أمراء مرابطين وسادة موحدين وأرباب خطط وعامة. وقد 
اتخذ العامة من أفراحهم ومواسم حصادهم وقطفهم وصباغهم أعياداً . وي هذا 
القرن وضع ابن ابراه الخذوج الأصبحي كتاب الأغاني الأندلسية على نسق 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(٥) 


سرح المقصورة ۷٠:١‏ مسالك الأ بصار ( ایا صوفيا ) ٤:٩4ق.‏ 

انظر رسالة ابن طفيل في نفح الطيب .٦۱٤١-٦۱۳‏ 

يروى أن أهل فاس تكسبوا الغناء من مهاجرة القيروان ( راجم كتاب ا جغرافية ۲( 

ابن سعيد» المغرب ٣)١‏ نفح الطيب .٠٠١:١‏ 

انظر المعيار ٩۱ ۱۱ ۰۱۹۹ ۲۳ »٠۲ ٤:۲‏ وما بعدهاء نوازل ابن عياض ۷اق» أخبارالمهدي 
١‏ ۳-۲ بغية الملتمس ٠١‏ التشوف ۷ ۳۹ ۲ ۳٣‏ الوافي بالوفیات »۲٤۲:۲‏ 
روض القرطاس ۸۱» ۱ ۱۷۳۴ء نفح الطيب .YVI-YVo:e 1° CAVE CVA: ١‏ 


Yo 


متبة الفهتدين الإسلاهبة 


كتاب أبي الفرج'. وخير ما يصور ظاهرة انتشار الغناء هذه» أن المنصور )ا تولى 
الخلافة كان شراء الجواري المغنيات من أنفق السلع» فأمر بقطعها". فلا عجب _ 
بعد هذا أن تعددت آلات الموسيقى وتنوعت وكار إنتاجها. وقد كانت أكثر ما 
تصنع ني أشبيلية ومنها تجلب الى سائر المغرب". والآلات التي كانت تصنع 
فيا يرو يه الشقندي ‏ هي الخيال والكريج والعود والروطة والر باب والقانون 
وا لمؤنس والكثيرة والقتار والزلامى والشغرة والنورة ‏ وهما مزماران أحدهما غليظ 
الصوت والآخر رقيقه - والبوق والدف وأفوال واليرا وأبو قرون ودبدبة السودان 
وحاقي البربر؟. وقد عدد صاحب كتاب الامتاع الذي كان ما صنف للمنصور 
الموحدي عن السماع احدى وثلاثين آلة بعضها لم يرد ذكره في رسالة الشقندي› 
منها الغر بال وا لمصافق والغرف والكوس والشاهين والسفاقن والشيذان والقرطبة» 
وكلها ما يستعمل في عصره“. وعدد من هذه الآلات ‏ خاصة الأنواع الأخيرة 
في رسالة الشقندي ‏ لا ترد في المعاجم اللغويةء نما يشير الى أا آلات عغلية 
و بصنعتها انفرد المغرب . ) 


ومن المفيد أن نلحق صناعة الطبول بالات الموسيقى" . و يبدو أن الطبول مع 
المرابطين ثم الموحدين أصبحت تستخدم في أغراض عسكرية إرهاباً للعدو قبل بدء 
العركة» كا اتخذها الموحدون إعلاناً عن بشرى تزف» أو تنظيماً لسير الجيش› 
وقد بلغت عدتها في العصر الموحدين مائة طبل". وتقيزت مع الكثرة بالفخامة» 
يقول صاحب كتاب الحلل الموشية في وصف طبل الرحيل عند الموحدين“ أنه 


٠١١ برنامج الرعيني‎ ٠٠٠:١ نفح الطيب‎ )١( 
.۱٤١ ۱٤۳ بیان موحد‎ )۲( 
.۲٠۳:۳ نفح الطیب‎ )۳( 
.۲۳۹ المصدر نفسه والصفحة ذاتهاء وقارنه بقراءة النوفي: العلوم والآداب‎ )٤( 
الامتاع (مخ) ۱۲ وما بعدها.‎ )( 
.) لقدذکرصاحب الامتاع الطبل بين آلات الموسيقى في عصره ( انظرالامتاع ۲ق‎ )٩( 
عن الرابطين انظر‎ )۷( 
.۲۷۳-۲۷۲ وعن الوحدین راجع موسی: ننظيمات الموحدین‎ 
Dozy, Abbadidarum, Il, p. 247, <1۷-1۲7 اللل الموشية‎ )۸( 


۳ 
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« طبل كبر مستدير الشكل دوره خسة عشر ذراعاً» منشأً من خحشب أخضر اللون 
مذهب» فإذا ضرب فيه ثلاث ضربات علم أنه طبل الرحيل فيرحل الناس» 
وکان يسمع على مسيرة نصف یوم من مکان مرتفع في یوم لا ريح فيه ». 


المطاحن 

كانت الأقوات في البلاد الأندلسية تطحن بالا رحاء التى تديرها المياه أو 
الحيوانات أو الرياح. وغالباً ما يتخذ الأندلسيون الأ رحاء المائية لكثرة مياه 
الأندلس وحسن تقسيمها وتفريعها جداول'ء» حتى ان الأرحاء لتتخذ في جيان 
وغرناطة في امازل أو عند مداخلها". وابتكر أهل مرسية تجليس الأ رحاء على 
ظهر المراكب والانتقال بها من موضع الى آخر". ولا ترد الإشارة عن الأ رحاء 
اهوائية الا عن طركونة وهي خارج محال الدراسة هذه“ . 


ويبدو أنه قبل القرن السادس ل تعرف البلاد الشرقية والغربية الأ رحاء 
المائية الا في أودية البلاد الشرقية والساحل الشمالي من البلاد الغربية وعيون 
مياهها. واذا علم المرء قلة الاستفادة من الأ ودية والأنهار في المناطق المذكورة* 
غلب على ظنه أن أهل البلاد الغر بية والشرقية كانوا أكثر استعمالاً للأ رحاء التي 
تديرها الحيوانات . و يبدو أن كثرة انتاج الحنطة والشعير والقمح في البلاد الغربية 
وازدياد سكانها ووفرة مياهها نتيجة للمشاريع المائية التي حرص علا الموحدون» 
دفعت الموحدين وأهل البلاد الغربية الى ادخال الأ رحاء المائية بأعداد كبيرة. 
يقول صاحب كتاب ال جغرافية ان أرحاء مراكش كانت من عمل عبد المؤمن' . 


e sarey 


. انظرالمصادر المد كورة في مصادر أنهار البلاد الأندلس وعيون مياهها في الفصل الثاني ما تقدم‎ )١( 

(۲) سالك الأ بصار ( آي صوفيا ) :۹٠و‏ الأحاطة ۱ صبح الأعثى ۰ الروض 
المعظار .۷١-۷١ ۲٤-۲۳‏ ) 

(۳) الروض المعطار .٠۹۲‏ 

.۱٤۹ المصدرذاته‎ )4( 

. راجع مصادر أنهار البلاد الغربية والشرقية وعيون مياهها في الفصل الثاني مما تقدم‎ )٠( 

(») کتاب ال جغرافية ۱۱١‏ . 


YTV 


متبة المهتدين الإسلامبة 


ويثبت أبن ابي زرع من زمام مشرف فاس في خلافة الناصر أن أرحاء فاس قد 
بلغت ٤۷۲‏ رى داخل أسوارها» سوى ما بخارجها'. وحاول الموحدون إدخال 
الرحى اهوائية في المغرب» فقد صنع المهندس الحاج يعيش واحدة في مدينة جبل 
الفتح لا أنشأً عبد المؤمن مدينته الحديثة» ولكن سريعا ما تعطلت عن العمل 
لعدم الاهتمام بها" . 


وقد وصلنا وصف دقيق لبيت الرحى في نازلة وردت على ابن رشد من 
جيان. وما يستفاد معرفة مقاييس الحجارة ومادة دواليما وسدهاء ومقاييس 
اصطبل الدواب وبرج الرحى ونوع موادهما. ومن وصف بيت الرحى يكن 
القول انهم كانوا يعتنون عناية فائقة ببنائه فیستخدمون البلوط والحدید والقرمید 


.'" الحطان با حص‎ e 


صناعة الزيوت والصابون 

لا تشير المصادر الى استخراج الزيت في المغرب في القرن السادس الا من 
الزيتون والآرقان؛ ( أو الهرجان أو الأرجان ). وأما الحبوب مثل السمسم فقليلة 
لا تعتصر". ولا ترد إشارة الى أن المغاربة قد استخرجوا الزيت من بذر القطن 
مع رة انتاجها له ي البلاد الغربية في فترة الدراسة هذه. 


)١(‏ روض القرطاس ۲١‏ وني رواية ابن سعيد عند العمري ثلاثة آلاف رحى (مسالك الأ بصار (آيا 
صوفيا) ٤‏ :٣4ق)»‏ وعند القلقشندي ستمائة رحى (صبح الأعشى ١:١٠٠)ء‏ وني رواية السلالحي 
تقارب أر بعمائة (أنظر مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤‏ : ٤ق‏ ). وقد ضعف العمري رواية ابن سعيدء 
ا السلالحي فهي تعبّر عن الفترة المرينية . 

() لمن بالاماهة .١٤١‏ 

(۳) عباس: «نوازل این رشد» ۳۰. 

)٤(‏ اسم بربري لشجر في السوس ودرن يشبه الاجاص وله ثمر أخحضر يصفر اذا نضج ( انظر نزهة المشتاق 
(ط .د.) ٦٩‏ . 

(ه) انظرمسالك الأ بصار ( آیا صوفیا ) ٤۷:٤‏ و» صبح الأعثى ۵ 


۴۸ 
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ويحدد الطغنري في زهره ثلاث طرق لاستخلاص الزيت من الزيتون وهي 
العصر أو الطحن أو الغلي'. وأما زيت الآرقان فلا يكون الا بالطحن'. ت 
صفاقس قبل القرن السادس وخلاله مركز معاصر الزيتون في البلاد الشرقيةء 
ومنها يحمل الزيت الى بلاد الروم وصقلية وايطاليا وسواحل أوربا". ونظراً 
لتحول الزراعة نحو البستنة في هذه المنطقةء ومن ثم ازدياد كمية الزيتون» فقد 
ظهر مركز جديد للزيت هو قابس؟. وظلت أشبيلية مصدرأً رئيسياً للزيت في 
البلاد الأندلسية وتصديره الى بقية بلاد المغرب وا مشرق*» مع اختصاص شوذر 
من قرى جيان ولقنت من عمل مرسية بصناعة الزيت" أيضاً. وقد تم التحول 
الأكر في صناعة الزيت في البلاد الغربية» حيث كان أهلها يستخرجون زيت 
الأ رقان و يستطيبونه» ويصنع في بلاد حاحة والسوس ودرن". ولكن بعد أن 
الموحدون زراعة الزیتون وکثرت معاصره فى مراكش^ وتي 


الناس الى زيت الزيتون. ويبدو أن السبب في هذا التحول لا يرجع الى وفرة 
الزیتون وحسب» بل قد يرجع الى صعوبة استخلاص الزيت من الأ رقانء اذ 
بعد قطف الثر» يوضع الثر بين يدي المعز فتأكل قشرته الخارجية فيؤخذ فيغسل 
فيکسر ثم بعد ذلك يطحن زيت" . 


و يبدو أن كمية الانتاج الكبيرة من الزيت_ خلال العصر الوحدي دت ای 


(۱) زهرالبستان (مخ) ۸۸-۸۷. 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ٠٠‏ . 

(۳) البكري» ال مغرب ۲١‏ نزهة المشتاق (ط .د.) ٠٠۷١‏ الاستبصار۷١١٠.‏ 
(4) انظر ظهور معاصر الزيت فيها مع الادريسي (نزهة المشتاق (ط.د.) .٠٠١١‏ 
(ه) کتاب الجغرافية ۸٩‏ الروض المعطار۹٠.‏ 

.٠١١۷راطعملا الروض‎ ۲۷٠:۲ ابن سعيد» المغرب‎ )١( 

(۷) نزهة المشتاق (ط.د.) ٠٠‏ كتاب الجغرافية ۱١۸‏ الاستبصار ۲٠۲‏ العبر٦:٤٠٠.‏ 
(۸) كتاب الجغرافية ١١١‏ الاستبصار١٠٠۲.‏ 

.٠٠١ كتاب الجغرافية‎ )٩( 

)٠١(‏ الاستبصار۱۸۸. 

. ٠٠ تزهة المشتاق (ط.د.)‎ )۱١( 


مغتبة المهتدين الإسلامية 


ازدهار_ ا الصابون ي مرا کش ' 2 التي کان فہا عل عصر النصور ۷ 
I ES‏ 


صناعة السكر 

لقد طراً تغيير كبير على صناعة السكر في فترة الدراسة هذه» فتوقف انتاج 
السكر ي البلاد الشرقية مع صناجة الشرق“ء وقل إنتاجه في سواحل البلاد 
الأندلسية» غر أن نكب كانت منطقة الانتاج الرئيسية فيها*» بينا كر إنتاجه 
في السوس في العصر المرابطي”. ولا وسع الموحدون زراعة السكر تضاعف إنتاج 
السوس من السكر كثرة معاصره في تارودنت وايجي". و ف 


مراکش ‏ و بلغت أر بعين معصرهة ‏ ويي سلا وي ابجزائر م a‏ 
مراکش أ أکبر من انتاج السوس"» غير آن انتاج الاول أقل مستوى من الثانيةء 


¿ مکرراً» وصلب 
ولطيف الذاق» ویقارب سر صر" ¢ و يؤکد الادريسي وصاحب الاستبصار أن 
السكر السوسي يساوي السليماني والطبرزد ويشف على < جيع أنواع السكر في 
الطيب والصفاء' ولا كان أهل السوس يفضلون العسل على e‏ السكر 
السوسي كان يصدر الى جيع جهات المغرب مع أن انتاجه أقل من اراکت ي" 
)١(‏ راجع نزهة المشتاق (ط .د( ۷. 

(۲) روض القرطاس ۲۹. 

(۳) يقول السيد أبوالر بيع في صدر بيت « واسمر يصرف السودان بيضاً » ( الغصون اليانعة ٠۳١۳‏ ). 
)٤(‏ ذكرالبكري السکرفي قابس وجلولا ولم يرد عنه شيثاً بعد ذلك (ا مغرب ۱۷» ۲۳ ). 

) (ه) راجع اللحق الرابع» ومساإلك الأ بصار؛:٠٠ق»‏ صبح الأعثى 9,.,. 

.1۲ نزهة المشتاق (ط.ئ)‎ )٩( 

(۷) كتاب الجغرافية ١١١۷‏ الاستبصار ٠۲‏ 

سالكال بصار ( آيا صونيا ) ٤‏ :۷٠ق»‏ صبح الأعشى ۱۷٠:١‏ 

)٩(‏ المصدران الأخيران والصفحات ذاتها. 

)٠(‏ المصدران ذاتهما والشتفعات نفسها 

.٦۲ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )۱١( 

. 4 سالك الأ بصار( آي امرفيا) لەق › صبحالأعٹی‎ )٠۲( 

.۱١۷راصبتسالا‎ )۴( 
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صناعة الخمور 

كانت الخمر تباع في الغرب في الاسواق في مطلع القرن السادس'» وعلى 
الرغم من محاولة المرابطين قطع ذلك في بداية أمرهم فقد انتشر شربها بين بعض 
أمراء المرابطين وخاصة دولتم وكثير من عامتا"» حتى ان ابن عبدون يقترح على 
امحتسب أخذ السلاح من الناس قبل بداية الشرب في الأعراس". ولم تبذل 
الدولة المرابطية جهوداً جدية لنع الخمر الا بعد أن تفاقت الثورة الموحدية؛. ومنع 
اموحدون الخمر في دور الثورة» ولكن في طور الدولة أحلوا الربَ المصنوع من 
العنب ‏ ورما كان ذلك تأليفاً للمصامدة الذين يكثرون من شربه* » وكان 
الخلقاءء» وخاصة يوسف مہم یقدمونه ٤‏ الاحتفالات الرسمية ويجحرون منه 
أنهارأ"» وفتح ذلك باباً للشرب بين السادة بني عبد المؤمن وعامة الناس"» حى 
اضطر المنصور لقطعه» فأريقت من النمر أموال حة^. 


ان موقف الدولة المرابطية يدعو الى التساؤل عن درحة اعتراف الدولة 
بصناعة النمر. وليس هناك ما يشر الى إحابة قطعية عن مثل هذا السؤال» غر 
أن کثرة النوازل عن بیع الكرم ن بعصرونه خر وأن الفقهاء لا بلغو ي ذلك 
أبعد من الكراهة" يدعو الى الظن بأن الدولة قد تغاضت عن صناعة الخمر. 
)١(‏ وفيات الأعيان ه:٠٠.‏ روض القرطاس .١١١‏ 
(۲) انظر المعجب ٠۹4‏ ابن سعيدء المغرب ٠۲۷:۲‏ المطرب ١۷ء‏ الاحاطة ٤٠٤ 4۱۳:١‏ روض 
E 2‏ 
القرطاس .۸١‏ 
(۳) رسالة ابن عبدون ٠٤‏ . 
)٤(‏ انظر جهود ابن معيشة قاضي فاس وتاشفين بن علي والي الأندلس في نظم الجمان ۲۲۳ مؤنس : 
« نصوص سیاسية ) ۱۱۳ . 
() يسميه أهل السوس انزيز ويكثر شربه في الصيف ( راجع نزهة المشتاق (ط.د) ٠۳-٦۲‏ الأنواء 
۲ أمثال العوام (مطبوع) رقم ۷٠١‏ ). 
(٦)‏ راجع المن بالامامة 4۹٤ ٤٣۳‏ بيان موحد ١١‏ . 
(۷) انظر المن بالامامة ٠۷٠-٠۷٤‏ المعجب ۲۳۹» ۲۹٦‏ ١۲۹۹ء‏ وفيات الأعيان ٠٠٤:۷‏ التشوف 
۸° ۹ 4۳۸ ۰۰ بيان موحد ٤۳‏ ٤ه‏ نفح الطيب ۱۷۸:١‏ لمح السحر(مخ) 4۷٤و.‏ 
(۸) رسائل موحدیة ۱٦4‏ وما بعدهاء بیان موحد .۱٤٤١‏ 
(٩)‏ راجم نوازل البرزي (مخ) ٤ق‏ العيار ٠٠:١٦‏ وما بعدهاء ٠١١‏ وما بعدها. 
۲41 
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ولكن مع الموحدين كانت للرب أسواق» غير أن كثيراً من الناس كان يصنع 
خره في منزله"» وخاصة الفلاحين منهم". ومع أن الفواكه عامة تعتصر خواً 
فالعنب أكثرها استعمالاًء وقد اخحتصت مرسية بخمور من التعن والز بيب؛ 
واشتهر السوس بصناعة الخمر من العسل*. وكانت مراكز الانتاج المشهورة في 
القرن السادس جيجل يي البلاد الشرقية'» ومراكش وفاس ودرن والسوس في 
الغربية» ومرسية ولورقة ومالقة وبلنسية وأشبيلية في الأندلسية“. ) 


e ماء‎ 


u‏ المؤثرات التي غيرت مناطق الزراعة ونوع المحاصيل قد تركت أثراً کیا 
على هذه الصناعة. ففضلاً عن المناطق التى اشتهر ت ہا من قبل مثل مدن شرق 
الأندلس وأشبيلية وفاس'» ظهرت مراكز جديدة لم تعرف بصناعة ماء الورد من 
N‏ 
يصنع كان يشبه الجوري و يصدر الى مصر''» کا أن مراكش أصبجت تنتج من 
کمیات ت كبيرة تصدر الى جيع البلا الغريية''. وقد أعطى الطغنري وصفاً دقيقاً 


ذه العاف فوصف الفرن ومقابیسه وطر ية التقطر وحفظ الانتاج وتطبيه 
بالك أو الب 0 الكافور ونسب لف 


)1( il¡¦ڙ Alain et Deverdun, “Les Portes anciennes de‏ 
Marrakech,” Hepéris, T. 44, pp. 121-123.‏ 
(۲) راجع التشوف ۱۸۰» ۲۲١‏ بالاضافة الى مصادر الحاشية السابقة. 
(۳) انظر زهر البستان (مخ) »٦١-٦0١‏ وعن طريقة الصناعة المصدر ذاته .٦4‏ 
)٤(‏ ابن سعيد» المغراب .۲۷4:١‏ 
(ه) الاستبصار ۲۱۲» وهو ما کان يشربه أمويّو قرطبة (انظر کتاب الطبیخ ۲۳۸). 
)١(‏ الاستبصار ۱۲۸٠ء‏ ويذكر أنها تصدر الى بجاية. 
(۷) نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۳-۹۲ ۲٠١‏ الاستبصار ۲۱۲ نظم الجمان ۲۲۴۳ التشوف ۲۲۳. 
(۸) مؤنس: « نصوص سياسية » ١۳١١ء‏ ابن سعيدء ال مغرب ۲۷٤:۲ ٤)۲٤:‏ الروض المعطار ٠۷١‏ . 
)۹( راجع عنها الملحق الرابع. ۰ 
)٠١(‏ الاأستبصار .٠١٤١‏ ۰ 
)۱١(‏ كتاب الجغرافية e .١١١‏ 
(۱۲) زهر البستان (مخ) ٩٩‏ وما بعدها. 


۲ 
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صناعة الطبيخ 

لقد طرأً على فن الطبيخ في القرن السادس تطور كبير خاصة في البلاد 
الغر بية.. ويشهد على هذا التطور كتابان من العصر الموحدي: الأول مختصر في 
الأغذية وقد صنف برسم عبد المؤمن'» وفيه عناية خاصة بأنواع الخبز واللحوم 
وصناعتها"؛ والثاني كتاب الطبيخ الذي يصف كل لون من الطعام وطريقة 
تحضيره وتقديه وفوائده. ويبدو أن اهتمام الموحدين هو سبب هذا التطور في 
صناعة الطعام. ففضلاً عن حياة الترف في قصور الخاصة» لقد كان خلفاء 
الموحدين يقيمون مآدب كبرى للواصلين الى حضرتهم استعداداً لغزو أو احتفالا 
مناسبة دينية أو سياسية» و يستمر الإطعام خسة عشر يوماً» يدحل في كل يوم ما 
يزيد عن الثلاثة الاف شخص". وانعكس هذا الاهتمام على حياة العامة حتى 
ان أسواق الطعام التي لا يدخلها ذوو المكانة الاجتماعية» ويذم صانعو الطعام 
فا في الأمثال المغر بية بعدم النظافة» أصبحت في هذا العصر بهية المنظر متنوعة 
الما كل*. وانتقلت طرائق الطعام الأندلسي وأنواعه الى البلاد الغربية وخاصة 
ابجبنات التي اخحتصت بها شريش". 


العقافير والعطور 
ليس بين أيدينا معلومات تفصيلية عن عمل العقاقر والعطور في هذه الفترة» 
ولكن ثلاثة ظواهر تؤكد تطور الصنعتين: تقدم الكيمياء وازدهار الدراسات 


.و١ مختصر في الأغذية (مخ)‎ )١( 

(۲) المصدر ذاته ۲ق-٦اق.‏ 

(۳) للمن بالامامة ۱۲۹٦‏ ۲۹۱ ۳٣٣٤ء‏ بیان موحد .٩۱‏ 

)٤(‏ انظر أمثال العوام (مطبوع) رقم ٤٠٠؛‏ وكان الناس يتخوفون من الطباخين لأجل ذلك ( كتاب 
الطبيخ) ۷۹). ) 

() أنظر كيف وصف أحد كتاب الرسائل في القرن السادس سوق الطعام (العطاء الجزيل (مخ) .)٠١‏ 

»۲١٠۱-۱۹۹ ۸۹٩ الجبنات قطائف يضاف الجبن الى عجينها وتغلى بازيت ( انظر كتاب الطبیخ‎ )٩( 
) .٠۸٤:١ نفح الطيب‎ ١ أمثال العوام (مطبوع)‎ 


Er 


الطبية'» وما أنشأه المنصور الوحدي من مستشفيات للمرضى والجائين في كل 
الغرت", ويبدو أنه قد ألحق بكل مستشنى بيتاً لصنع الأشربة والأدهان 
والأكحال". والغالب أن هذه النضة الموحدية في البلاد الغربية قد بدأت مع 
المرابطين استنتاجاً مما توحي به الاهتمامات الطبية والكيماو ية عند ابن تاتلل؛ 
وأبي إسحاق ابن يوسف المرابطيين» وللأخير وضع ابن زهر كتابه « الاقتصاد في 
صلاح الأجساد »*. والراجح أن امغاربة قد استفادوا من تجارب غيرهم في هذه 
الصنعة وأضافوا جديداً. يقول السقطى عن العقاقر انها قد بلغت « نو الثلاثة 
ألف في العدد» والاختراعات لا تنقطع »". وتؤكد رواية السقطي هذه المعلومات 
الواردة في كتاب الأعشاب الذي وصلنا عن الفترة الموحدية» حيث يبيّن مصنفه 
الأعشاب باسمائها اليونانية والعربية والبربرية ‏ وغيرها ومكان كل نوع 
وخصائصه . 


المعادن ولمواد غر المعدنية 


يقة الاستخراج 
أورد الأدريسي نصاً في غاية الأهمية عن طريقة التعدين الذي شاهده في 


Imamuddin, op. cit. ppض. دراسة هاتين الظاهرتين خارج جال هذه الدرإسةء وعنھما أنظر‎ )١( 
. ٠٣-٠۲:۲ وما بعدهاء طبقات الأطباء‎ ٠۲١ والمنوني : العلوم والآداب‎ 161 4. 

(۲) روض القرطاس ١١٠؛‏ وقد ذكر ابن أبي زرع أن مستشفى المجانين في فاس يقع خارج باب الخوخة 
( روض القرطاس ۲۱-۲۰ ). 

(۳) انظرعن بیمارستان مراكش المعجب ۲۸۷ طبقات الأطباء ۷۹:۲. 

0) انظرعنه طبقات الأطباء .۲٠٤-۲۰۳:۲‏ 

(ه) الذيل والتكملة .٠۹-۱۸:۱:۰‏ 

)٦(‏ الكتاب هو عمدة الطبيب في معرفة النبات لكل لبيب» وهو محفوظ في النزانة العامة - رباط الفتح 
ورقمه ٠۰٠۳د‏ وقد نسب الى ابن بطلان» غير أن الأستاذ ابراهيم الكتاني في بحث لم ينشر رجح أنه 
لاشبيلي موحدي استناداً على اشارات ني الكتاب» ولا يستبعد أن يكون لابن الرومية العشاب (» راجع 
عن ابن الرومية التكملة ٠۲٠:١‏ الاحاطة ۲٠٠:١‏ الوافي بالوفيات (مخ) ۲٠:۸‏ ). والجدير 
بالذ كر أن المختصر في الأغذية قد احتوى فصولا عن العقاقر والعطور المستعملة في المغرب ( انظر ختصر 
في الأغذية (مخ) ١ق‏ وما بعدها. 


£ 
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حصن أبال من قرطبة. وذكر الأدريسي أن عمق البئر أكثر من خسين ومائتي 
قامة» ويخدم المعدن أكثر من ألف شخص» تتخصص كل مجموعة في عمل» من 
قطع الأحجار وصنع أواني السبك والحرق ونقل الحطب'. وهذا عمل شاق كثر 
التكاليف» وهمذا فإن استمرار معدن في إنتاجه كان يتطلب العائد المادي الكبير 
وضمان عدم مزاحة إنتاج آخر له وتوفر الأمن. وقد أثرت هذه العوامل على 
مناطق استخراج المعادن ني ا مغرب ني القرن السادس تأثيراً كبيراً» فتوقف إنتاج 
شالغاد واردهر غيرها 


مناطق المعادن والمواد غر المعدنية 

كانت الواد المعدنية وغر المعدنية وافرة في البلاد الشرقية قبل الغزو اهلاليء 
مثل حجارة أرحاء مجانة وفضتها وحاس جبال كتامة وخزف تونس ومرجان 
مرسى الختزر وملح طرابلس الذي يحمل الى القيروان. بيد أن إنتاج هذه المواد قد 
توقف ولا یرد ذ کر شىء منا في القرن السادس سوى أحجار مجانة ومرجان مرسى 
ا لخزر". و يظهر أن اا انتقل الى المنطقة الأكثر أمناً في ساحل تل أطلس»› 
وظهر جص جيجل وحديد بججاية وبونة وزفت بجباية وقطرانها". وفي ظل الموحدين 
استفاد أهل البلاد الشرقية من رخام تونس ومرمرها وزجاج نفزاوة*. ورا يرجع 
السبب في ضعف التعدين وعدم الاستفادة من المواد غير المعدنية الى استنفاذ ما 
كان موجوداً من المعادن والواد غير المعدنية وعدم البحث عن الجديد منهاء ذلك 
لأن النبرات قد نزحت بسبب الوحة الملالية. 

ولقد توقف إنتاج كثبر من المعادن التي كانت معروفة في البلاد الأندلسية 
قبل الفتح المرابطي» بيد أن الناس وجدت ها بديلاّء باستثناء ذهب فرنجولش 
)١(‏ نزهة المشتاق (ط.ب) ۲٠4‏ ونقله الحميري في روضه ( الروض العطار ٠١‏ ). 


(۲) انظر البكري» المغرب ٤)٠١‏ 4۹ء ۲٠ء ٠٤١-۸۲‏ الأستبصار ٠١١‏ ابن سعيدء كتاب الجغرافية 
۳ 


(۳) راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۹۰ ا ۹۸ ۱۱۹ ۱۱۷ ۱۱۸ 
)٤(‏ المعجب »٠۲١‏ وترد الى تونس من قرطاجئة. 
() ابن سعيد» كتاب الجغرافية .٠٤١‏ 


. f0 
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من قرطبة'» ولعل السبب في ذلك .أن وارد الذهب من السودان كان يغني 
الرابطين عن البحث والتنقيب. ولكن العصر الرابطي وجد بديلاً لفضة مرسية 
وباغة في فرنجولش من قرطبة". واستعاض العصر المرابطى عن حديد فريش قرب 
قرطبة اوخيد أبذة ها أستخرج ني [شبيلية وخصن قنططيدة من أعمال قرطة٣.‏ 
وأغلب الظن أن التوتيا قرب المنكب كانت ما استخرج في هذا العصر 
المرابطى؟ . وخلال الفترة الموحدية انتقل التعدين من جهات قرطبة الى حنوب 
البلاد الأندلسية وشرقها. ويبدو أن فتن فترة الانتقال وهجرة الناس جنوباً 
كانت السبب في هذا التحول» ولعل هذا ما يفسر محاولة الموحدين الخفقة لاعادة 
تعمير قرطبة في سنة ١٠١۲/٠١۷‏ وجعلها عاصمة للأندلس*. وني العصر الموحدي 
استثمر ذهب وادي حدرو في وسط غرناطة' والحديد قرب إشبيلية" وأيضاً في 
بكارش قرب الرية وفي أوربة قرب دانية*. کا استخرج الرصاص قرب 
ا 


(۱) الروض ا لمعطار ٠٤١‏ وروايته عن الرازي» ولم تذكر مصادر القرن السادس شيئاً» وهناك منطقتان 
للذهب وما خارجتان عن ناطق هذه الدراسة هما لاردة واشبونة ( انظر عنهما كتاب الجغرافية ۸۲» 
A‏ (. 

)۲( عن مرسية وباغة انظر الروض المعطار ٠۸۲‏ نفح الطيب ٠٠١:١‏ ولم تذ كر مصادر القرن السادس 
عنهما شيئاً ؛ وعن فرتجولش انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ۲٠۷‏ نفح الطيب .۲٠٠:٠‏ | 

(۳) انظر فريش وأبذة نفح الطيب  / ١‏ الروض المعطار ٠٤۳‏ ورما تكون هذه رواية الرازي» ولم 
يذ کر عنهما شيء في مصادر القرن السادس. والقسطنطينية واشبيلية راجع نزهة المشتاق (ط.د.) 
۲١۷ ٥‏ الروض المعطار .۷١‏ 

(4) انظر نزهة المشتاق (ط.د.) .٠۹٩۹‏ 

) وما بعدها.‎ ۲٠۳١ المن بالامامة‎ )١( 

() وكان الانتاج قليلاً ويباع بزيادة الربع والخمس ني الغقال عن الذهب الآخر (كتاب الجغرافية 
٩٩-٥‏ )» ولم یذ کره المراکشي ضمن قائمته بعادن الأندلس» وقد ذكره ابن الحكيم في العصر 
الريني ( انظر الدوحة المشتبكة ۲۳ ). 

(۷) رواية ابن سعيد في نفح الطيب .٠٠٠:١‏ 

(۸) المعجب ۹٦٣‏ نفح الطيب .٠١٦۲:١‏ 

)٩(‏ ي رواية المراكشي في دلاية وعند والد ابن سعيد في برجة (المعجب ٠٠۳‏ ابن سعيد» ا مغرب 
۲ (). 
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وأما المواد غير المعدنية التى كانت ني البلاد الأندلسية قبل القرن السادس 
ام غا ار ا في القرن السادس: مها ما استمر استثماره 
طوال القرن السادس لتوفر مادته وأمن منطقته وعدم تأثرها السلي بتيارات 
الهجرة» مثل زاج إشبيلية' وعدر الشواطىء خاصة شذونة"؛ وما ما انقطع 
رما لنفاد مادته ‏ ولم جد العصر المرابطي له بديلاًء مثل شب لبلة"؛ ومنها ما 
انقطع ووجد له بديل» مثل زئبق فحص البلوط الذي استخرج بدلا عنه زثبق 
أبال“؛ ومنها ما استمر استشماره في موضع وانقطع في آخر ووجد أهل الأندلس 
لا انقطع بديلاً خلال العصر المرابطي. ومن النوع الأول رخام فريش*» ومن 
الثاني انقطاع رخام باغة واستثمار رخام المرية' . 


وني العصر الموحدي كان الاستشمار يتجه نحو الجنوب والشرق باستثناء زئبق 
بطروش قرب قرطبة مع اضطراب منطقته لأنه لا يوجد في غيرها". وسوى ذلك 
فإن المصادر لا تشير الى غير كحل بسطة*^ والكبريت الأحر في مرسية" وحصى 


eK 


المرية الذي يشبه الدر في رونقه وله ألوان عجيبة» فيتخذ للزخرف الزينة''› 


)١(‏ كتاب الجغرافية ۸۹-۸۸ ابن سعيدء المغرب »٠۳۹:١‏ الروض المعطار ۸٦ء‏ نفح الطيب 
۱ 

(۲) مسالك الأبصار (أحد الثالث ) .٠٠٠:٠:۳‏ الروض المعطار .٠١١‏ 

(۳) ابن سعيد» ا مغرب ۳۳۹:١‏ وروايته عن الرازي ؛ وانظر أيضاً الروض المعطار۸١٠.‏ 

)٤(‏ ذكر الحميري فحص البلوط ولم يرد في مصادر القرن السادس (الروض المعطار ٠١۲‏ )» وأما أبال فقد 
شاهد الادريسي تعدينه (نزهة ا مشتاق (ط .د.) ۲٠۷‏ الروض المعطار ٠١‏ ). 

(ه) انظرنفح الطيب ۲٠٠:١‏ (رواية الرازي )ء نزهة المشتاق (ط . د.) ۲٠۷‏ الروض المعطار ٠٤٣١‏ . 

)١(‏ معدن باغة ذكره في النفح برواية الرازي (نضح الطيب ۲۰٠:۱‏ )» ولم يرد ذكره في القرن السادس ؛ 
وعن الرية انظر المصدر ذاته .٠١١:١‏ 

(۷) يذكره صاحب كتاب ال جغرافية ولا يذ كر شيئ عن زئبق أبال الذي زاره الادريسي ( كتاب ال جغرافية 
۷ )» ولعله هو نغسه الذي يذ كره الراكشي (المعجب ۳۹۳). 

(۸) کتاب ال جغرافية .٠٩‏ ) 

.٩٩۹ المصدرذاته‎ )٩( 

.) رواية أبن سعيد‎ ( ۲٠٠:١ نفح الطيب‎ )٠١( 


۷ 


مكزبة المهتدين الإسلاهبة 


واكتشاف نوع من التراب قرب إشبيلية يخلط بالدقيق فلا متاز عنه بجانسته له 


فيۇكل !. 


و يذ كر البكري ثلاثة معادن كانت تستخرج قبل القرن السادس في البلاد 
الغربية وهى ذهب تازا وحاس تيحامين في الطريق بين أغمات 
وسحااسة ہے وجدید ارزو والراجح أن مادة هذه المعادن قد استهلكت قبل 
القرن السادس بأمد بعيدء إذ ان تاريخ معدن تازا في رواية البكري نفسه يرجع 
الى القرن الثالث» هذا فضلاً عن أن المرابطين وا لموحدين» مع اهتمامهم 
با معادن» لم يستثمروا واحداً منا» خاصة أن العصر المرابطى شهد بداية استثمار 
نحاس داي رواجاً كبيراً لأن لونه ميل الى البياض ويدخل في لجام الفضة ولا 
يتشرح إذا طرق". واتسع نطاق استخراج المعادن في الفترة الموحدية في البلاد 
الغربية وكثرت معادنها, وكانت الفضة تستخرج من معدن عوام قرب فاس؛ 
ومعدن وركناس ني ديار صنهاجة الظل* وقرب زجندر في السوس في ديار هرغة" 
والتوتيا في السوس*» ومعادن الحديد في تمسامان ‏ على الطريق بين سبتة 
)١(‏ كتاب الجغرافية ۸۹. 

(۲) البكري» المغراب ۷۰ ۱۱۸ . 

)۳( ذزهة المشتاق (ط.د.) 0 ¢ والحدیر بالذ کر أن الادريسي يشك ف وحود النحاس ف السوس و يمول إن 
العامة تنسب نحاس داي الى السوس وداي ليست في السوس. والواقع أن العامة لم تنسب ذلك الى 
السوس إلا لأن السوس قد عرفت النحاس. و يذ كر صاحب كتاب الجغرافية نحاس السوس و ينص 
على أن النحاس يحمل من مراكش الى فاس ( كتاب الجغرافية ١٠١۱ء ٠١١‏ ). 

(6) ذکره ابن الأ بار دون تحدید نوع المعدن ( التكملة ٥٦٠:۲‏ )» وحدد صاحب كتاب الجغرافية النوع 
وجاء اسم الكان مصحفاً الى غوان ( كتاب الجغرافية ٠٠١‏ ). 

.٠٠۲ المعجب‎ ٠٠١ انظرأخبارالمهدي ١۲۳٠ء كتاب الجغرافية‎ )٠( 

. ٠۳۹ روض القرطاس‎ ٠۲۰ بیان موحد‎ ۳۹۲ ۳٦۱ المعجب‎ )٦( 

.ا٤اراصبتسالا‎ )۷( 

(۸) المعجب ۳٠۳‏ ورما تشير احدى روايات البيذق عن العدانين في أغبار من السوس الى أحد هذين 
المعدنين ( انظر أخبار ا مهدي ٠١۸‏ ). 


http ://www.al-maktabeh.com 


ووهران ‏ وني وایسنتار ‏ على ساحل البحر بین سلا ومراکش' . 


) وهناك ثلاث مواد غير معدنية كانت تستثمر خلال القرن السادس كله هي 
اران راكد وافلع بود اعت تة بالرجان والتتكرج المدر ي اترا 
الغربية". وأما الملح فقد كان يؤحذ من ملآحة قرب فاس طوها ٠۸‏ ميلا وفيا 
من الأنواع ما لا يشبه بعضه بعضاً. غير أن ملحها بدأ بالتناقص» فبعد أن كان 
الحمل منه يباع ي ف فاس بدرهم أصبح يباع کل عشرة أصوع بدرهم"» ولعل هذا 
هو السبب الذي ا الى ظهور ملاحتن جديدتىن ي ي العصر ا موحدي» وأحدة ي 
بلاد حاحة؛ والأخری في جبل تاجوت قرب راکش۰ . واستخرج الشب في 
العصر الموحدي في في السوس"» والصدف من نر فاس» وقد كان هذا الصدف 
يقوم مقام الجوهر النفيس» تباع الحبة منه مثقال لحسن صفائه وعظم جرمه'. 


من كل ما سبق يتضح أن المغرب ني القرن السادس لم يعرف استخراج 
الذهب إلا القليل الذي كان في وادي حدرو بيغا كر إنتاج الفضة في العصر 
ا لموحدي . ويلاحظ أن المعادن والمواد غر المعدنية تركزت في ساحل تل أطلس 
الشرقي وجنوب البلاد الأندلسية وغربما وني البلاد الغربية كلها» وعلى وجه 
خاص منطقة السوس. ولا ريب في أن هذا التوزيع للمعادن والمواد غر المعدنية 
قد ترك أثره على الصناعات المعدنية وغير المعدنية ومراكزها. 


الصناعات المعدنية 
كانت بجاية مدينة الصناعات المعدنية في النصف الأول من القرن السادس 
)١(‏ المعجب .۳٣۲‏ 


(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ۸٦٠٠ء‏ مسالك الأ بصار( أحد الثالث ) .٠٠٠:٠:۴‏ 
(۳) روض القرطاس ۱۷. 

.) رواية ابن فاطمة‎ ( ٠٠١ ابن سعيدء كتاب ال جغرافية‎ )٤( 

.۲١ بیان موحد‎ (o) 

.٠١١ كتاب الجغرافية‎ )٦( 

(۷) روض القرطاس .٠۷‏ 


في البلاد الشرقية' » وتأكد وضعها هذا أيام اموحدين» مع مشاركة تونس ها في 
إنتاج المصنوعات المعدنية"» واختصت قفصة في العصر الموحدي بصناعة الأ واني 
الذهبية". وقد كانت بسطة والمرية داري «صنعة الأندلس » في العصر 
المرابطي“» مع وجود مراكز أخرى بدأت تأخذ الدور الرئيسي في العصر الموحدي» 
يغد أن انارت صناعة المرية خلال فترة الانتقال . فتخصصت هذه المراكز بألوان 
من الصناعات العدنية مع وجود صناعة الأسلحة الثقيلة في كل منها”. وقد 
اختصت مرسية ومالقة بصناعة الات الصفر والنحاس والحديد من سكاكن 
ومقصات مذهبة وجيع ما يحتاجه المنزل من أوان خاصة استعداداً لعرس» و يبدو 
أن مرسية كانت أكثر إنتاجاً» ومنها تصدر هذه الصناعات الى البلاد الشرقية 
والغر بية' ؛ وتميزت إشبيلية بصناعة الأسلحة٠‏ ووشقة بالدروع والبيضات التي 
تسب .ليها ...وبدات البلاد «الغربية تأخذ نصيبها من هذه الصناعات» مع 
تخصص كل جهة في نوع منها» مثل تلمسان في إنتاج عدة الخيل" ونول طة في 
صناعة عدة الأ بل" وتخصص فاس في مصنوعات النحاس'ا. ٠‏ 


ول بدأت هذه الصناعات فيا خلال العصر المرابطى»ء فقد بلغت كامل 
ازدهارها في العصر الموحدي» خاصة أن المعادن المكتشفة قد ساعدت على 


.٠٠-۹١ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )١( 

(۲( خاصة في صناعة الأسلحة والسكة حسبما ما سيوضح فيما يلي. . 

.٠ه٤راضبتسالا‎ )۳( 

(>) نزهة المشتاق (ط. د.) ۷١۹٠ء ۲٠۲‏ الجغرافية ٠١١‏ نفح الطيب ١:۳٠٠ء‏ الروض المعطار 
٤‏ . 

(ه) انظر ما يقوله ابن سعيد عن أسلحة الأندلس ني نفح الطيب .٠٠٠:١‏ 

)١(‏ راجع عن مرسية رواية ابن سعيد ني نفح الطيب ۲٠۲-۲٠٠:١‏ وروايته عن مالقة في مسالك الأ بصار 
( آیا صوفیا ) ٤:۱و»‏ صبح الأعشی .۲٠۹:۰‏ 

(۷) نفح الطيب »۲٠۲-۲١٠:١‏ الأحاطة ٤٥۸-٤٥۷:١‏ . 

(۸) کكتاب الجغرافية ۸۲. 

. ٠٤١ ابن سعيد» كتاب الجغرافية‎ )٩( 

.٠١۹ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٠١( 

(۱۱) روض القرطاس ۲۹. 
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مضاعفة الإنتاج حتى أصبحت فاس مركز الصناعات المعدنية في البلاد الغربية. 
وكان في فاس ٠١‏ دارا لصناعة النحاس والحديد'» وبرع أهلها ني صناعة 
امخروطات النحاسية بشكل خاص". وظهرت أجلي في العصر الموحدي واشتبرت 
بصناعاتما النحاسية التي تصدر الى السودان". 


وهناك ثلاثة محالات جعلت إنتاج الرابطين م الموحدين من الصناعات 
امعدنية يتكاثف وصنعتا تتقن ومراكزها تنتشر» وهي المعمار والأسلحة والسكة. 


إن المعمار الذي بدأت العناية به مع امرابطين وبلغ شأوا عظيماً مع الموحدين 
احتاج للصناعات العدنية في البناء نفسه»- وفي تأثيث المساجد والقصور وتزينهاء 
وفيا لحق ذلك من طلب لأدوات الترف. وقد سبقت الإشارة الى تطعم 
الصنوعات الخشبية با لمعادن وتذهيبها وتذهيب النسيج والكتب فضلاً عن اتخاذ 
لحلل وتذ هيب الأ واني الفخارية حسما سیوصح فا یل › ولعل هذه التطلبات ھی 
التي دفعت الى تلوين المعادن. وقد كان الصناع يستعملون التوتيا ليصير النحاس 
أخضر؟. ويوضح . تقدم الصناعة المعدنية في مجال المعمار استخدام الحديد 
والرصاص أنابيب لحر المياه الى المدن أو توزيعها فهاء مثل الذي فعله عبد المؤمن 
في الرباط* والناصر في فاس" واتخاذ الصفر المزحرف شبابيك' وثريات لتزيين 
الساجد. ولعل خير ما يصور تقدم الصناعة المعدنية في الفترة الموحدية أن تفافيح 
صومعة إشبيلية الأأربع قد موهت بسبعة آلاف مثقال يعقوبية كبار» ورفعت كل 
واحدة عل عمود حديدي يزن أر بعين را بمتد عالياً غیر متأثر بزعازع الريح » 
(۱) روض القرطاس ۲۹. ) 
(۲) مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ٤:٠٤ق.‏ 
(۳) الاستبصار۲۱۲. 
(4) المعجب ۳۹۳. 
(ه) انظر مقدمة الفتح ٠٤٠١-٠۳١۹ ٤۲‏ . 
)٦(‏ راجع روض القرطاس ٦-٤١‏ زهرة الس .A۲‏ ۰ 
(۷) انظر وصف جامع المنصور في تامراكش في مسالك الأ بصار ٤‏ :٩٤ق.‏ 
(۸) مال ذلك ثريتا جامع الأندلسيين في فاس والجامع الأعظم في مكناس ( راجع عنهما زهرة الآس ٠٩‏ 

ا لمنوني : العلوم والآداب ۲٠۷‏ ). 


مكةبة المهتدين الإسلاهبة 


۲٥1 


والأمطار'» کا أنه ف ي عصر يوسف الوحدي نصبت ساعة على باب جامع 
مراکش» ارتفاعها و ي E‏ مسون ذراعاً» وتنزل عند انقضاء کل ساعة صنحة 
وزنها مائة درهم» وتتحرك بنزوها أجراس يسمع وقعها من بعد". وكانت ثرية 
جامع القرو يین في فاس الؤلفة من ٥۰۹‏ قندیلاً تزن ۲/ ۱۷ قنطاراً و ٠۳‏ رطلاً 
من النحاس» وتحمل هذه القناديل قنطاراً وسبع قلال من الزيت" 


والراجح أن صناعة الأسلحة كانت أكثر تقدماً خلال القرن الخامس في 
البلاد الأندلسية عنا في البلاد الغربية والشرقية. وكانت الأسلحة في هذه خفيفة 
قصيرة بيغا في تلك ثقيلة طويلة“. ولم يألف المرابطون في بدء أمرهم لبس 
الخوذات والدروع والزرد مثلها كان الأندلسيون يفعلون*» ولكن حروب المرابطين 
مع نصارى إسبانيا اضطرتهم لاتخاذها والاكثار ما خاصة في مطلع القرن 
السادس'. وضاعف الوحدون إنتاجها في عاصمة كل ولاية". وقيل انه كان 
يضرب لعبد المؤمن كل يوم عشرة قناطير من الأسحلة في جميع بلاده*. و يصور 
تطور الصناعة المعدنية في هذا النوع من الصناعات استخدام الجيش الوحدي 
للكرات الحديدية الملتهبة في دك الحصون“ وامجانيق الكبار التى يرمى الواحد ما 
مائة ربع من الحديد'' . . 


وبیغا اتخذ کل من بنی بادیس وبنی حاد داراً واحدة لسك العملة في 


() ل لن الامامة ۰4۸۲-۳ روض القرطاس ٠١١‏ وني رواية ابن أبي زرع « مائة لف دينار » . 
٠‏ (۲) رواية ابن سعيد في مسالك الا بصار ٤‏ :4۸ي صبح الأعثى , 
)۳( روض القرطاس ۳۹-۸ . 
)4( ا آیا صوفيا ) ٤‏ :١و‏ صبح الأعشى ه :۹. 
() مؤنس: « الثغرالأعلل » .٠١١‏ 
)١(‏ انظرالاأحاطة ٤٥۸-٥۷ : ١‏ . 
(۷) راجع عن أسلحة الموحدين موسى : تنظيمات الموحدين ۳۸۳ وما بعدها. 
(۸) روض القرطاس .٠١١‏ 
(٩(‏ ` رسائل هموحدية ۱۰۷-۱۰۰ ۰۱۹١‏ ۰۲۰۲ ۲۰۵ بیان موحد ۰۱۱٤‏ ۰۱۸4 ۲۲۲ روض القرطاس 
۳ , 19 . 
)۱٠(‏ روض القرطاس ٠٠۳‏ . 


http://www.al-maktabeh.com 


العاصمة'» اتبع المرابطون سياسة متلفة» ورو العملة ذهبية وفضية ي جمیع 
مدن دولهم» > مثل إشبيلية وبلنسية والجزيرة الخضراء ودانية وغرناطة وقرطبة 
ومالقة ومرسية ة والمرية وسرقسطة وستلوكة وقونكة من البلاد الأندلسية» وأغمات 
وتلمسان وشا فان ومر اكش ونول لطة وسبتة وسلا من البلاد الغربية . 
وجری الموحدون على هذا الج ا لمرابطي» بيد أن الدينار كان لا يضرب إلا في 
فاس حيث كان فا دارا سكة» ثم ضمها الناصر في دار واحدة". والغالب أن 
ضرب الذهب دنانير كان أكثر في الفترة المرابطية منه في الفترة الموحدية. وهذا لا 
يستغرب إد توفر للمرابطن ذهب السودان وأخحفق ق الموحدون في استخراج الذهب 
في ا لمغرب» بيا كر عندهم إنتاج معادن الفضة. ورما يوحي إجراء الناصر ذلك 
بازمة الدينار الموحدي . 


الصناعات الفخارية وما بقارا 
تركزت هذه الصناعات في جنوب البلاد الأندلسية وشرقهاء و يبدو أن المرية 
كانت رادا :ى اتسر لرابطي» ‏ بيد أنه بعد خراب المرية» أصبح أك التصنيع 

٤ العصر الموحدي‎ ٤ مدينتي مالفه ومرسية 2 وانتشر ت بعص هذه الصناعات‎ ٤ 

البلاد الشرقية والغربية» مثل تونس وقد سبقت الإشارة الى رخامها 

ومرمرها » وقفصة التى اشتهرت بخزفها الأ بيض العروف بالريحية*» وفاس التي 
أصبحت في العصر الموحدي منطقة كبرى لإنتاج الفخار» وقد كان فيا أيام 

.4١١-٤٠١:1:١ عبد الوهاب : ورقات في الحضارة العربية‎ )١( 

(۲) راجع قيام دولة المرابطن ۲ وخاصة الحاشيتين ٠‏ و ٩‏ حيث أورد هذه الاحصاءات من كتب 
السكة المرابطية المحفوظة في المتاحف. 

(۳) الدوحة المشتبكة ۵۱؛ وعن دور الغرب انظر موسی : تنظیمات الموحدین ۳۳۷ وما بعدها . 

(4) عن انتاج المناطق الثلاث انظر نفح الطيب .۲٠۲ ٠٠۲:١‏ وال جدير بالذكر أن صاحب ال جغرافية يشر 
الى مالقة كمركز انتاج أساسي ( انظر کتاب الجغرافية ۹۳ح ۲٠١‏ عن نسختين )؛ و این سید 
على انتاج مالقة ( راجع المغرب ١٤۲٠ء‏ مسالك الأ بصار ( آي ,صوفيا ) ٤:٠٠و»‏ صبح الأعشى 
٥‏ )» وقد استمرت متفردة بالانتاج حتى القرن السابع ( انظر ذكرها عند ابن بطوطة رحلة ابن 


.) ٦۷ بطوطة‎ 
.٠ه٤راصبتسالا‎ )٠( 


Yor 
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المرابطين والموحدين في البلاد الغربية» وهي تصور العناية الكبرى بالبلاد الغربية 
وحنوب الأندلس» وتعکس اهتمام الموحدين کار من اهتمام المرابطن بالعمار» 
ولکن الدارس يلمح أن ماحدث في الفترة الموحدية ما هو إلا تطوير لا بدأه 
المرابطون . وحر ما يور اهر الاستمرار هذه تأسیس المرابطين مدينة مرا کش 


وتوسيع عبد المؤمن فيوسف مم النصور ها'» وتحويل حصون الرابطين في السا 
ومكناسة وتارا ای مدل موحدية ' . ید أن ہہ الموحدين ٤‏ البناء تبرز مند طور 


الثورة والفتح فكانوا يبنون ما يفتحون في السوس" أو يشيدون مدناً حول المدينة 
التي يحاصرونا إن استعصى فتحها السريع؟. وتيز المنصور مهم بهمة عالية في 
البناء*. 


ولعل خير ما يصور تطور المندسة المعمارية كثرة المبانى التى شيدت 
وبالإضافة لما سبقت الإشارة إليه استحدث الوحدون مدينة في جبل طارق"» 


(۱) جعل ابن عذاری في احدی روایاته تأسیس مراكش في إمارة أبي بكر بن عمر ( البيان ا مغرب 
۲٠٢-٤‏ )» وتجعلها روایات ابن أبي زرع في إمارة يوسف بن تاشفين ( روض القرطاس ۸٩‏ ). 
وعن توسيع عبد المؤمن راكش انظر كتاب ال جغرافية ٦‏ وعن يوسف راجع المن بالامامة »۲۹٠۰‏ 
٤ء‏ مسالك الأ بصار ( آيا صونيا ) 4۸:4 وعن المنصور الذي سمى ما زاد في بناء مدينة مراكش 
بحومة الصالحة أو تامراكش أو مراكش الجديدة انظر المن بالامامة ۷٦ء‏ المعجب ۲۹۲ ٠٠٠‏ بيان 
موحد ٥‏ مسالك الأ بصار( آيا صوفیا ) ٤۸: ٤‏ . 

(۲) انظر ما سبق ص ۸ب روض القرطاس ١٤۲٠ء .٠۷١‏ وتجدر الاشارة الى أن تاشفين بن على هو الذي 
بنى قصبة الرباط (بيان موحد ۲١‏ اتحاف أشراف الملا (مخ) وهو أرجوزة عن الرباط )» ومن 
الملصادر ما ينسب الاختطاط الى عبد المؤمن ( أخبار المهدي ۸٠١٠ء‏ الكامل ٠٠٠:٠۲‏ وفيات 
الأعيان ٩:۷‏ )» وينسب تمصيرها الى يوسف ( المن بالامامة ۸٤٠٤ء 44١‏ )ء أو ينسب البداية الى 
عبد المؤمن والتمصير الى المنصور (المعجب ٠۳٠٦ ٠٠١۹‏ روض القرطاس ٠٠١١‏ ). ولعل هذا 
الاختلاف يصور أن عملها تكامل في فترات متتابعة. 

(۳) البيان المغراب ۱۸:4. 

(4) راجع ابن الأ ثيرعن بناء عبد المؤمن لمدينة كاملة بجامعها في حصارة مراكش (الكامل ۸۳:٠١‏ ). 

() المعجب ۲۹۲. 

. ۲١ ٤۳-٤۲ بیان موحد‎ ۱۷۱ ۱٤۳١ ۱٤۰ ۱۳۷ المن بالامامة‎ ٠٥ رسائل موحدیة‎ )٦( 


Yoo 


عة المهتدين )لإسلاهبة 


وبنو المنازل للعساكر وموظفي الدولة في فاس وسبتة ورباط هسكورة وإشبيلية 
وقرطبة'» وهو اتجاه بدأ المرابطون". ومع أن المرابطين قد بنوا في بداية دولتهم 

اورا وحصوناً كثيرة» فيبدو أن الضرورة العسكرية لم تلجئهم الى ذلك إلا بعد 
أن واجهوا حطر النصارى في الأندلس واندلاع الثورة الموحدية في المغرب في وقت 
واحد» فشيدوا أسواراً كثيرة في العدوتين"» بينما أكثر الموحدون من بناء الأسوار 
واتخاذ القلاع طوال دولتهم في ساحل أطلس وجنوب الأندلس وشرقها والبلاد 
الغربية“. ولعل هذه النزعة العسكرية هى التى دفعت الموحدين لبناء القناطر 
الحجرية" بالإضافة لا عرفوه من الجسور المركبية النشبية . وبعث الطابع الديني 
للدولتين المرابطية والموحدية النشاط في إصلاح المساجد واجوایع وغجدیدها 
واستحداثها» فكان المرابطون يقومون بذلك والثورة الموحدية توشك أن تقضي على 
دولتهم' . وسار الموحدون على هذا النهج سواء ابان ثورتهم ام بعد قیام دولتهم 


) مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا‎ ء٠١٠١‎ »؛٠‎ ٤٣-٤۲ بيان موحد‎ ۲٤٠۸ انظر المعجب‎ )١( 
) . 4ق‎ 

(۲) انظر عمل تاشفين في اشبيلية في سنة ١۱١١/٠۲۳١‏ في الأحاطة إ:۷٥).‏ 

(۳) عن قلاع فترة التأسيس انظر ما سبق ص ٠۸؛‏ والاستناء لعدم اهتمامهم بالأسوار قبل الفترة الثانية هو 
تشييد يوسف بن تاشفين لسور سبتة سنة ٠٠۹۸/٤۹١‏ . وأما تشييد الأسوار والقلاع في السوس فانظر عنه 
أخبار ا مهدي ۲۸٠-١۳٠ء‏ وعن مراكش نظم الجمان ۸٩‏ وعن سبتة المصدرذاته ١٠٠ء‏ وعن مجمل 
البلاد الغربية راجع أخبار المهدي ۷۷ ۸١‏ نظم الجمان ٠٠١‏ البيان ا مغرب ٠١:٤‏ . وعن تسوير 
مدن الأندلس الذي عرف بالتعتيب راجع نظم الجمان ۲٠۷‏ البيان المغرب .۷٤)-۷۳١:4‏ 

)٤(‏ راجع عنها المن بالامامة ۲٠٠‏ وأخبار المهدي ۸۸-۸۷ المعجب ۲۹۲ الكامل ۷٠۳:٠١‏ البيان 
ا مغرب ۲۸:٤‏ بیان موحد ۰۳۸ ۱۲۹ ۰۱۷۸ ٩۱۸۹ء‏ روض القرطاس ۲۰ ۲۲ء ۳٣۱۲ء‏ ١۱۲۹ء‏ 
H. Terrasse et Basset, (۱۸° C\VV c10 cof <191 cA‏ 
“Sanctuaries et fortesses almohades”, p. 37 sqa.‏ 

)٠(‏ انظر عن قنطرة تانسيفت بيان موحد ۳٠۸‏ روض القرطاس ۱۳۸ ۱۷۷ وعن قنطرة سلا الحجرية 
مع وجود الجسر المركبي المعحب .٠٠١۹‏ 

»۲۲٤٣-۲۲۳ ۱۲۰ نظم الجمان‎ ٩۱٤:۲ مثل مراكش وسبتة وبلنسية وغرناطة ( راجع التكملة‎ )١ 
نفح الطیب ۲۳۲:۳ ). وقد كلف‎ ٥۸:۱ الأحاطة‎ ۲٣ روض القرطاس‎ ٠۸:4 البيان ا مغرب‎ 
.) ٠١١ جامع علي بن يوسف الذي بناه في مرا كش سنة ۱۱۳۱/۰۲۵ ستين ألف دينار ( نظم الجمان‎ 


۲٥٦ 
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طوال القرن السادس'. وبالإضافة الى هذا تميز عصر المنصور الموحدي بانشاء عدد 
من المدارس والمستشفيات في البلاد الغربية والشرقية والأندلسية". 


وحفز هذا النشاط المعماري الناس من أمراء مرابطين وسادة موحدين وخاصة 
ي الدولتن' ومیاسر من الناس وخحاصهة ي فاس ومرا کش عل ناء 
القصور' . 


و يتجلى تطور صنعة المعمار هذه في أربعة أشياء: ضخامة البناء وسرعة 
الأإنجاز وحسن التخطيط والمهارة الفنية. 


وعرف المرابطون وا موحدون منذ بداية عهديهما البناء بالطين والحجر معا 
بيد أن مباني الموحدين تميزت بالضخامة. ولعل ذلك يعزى الى أنه في العصر 
الوحدي اکتشف البناء بالطابية" وأحكمت صنعة أساس البنيان. فقد ذكر ابن 
صاحب الصلاة أن ابن باسة لا أراد بناء صومعة إشبيلية حفر الأساس حتى 
وصل الى موضع الماء» فردم البئر المكتشف بالأحجار والجيار» وبلط فوق الماء 
حتى أمن قعود الأساس". وقد وصف جامع إشبيلية المنصوري بأنه قد فاق جامع 
قرطبة في اتساع أرجائه وفخامة مبانيه. وقيل عن جامع تامراکش أن ليس بعد 


)١( ٠‏ عن دور الثورة انظر (أخبار المهدي »٥۹-۸‏ الکامل ٠۰‏ ). وكان عبد المؤمن قد أمر في سنة 
٠‏ ببناء المساجد واصلاحها في جمیع طاعته (روض القرطاس ۱۲۷ )» وسار خلفاؤه على 
نهجه» وأعظم آثارهم في ذلك كانت في تينملل ومراكش والر باط وإشبيلية (راجع عنها المن بالامامة 
4۷4 وما بعدهاء نظم اجمان ٠٠۲‏ المعجب ۲٦٦‏ بيان موحد ٠۸‏ روض القرطاس 

. ) مسالك الأ بصار( آیا صوفیا :4۸و‎ OAS CAVA CAV CVO CON ATA NYP cf 
.٠٤۳ روض القرطاس‎ )۲( 
٩٩۱ ۸۹ ٤٤ روض القرطاس‎ ۲۷۳ ٠۰ ۷۹ انظر البيان ا مغرب ۲۰-۱۹:4 بیان موحد‎ )۳( 
.و٤۹-و4۸:4‎ ) مسالك الإ بصار ( آیا صوفیا‎ ء٠١‎ ٠٠٠:١ الاحاطة‎ 
. ق٤ و-۲‎ ٤۲ انظرمسالك الأ بصار(آيا صوفيا)‎ )4( 
.۸٩ روض القرطاس‎ ۲٠-٠۹:4 (ه) انظر أخبارالمهدي ۸۸-۷ البيان ا مغرب‎ 
.) ۸۹٤4-۸٥۸:۲ راجع دراسة عبد العزيز سالم عن تحصينات الوحدين ( ا لمغرب الکبیر‎ )١( 
. 4۸۲ ل لمن بالاماهة‎ )۷( 


Yo 


جامع قرطبة مثله' . و يقول المراكشي عن جامع الر باط أن ليس في بلاد المغرب 
أكبر منه". وکان ارتفاع صومعة الكتبية ٤‏ مرا كش مائة وعشرة أذرع" وقد 
أريد لصومعة حتنان أن تكون على قرار هيئة منار الاسكندرية» وقد بنيت هاتان 
الصومعتان بالإضافة لثالشتهما صومعة إشبيلية التي تظهر للعين على مرحلة" بغير 


دج 
وتقيز العصر الموحدي» مع ضخامة البناء وإحكام صنعته» بسرعة الإنجاز. 


فقد أزشء نشئت مدينة جبل الفتح في عام" وتم مسجد إشبيلية دون صومعته في أقل 
من ۳ ولم تستغرق إنشاءات المنصور على كثرتها أكثر من ثلاثة أعوام“. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
(٩) 
)۱۰( 
(۱1( 


Yoe/۸ 


المؤمن على وادي إشبيلية ليجنب المدينة فيضان وادیها''› أو تسريب الياه ي 


النوني : العلوم والآداب نقلاً عن مخطوط روض الأنس لصالح بن شريف» المن بالاماهة .۲٠١‏ 
المعجب .۲٠١‏ 
مسالك الا بصار( آيا صوفيا ) 4۸:4و. 
المعجب .۲٠١‏ 
المن بالامامة ٤۸١‏ . 
قارن الروايات الواردة في المن بالامامة ۱۳۷ ٠٤١ ٠٤١‏ ١۱۷٠ء‏ روض القرطاس ١١۳٠ء ٠۷۷‏ . 
المن بالامامة ٤۷۹‏ . 
روض القرطاس ٠٠٥۲-۱۰۱‏ . 
مسالك الا بصار ( آیا صوفیا ) ٤‏ :۸٤ق»›‏ ٩4و-۹٤ق»‏ بیان موحد ۱٤١‏ . 
صبح الأعثى . 
روض القرطاس ۱۳۸ ۱۷۷ . 
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أقبية تحت الأ رض" أو في أقواس مدودة عليها قنوات المياه"» أو عدم ترك حضنة 
أو رقدة في أرضية البناء كالذي فعله الخولانى في صحن القرويين بحيث إذا 
صبت ني أعلاه قلة ماء ار ا و ی 
اعتداله"» أو القدرة على تغطية الحيطان بالجص كالذي فعله أهل فاس 1 دخلها 
عبد المؤمن» وخافوا على زخارف منبر جامع القرويين» فغطوه بالكاغد ولبسوه 
با جص وغسلوه على البياض فلم يظهر منه شيء ولا تأثرت صنعة المنبر بشيء . 


من كل ما تقدم يتضح أن الصناعات في القرن السادس قد تركزت في 
ساحل تل أطلس في البلاد الشرقية» مع ظهور دور قفصة الصناعي. وريا كان 
تطور قفصة الصناعي يرجع الى سياسة الموحدين في تأليف قلوب أهلها» وهي 
منطقة أطراف» بعد أن فقدت زراعتها. كما يتضح أن جل صناعات البلاد 
الشرقية كانت قائمة على منتجات الرعى والبستنة خلال القرن السادس. 
وحدث تحول هام في البلاد الأندلسية حلال القر ن السادس فأصبح شرق البلاد 
الأندلسية وجنوبها منطقتي الصناعة بعد أن انهار اقتصاد قرطبة مع فترة 
الانتقال*. كما بستفاد أن المرية كانت مركز الصناعة في النصف الأ ول» غر 
أن خرابها جعل من مرسية ومالقة وإشبيلية المراكز الأساسية للصناعات في 
النصف الثاني من القرن السادس في البلاد الأندلسية. وأما البلاد الغربية فقد 
شهدت نهضة صناعية شاملة برزت فيها مراكش قاعدة للتصنيع الزراعي وفاس 
ا ر الصناعي يدل على أن الموقف 

من أهل الذمة» الذين اشتهروا بالصناعات من قبل» لم يؤثر كثيراً على التقدم 
الصناعي إلا بقدر ما أثرت اهجرات عامة وظروف الأمن خاصة. ويلاحظ المرء 


. )۷۷ £4۸ لالمن بالامامة‎ )١( 

(۲) انظرمقدمة الفتح ۹ 

(۳) روض القرطاس .٠٣‏ 

.٣٠ المصدرذاته‎ )4( 

. ٠۹۳:٤ البيان المغرب‎ ٠٠۹:۲ الحلة السيراء‎ ۲٠۷ انظر عن حال قرطبة هذا نظم الجمان‎ )٥( 


۲۹ 
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مغقبة المتدين )لإسلابة 


القشل غار 


اجره 


۲٦۱ 
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٣ ى‎ 


الفصل الخامس 
التجارة 


من الطبيعي أن تتأثر التجارة في المغرب خلال القرن السادس ما طرأً من 
تغييرات في مراكز الإنتاج الزراعي والصناعي» لكن التجار» في سعيهم للحصول 
على الربح» نشطوا بشكل جديد» لا سيّما أن المغاربة قد شغفوا بالعمل» 
والتجارة جزء منه'» وكان سعيهم متصلاً مع أن المخاطر التي اعترضتهم كانت 
ثيرة". على أن موقف الدولة من التحارة والتحار أمر يتوحب أن يؤخحذ دوماً 
بعين الاعتبار» لأن هذا الموقف يؤثر على أصناف العاملىن في التجارة والأسواق 
وطرف التعامل فيها» والطرق التي تسلك والصادرات التي تنقل والواردات التي 
حلب . 


موقف دول مغرب القرن السادس من التجارة 


صنهاجة الشرق 
إن انهيار الزراعة في البلاد الشرقية ونزوح الناس الى المدن الساحلية أو المدن 
الداخلية الحصينة لم يترك أمام دول صنهاجة الشرق غر الاعتماد على التحارة 


)١(‏ عن العمل انظر ما سبق ص ١٦۲؛‏ وعن الاحتراف بالتجارة عند محختلف سكان المغرب انظر الفصل 
الثالث . و يدل على الاهتمام بالعمل في التجارة أن كثيراً من المتصوفة كانوا يفضلون العمل التجاري 
( انظر عنهم المعیار ٠٥۹:۷‏ فهرسة عیاض (مخ) 4۸ء التشوف ۰۳۹ ۲۸۸ ۰۳۹۲ ۲٤۲‏ ١۲٤۲ء‏ 
٤٩۱ ۹‏ ). وان جاءت بعض الأمثال ني ذم التجارة ( انظر أمثال العوام (مط.) ٠١۹-۱۰۸‏ )» 
فقد كانت أكثر الأمثال تحض على العمل فيها وتفضلها على غيرها من النشاط الاقتصادي ( انظر أمثال 
العوام (الاطروحة) ۲٠۳‏ وما بعدها ) . ) 

(۲) راجع أمثلة في البيان ا مغرب ۳۲:۲ ۸ بيان موحد ۲٠٤‏ . 


۳ 


ر 
۸ 


1 


كمصدر أساسي للاخل . وأخفق بنو باديس» على الرغم من الجهود التي بذها 
تيم بن المعز وابنه يحيى» في تأمين الطرق البرية'» ومن ثم فكروا في البحر وما 
وراءه. وحاولوا تأمين الطرق البحرية في سواحل دولتهم" واحتكار النقل 
البحري" والاستفادة من خبرة بعض المشارقة فيه“ . لكن ضعف بلاد بني باديس 
اقتصادياً اضطرهم الى العمل في التجارة الخارجية» ولا كانت علاقتهم بفاطميي 
مصر وحماديي بجاية متوترة"» لم يجد بنو باديس حليفاً هم سوى نورمان صقلية . 
وقد كان للنورمان مصالح في التجارة مع البلاد الشرقية» فلم يشتركوا في غزوات 
مدن الإيطالية ها" » وصرفوا الصليبيين عنها"» ونقشوا آية من سورة الصف في 
عملتهم لتجد قبولاً في أسواقها“. غير أن ماولة بني باديس احتكار النقل 
البحري"» أو إخفاقهم في حاية سفن النورمان''» كثيراً ما كانت تؤدي الى توتر 
العلاقات بين الفريقين. وقد بلغت نقمة النورمان ذروتها يوم حاول بنو باديس 
التحالف مع المرابطين لضرب صقلية''» فشرع النورمان في احتلال موانىء بلاد 
بني باديس . فما أن انتصف القرن السادس حتى كانت الوانىء من طرابلس 


. ۰۲۲ »)١۱-4۰۰:۱۰ انظرالکامل‎ )۱( 

(۲) راجع الكامل ١٠:۳٠١-١٠٠ء‏ البيان المغرب .٠۲:4‏ 

(۳) انظرالکامل ٦۱۱ »٠۳۰-۰۲۹:۱۰‏ التذ کار(مخ) ۱۸ق وما بعدهاء المعیار .٠٣٠٠-۳۳۲:۳‏ 

(4) انظر استخدام تميم بن المعز لجرجي الشامي ( العبر ٠١١:١‏ )ء وريا استفادوا من خبرات أبي الصلت 
في شثون البحر؛ وأبو الصلت أفريقي» وقد حاول رفع مركب من عقر البحر بطريقة هندسية للأفضل بن 
أمير الجيوش في مصرء ثم عاد واستقر في بلاد بني باديس ( راجع عنه طبقات الأطباء (or:‏ 

)٠(‏ انظرعن الفاطميين الكامل 4۷٠:٠١‏ وفيات الأعيان ۰4۱۷-۳ ۲۱۹» عیون التواریخ (مخ) 
١ةق؛‏ وعن بني حاد الكامل ٠۲۸ »٠٠:۱١‏ وفيات الأعيان ٠٠۷:١‏ نظم الجمان 
۲۳١-۳‏ خاصة المصادر المذكورة في حاشية التحقيق . 

Amari, M., Diplomi arabi p. 33 (7) 

(۷) الکامل ۲۷۳:۱۰. ) 

(۸) مورينو: المسلمون ني صقلية .٠١‏ 

)٩(‏ الکامل ۰۳۰-۰۲۹:۱۰» ٩۱۱‏ التذ کار (مخ) ۱۸ ق وما بعدها. 

.٠٤:۱١ الکامل‎ )٠١( 

.٦۱۳-٦۱۱:۱۱ المصدرذاته‎ )1١( 
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الى بونة تحت الاحتلال النورماني'» فتقلصت تجارتها وقضي على المهدية كمركز 
أساسي للتجارة البحرية"ء واحتلت تونس مكانتهاء إذ استطاع بنو خراسان الذين 
استقلوا بها فرض الأمن فيها"» وحافظوا على علاقات طيبة مع صقلية» وفتحوا 
مدينتهم لتجار المدن الإيطالية ( خاصة بيزا التي منحت امتيازات خاصة ) من 
حاية لمراكبها وتزو يدها» وإعفاء تجارها من عشور بعض الصادرات أو تخفيضها. 
فکان بنو خراسان يأخذون عن جوال الحبوب خمسة أمداد فأخذوا من تجار بيزا 


أربعة أمداد فقط؟ . 


وکان بنو اد في وضع تجاري أفضل من بني باديس لا صالوا العرب على 
نصف غلة بلادهم» وأعفوا أهل بجاية من الضرائب على التجارة الداخلة الى 
المدينة" . وكانوا على علاقات طيبة مع المرية أيام بني صماد" ثم المرابطين. 
وشجعوا التجارة مع المدن الاإيطالية. وحسن علاقتهم مع المرابطين جعل بجاية 
من أهم مراكز التجارة في السلع الواردة من السودان حسبما سيتضح فيما بعد. 


المرابطون 

كان اضطراب الأمن وفوضى الضرائب في البلاد الأندلسية والغر بية من أكبر 
العوامل التي أعاقت التجارة قبل قيام المرابطين. فقد كان قادة الحصوں يقطعون 
السبل في البلاد الأندلسية» وكان ملوك الطوائف يفرضون قبالات على كل ما 


(۱) راجع عنھا الکامل ۱۹۸-۱1۹۷:1۰, ۹۰:۱1۱ ۹۲-۹۱ ۱۰۲ ۱۰7 ۱۰۹ ۱۲۰ 1۹-1۲۰ 
۷ وفیات العیان ۲۱۷:۹» »۲٠۱۷:۹‏ بيان موحد 1۸-٦۷‏ المكتبة الصقلية ۲۸۳-۲۸۲. 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) ٠١١۷‏ وما بعدها. 

Mas-Latrie, Traité de paix, p. 20 (FY) 

Mas-Latrie, op. cit., pp. 38-39; Amari, (¢) 
) Diplomi arabi, pp. 2-5. 

.٠٠:۳١ زبدة التاريخ (مخ)‎ )٠( 

() أعمال الأعلام (ط. لیفي) ۱۹۲-۱۹۱ . 

Mas-Latrie, Traité de paix, p. III (¥) 

(۸) التبیان ٩‏ وما بعدها. 


1o 


مغقبة المتدين )لإسلابة 


يباع في الأسواق'. وأخفقت زناتة في حاية التجار وطرق التجارة في البلاد 

الغر بية» کما فرضت مغارم باهظة على التحارة» وکانت هذه المغارم من هم 

العوامل التي دفعت الفقهاء من التجار لاستدعاء المرابطين لغزو البلاد الغربية". 

و يستطيع الدارس أن يتبيّن موقفين مختلفين للمرابطين من التجارة الداخلية : 
الأول قبل موقعة أقليش ( ۱٠٠۸/٠١١‏ ) والثاني بعد هذه الموقعة. ففى الفترة 
الأولى كانت سياستهم مشجعة للتجارة الداخلية في البلاد الغربية والأندلسيةء 
فحفظوا الأمن في هذه بنقل الصراع الى مناطق نصارى إسبانيا» وني تلك 
بتشييدهم القلاع والصحون". كما أن الأسطول المرابطى ذب عن شواطىء 
البلاد الأندلسية والغر بية فمهد السبل لحركة النقل البحري“. وقطع المرابطون 
جميع انواع الضرائب التي فرضها ملوك الطوائف ورؤساء زناتة واقتصروا على 
الزكاة في التجارة. ولئن لم يقم المرابطون ببناء الأسواق فقد ظلوا يستشمرون ما 

آلت ملكيته الى الدولة من حوانيت وراثة عن ملوك الطوائف" . 

وتبدل هذا الوضع تدريحياً بعد موقعة أقليش» أي في الفترة الثانية» حينما 
تحول الجيش المرابطي في الأندلس من المجوم الى الدفاع» وبلغ التبدل منتهاه 
بقيام الثورة الموحدية. فانعدم الأمن على النفس والمال في البر والبحر"» وكثرت 
المتنفذات من نساء المرابطين والمتنفذين"» حتى ان علي بن يوسف لجا الاستخدام 

.٠۷۷-٠۷١ الرد غلى ابن النغريلة‎ )١( 

(۲) کتاب بعض مشاهیر فاس ٩‏ روض القرطاس ۸۰» ۸۱. 

(۳) انظر ما سبق ص .۸٩‏ 

(4) کتاب الجغرافية ٠٠١‏ نزهة المشتاق (ط.د.) ٠١‏ قيام دولة المرابطن .٠٠١‏ ويدل على قوة 
الأسطول الرابطي أن أهل امرية طلبوا من قائده ابن ميمون توي البلد لما عجز المرابطون عن حايته وثارت 
الأندلس عليهم ار قيام الموحدين على المرابطن ( انظر 107 (Barbour, N., “Sea Power...”, p.‏ „ 

(۰) انظرما سبق ص ۱۹۹٩۹‏ وما بعدهاء ۲۰۷ . 

(7) وردت عدة نوازل بشأنها ( انظرالمعيار۹:٤١٠‏ ). 

.ق١١١ راجع مناقشة أفضلية المج أم الجهاد في نوازل ابن رشد (مخ)‎ (VW) 
.٠٠٠ أعمال الأعلام (ط. ليفي)‎ ٠٠٠:۲ الصلة‎ ٠١:4 أخبار المهدي ۷٠ء البيان ا مغرب‎ (۸) 
. ۱۸٩ ۱۷۷ المعجب‎ )٩( 


http ://www.al-maktabeh.com 


قاطع طريق ‏ هو الفلاكي ‏ ني ماولاته صد هجوم الموحدین عن مراکش'. 
وعجز الأسطول عن حاية السواحل» فأصبحت الموانىء» خاصة الأندلسية» عرضة 
هجمات أساطيل المدن الإيطالية والدول الأ وربية التي تحالفت مع نصارى 
إسبانيا» فضرب مركز التجارة المرابطية البحري الرئيسي - المرية ‏ في سنة 
۲ فخربت منذ ذلك الوقت"'. 


وي هذا الدور الثاني من ر المرابطين» ونتيحة للأزمة المالية» 4 E‏ 
الدولة_ ضراثب على كل السلم* بل ان الضريبة كانت تؤخذ أكثر من مرة: مرة 

من البائع وأخرى من المشتري» أو تؤخذ أكثر من البائع إن كان زارعاً مرة على 
FE‏ البيع؟» أو قد تستوفى في كل مدينة تمر بها السلعة”. 
هذا فضلاً عن تحجير امراتتي“ وفرض_قبالات عليها" . وقد اتسم تحصيل هذه 
الضرائب بشيء كثر من الظلم والتعدي» فترك أمرها للمتقبلين الذين قد يرسلون 
غير شخص لجبايتها ممن تجب عليه"» أو يستغلون اختلاف المكاييل والموازين 
فيأخذون أكثر من المتوجب» وهذا ما حدا بابن عبدون أن يقترح تحديد ما يأخذه 
المتقبل من الناس» ثم بثبت ذلك يي زمام توضع نسخ منه عند القاضي 
والمشرف» فإن تعداه المتقبل عوقب ؛ و يصف ابن عبدون المتقبلين بأنهم شر خلق 


)١(‏ كان الفلا كي من قطاع الطرق في اشبيلية حتى سنة ١۱۳۲/٠۲٩‏ ثم استخدمه علي بن يوسف في بناء 
الحصون والقلاع في جبل درن لتحول دون نزول الموحدین الى بسائط مراكش ( نظم الجمان »۸٦‏ 
۱1۹۳-۲ ). 

(۲( انظر ما يلي ص ۳٠١‏ الحاشية ۳ بالاضافة الى كتاب الجغرافية Barbour, N. “Sea Power...”, 4Y۲‏ 
.م وراجع کین أن الانجليز والأ لان ساعدوا ملك البرتغال في الوقت ذاته على أخذ أشبونة ,.1۵طع) 
Pp. 108)‏ 

(۳) نزهة المشتاق (ط.د.)» رسالة ابن عبدون .۴١‏ 

.۳۲-۳١ رسالة ابن عبدون‎ )٤( 

(ه) للمصدر ذاته ٣٣ء‏ رسالة السقطي ۰ 7 

)١(‏ أخبارالمهدي ۷ والتحجير مصطلح شرعي يعني منع التصرف 0 ان > وهنا يستعمل استعمالا 
اا معنى عدم الانتفاع إلا لقاء أحر يدفع ¢ أنظر 250 ,11 Dozy, Supplément,‏ 


)۷( رسالة السقطي ٩‏ 


۷ 


مغقبة المتدين )لإسلامبة 


الله » و یری أن ينزلوا منزلة اليهود والنصارى في اللبس خزياً وعاراًا . و يبدو أن 
التجّار كانوا يتهر بون من دفع هذه الضرائب لكثرتها"» لا سيّما الميارون لأنهم 
أكثر الناس نقلة". وورث الوحدون قضيتي الأمن والضرائب» وما يترتب 
عليهما» عن المرابطين. 


ولئن حدد موقف المرابطين دورين للتجارة الداخلية فازدهرت ني أوهما 
وتعثرت في ثانيهماء فإن التجارة الخارجية قد واجهت صعوبات كثيرة نتيحة 
لعلاقات المرابطين الخارجية» باستثناء التجارة مع السودان. ولقد كانت علاقتهم 
ببلاد السودان متازة» وقد حرصوا على أن تكون صحراء صنهاجة طريقاً لتجارة 
السودان» حيث انهم اكتشفواء حسبما ما يذكره الادريسى» طريقاً صحراو ياً 
N ING N O‏ 
الغربية ببلاد الصحراء؟. ويبدو أن هذا الطريق ظل مستعملاً الى أن سقطت 
مراكش في يد الموحدين*. 


ولكن التجارة مع بلاد البحر الا بيض المتوسط واجهت صعاباً كثيرة» لأن 
علاقة المرابطين ببلاد البحر التوسط كانت متوترة. فالحروب الطاحنة مع نصارى 
إسبانيا جعلت التجارة معهم وعبرهم الى أوربا براً لا تزدهر إلا في سنوات 
الهدنة» وهذه كانت كثيراً ما تخرق". وأما مصر الفاطمية فقد كانت سيئة الظن 
با لغار بة الذين اعترفوا بالعباسيين» وكان بدر الجمالي يضيق عليهم» حتى انه 
من أراد احج من المغاربة كان يعدل عن طريق مصر؛ وعلى الرغم من ان 


0)01 4٩ ٤ ۳۲-۳۱ ۳۰ رسالة ابن عبدون‎ )١( 

)۲( روي ابن عبدون أن الجباة يلاحقون الناس في المساجد و يرى قطع ذلك (رسالة ابن عبدون ۷٣‏ ). 
(۳) انظرالمعیار ۲۸۹:۸ أمثال العوام (مط.) ۱٤۲‏ . 

(4) نزهة المشتاق (ط.د.) ٠.٠٠۹۳-٠۱۹۲‏ 

.) ٠۸ انظر التشوف‎ ( ۱۱٤۷/١٤۲ کان مطروقاً في سنة‎ (٥) 

() مثاله ني البيان المغرب .٠۲-٩۱:٤‏ 
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الأفضل حاول استصلاح المغاربة' فإنه يبدو أن سياسته لم ر واا 


وعلى هذا لم يبق أمام المرابطين سوى التعامل التجاري مع صقلية والمدن 
الإيطالية التى بسطت سيطرتها على البحر التوسط يي اواخر القرن 
الامسن/الادی عشر". بيد أن علاقة المرابطين بهذه القوى البحرية لم تكن 
اح حالاً من علاقة المرابطين مع نصارى إسبانيا. ويبدو أن الكل كان 
يتر بص بالآخر الدوائر» وذلك لأن المرابطين كانوا يتشوفون الى السيطرة البحرية 
على غربي البحر المتوسط . وقد واتتهم الفرصة يوم تحالفوا مع بني باديس في 
العقد الثاني من القرن السادس وغزا أسطوهم سواحل صقلية وايطاليا“؛ غير أن 
الثورة الموحدية شغلتهم عن مواصلة جهودهم البحرية فاضطروا الى الاتفاق مع 
المدن الاإيطالية» خاصة بيزا وجنوة» في عامي .٠٠١۸-۱۱۳۷/۰۳۲-۰۴۳۱‏ 
وتشجيعاً هم على التجارة في المغرب لم يأخذ المرابطون منهم غير العشر 
٠١ (‏ )“في الوقت الذي فرضوا ضرائب كثيرة على التجارة الداخلية. و يظهر 
أن المدن الإيطالية كانت لا تزال ترغب في السيطرة التجارية» وهذا انتهزت بيزا 
وجنوة ضعف المرابطين في فترة الانتقال وفرضتا على مرسية وبلنسية اتفافات 
تجارية تشمل امتيازات كثيرة لتخار جنوة وبيزا وكانت هذه الاتفاقات عجدد 


. ق٣٤ ؛ وعن اعتراف الرابطين بالعباسيين انظر ربحان الألباب (مخ)‎ ٠٠:٠١ الكامل‎ )١( 

(۲) ببدو أن نوعاً من الاتصال تم مع علي بن يوسف ( انار ران الألباب (مخ) ٣٠‏ ق ). غير آن ابن 
القطان يروي في أخبار سنة ١٠۳٠-٠۱۳۳/۰۲۸‏ أن الأمر كان يضيّق على التجار الغرباء ( نظم 
الجمان ٠٠١‏ ). . 

Barbour N., “Sea Power...”, p. 107 (¥) 

(4) انظر كتاب الجغرافية ٠٠١ ۷٠‏ الكامل ٠٠٠:٠١‏ البيان ا مغرب ٠۷-٠٦:٤‏ المكنبة الصقلية 
۲۸۳-۲ . و يبدو أن احتلال ميورقة كان مقدمة ذم ا محاولة ( عن احتلال ميورقة انظر ما سبق ص 
4( . 

Mas-Latrie, Traité de Paix, pp. 37, 49. (®)‏ 
و يذ كر الشقندي أن المرية کانت محط سفن تجار النصاری وتعشیرها (نفح الطیب ۲۲٠۰:۳‏ ). 


۲۹۹ 


حتى فتح الموحدون شرق الأندلدى مببة ۷/0٠۷‏ ر أ . وني فترة الانتقال بالذات 
حالفت جنوة وبيرًا مع نصارى إ#اثيا وخر بوا الريةً وأغاروا على سبتة". ان 

هذا التوتر في علاقة المرابطين بالقوى البحرية الأساسية في غربى البحر المتوسط 
رما يساعد على نهم سرواحتفاظ المرابطن ‏ طوال یکمهم e‏ متازة مع 
بجاية» تلك المدينة التي كان تردها مزايكب مسيحيي أوربا وبصفة خاصة تجار 
المدن الإيطالية“ . 


الموحدون 

كان موقف الموحدين من التجارة الداخلية مشحعاً بينما أعاقت مواقفهم من 
الدول المعاصرة هم حركة التجارة الخارجية. وهناك ستة عوامل شجعت على 
العمل التجاري الداخحلي في عهد الموحدين : 


أولاً: لقد نجح الموحدون في إشاعة الأمن في جيع اا دولتهم خلال 
القرن السادس» خاصة ي البلاد الأندلسية بعد « توحيد » ابن همشك ي 
4"( ويستثنى من ذلك أوضاع المناطق الداخلية من البلاد الشرقية 
بعد ثورة الميورقيين فيها )' . وقد أكد . عبد المؤمن « رسالة العدل » على حاية 
التحار وتأمين طرق التحارة متوعداً ق يخالف هذا إل بل إنه آنزل 
العقوبات_بأصحاب حوادث الاعتداء على التحار أ ق التى عرفت 


Mas-Latrie, Traité de paix, pp. 35-48 (1) 

(۲) انظرمايلي ص ۳٠١‏ الحاشية ۳. 

(۳) البيان المغرب .٠٠۳١:١‏ 

(4) عن علاقة المرابطين ببني حماد انظر ما سبق ص 4م . و يدل على حرص المرابطين على تقو ية هذه العلاقة 
أنهم في سنة ٠١١١/4۹۷‏ عزلوا والي تلمسان ارضاء لبني حاد لا أساء اليهم ( ابن الکو 
الاكتغاء ۱١۲‏ ).. 

() لمن بالامامة ۳۹۰-۳۸4. 

E ٠ روض القرطاس‎ ٠ انظر المعجب ۲۲۷ بيان موحد‎ )٦( 

(۷) سانل موحدية ٠-١‏ نظم الجمان .٠١۷‏ 


۷۰ 
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عفدا ذلك وغبدة وسار اخافاؤه عل تة تى دما كان بضادف :ان 
ن المعتدي سيدا من بني عبد المؤمن ' . ولم یتردد الموحدوں ف تسیر حله على 
قبيلة تعتدي على التجار مثل الذي فعله المنصور والناصر مع عتاة زناتة قرب 
تلمسان۴. ولقد سيطر الأسطول الموحدي على سواحل المغرب كلها فلم يحدث 
اعتداء قوة بحرية على سواحل البلاد الغربية» وكف الأ يدي عن الشرقية؛ ولم 
بجر اعتداء بحري في السواحل الأندلسية غير احتلال الصليبيين لشلب في 
وقد استردت منهم في .*۱۱٩۹۱/۵۸۷‏ وکان ظهور الأسطول 
الوحدي مظهر اطمئنان لأهل السواحل الشرقية والأندلسية» فخافه الأعداء وسعى 
في طلبه المسلمون البعداء" . 


س س 


e 
ثانياً: قطع عبد المؤمن جيع المغارم والقبالات وا كوس التي فرضها الرابطون‎ 

في الدور الثاني من عصرهم» وقد سار خلفاء عبد المؤمن على هذا التهج. كما | 
إنه طبق على التجارة النظام نفسه الذي اتبع في الصناعة". وحرص الموحدون 
عل تسيل الى دون قال و آجان عا 


ثالثاً : يلاحظ أن الدولة لم تدحل شريكاً مع التجار الذين افتتحت بلادهم 
عنوة» مثلما فعل الموحدون في ملكية الأ راضي» بل كانت الدولة الموحدية تعوض 


(۱) راجع المن بالامامة ۳٦۸-۳۹۷‏ التشوف ۳۱۹ ۳۸۷ 4۰۳ بیان موحد ۲۰٢‏ ۲۳۰-۲۲۸» 
٠‏ الذهبي» تاريخ الأسلام (مخ) ١٠:٠١۲ق»‏ الروض المعطار ٦۷‏ نفح الطيب .٠٠۷:۳‏ 

(۲) انظر أسباب قتل النصور للسيد الرشيد (بيان موحد ..)١۱۷١‏ 

(۳) بیان موحد ۲۳١-۲۲۸‏ الروض المعطار ۷٦٠؛‏ ولم يظهر قطاع الطرق بصورة قوية الا بعد القرن 
السادس مثل الينشتي في شرق الأندلس ( بيان موحد ٠٠١‏ ). 

.۱۹-۱۸ العطاء الجریل: الزوائد (مخ)‎ )٤( 

۲۸۰ وما بعدهاء المعجب‎ ٠۷١ بیان موحد‎ )( 
Barbour, N., “Sea Power...” p. 108. 

)١(‏ راجع العطاء الجزيل : الزوائد (مخ) ٠١۹-٠۸‏ المعجب ۲٠١‏ الكامل ١٠٤:٠۱۲‏ وفيات الأعيان 
۷ هفرج الكروب 4۹٦:۲‏ وما بعدها الروضتين ٠۷٠:۲‏ . ) 

(۷) انظرما سبق ۲۱٠۰‏ وما بعدها. 

(۸) لالمن بالامامة ۲۳۰-۲۳۲ بيان موحد ۱۳١۸‏ . 


۲۷۱ 


التجار عما يفقدونه في كارثة عامة . وأقرضت الدولة طلبة الحضر أموالاً يتاجرون 
بها ثم يردون السلف". 


رابعاً: كانت الدولة الموحدية تبنى الأسواق إن احترقت"» أو تقيم غيرها إذا 
اتسعت المدينة » او عندما تبني مدینه حديده او دد اخری 
الحروب' . وفي هذا كانت شديدة الحرص على تشييد E‏ ا 
التجار". 


س یساد س سیر جي 
rmn‏ 


خحامساً: و و يع أنحاء دولتهم ببناء الجسور وتشیید 


ھت ا سے 


المنازل وتجهيز الصهار ب لاء وإدا کان تمهید _ هذه الطرق يتم 
PETE TFET‏ ولمذا تجد الموحدين 


منعون السفار من سلوكها إذا أراد الموحدون القيام بعمل عسكري" . 


فادسا: کانت رواتب الجیش وأر باب ا اطاط 


کے 


.۲۳۰ بیان موحد‎ )۱( ٠ 

(۲) نظم الجمان ٠۳۸-٠۳۴۷‏ بيان موحد ۷ه. وتجدر الاشارة الى أن أبا الخزم جهو رئيس قرطبة أيام 
الطوائف جعل للجند رؤوس أموال يتاجرون بها و يأخذون ربحها» وهذا ارح هو زاتبهم ( الحلة 
السیراء ۳٣-۳۲:۲‏ ), 

(۳) انظرعن فاس ومرا کش روض القرطاس ۲۲ بیان موحد ۲۲۰ . 

»۲١۸ وعن مراكش ما سبق في مصادر الحاشية 4 من ص‎ 4۸٦-4۸١ راجع عن اشبيلية المن بالاماهة‎ )٤( 
.٠۸١ وعن مكناسة الاستبصار ۱1۸۷ء وعن قصر عبد الكريم المصدرذاته‎ 

(ه) انظرعن الرباط ومدينة جبل الفتح المصادر ال مذ كورة فيما سبق ص ۲٠۵١‏ . 

. ۱۰۷-۱۰۹ ماله باجه ؛ انظرعنها بیان موحد‎ )٩( 

(۷) راجع الحاشية ١‏ من هذه الصفحة بالاضافة الى الاستبصار ١٩۱۸ء‏ التكملة .٠۷۷:۲‏ 

(۸) ل لمن بالامامة 44٦-٤٤۱‏ بیان موحد ٠۰۸ ٠١‏ روض القرطاس ٠٤١‏ . 

)٩(‏ أخبارالمهدي ۱۱۳ الکامل ۹:۱۱٠٠؛‏ ولكن الجيش قد يسلك طريقاً غير معروفة في بعض الأحيان 


( مثاله في المعجب ۲۳۲ ). 

)٠١(‏ ربطت الروايات المعاصرة للموحدين بين ا ( راجع المن بالاماهة ٠٠۳ ۳٤۷‏ بيان موحد 
V4‏ (. 

V1 
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وإذا نحن انتقلنا الى التجارة الخارحية وجدنا أن هذه واحهت مشكلات 
كبرى في العصر الموحدي» فالتجارة مع السودان مثلاً تأخرت عما كانت عليه 
أيام المرابطين» ويرجع ذلك الى ثلاثة أسباب: 
أولاً: دخحل تجار غانة في التجارة عبر الصحراء ووجدوأً دعماً من دولة 
وقامت تلك الدولة بالتضييق على التجار المغاربة في العمل في أسواقها حتى ان 
هددوا غانه معاملة جارهم 
تالف ا مع مسوفة" واشتراك أهل الصحراء وغانة في حروب الموحدين مع 
نصارى اسبانيا على حكم التطوع"» وذلك بأن صحراء صنهاجة كانت ملجأً 
الثائرين من صنهاجة على الموحدين أيام عبد المؤمن؛؛ وتحالفت صنهاجة الصحراء 
مع الميورقيين في ثورتهم في البلاد الشرقية“» فكثرت حوادث قطع الطريق على 
التحار بی سحلماسة وغانة' , 
ثالثاً: بسبب هذه الأ وضاع في صحراء صنهاجة تحولت التجارة مع السودان 
عبر الصحراء من سواحل المحيط الى وسط الصحراء في اتجاه وركلان والواحات 
الى مصر. وقد أسهم انتقال تعدين الذهب من جنوب غانة الى منطقة مالي في 
هذا التحول إسهاماً كبير"» وهو تحول أصبح تاماً في القرن التالي. 
)۱( نفح الطيب .٠٠١:١‏ 
(۲) انظر عنهم أخبار المهدي ۳ا 4ا .٠١ ٣١‏ 
(۳) بیان موحد ۱۷4 ۱۸۰. 
)4( أخبارالمهدي ٠۲۳ ٩۷‏ . 
() المعجب ۲۹۷. 
)١(‏ نفح الطيب .٠٠۷:۳١‏ 
(۷( مع احتلال غانة اوقت من قبل الرابطين بدأ التعدين ينتقل جنوباً حتى أصبحت منطقة مالي هي مركز 
الذهب ف النصف الثاني من القرن السادس ( عن احتلال غانة انظر .ړو 849 .م 
۴i5, ‘“The Almoravides...‏ وعن تعدین الذهب راجم مسالك ال بصار 4: °( J‏ 


صح الأعثى (AV:‏ ° 


Fage, “Some Thoughts on State-formation..”, pp. 33-34. 
Musa., I., “On the nature of Izlamization... in وعن تحول الطرق التجارية انظر‎ 
Bilad as-Sudan”, pp. 28 sqq. 


(۸) فح الطیب .۲۰٣-۲۰۰:۰‏ 


VY 


وكانت الحرب الدائمة التي شنها الموحدون على نصارى اسبانيا لا تشجع 
على التجارة معهم وعبرهم ا ولم يتم ذلك إلا في حالات الصلح 
واهدنة' . ولم تكن علاقة الموحدين بالمشرق بأحسن حالاً من علاقة المرابطين به. 
فقد كانت علاقات الموحدين متأزمة مع الفاطميين ثم الأ يوبيين"» وعلى الرغم 
من أن عدداً من المغاربة قد عمل مكرماً في الدولتين» وأولى الأ يوبيون المغار بة 
الذين يقاتلون معهم والمتصوفة عناية خاصة"» إلا أنهم كانوا يضيقون على من يرد 
من المغرب حاجاً أو تاجرأ؟» ويأخذون العشور من تجار المسلمين الغرباء*. 
فضيّق الموحدون على التجار المشارقة الداخلين الى بلادهم وثقفوا أموا مم" . و 
اراد هن الغارية ال ال الجر واج فن الخد احاات دة و 
دفع المغاربة ثمن مقاتلة بعضهم في صفوف السلمين ضد الصليبيين» ففرض 
الصلیبیون مکوساً على رأس کل مغربي يدخل بلادهم جزاء تعاون المغاربة مع 
المشارقة المسلمين*. أضف الى هذه الصعاب أن طريق البر من طرابلس الى مصر 
م یکن آمناً لسيطرة العرب عليه“» وزادت مشكلاته حدة لا أخفق الموحدون في 
القضاء على ثورة الميورقيين وحلفائهم ني المناطق الداخلية من البلاد الشرقية. ومن 
ثم فقد كان طريق البحر هو السبيل الرئيسي لتجارة المغرب في العصر الموحدي› 
سواء مع أوربا أم امشرق» كما كان عليه الحال أيام المرابطين. 


1 
4 ٢ 


۹ ا 


۹ الروض معطا‎ ۲٤٠٤ ۲۱۸ ۰۱۹۹ ۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸٩ انظر أمثلة في البیان الموحد‎ )١( 
٭لرویں السار‎ ۰ .٠4٠:٠:١ الذيل والتكملة‎ 

(۲( انظر موسي : تنظيمات الموحدين ٦ه‏ مرآة الزمان (مخ) ۳ق وفیات اللأعيان ۳.-. و ېدو 
أن الموحدين وجهوا دعاة الى ا لمشرق ( انظر توقع تملك الموحدين للمشرق في رحلة أبن جبير ٠۷-٠١‏ ). 

(۳) راجع طبقات الأطباء ۰۱٥٩۹۲‏ ۲۲۰» ۳۳۳ فوات الوفيات ۲٠٠:۲‏ نفح الطيب 
۲ ۲۹ ۳ ۷ ۲ رحلة ابن جبیر ۲۵۰ ۲۵۷» ۲۸۰. 

(©) الذيل والتكملة ۹۸:۲:٠‏ وما بعدها » ابن سعیدء ال :۷ رحلة آبن جبیر ۰۱۳ ۳۸. 

.٥٩ رحلة ابن جبیر‎ )٥( 

.٥۷ بیان موحد‎ ۱٤4۸ سائل موحدية ۱۷ نظم الجمان‎ )١( 

(۷) التشوف ۱۷۹. 

(۸) رحلة ابن جبر ۲۷۲. 

.۳٤۸-۳٤۷ المعجب‎ ۸٦ ۱۸۳ ۱۸۱ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )١( 


V٤ 
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وكان الأسطول الموحدي قوة ضاربة قادرة على حاية سواحل المغرب» بيد أنه 
کن ر عن مط هاه عل :اتر ا تى الط كه لدا كاف 
على الموحدين التعامل مع القوى البحرية التجارية الأخرى» وهذا كان رهناً 
بالعلاقات السياسية' . وقد كانت القوى البحرية التجارية في الحوض الغر بي للبحر 
المتوسط ثلائاً: ميورقة وصقلية والجمهوريات الإيطالية . واستطاعت ميورقة أن 
تحتفظ بعلاقات تجارية واسعة مع جنوة وبيزا"» وكان اللميورقيين سفرتان الى 
أوربا"؛ ولا كان الميورقيون على علاقة حسنة مع الموحدين» فقد كانت بجاية 
مركز تجارة الميورقيين الأفريقية“. ولكن احتلال الميورقيين لبجاية في سنة 
٨٠‏ وا تبعه من ثورة الميورقيين في أفريقية أوقف هذه التجارة وانتهى 
بالموحدين لاحتلال ميورقة” . 
أما صقلية فقد كانت تحتل مدن بني باديس الساحلية وأجلى الموحدون 
النورمان عنها وألحقوا بأساطيل صقلية هزائم بحيث اضطر النورمان الى التحالف 
م الموحدين ي سنۀ ۱۱۸۱/9۷٩‏ ومهادنتهم کا لودهم » کما دفعوا هم أتاوة 
سنوية". وعلى هذا سمح الوحدون للنورمان باستثمار فندقين في زويلة 
وا لمهدية". ولكن ما أن سنحت للنورمان الفرصة في سنة ۱۱۸٠/١۸١‏ للتحالف 
مع الميورقيين ضد الموحدين حتى اغتنموها"» فتأزمت علاقتهم مع الموحدين حتى 
بلغت ذروتها مع ختام فترة الدراسة هذه حين بدأت الجاليات المسلمة بالنزوح 
من ر 
)١(‏ مثاله ما أمر به عبد المؤمن من تثقيف التجار الواصلن الى مالقة لا هج بفتح بقية الأندلس وصد 


النصازى عن سواحلها ( نظم الجمان ۱۳ ). 
(۲) ممم اتفاقات جددت في ۱۱۸۱ و٤۱۱۸‏ ۰و۱۱۸۸. 


(Mas-Latrie; Traité de paix, p. XIV) 
.۲۹۹ للمعجب‎ )۳( 
.٠٤-۲۳ انظر ما سبق ص مه الحاشية » عنوان الدراية‎ )4( 
.٠١١ (ه) انظر ما سبق ص هم الحاشية إ» خاصة الاأستبصار‎ 
٠ انظر: الكامل 1 44ء المعجب إو‎ )١( 
Mas-Latrie; Traité de paix, p. 52 (¥) 
.۲۱٣ ۲۱١ ا٥۷ يان موحد ۵۰ا‎ )۸( 
.۲٠١ المصدر ذاته‎ (0) 


مغقبة المتدين )لإسلافبة 


Vo 


ولم يبق للموحدين» والحالة هذه» سوى التعامل مع المدن الإيطالية. وإن ‏ 
كنا لا نعرف شيئاً عن طبيعة علاقة الموحدين مع أمالفي والبندقيةء فإن 
اللا تفاقات الموحدية مع جنوة وبيزا تشر في وضوح الى تفضيل جنوة على بيزا على 
أساس هذه السياسة. لقد كان الجنو يون لا يتعدون على مراكب المسلمين» ومن 
فعل منهم شيئاً من ذلك عاقبوه» وقد نوهت الوثائق الرسمية بسلوكهم هذاا. 
فمنحهم الموحدون في سنة ٠٠٦٠/٠٠١‏ امتيازات خاصة إذ سمحوا لسفن جنوة 
بالاتجار في کل المراسي» وخحفضت عن تجارها العشور ( ٠١‏ ) بحيث لا 
يطالبون إلا ب ۸/» باستشناء مرسى بجاية حيث كان على التجار دفع العشر على 
أن يذهب الفرق بينه وبين الامتياز الى مدينة جنوة". وقد جدد هذا الاتفاق 
مرتین في سنتي ۱۱۷٩/٩۷۱‏ و ۱۱۹۱/٩۸۷‏ ". وقد وصف جغرافي معاصر جنوة 
بأنها قريش الروم» بينما نعت بيزا بالشدة في البحر والتعدي فيه . وقد كثرت 
شكوى الموحدين من أعمال القرصنة التي كان يقوم بها أهل بيزا". و يبدو أن 
تعاون بيزا مع المرابطين أسخط الوحدين على تجار بيزا» فلم يرض' الموحدون عنهم 
إلا في خلافة يوسف حين منحهم امتیازاتهم السابقة في بلاد بني بادیس» وسمح 
مم ببناء فندقين في زويلة والمهدية في سنة "1۱۹٦/٥١١‏ . والراجح أن أعمال 
القرصنة من جانب أهل بيزا دفعت الموحدين في سنة ۱۱۸۲/١۷۸‏ للتضييق على 
تجار بيزا مرة أخرى» فلم يسمحوا لأي من تجار بيزا بالتجارة في المراسي الموحدية 
إلا إذا جلب بضاعة بخمنسمائة دينار"» فلما ظهرت منهم ماولة لنع القرصنة 


Amari, Diplomi arabi, pp. 8-9, 33-35, 41-47, 66-67 . )۱( 
Mas-Latrie, Traité de palx, pp. 47-49, 89, 10b; (¥) 
Krueger, H., “The Wares of Exchange...’ P. 67; 

“Genoese Trade...’, p. 379. 

.۱۸۲-٠۸۱ سعد : أسس العلاقات الاقتصادية‎ 
Krueger, H., “Genoese Trade...” p. 379 (۳) 
.۷۸-۷۷ كتاب الجغرافية‎ )4( 
.١ (ه) راجع الحاشية‎ 
Mas-Latrie, op. clt., pp. 48-49 (%) 
Amari, Diplomi arabi, pp. 11-12 (¥) 


۲۷٦ 
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جدد يوسف معاهدته السابقة مع بيزا في سنة .!۱۱۸٤/۸١‏ بيد أن تحالف بيزا 
مع ميورقة في عام ۰ ضد الموحدين' أدى الى توتر العلاقات محدداً. ولا 
عقد المنصور اتفاقاً جديداً مع بيزا في سنة ۱۱۸١/۸۲‏ كانت شروطه قاسيةء 
منها: التأكيد على منع القرصنة» وألا يتاجر أهل بيزا إلا في سبتة ووهران 
وبجاية وتونس» وألا ينزلوا ساحلاً إلا لضرورة» وألا ينزلوا المرية إلا للإصلاح 
سفنهم» وألا يحملوا في سفنهم أحداً من المسلمين؛ ومن خالف شرطاً من هذه 
الشروط من تجارهم فدمه مباح ". 


وعلى الرغم من أن مواقف الموحدين السياسية مع أغلب الدول المعاصرة هم 
کان یشوبها التوترء فانهم كانوا يرون ضرورة تشجيع التجارة الخارجية» ومن ثم 
لم يأخذوا عشوراً من تجار المسلمين الغرباء“. وجاءت معاهداتهم في الغالب 
الأعَ مشجعة لأهل الصلح من النصارى» فلم يأخذوا منهم غير العشر عن 
البضائع الواردة؛ أما الجواهر واللآلي والزمرد والياقوت والنقود والفضة فقد أخذوا 
عنها .*/٠‏ وأسقط الوحدون العشر عما تبايعه التجار في مراكبهم وعن السفن 
التي يبيعها تجار 'المدن الإيطالية لأشخاص مسلمين أو نصارى معاهدين"» مع 
التشديد على عدم بيع البضائع المخطوفة". وكان الموحدون يرغبون تجاراً من غبر 
أهل الصلح في التجارة معهم» ويسعون في تجديد الصلة مع من انقطع عنهم 
بدعوته الى التجارة وتجديد عهده وضمان سلامتها 


Mas-Latrie; op. cit., p: 50. (\) 
Amari, Diplomi arabi, pp. 14-15 انظرعن ھا الف‎ )۲( 
Mas-Latrie; Traité de paix, pp. 51-52, (¥) 
Amari, Diplomi arabi, pp. 19-22 
. ه٦ رحلة ابن جبر‎ )٤( 
.٠۸۳ ۱۸١ اس العلاقات الاقتصادية‎ : dam Amari, op. cit., pp. 9, 12, 12, 92 (8) 
على التوالي.‎ ٠۸٤ المصدران ذاتهما 21 .م»‎ )١( 
. وما بعدها‎ ٠٦١ سعد: أسس العلاقات الاقتصادية‎ )۷( 
.۱۸١ .م ,ا1ء .وه ,مس۸ سعد : أسس العلاقات الاقتصادية‎ 21 )۸( 
|. Amari, op. cit., pp. 23-28, 29-30, 35-37, 53-54 (( 


VY 


مكزبة الممټدين )ل سلامبة 


وحرصاً من الموحدين على سلامة أموال التجار الأجانب وضماناً لتحصيل 
الضرائب منهم كان البيع والدفع يتم عن طريق ديوان الأشراف!. والمشرف هو 
الملسؤول عن التجار الأجانب في كل مدينة"» خاصة في سبتة وبجاية وتونس» 
فهو الذي يكتب إليهم داعياً للتجارة أو منبهاً على مخالفة"» وقلما يكتب الوالي 
أو الخليفة إلا لتأكيد موقف المشرف من قضية ما . ولأن أكثر التجارة الخارحية 
مع أوربا والمشرق يسلك طريق البحر» فقد ارتبط ذلك بقضية الأمن» وأصبح 
لصاحب أشغال البحر الموحدي في سبتة دور ني التجارة الخارجية» فهو الذي 
ينفذ تعليمات الدولة بشأن التجار الغر باء» وقد كانت السكة والضرائب ضمن 
اختصاصاته في سبتة*. فكيف أثرت مواقف دول القرن السادس من التجارة 
والتغييرات التي طرأت على مراكز الإنتاج والاستهلاك على التجار: أصنافاً 
وأحناساً ؟ 
العاملون في التجارة 

أصناف التجار المغارية 

تعددت أصناف التجار في المغرب خلال القرن السادس باختلاف مقادير 
رؤوس الأموال والوضع الاجتماعي لأصحابها والطريقة التي استثمروها بها. هذا 
فضلاٌ عن تباعد مراكز الإنتاج والاستهلاك وما يتطلبه ذلك من انتقال هو رهن 
با وفرته مواقف دول المغرب من أوضاع مشجعة له أو مثبطة. 

و يستطيع الدارس أن يتبين ثلاث مجموعات متلفة بين تجار ا مغرب في فترة 
الدراسة هذه من حيث القدرة على الاستشمار. فالأ ولى تتكون ممن يستشمرون أقل 
من مائة دينار في مجارتها و يقومون بالعمل بأنفسهم» سواء أكانوا تجاراً مقيمين آم 


Amari, Diplomi arabi, pp. 61, 76, 93 ()۱( 
. بیان موحد ۷ه‎ ۱٤4۸ نظم الجمان‎ )۲( 
Amari, op. cit., PP. 23, 27, 46, 38, 41, 53 مثاله عند‎ )۳( 
Ibid, pp. 11, 29, 45, 66, انظر78‎ )£( 
. ٤ رسائل موحدية (مخ)‎ ٠۷ رسائل موحدية‎ )٠( 
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ازا والمقيم منهم عادة ما يکتري الحانوت الذي EE‏ وقد یکون الكراء 
لدة طويلة فيدفع منجماً مشاهرة أو مسانهةًا. ويبدو أن وضعهم في أيام 
صنهاجة الشرق والدور المرابطي الثاني قد ساء کنیرا حتی انهم يقووا على 
دفع إيجار حوانيتهم"؛ ما في أيام اموحدين فقد انتعش حاهم ا مع ازدهار 
التجارة الداخلية» فلم يقبلوا أن يخلوا حوانيتهم إلا لقاء خلو جز" . 


أما المجموعة الثانية فهى ما كانت تستثمر ألف؟ أو خسمائة* أو مائتين" 
مائة دينار". والمحموعة الغالثة ما كانت تستثمر أكثر من ألف دينار» وتقدر 
الثروة المستثمرة ني هذه الحالة بالألوف من الدنانر. ويخرج بعضهم مائة أو 
RT‏ التحار لا سرون كل 
ما ملكون. فمن استثمر أربعة آلاف دينار مسك قدرها تحسباً لنوائب الدهر'. 
N‏ نيت الذينة التي يقي فبها ,١‏ وقد یدبر 


5 


بعض أهل هاتىن الطبقتىن تجارته بنفسه''» او مشارکاً لٴخوته ن أو مستعيناً 


)١(‏ انظرالمعيار ٠٠١:٠‏ وما بعدهاء التقيد الا بي (مخ) ٠٤‏ وما بعدها. 

(۲) راجع نوازل عنها في المعیار ۱۸:۸ وما بعدهاء عباس : « نوازل ابن رشد » ۳۷. 

(۴) الرماح (مخ) ۷ق-۹۸و؛ و يذ كر أن الخلويسمى في فاس المفتاح وني مرا كش الللاوة. 

(4) أغلب ما يعطيه المرابطون وا موحدون ويصرف ني التجارة هو ألف ديئار ( انظر أمثلة نظم الجمان 
۱۳۸-۷ بیان موحد ۵۷ ۱,۰۸ الذیل والتکملة ۲۲۷:۱ ۲۸۱ ابن سعيدء المغرب »۳٤:۲‏ 
نفح الطيب ۳ -۷¥|1 0 . 

(ه) الاحاطة (مخ) ٠۲۳‏ التشوف ۹۹٠؛‏ وقد سبقت الاشارة الى شرط الموحدين على تجار بيزا. 

)٩(‏ العیار۱۱۳:۸. 

(۷) المصدرذاته ۸5۸:۹. 

(۸) انظر أمثلة في المعيار "٠٦:٦‏ وما بعدهاء البيان ال مغرب ۱۸:4» ۲۲؛ وتار أغمات يعلنون عن أموا هم 
بأن يضع الواحد منهم علامات على باب داره لتدل على مقدار ماله ( نزهة المشتاق (ط.د.) ١١‏ ). 

.٠٠٠١:١ نفح الطيب‎ ٦ نزهة المشتاق (ط.د)‎ )٩( 

.٥۲ نزهة الألباب (مخ)‎ )٠٠( 

ء٠٠٠:٠:١‎ ٤۸:١ الذيل والتكملة‎ ١١١ ء٦١١:۲‎ ء۲٠۹۷‎ ء٠۱٠٠: انظر أمثلة في التكملة‎ )٠١( 
) .٠١ جذوة الاقتباس‎ 

(۱۲) نفح الطيب ۲٠٠:١‏ حيث يورد المقري مثالا لاشتراك أخوة من جدوده في تجارة السودان» فأقام واحد في 
تلمسان والثاني في سجلماسة والثالث ي بلاد السودان. 


۲⁄۹ 


مفتبة العهتدين الإسلامبة 


بعبيده ومواليه . ولا كان أكثر الطبقتين من الفقهاء أرباب الخطط الرسمية أو 
کبار ملاك الأ راضي والصنائع"» وبينهم بعض النساء"» ولا كان عمل التجارة 
يتطلب نوعاً من التفرغ والنقلة» جأ أرباب الأموال من هؤلاء الى تسليف أمواهم 
أو اتخاذ الوكلاء والشركاء. فلا غرو أن كثرت الإشارات الى المسلف ا 
والشريك بين تجار القرن السادس . 


كثيراً ما تردد ذكر المسلف في نوازل الفترة المرابطية والصنهاجية . و يظهر 
أن ظاهرة السلف كانت كثيرة في العصر الموحدي» الأمر الذي يفسر قطع 
المنصور الشهادة على الخط في الدرهم والدينار“. ورما كان المسلف تاجراً اشتهر 
بذلك' » ولعله من كبار التجار» وهذا فإن الذي لم يرد منهم في أن يسلف أهل 
السوق يحاول أن يحخفي حاله. ولا يستبعد أن يكون الصرافون ممن يسلفون 
التجار» ذلك لأن صغار التجار كانوا يودعون أموالمم عند الصرافين» ويل هؤلاء 
التجار من يتعامل معهم من كبار التجار على الصرافين*» وما يرجح القول بأن 
الصرافين كانوا يسلفون التجار هو أن اليهود المغاربة كانوا أكثر الناس عملا في 


)١(‏ نزهة المشتاق (ط.د) ١٠؛‏ ومن المفيد أن نشرالى أن اشارة الادريسي جاءت عن أغمات» ولا فتح عبد 
المؤمن أغمات ومراكش تتل ثلاثة آلاف في كل مدينة أكثرهم سودان (نظم الجمان ١١١-۱۷١١ء‏ 

البيان ا مغرب ۸٠:4‏ ). وعن استخدام الموالي انظر التكملة ١:۲۹؛ء‏ الذيل والتكملة ٠٠٠٠٠:٠١‏ 
o ۹::‏ (. 

(۲) انظر أمثلة في نظم ال جمان ۱۳۸-۱۳۷ بیان موحد ۷ه نوازل ابن رشد (مخ) ٩و‏ المعیار ۰۲۹٤:۹‏ 
۰ التكملة ۱۱۰:۱ 1۱۱:۲ ۹۰۲ الذيل والتکملة ۲۹۰:۱ ۲۹۰ ۲١:۱:١ ۳٤۸‏ 
۹ء ابن سعيد» ا مغرب »۲٤۹:١‏ جذوة الاقتباس ٦٩‏ سلوة الأنفاس .۲٠٠:١‏ 

(۳) انظرعنهن نوازل ابن رشد (مخ) ٦بق‏ المعیار 4۱۹:۲› ۳۰۹:۰٦‏ ۲۰۷:۸ . 

.۲۹۳۰۱۰ ۰۲۷۲۲٤٤ ۲٤۲:۲ انظرالمعیار‎ )٤( 

(ه) عنوان الدراية .٠١١‏ 

٠٠٠:١ المعيار‎ ٣۳٠:١ الاحاطة‎ )١( 

(۷) التكملة ٠۲‏ ؛ وتجدر الاشارة أن الدين القليل لا يكون الا ني أطراف الأسواق (أمثال العوام 
(مطبوع) ۱۱۹) . 

.۲٠٠۲:۹رايعملا‎ (۸) 
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الذهب:.والقضة :والضيرفة .وفك اشتهروا نكف 0ال كاري و دو ان 

الفائدة كانت کشو وقد بلغت ٤‏ حالة /۱٠١‏ وي ار %6 : وهذا غار 

مبان اجار للف قد يكون طويلاًء وقد يبلغ أحد عشر عاماً أو خسة 

عشر عاماً» كما أن الدفع قد يكون منجمأً؛» وقد يكون الدفع في بلد آخر. 

ولا كان بعض التحار يحترفون مهنة أخرى ولا يرغبون في التنقل» خاصة 

الفقهاء من أرباب الخطط الرسمية» فقد استأجروا وكلاء للقيام بأعماهم". 

و يسافر الوكيل بالبضائم" أو يشترما و يرسلها الى موكله“ أو يشرف على نقلها 

خاصة في المراسي". ومن الوكلاء من يختص بخدمة تاجر واحد ومهم من يفتح 

حانوتاً ويخدم كل من يطلبه''. وعادة ما تطلق يد الوكيل في استيفاء الديون» 

لأن عرف المغاربة كان يقوم على دفع الدين في موضع حصوله إلا إذا اقتضى ما 

منع السفر أو اشترط غير ذلك, وكان الوكيل يعمل مقتضى اتفاق مكتوب في 
عقد لا بتعداه"' . وني حدود هذا الاتفاق يقوم التعامل بين التاجر والوكيل على 

الثقة » وهذا كان الفقهاء برون عدم تضمين تضمنن الوكلاء" . 

(۱) انظرما سبق ص ۰۸ ٠١‏ وما بعدهاء بالاضافة الى نوازل البرزلي (مخ) ١۲٠وا‏ معيار٦:١٠.‏ 

(۲) المعیار :۲۱۲ وما بعدهاء ۱۲۷:۹ .٠٠٤‏ 

(۳) انظر نوازل ابن عياض (مخ) ٦هو‏ التشوف ۷۷. 

)4( نوازل ابن رشد (مخ) ٦٦١ق»‏ رسالة السقطي ٠١‏ المعيار ٠٠٠٠:٠‏ ۵ وما بعدها» ۱۱۹:٩‏ وما 
بعدهاء ٤۱۳۲ء‏ ۱۹۳ ۳٣۰‏ . 

(ه) العیار۲:۲٠٠.‏ 

)٩(‏ راجع نوازل ابن عیاض (مخ) ۹ی المعیار ۰4۱۹:۲ ۰4۲:۱۰ ۲۲۳ وما بعدهاء الذيل والتكملة 
۸۸۹-4 فح الطيب 1۲۸:۲ . 

(۷) المعیار ۲۰۷:۸ وما بعدهاء ٥۲:۹‏ . 

.۲٠١٠:۱۰ المصدرذانه‎ )۸( 

)٩(‏ المعیار۲۳۰:۸. 

(۱۰) نوازل ابن عیاض ۳۹و. 

.44۲:۹ ۰۱۱۹ ۷۷:۹ المعیار‎ )۱١( 

(۱۲) المعیار۲۳۷:۱۰. 

(۱۳) لا يخالف هذا الا عياض وابنه اذ يريان تضمين الوكيل استحساناً لقلة المؤقن في 2 ) ا عن 
هذه القضية نوازل ابن عياض (مخ) ۹ی المعیار ۱۹۸-۱۹۷:۸» ۲۲۲ ). ورما کان رأي عیاض 
هذا مثل فترة الانتقال من المرابطين الى ا موحدين و يوضح ما أصاب العلاقات بين التجار من هزات في 
التعامل نتيجة انعدام الأمن وفقدان الثقة في التعامل . 


مكزبة الممټدين )ل سلامبة 


۲۸١ 


أما الشراكة في التجارة فقد استدعى قيامها في فترة الدراسة هذه العوامل 
ذاتہا التي استوجبت اتخاذ بعض التجار للوكلاء. وهناك ثلاثة أنواع من المشاركة 
ي هذه الفترة: الأول وهو الذي يتساوى فيه الشركاء في رأس الال والعمل» 
فيقوم بالسفر طرف و يقم الآخر متصرفاً في الأعمال وكل مفوض من الآخرا. 
ومن النوع الثاني أن يشترك بعض التجار في إرسال أحدهم لجلب البضائع ثم 
يتقاسمونها على حسب رؤوس أمواهم وكل يبيع كيفما يشاء". والصنف الثالث 
أن يقرض ض أحدهم لآخر مالا يتجر به مسافراً على أن يكون الربح مناصفة. 
ويبدو أن الفقهاء كانوا يستثمرون أمواهم ٤‏ هذا النوع من آنواع المشاركة 
فتجدهم تشجيعأً للمقارضين ‏ يرون تضمي" > لا سا وأن هذا النوع من 
الشراكة فيه فوائد السلف دون الوقوع في الربا. وكان عائد مثل هذه التجارة 
كبيراً نتيجة معرفة الشركاء السفار ناطق البضائع الرخيصة وأصواق تضصرفهاء 
وقد بلغ ربح أحدهم ۰ واآخر ۹/۱۰۰ . 


وهناك نوع أخحر من التجار وهو التاجر الجوال أو السفار. ولأنه كان مستقلاً 
بعمله فقد يتبضع للآخرين". ويلاحظ أن الفقهاء يقولون بتضمينه"» فكأن 


)١(‏ انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ٩و»‏ ۲٠٠ق»‏ نوازل ابن عياض (مخ) ١٦و‏ المعيار ۱۱۳:۸ وما 
بعدهاء ۱۲۰ ٦۹:٩‏ ۰۲۰:۱۰ نفح الطیب .٠٠٠:۲‏ 

.۲٠٠۳-۲۱۲:۹رایعملا‎ )۲( 

(۳) انظر المعیار ۱٤١ ۱۲۹:۸ ۲٤۲:۲‏ وما بعدهاء 0۲:۹ ۷۸ ۸۸ ۳۹۷-۳۹۹ ۳۹-۳۸۱۰ ` 
التشوف .٠۷١-۱۹۹‏ 

)٤(‏ المعیار ٨۸:۹‏ التشوف ٠۹۹‏ والجحدیر بالذكر أن جنوة شهدت في الفترة ذاتها تطورات مشابهة في عقود 
الشراكة قريبة من قوانين عقود المغار بة هذه ( انظر عن عقود جنوة Byrne, “Commercial‏ 
Contracts of the Genoese..” pp. 128-170.‏ 

)٠(‏ انظر عنهم رسالة السقطي ۷٠ء‏ ۸٠ء‏ الذيل والتكملة ۲۹۰:۱ ٠٠۲ ٠٠۲١ ١١١:١‏ التشوف 
۷ 

۱۲۰:۸ ۲۳۹:۳ نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳و ٦۱۹و ۱۹۸و نوازل البرزلی (مخ) ۰٠۲و المعیار‎ )٩( 

AN 

)۷( انظر نوازل ابن رشد ۲۳و ٩٩و»‏ ۱۹۸و. 


YAY 
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أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة أرادوا أن يضيقوا الخناق على مثل هؤلاء 
ا متوسطة أحوالمم . هذا فضلاً عا كان يلقاه هؤلاء التجار السفار من صعاب 
نتيجة طبيعة عملهم . والغالب أن يتاجر المتجول ماله كله» ويدخل بلاداً كثيرة 
في سفرته» فتطول غيبته'» وقد ينكب في الطريق فيضطر للاستدانة"., ونتيجة 
لطول غیبته کان کثیراً ما يواجه قضايا طلاق أو نفقة"» و يقوم أصحاب الديون 
امترتبة عليه في موطنه فيبيعون أملاكه؛. وعلى الرغم من هذا يبدو أن عمل 
هؤلاء التجار ا لمتجولين كان مغرياً هم بالربح إن صدقت التجارة» فهم أقدر على 
التجارة بين البادية والحاضرة“» وهم أقدر على الخاطرة بالسفر الى مناطق الفتن 
حيث ترتفع الأسعار"» و يصحبون الحملات العسكرية منتزين الفرصة في أوقات 
الشدة . 


الوسطاء 
كان الوسيط أحد الأطراف الأساسية العاملة في التجارة المغربية. والوسطاء 
صنفان: الأول فقير الحال والثاني متنفذ في الأسواق. ومن .الصنف الأول 


)۱( راجع أمثلة في فهرسة عياض (مخ) ٠٠١‏ ملا العيبة (مخ) ١۹ق»‏ سبك المقال (مخ) ٣٤ق.‏ 

. ۲٤١١١ ۳١١:١ المعیار‎ )۲( 

(۴) راجع نوازل عیاض (مخ) ۸ق المعیار ۲۱۷:۳ ۲4١ ۲٤۱ ۲٤۰ ۲۳۹ ۲۳١۱‏ ۱۵۵۹ 

(4) راجح عدة نوازل عن بيع الغائب في المعيار ۳۱۱:1 AV «(1° «1۱14:7 ۲4۳ ٤۳-4۲:١‏ 
PV t1‏ 

(ه) انظر ما يذكره ابن خلدون عن أسعار البادية والحاضرة (العبر .)۳٠4١١‏ 

)٩(‏ انظر أمثلة في نظم الجمان ۹۷١٠ء‏ بغية الملتمس ٠١١‏ البيان الموحد ۸١۱٠ء .٠٠١۳١-٠٠١١‏ وانظر 
تعلیقات الأهواني وابن شريفة عن « الغلا حلاب » أمثال العاهة ف الأندلس ۹۱ آمثال العوام 
(مطبوع) ٦۸‏ . ) 

(۷) مع المرابطين راجع أخبار المهدي ١١‏ البيان ا مغرب ۳۰:۲» ٠٩ ٠۹-۳۸‏ المعجب ۲۳١‏ بيان 
موحد ۱۲ . و يبدو أن الموحدين عملوا على توفير الأقوات في محلا تهم ( انظر المن بالامامة ١4٤-١٤٠ء‏ 
۸ )» ولکن انعدام الأقوات أحياناً قد يتسبب في ارتفاع الأسعار حلال حلا تهم الأندلسية فيضطرون 
لوقفها والرجوع عنها. ( انظر امن بالامامة ٠٠۹‏ بيان موحد ۱۸٠ ٠۳١‏ ۹۲١٠ء‏ نفح الطيب 
(TVA: 4‏ . 


YAY 


مكَتبة المعتدين الإسلامة 


البراحون الذين ينادون عن السلع في الأسواق'» والدلالات اللائ يحملن بضائع 
التجار الى المنازل و يتقاضين أجواً عن البيع والقبض إن كان الى أجل وإن 
اشترط ذلك في تعاملهن مع التجار". ومثلهن المتصرفات اللائي يضبن حاجات 
النساء من الأسواق". أما الصنف الثاني فيتكون من الدلالمن أو السماسرة. 
والسمسار أو الدلال هو الوسيط بين التجار فما يتبايعونه أو يبيعونه الى المشتري» 
وقد يتخذ حانوتاً لتصريف أعماله“» وكان ينزل عنده التحار الغرباء والسفان 
وعن طريقه يصرفون تجارتهم*. وغالباً ما تقوم الصلة بين الدلالين والتجار على 
الثقة". ويبدو أن المرابطين في امارة علي بن يوسف كانوا يعرفون دخل التجار 
بواسطة الدلالين» ومن ثم تقدر الدولة المغارم الواجبة على التاجر» وهذا تجد 
بعض التجار يتفقون مع الدلالين لكي يتجنبوا دفع الغارم". ولعل هذا هو 
السبب الذي حدا بالموحدين الى اتخاذ دار الأشراف مركزاً لبيعات التحار 
الغرا. ویبدو أن دخل الدلال کان کبیراًء فهو يتقاضى نصف الربح من 

التاجر^. وأحياناً قد يبيع السلعة بأكثر من السعر الذي حدده التاجر". ولا ريب 


(۱) انظر أمثال العوام (مطبوع) ٠١۲١‏ والمصادر المذكورة هنالك. 

(۲) نزهة الألباب (مخ) ۲۹ المعیار .۲٠٠-۲۰۹:۰‏ 

(۳) نزهة الألباب (مخ) ۲۹-۲۸. 

)٤(‏ نوازل ابن عیاض (مخ) ۳۹و» وعمله متد الى بيع الدور وشرائها (التشوف ٠۳۲-٠١١‏ المقصد 
الشريف (مخ) ١۷ق).‏ 

(ه) رسالة السقطي ۰ 

(1) يدل على ذلك أن الفقهاء لا يرون تضمين السماسرة الا من لم يشتهر بالامانة ؛ غير أن عياض ذهب الى 
تضمينهم استحساناً لقلة المؤتقن . ولعل رأي عياض هذا يصور انعدام الثقة الذي أصاب التجارة في فترة 
الانتقال حسبما ذكر من قبل ( انظر ما سبق ص ۲۸١‏ الحاشية ١۴٠؛‏ و بالاضافة للمصادر ال مذ كورة 
هنالك انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۲۰٤۱و»‏ 4۸٤۱ق»‏ نوازل البرزلي' ۲۲۹و» ۲۲۹ق). والحدیر 
بالذ کر أن من کان یرید ابتزاز التجار الغر باء ينتحل الدلالة صنعةً تغطية لأساليب مبتذلة ( راجع نزهة 
الألباب (مخ) ۲۷-۲۹ ). 

.۷۷:۱۱ ۲۰:٥ انظرالمعیار‎ )۷( 

(۸) نوازل ابن رشد (مخ) ۰۲٠ق,‏ المعیار ۱٤۹١:۸‏ . 

)٩(‏ المعیاره:۱۹۲. 


YA 
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أن وجود الدلال وسيطاً بين البائع وامشتري كان ضاراً مصلحة المستهلك*» ولكن 
بعض التجار ‏ ونتيجة لأ رباح الدلالين ‏ أصبحوا يخشون من نفوذ الدلالن 
فتشكوا من وجودهم في أسواقهم» لا رأوا أرباحهم ماثلة لأ رباحهم» ولا مال 
للدلالين يخشون الخسارة فيه". ولعل هذا ما دفع ببعض التجار للاشتغال بالدلالة 
مع التجارة وتقاضي ثمن البيع أجراً عن دلالته"» أو أن يشتغل التاجر الذي 
ينكب في ماله بالسمسرة“. وبالإضافة الى ذلك» فقد ظهر صنف جديد من 
الوسطاء بين الدلال والتاجر في العصر المرابطي وهم الجلاسون الذين يفتحون ٠‏ 
محلاتہم و يتخذون دلالين فيا» و ينزلون التجار الغرباء عندهم» وكلها جاء أحد 
ليشتري السلعة الواردة زاد الجلاس عليه حت يبلغ السعر الى أكثر مما حدده 
الدلال» فيتقاسم الجلاس والدلال الزيادة» أو يشتري الجلاس ما وجده رخيماً 
من السلع الواردة الى أجل» فيربح فيا و يرد السلف الى التاجر الغريب. ويبدو 
أن بعضهم قد حاول التعامل في النقد بالنسيئة“. ويرى السقطي منع هؤلاء 
الجلاسين من الأسواق". وأغلب الظن أن الموحدين أوقفوا هؤلاء الجلاس عن 
العمل في التجارة إذ لا يرد هم ذكر في العصر الموحدي ثم ظهروا مجدداً في العصر 


المريني. 
العاملون في النقل 


إن طبيعة ا مغرب ال جغرافية جعلت الا تصال البري بين مدنه أمراً عسيراً لكشرة 
المرتفعات وتعرج الطرق أو لصعوبة المياه» أضف الى هذا اضطراب الأمن في 
النصف الأول من القرن السادس أيام صنهاجة الشرق وني الدور المرابطي 


(۱) نوازل ابن رشد (مخ) ٠۰۲‏ ق . 
(۲) العياره:٠۷٠.‏ 
(۳) المعیار۷:۹١٠.‏ 
©) التشوف .٠٠۳‏ 

(ه) رسالة ابن عید الرؤوف ۸٥‏ 


. 11-۹ رسالة السقطي‎ )٩( 


. ٤4:١٣١ المعيار‎ )۷( 


YA 


مضتبة المعتدين الإملامة 


الثاني . والراجح أن أرباب الأموال الكبيرة كانوا يلكون الوسائل لنقل بضائعهم 
في البر» فيسيرون قوافلهم منفردين أو مشتركين. والقافلة المشتركة قد تتكون من 
الف دابة. ويدفع أحدهم ما يتوجب على القافلة من مغارم في الطريق 
و يتحصل فيا بعد من الآخرين'. ويغلب على التجار المتجولين استشجار الحمالين 
أو اميارين الذين كانوا في فترة صنهاجة والدور المرابطي الثاني يسببون مشكلات 
للسفار» مثل ادعاء ملكية السلع التي يحملونها". وهذا چ توثيق ما يحمله 
هؤلاء الميارين هو القاعدة المتبعة في القرن السادس". ويبدو أن اليارين عرفوا 
كيف يستغلون فترة الاضطراب السياسي وانعدام الأقوات في النصف الأول من 
القرن السادس» فاصبح بعضهم يطحن القمح ويحمله الى الأماكن التي يرتفع فيا 
سعره؟» أو يدخل مع التجار شريكاً لقاء عملية النقل ونتيجة لخاطر الطريق› 
خاصة في البلاد الشرقية". ولا ترد إشارة عن هاتين الظاهرتن في الفترة 
ا لموحدية . ) 


أا بالنسبة للنقل البحري فان مشاركة بني باديس وبني حاد فيه لم تحل 
دون ملكية الافراد لوسائله» وعادة ما تكون السفينة ملكا لغير شخص وهم 
يشتركون في العمل فيها". وقد وردت إشارة واحدة عن ملكية شخص واحد 
لسفينة وقد استأجر عمالاً للعمل فيها". و يبدو أنه كان للنقل البحري أعراف 
بها يتعامل التجار مع اراب السفن ؛ فالدفع يكتب في رقاع۸ ) وصاحب السفينة 
عليه أن ينزل السلع في المكان المتفق عليه» وإذا ما اضطر لإنزالما في غيره» 


)١(‏ عن المنفرد انظر نفح الطيب ۲٠٠:١‏ وعن المشترك راجع البكري» ا مغرب ۸٤ء‏ ١١٠١ء‏ نزهة المشتاق 
(ط.د.) ٩‏ المعیار ۲۲۸:۹ . 

(۲) نوازل ابن سهل (مخ) 1۹. 

(۳) التقييد الا بي (مخ) ۹٠و.‏ 

.٠٤ رسالة السقطي‎ . )٤( 

() راجع المعیار۹ :۲۱۳-۲۱۲ ۱۱:۸ ۳۱-۱۳۰ ۳۲ 

. ق٩ نوازل ابن عیاض (مخ)‎ ۱۷٤:۱ الخجواهرالمختارة (مخ)‎ )٦( 

(۷) المعيار۸:ه؛. 

(۸) المصدرذاته ۲۹۱:۱۰. 


۲۸٦ 
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وأغرم السلطان التاجر مالا على السلع» فصاحب المركب ضامن للغرامة ؛ غير أن 
التفريغ والتخزين كثيراً ما يسببان النزاع بين الطرفين المتعاقدين' . والظاهر أن 
سعي أرباب السفن وراء الربح كان يدفعهم الى الشحن دون اعتبار ا قد 
تلاقيه السفن من متاعب ني البحر» فيضطر بعض التجار لطرح بعض بضائعهم 
طلباً لسلامة النفس» ومن هنا تنشأً المشكلات بين التجار المسافرين في ما بيهم 
ومع أرباب السفن". ولعل هذه المشكلات - بالإضافة للخطر المترتب عن 
أعمال القرصنة ‏ ألجأت التجار لمشاركة أرباب السفن في أعماهم التجارية 
خاصة ني البلاد الشرقية". 


التجار الأجانب ( أي من غير المغاربة ) 

تأثرت أوضاع العاملين في التجارة من المغاربة خلال القرن السادس بتزايد 
التجار الأجانب ني التجارة المغربية خارجية وداخلية» ون بدات هذه الظاهرة 
م صنهاجة الشرق والمرابطين بالنسبة للتجارة المشرقية وال وربية» فقد تكاملت 
سيطرة التجار الأجانب في العصر الموحدي» ولم تعد تقتصر على التجارة المشرقية 
والا ور بية فحسب» بل امتد ذلك الى التجارة مع السودان. 


لقد كانت زناتة تسيطر على التجارة مع السودان في القرن الخامس متخذة 


من أودغست م رکزاً؟» بيد أن المرابطن قضوا على زناه ي البلاد الغر بيه 
ہوا كذلك سے ا على أودغست*» وأصبح أهل البلاد الغربية ووركلان هم 


(1) المصدرنفسه ۱۸۷:۸ ۱۹۱-۱۹۰ . 
(۲) نوازل ابن عیاض (مخ) ١٦و‏ رسالة ابن عبدون ۲۹ المعیار ۱۹٤ ١۱۸۹:۸‏ 
(۳) المعیار٦:۲۱۳-۲۱۲»‏ ۸؛› ۱۳۰ وما بعدها. وشبیه بهذا التطور ما حدث في جنوة في الوقت نشسه 


Hoover, C.B., “The Sea Loan in Genoa...,” pp. 495-529; “Economic Forces aie راجم‎ ) 
in the Evolution of Civil and Canon law”, pp. I-14. ت‎ 


(») البکري» المغرب ٠١۹-۱۰۸‏ . 
(ه) المصدرذاته .۱٦۸‏ 


YAY 


مختبة المهتدين الإسلاهبة 


أوربا وامشرقا السبيل الى عمل الهود المغاربة في التجارة الخارجية» لا سيا 
التجارة مع إسبانيا ومصر وعن طريق مصر الى المندء خاصة أن العلاقات 
العائلية قد ربطت بين تجار الود المشارقة وا مغاربة. إلا أن أوراق « حنيزة » 
القاهرة تصور تضاؤل عدد المراكب التجارية التى ملكها أو يعمل فا المسلمون أو 
الود في البحر المتوسط في القرن السادس» الأمر الذي يوحي باهم أقصوا عن 
هذه المهنة في هذه الفترة"» في الوقت الذي فرضت المدن الإيطالية سيطرتا على 
النقل البحري نما جعل دورها في التجارة الخارجية المغربية أكر من دور الهود. 


وكانت المدن الإيطالية أكر تجارة مع المشرق عنها مع المغرب في النصف 
الأول من القرن السادس نتيجةً لاإمتيازات التي حصلوا علما في المشرق في بداية 
الحروب الصليبية » وائخاطر التي كانوا يواجهونها في التجارة المغربية؟. فبينا كان 
النورمان اک تحارة مع البلاد الشرقية*» يبدو أن احتلاهم لبلاد بني بادیس 
الساحلية» أفقدهم الكثير» وذلك لجلاء سكان المدن التي احتلت ولتوتر علاقات 
النورمان مع السكان الأصليين. فشرع تجار بيزا في تثبيت أقدامهم في تونس 
وبجاية وسواحل الرابطين المتوسطية ونقل السلع من صقلية الى البلاد الشرقية 
ور بطوا البلاد الشرقية" ببيزا والمشرق تجارياً". وني هذا الوقت كان قلة من تجار 


(۱) يورد بنيامين في رحلته احصاءات عن اليهود في اور با وا شرق ؛ ومن المفيد أن نشير الى أن اليهود حسب 
احصاءاته هذه في مصر والمناطق الداخلية من البلاد الشامية كانوا من يهود سواحل الشام. 

(۲) الشرقاوي : ال ملاحة البحرية °4 .116-117 ,111-112 107 Goitein, Jews and Arabs, pp.‏ 
(۳) تبن أوراق جنيزة القاهرة أن ا لمراكب في القرن الحادي عشر كثيراً ما تكون لسلمين أو يهود أو مسيحيين 
وتکثر بینهم لاسا العربية ( 40 .ص )Goitein, 4 Med. Society,‏ بينما تقل الاشارة الى الملاحن 

اليهود والمسلمين في القرن الثانى عشر (108 .ص (Goitein, Jews and Arabs,‏ 

Heyd, W.: Histoire du Commerce., aiصرقlا انظرعن أعمال‎ )٤( 
(1923) V.I., 121 Krueger; H.C.; “Genoese Trade...” p. 378. 

(ه) انظرالمعیار ۲۲:۱ وما بعدها. 

)1( راجع 37 ,35 Traitê de Paix, pp.‏ ;atrieا-Mas‏ وعن نقل بیزا لسلع صقليه انظر Amari; Diplomi‏ 
6 .م ,1ا٣۸‏ وهنا اشارۃ الى م رکب من امالفی (انظر 34 .م ;فذط1) . 

Amari, Diplomi Arabi, PP. 3, 48, 50-52, 58, 60, 60, 63, انظر أمثلة ي‎ )۷( 


76. 


۹۰ 
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جنوة يتاجرون مع البلاد الشرقية وحدها» وكان أغلهم من الدرجة الثانية في 
الحياة الاجتماعية والسياسية في بلادهم'. ويبدو أن الجنويين تركوا التجارة 
الغربية في هذه الفترة لتجار سواحل الشام الذين يرون بتلك التجارة عبر جنوة 
وفي المراكب النوية". 


بيد أن الأمن الذي فرضه الموحدون والامتيازات التى أعطوها الى الجنويين 
والتقلص الوقت لتجارة جنوة مع المشرق في سنة ۱۱۹۳ بسبب الحرب مع بيزا'» 
كلها عوامل جعلت جنوة تتجه نحو التجارة المغربية» جاعلة ها جزءاً من تجارتها 
المشرقية الأ وربية» فدخحل فيا كبار المستثمرين من أهل جنوة. وني هذه الفترة 
سيطر الجنو يون على تجارة المغرب الخارجية البحرية. ويتضح ذلك من اتساع 
حجم التبادل التجاري مع المغرب وامتداد مناطقه وشبه احتكار الجنويين للنقل 
الخ فغ كان اسار جو ى الت ل هاه ار عضرا زا 
وتونس وطرابلس وقابس» مع التركيز على ججاية بشكل واضح» غدت استشمارات 
جنوة شاملة لجميع مراسي المغرب الى سلا. وكان حظ الغربية »/° من 
الاستشمار ال جنوي في التجارة المغربيةء بيا كان في البلاد الشرقية,/". وكانت 
حصة سبتة وحدها ب / وحصة بجاية «/' ( أي انه يعادل نصف ما استثمر في 


البلاد الشرقية )*. وفي هذه الفترة كادت جنوة أن تحتكر النقل البحري من 


Krueger, H.C.; “Genoese Trade...” pp. 388-390 (1) 
Byrne E.H.; “Easterners in Genoa’ pp. 176-187 (¥) 
Byrne E.H. “The Genoese Trade with Syria...” p. 202. انظر ع‎ )۳( 
N.37. 
Reynolds, “Merchants of Arras...’, p. 501; راجع‎ (4) 
“Genoese Trade...’’, pp. 369 sqq.; Byrne, E.H., “Commercial 
Contracts of the Genoese...’’, p. 133; “The Genoese Trade 
with Syria...’’, p. 202; Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, 
Pp. 382. 
Krueger, H. C., “Genes (ه) راجع جدولاً باحصاء هذه التجارة عن الوثائق ال نو ية وغيرھا في‎ 


Trade’’, p. 380 sqq. 


۲۹۱ 


مشتبة المهتدين الإسلاهبة 


مغرب وإليه» سواء في نقل الحجاج أو السلع' . وقلا يرد ذكر لسفن المسلمين في 
تجارة عبر البحر المتوسط'. ولا كان البحر المتوسط يربط بين بيئات المغرب 
الثلاث فقد قام الجنويون بدور في التجارة الداخلية البحرية بنقل السلع من 
مرسی ال آخر'. 


لقد ترك تزايد أعداد الأجانب في التجارة المغربية» خاصة في النصف الثاني 
من القرن السادس» تأثيراً كبيراً على أوضاع التجار المغاربة. وبسبب نفوذ تجار 
مدن الاإيطالية في تجارة المتوسط والوركلانيين وأهل الواحات ثم الغانيين في تجارة 
السودان» تأثر وضع أر باب الأموال الكبيرة والسفار من التجار المغاربة. وخير ما 
يوضح هذا التأثير أن عدداً مهم ترك التجارة وتزهد وتصوف؟. ومن هنا يجوز 
القول بأن الفترة الموحدية الى شهدت تطويراً للزراعة والصناعة وعناية بالتحارة 
الداخلية» واجه فما امغارية العاملون في التجارة الخارجية صعوبات لم تزدها 
اجراءات الموحدين إلا اشتداداً. وبالاضافة الى هذاء فإن كثرة التجار الأجانب 
في التجارة المغربية استوجبت الاإكثار من اتخاذ المترجمين. وكان كل جاعة تختار 
ترجانها وعن طريقه يتم البيع والشراء ي الديوان فيتردد اسمه في الرسائل الرسمية 
والشخصية*. ويحرص الترجان على اطلاع جاعته على حالة الأمن وعلى 
الأسعار". ولا ريب أن الترحمان هذا قد أثر على وضع السمسار أو الدلال 
وبصفة خاصة في مراكز التجارة الساحلية. 


. ٠١۷ معجم الصدفي‎ ٠۸٩:٠:١ الذيل والتكملة‎ ۳٠۹ »۸۳ »٩ أمثلة في رحلة ابن جبیر۸»‎ )١( 

Amari, Diplomi arabi, pp. 5, 24, 32, 34, 39, 43 مثاله في‎ )۲( 

Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, انظر ;388 .ص‎ (۳) 
“The Wares of Exchange...” pp. 60, 61, 67, 70. 

»۸۷۸:۲ »۴۱۳:۱ هناك أمثلة من قرطبة والمهدية وسجلماسة وتجار الصحراء و بجاية (راجع التكملة‎ )٤( 
سلوة الأنفاس ۲۹:۳٠ء الأعلام عمن راکش من الأعلام‎ ء44۹٩‎ ۳۲۹ ۳۳۲ ۰۸٩۹ التشوف‎ 
.)ق؛٣ سبك المقال (مخ)‎ ء٠٠٠٠‎ ١ السعادة الا بدية‎ ۳ 

Amari, Diplomi arabi, pp. 31-32, 40, 42, 44, 55, 57, (°) 
58, 60, 63, 76. 

Ibid, pp. 53, 61 (%) 
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الأسواق 


أنواعها 

هناك ثلاثة أنواع من الأسواق؛_أولاً: الأسواق التي_تصحب الجيوش في 
غزواتها» وني هذه الحالة يقم التجار أسواقهم قرب الحلات العسكرية' ؛ انيا : 
الأسواق الأسبوعية التى كانت منتشرة في بيثات المغرب الثلاث» ويبدو أن 
بعضها كان مجتمعاً كبيراً للتجار المتجولين» فقد ورد أنه قد يذبح في يوم السوق 
أكثر من مائة ثور وألف شاة في سوق أغمات وريكة» وينفذ ذلك في يومه"؛ 
ثالثاً: أسواق المدن» وهي ثابتة دائمة. 


معرفتنا عن تنظم الأسواق الأسبوعيه" وأسواق الحلات العسكرية ضئيلة إن م 
تكن معدومة. لكن الموحدين» الذين كانوا شديدي العناية بتوفير الأقوات 
للجيوش وضبط أسعارها» سواء في ذلك سر الجيش وأيام ا لمعارك؟ء رما سعوا الى 
تنظم أسواق الحلات العسكرية» لكن المصادر لا تسعف في معرفة شيء عن 
ذلك . أما أسواق المدن فلا يختلف تنظيمها عن تنظم أسواق المدينة الاسلامية 
عامة» من اختصاص كل جانب من السوق بنوع معين من السلع. ويبدو أن 


.)۷( انظرما سبق ص ۲۸۳ الحاشية‎ )۱١( 

(۲) انظر عنها البکري»› المغراب ۱۰۷ ۱۰۸ ۱١١‏ ۲١١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ نزهة المشتاق (ط.ب) >١۸ ٥٣-١۲‏ 
٩ 1 £ ۹‏ التشوف ۸۷ الروض المعطار۷١١»‏ ۹ ۹. | 

(۳) جرت محاولات لدراسة الأسواق القبلية في البلاد العربية في العصر الحديث من ذلك عط“ ,. .وم۴ 
Importance of Tribal Markets in the Commercial Life of the Countryside of‏ 
North-West Morocco”. Africa, 12 (1939) pp. 445-449. “The Organization of a‏ 
Moroccan Tribal Market”, Amercian Anthropologist 44 (1942) pp. 47-61;‏ 


Mikesell, M.W., “The Role of Tribal Markets in Morocco”, Geographical 
7Z Review, 48 (1958) pp. 494-511. 


)٤(‏ انظرعن اهتمام ا لموحدين موسى : تنظيمات الموحدين ۲۹۲ وما بعدها. 


۹۳ 


حركة السلع داخل المغرب وخارجه استوجبت اتخاذ فنادق لكل سلعة يتعامل فيا 
المختصون بها مثل فندق الزيت وفندق السكرا. كا أن ازدياد التحار الأحانب 
في التجارة المغربية استدعى ترغيبهم بالامتيازات» فسمح هم بإنشاء الفنادق 
والحمامات"» غر أنه اشترط علهم البيع والشراء ني الحلقة باشراف ديوان 
الشرف". 


ادارا 

أما ات مدن فقد كانت ادارتا تعرف أحياناً بالحسة» و يسمي الغرف 
عليها احتسب» غبر أنه في الاستعمال الأنداسى کان يطلق على متولي السوق اما 
صاحب خطة السوق أو صاحب حسبة السوق. وقد استمر هذا الاستعمال في 
القرن السادس* ورما شجع عليه أن المرابطين والموحدين كانوا يستعملون كلمة 
الحسبة بعناها العام من أمر بعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله" 


وکان القاضي في العصر الرابطي يولي متسب السوق. ويشرف متسب 
السوق على التعامل في الأسواق وسلامة السلع وتوفرها وصحة المكاييل والموازين 
حايةً للمستهلك"» وكان عليه أن بمنع الاحتكار“» ويشرف على تأمين حراسة 


.۳۱۹ بیان موحد‎ ۱۸٦ انظرالتشوف‎ )۱( 
Mas-Latrie; Traité de paix, pp. 39, 49 (Y) 


Amari Diplomi arabi, pp. 76, 93 (۳)‏ 
)٤(‏ انظرعن استعماها بغية الملتمس ٠۷١‏ الحلة السيراء ۷٦:۲‏ التكملة “)۷ ابن سعيد» المغراب 


۲ 

)٥(‏ راجع التكملة ۱ ۲ الذيل والتكملة ۳۰۹:۱ ۱۷۸:4 ٠٠:۲:١‏ روض القرطاس 
٩‏ 

0( انظر نظم الجمان ۲۱١‏ کتاب الانساب ٤۷-٤٦‏ بيان موحد ۳١‏ موسى : تنظيمات الموحدين 
۹ وما بعدها . 


(۷) تدور رسائل ابن عبدون وابن عبد الرؤوف والسقطي والجرسيفي ‏ وكلها مرابطية ‏ حول هذه 
الموضوعات . وعن مناقشة هذه الرساثل وواجبات المحتسب فيها انظر زيادة: الحسبة والمحتسب خاصة 
وما بعدها . 

)۸( رسالة السقطي ۱ ۳٤ ٠۳۱‏ رسالة ابن عبدون ٤۲‏ . 


۹٤ 
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الأسواق ونظافتها' . والراجح أن حتسبي الأسواق في العصر المرابطي لم يقوموا 
بواجیہم کا ينبغي» اذ تكشف نوازل الفترة ذاتها وكتب الحسبة التي كتبت فا 
عن انتشار الغش في الأسواق'؛ و يبدو أن محتسي الأسواق تركوا العمل لأعوانهم 
و يراقبوهم lige NSE‏ 
أمناء الأسواق» حتى ان المنصور كان يجتمع بهم مرتين كل شهر. وأغلب الظن 
أن الموحدين قد استطاعوا ضبط الأسواق وأمنائهاء فأوكلوا للأمناء جع ضرائب 
أسواقهم ٤‏ > وهذا هو الفرق الوحيد في واجبات صاحب السوق المرابطي 
وا لموحدي . 
طرق التعامل في التجارة الداخلية 

عرفت أسواق الغرب في القرن السادس أربعة أنواع من التعامل التجاري»› 
سواء أكان التعامل بين تاجر وآحر أم تاجر ومستبلك إلآ في حالة الحوالة. أولا 
البيع نقداأًء ثانياً: الحوالة على الصرافين» على الرغم من أن الفقهاء كانوا يرون 
أن الحوالة رباء وقد نهوا التجار عن التعامل بها؛ ثالثاً: المقايضة"» رابعاً: 
السلف» وقد كان أكار أنواع البيوع انتشاراً. ورما كان السلف نقداً بنقد أو 
قدا هة أو ل باأغرى ك وافاندة فد تكن ٠را‏ ضعا اة عد 


(۱) التيسيرفي أحكام التسعیر(مخ) .٠۹١‏ 

(۲) انظر نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۱ق» ۱١٠و‏ نوازل البرزلي (مخ) ۱۳۸و-۱۳۹وء المعيار ۱۱۸:٦‏ 
رسالة ابن عبدون ٤١‏ ۲ رسالة السقطي ۱ء ۰۱۳-۱۲ ۰۱۱۰۱۰-۱۲ ۲۱ 4١‏ وما بعدها. 

(۳) يشدد السقطي على وجوب قيام المحتسب على عمله بنفسه وعدم ترك ذلك لأعوانه ( انظر رسالة . 
السقطي ٠١-۹‏ ). 

(4) انظر ما سبق ص ۲۱۱. 

(ه) المعیار ۲۱۹-۲۱۲:۰۹. 

)٩(‏ المصدر ذاته ۲۰۹:۰ ۲٣۱‏ وما بعدها. 

(۷) المصدر نفسه ۷٥:۹‏ ۱۸۸. 

(۸) نوازل ابن رشد (مخ) ٩ق.‏ 


مكزبة المعتدين الإسلامية 


الصرافين'» أو قد تتخذ شكل بيع السلم" أو النسيثة". وجرت العادة على توثيق 
بیع السلف؟» فازدهرت صناعة التوثيق في القرن السادس*» ورما أخذ المسلف 
رهناً من المستلف' . والظاهر أن بيع السلف ساعد التجار على استغلال الزراع 
والاحتكار» لا سيا للطعام» فيسلفون الزراع مستفيدين من اختلاف السعر في 
أول اموسم وآخره» فيخزنون الحاصيل وقت رخصها ويبيعونها عندما يرتفع 
السعر". ومن هذا النوع من الاستغلال المرتبط بالاحتكار شراء التجار براءات 
ا لجند المرابطي للطعام قبل خروجه مستغلين حاجة أولئك الجند للمال“. و يظهر 
أن الاحتكار كان ظاهرة منتشرة أيام المرابطين" وصناجة الشرق حتى ان بعض 
« المرابطين » المتصوفة في الساحل التونسي 2 يأخذون الطعام وقت رخصه 
و يتاحرون به يام غلاثه ‏ . 


وهناك عاملان ساعد الأول منها على انتشار الغش في التجارة ويسر الآخر 
سيطرة الصرافن عل الأسواق وعفد إحراءات التحارة. والعاملان هیا اختلافی 
الموارين والمكاييل »› وتعدد العملة واختلافها. 


)۱( بسبب تعامل الصرافين بالر با تحرز بعضهم في شأن تعليم أولاده مع أبناء الصرافين (المعيار ٤4:1١‏ ) ؛ 
وانظر کیف یری ابن عبدون وجوب منع الصرافين عن التعامل بالربا في رسالة ابن 2 ۸ . 

(۲) نوازل ابن رشد (مخ) ٥ق‏ المعیار ۷۵:٩‏ ۱۸۸. 

(۳) كأن يبيع أحدهم دارأ مائة دينار ثم يشتريها البائع من المشتري مائتي دينار الى عام ( انظر نوازل ابن 
رشد (مخ) ١١٠و‏ المعيار ٠۳۷:۹‏ ). 

.٣٣۳ التشوف‎ )4( 

(ه) المنوني: العلوم والآداب ٠٠‏ . 

.۷٠:٦رايعلا‎ )٩( 

(۷) نوازل البرزلي (مخ) ٠٠۸‏ ق» المعيار وما بعدها ؛ وي حالة واحدة تورع زاهدان عن استغلال 
بعضهما اذ اسلف أحدهم آخحر سلعة قیمت ب۰٠‏ دیناراً وردها له وقت تدنی السعر وکانت تساوي ٤۰‏ 
دیناراً ( د بغية الملتمس ۷ (. ٤‏ 

(۸) انظرعباس: « نوازل ابن رشد » ۲۱. 

›» ٤۲ تشر کتب الجسية الى الاحتكار وأثره ي ارتفاع الأسعار وطمذا تقترح منعه (رسالة ابن عبدون‎ )٩( 
.)١١ ء۳١‎ ء۱١ رسالة السقعلي‎ 


.٠١١۹:۷رایعملا‎ )۱١( 
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أ الموازين والمكاييل 


کر ما يستعمل في المغرب من الموازين الأ وقية والرطل والقنطار والربع 
والعدل» ومن المكاييل المد والوسقة والقلة والقفيز والصحفة والقفة» لكا تقوم 
على العرف» وهي مقادير اصطلاحية تختلف من بلد لآخرا» كا أن بعض 
ا لموازين والمكاييل يقتصر استعماها على منطقة واحدة لا يتعداها مثل القرصة 
الإرشبيلية" والملت المراكشي" وسطل البلاد الغربية“. ولم تبذل دول المغرب في 
القرن السادس جهداً لتوحيد هذه الموازين والمكاييل*» وهذا ترى التجار في 
معاملاتہم ينصون ني وثائق البيع والشراء على نوع الكيل أو الوزن" . ولكن ما 
كان يثير النزاع بين التجار أن بعض السلع تباع کیلاً ووزناً و بعضها تقدیراً بلا 
وزن*. كا استغل التجار فوضى المكاييل والموازين في العصر الرابطي استغلالاً 
أضر بمصلحة المستهلك» فكانوا يغشون في مقاديرها أو يستعملون الحجارة بدلا عن 
صنج الحديد» حتى ان كتب الحسبة في هذه الفترة لتزخر بالأمثال عن أساليب 


)١(‏ الدوحة المشتبكة .١‏ وانظركيف يختلف الرطل في جيان واشبيلية ومالقة والخضراء والقيروان وساحل 
تلمسان وفاسس ( راجع عنه نوازل ابن رشد ۲۳و» طبقات الأطباء 1۸:۲ رسالة السقطي ۲۷» ٣۷‏ 
البكري» المغرب ۲۷ء ١ ۸٩‏ الاأستبصار ۱۸١-۱۸4‏ ). وعن اختلاف الاخر انظر البكري» 
ا مغرب ۲۰ X۲۹‏ ۲۷ ۹۲ 1۹ ۸۹ ۹۹ ۲ ۳ 6 6 ۱ ۲ رسال 
السقطي ٠۳۴‏ ۲۸ المن بالامامة ١١۲ ٠٠١ >٠١‏ التشوف ۳۸٣‏ بيان موحد ٠٠١‏ مسالك 
الأ بصار ( آيا صوفیا ) :۲۹ق» ٦٤ق»‏ صبح الأعشی ۰۱۱٤:۰‏ ۰۱۷۷ نوازل ابن رشد (مخ) 
۳ق 

(۲) الذيل والتكملة .٠٦۹:١‏ 

(۳) المصدر ذاته .٠٠٠:٠:١‏ 

(4) أخبار المهدي ١‏ البيان المغرب .٠4:٤‏ 

(ه) حاول العز بن باديس ني القرن الخامس قطع مكاييل الفاطميين وموازينهم ( انظر عنها كتاب 
الجغرافية ۹ )ء ووحد المرينيون في القرن السابع المكاييل والموازين في بلادهم (الدوحة المشتبكة 
AV-۸٦‏ (. ۰ 

.٤۳ ماله في نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳و ۱۳۹و» عباس: « نوازل ابن رشد»‎ )٨( 

(۷) انظر عن القمح والشعیر ( البیان ا مغرب ۳۹-۳۸:۲ )» وعن الزیت ( روض القرطاس ۴۸ )» وعن 
بعض مشكلات ذلك المعيار ۷٠:١‏ وما بعدها. 

(۸) باع الصوف بالجزة» وهي مختلفة الأ وزان ( التقيد الأ بي (مخ) ٤٣ق-۰٣.‏ 


4۹۷ 


مكزبة )لمهتدين )ل سلامبة 


التحار هذه وتفترح قطع دلك وتھترح على الخشب أن ت اکال 
وا لموازين بیسم معلوم عنده' , ولا ترد مثل هذه الشکوی عن العصر الموحدي ما 
يدل على أن ضبط الموحدين للتجارة الداخلية وأسواقها قد أثمر في هذا الجال . 


ب العملة 

كانت العملة المغربية في القرن السادس تقوم على أساس المعدنين: الدينار أو 
المثقال الذهي» والدرهم الفضي. ومن الدرهم قد يضربون أنصافاً وأرباعاً 
وأثماناً» أو تضرب منه وحدات تعرف بالقراريط والخراريب". ولكن المتعاملين 
بذه العملة يواجهون ثلاث مشكلات كانت تعقد العملية التجارية وتطلق أيدي 
الصرافين ليتحكوا في الأسواق؛ 


أولاً: تختلف أسعار العملة باختلاف أسعار الذهب والفضة من وقت لآخر 
حسب العرض والطلب . فالدينار المرابطي قد يصرف بائنين وسبعين حبة من 
الذهب» وني وقت آخر قد يصرف بستة وسبعين حبة". وتتفاوت نسبة الدرهم 
الى الدينار المرابطيين باختلاف سعر الذهب والفضة» فقد يصرف الدينار ب /' 
۲ درهماً أو أربعة عشر أو ستة عشر أو عشرين درهماً؟ . 


ثانياً: م يقدم الصنهاجيون الشرقيون ولا المرايطون على توحيد المملةء فعلى 
الرغم من أن المعر بن باديس قد قطع عملة الفاطميين لا انفصل عنهم*» وفعل 


(۱) راجع رسالة ابن عبدون ۲-۳۷>. ٠٩‏ رسالة السقطي ١٠ء ٠١ ٠٠۳ ٠۱۲‏ ۱۸ رسالة ابن عبد 
الرؤوف ۸۸ ٠۰١‏ . 

(۲) راجع عن استعمال هذه الأجزاء نوازل ابن رشد (مخ) ٦٠و‏ المعجب ۲٠۷‏ الحلة السيراء 
۹۲١۲ء‏ البيان المغرب ٠٠:٤‏ أعمال الأعلام (ط. ليفي) .٠۷١‏ وقد يطلق على الدراهم 
مطلقاً القطاع (أمثال العوام (مطبوع) ۷۹ء ٠٠٤‏ ). 

(۳) نوازل ابن رشد (مخ) ۱۲۳ ق» نوازل البرزلی (مخ) ۱۷۷ق» المعیار۹۷:۸٠.‏ 

() نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۱ق» ۱۰۲و ۱۳۳و نوازل البرزلي (مخ) 1۸۷ق» المعیار ٠۳٣:۹‏ . 

(ه) كتاب الجغرافية .٠٠۹‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


اليء ذاته يحيى بن العزيز الحمادي'» فقد تعددت العملات المتداولة في البلاد 
الشرقية من صفاقسية وطرابلسية وأفريقية وبلية ولواتية". ولم يختلف الوضع عند 
المرابطين عن معاصرهم الصناجيين» فقد ضرب ابن تاشفين الدنانر في سنة 
4 ودخل الدينار المرابطي في تعامل أهل الأندلس وديارّهم م تخلص 
للمرابطين بعد؟ ؛ غير أن المرابطين لا وحدوا الىلاد الغربية والأندلسية تركوا عملة 
دول الطوائف متداولة طوال العصر المرابطىء فتجد الدنانر العبادية والشرقية 
( نسبة الى شرق الأندلس ) والثلثية ني التعامل التجاري جنباً الى جنب مع 
المرابطية» مع أن العبادية أقل من المرابطية» والشثية أقل من العبادية» والشرقية 
أقل من الثلثية وزناً وعياراً» وقد كانت الشرقية مشوبة بالنحاس*. هذا بالاضافة 
الى أن المرابطين قد ضر بوا الدراهم من الفضة في جيع دولتهم» وكانت متفاوتة 

ي الوزن » كا ضر بوا دراهم نحاسية". ولا استقل ابن مردنيش بشرق الأندلس 
٤‏ سنة ٠١٤۷/٤‏ أضاف دنانير جديدة هي المردنيشية*. والراجح أن الموحدين 


)١(‏ زبدة التاريخ (مخ) ٠۷:۳‏ العبر ۱۷۷:١‏ وروايته عن ابن حادة؛ غير أن ابن خلدون يورد رواية 
أخرى لابن حادة نفسه تقول بان ذلك كان في امارة المنصورالحمادي ( العبر ۲٠۲:١‏ ). 

(۲) نوازل البرزلي (مخ) ٣۷١و»‏ المعيار .۲٠۲:١‏ 

(۴) ضربها باسم أبي بكر بن عمر (البيان ا مغرب ۲۲:٠‏ )» و بعد الزلاقة ضرب يوسف بن تاشفين العملة 
باسمه وحده (المصدرذاته ٦:٤‏ روض القرطاس ۸۸ ) . 

٠٠١ التبيان‎ )4( 

(۰) انظرنوازل رشد (مخ) ۱۷۲و ۲۳و» ٩و»‏ ٦۷ق»‏ ۱۰۲و ۱۱۳و نوازل البرزلي (مخ) ۱۷۲و» 
المعيار .۸:٦ ۳٠۲:١‏ وعن عمل دول طف l|زظر Rivero, C. M., “Resena historic‏ 


numismética. del reino de Murcia...” pp. 566 sqq. 


Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes, (1) 


pp. 536 sqa. 
وعلى سبيل التمثيل من الفيد أن نشر أن الدراهم الرابطية من ضرب مرا كش تكون من حساب عشرين‎ 
بينما ضرب غرناطة يكون من‎ ») ۲۲:٠ درهماً في الاوقية » وهو المسمى بال جوهري (البيان المغرب‎ 
.) ۳٠۱۷ »۳٠٠۰:۹ حساب سبعين درهماً في الاوقية (المعيار‎ 

(۷) انظر الاشارة الى ذلك في المعيار »١٠۷:١‏ رحلة بنيامين .٠٠١‏ 

Lavoix, H., Catalogue de monnaies musulmanes, دie‎ lal) (۸) 


pP. 276-286. 


1۹4۹ 


عفتبة ادبن الأملابة 


قطعوا التعامل بہذه العملات جيعاًء إذ لا ترد غر إشارة واحدة عن استعمال 
الدنانير المرابطية في البلاد الأندلسية في وقت لم تكن فيه السيطرة عليها قد تمت 
للموحدين بعد» وقد جاءت الإشارة في قضية فداء مع نصارى إسبانياا . غير أن 
هذا القول لا يعني أن لغرب في العصر الموحدي ل يعد يعرف مشكلة اختلاف 
العملة وتعددهاء فمنذ البداية كانت الدراهم الموحدية تضرب في جيع عواصم 
الولايات متلفة الأ وزان"» ويبدو أن الموحدين قد أكثروا من ضرب الدراهم 
وأجزائها خاصة بعد استشمار معادن الفضة في خلافة يوسف» ولم تعد هناك 
شكوى من قلة الصرف كا كان الخال أيام أبيه عبد المؤمن". وفي خلافة المنصور 
م يعد اختلاف العملة وقفاً على الدرهم وتعداه الى الدينارء إذ ان المنصور 
ضاعف وزن الدينار الموحدي“ الذي كان وزنه واحداً في كل المغرب ولا يضرب 
إلا في فاس. وهناك إشارتان الى دينار أو مثقال يزن عشرة دنانير أو عدداً من 


)١(‏ انظر الاشارة الى ذلك في المن بالامامة ۹۳؛ وقد قرأ ا لمحقق الكلمة « جشمية » معنى الزائفة ء لأنها 
كانت حالة فداء وكان الموحدون يغشون العملة في بعض حالات الفداء؛ غير أننى أميل الى قراءتها 
« حشمية » بعنى مرابطية» لأن الأندلس لم يكن قد خلص للموحدين بعد حتى يقطوا العملات 
الأخرى» هذا بالاضافة الى أن نصاری اسبانیا في الوقت ذاته کانوا یتعاملون مع ابن مردنیش على ساس 
العملة الحشمية أي المرابطية ( انظ ر أعمال الاعلام (ط. ليفي) ٠٠١‏ ). ) 

(۲( انظر .19-20 Bel, A, “Contribution...” pp.‏ . وکاù‏ درهم اهدي في مرا کش من حساب عشرين 
درهماً في الاوقية (الدوحة المشتبكة 4١‏ )» بينما كان في غرناطة من حساب سبجين درهماً في الأ وقية 
( الأاحاطة ٠١١:١‏ ). وهذه المقادير هي المقادير المرابطية نفسها في المدينتين» فكأن ا لموحدين ترسموا 
خطى المرابطين في بداية الأمر ثم اختلفوا عن ذلك» اذ يروى أن درهم عبد المؤمن نصف درهم النصاب 
( المعجب ۲٠١‏ ). ويذكر أن المنصور ضرب درهين جديدين (المصدر ذاته ۲۸۷)ء و يبدو أن وزن 
أحدها كان ۲۸ حبة من اشير الوط وهوائلك اتا ]ضور اللنديدي( انظر رواية ابن القطان عند ابن 
الحكيم في الدوحة المشتبكة ۲۸ وأيضاً راجع ذ كر مقدار النصاب (مے) ٤١‏ و-۱٤ق‏ ). و یشیرابن 
ا لخطيب الى الدنانير العشرية (الأحاطة ۱۸٠:١‏ )ء ويرجح ماسينيون(أن هذا الدينار يساوي عشرة 
دراھم (102 .م (Msi gn, 1e Mar,‏ وهو ترجیح معقول لا حتلاف أو زان الدراهم . 

(۳) المعجب .۲١۷‏ م 

)٤(‏ بیان موحد ۲٠٠۱؛‏ و یری مؤنس أن الدينارالموخدي كان يساوي ۲,٠١‏ غراماًء ولا ضاعفه المنصور 
أصبح يساوي ٠,۷١‏ غراماً (|الدوحة الميعيكة 1ء إياشية ر ]. روني تقدير ماسينيون أنه يساوي 
۹, غراماًء أي بزيادة ٤‏ ۷۰ غراما ن الشرعى 102-103 .pض.,Maréc Massignon, Le‏ 
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الدنانرا . ونتيجة لاختلاف الدنانير والدراهم تختلف نسبة الدرهم الى الدينار 
خسب هكان ضرت الدرهم ونع الديتار. 


ثالثاً: كانت الدراهم» في أيام المرابطين وصناجة الشرق» تقرط حتى ان 
الدرهم ليصير نصف درهم في القيمة' وفي العصر الموحدي قبض على عدد ممن 
يزورون الدراهم ا لموحدية. وقد اثبتت دراسة الدراهم الكتشفة قرب تلمسان أن 
التزو ير لا يكون تقليداً للعملة الموحدية فحسب» بل عادة ما يكون بإاضافة معادن 
رخيصة الى فضتها» كا لم يكن التزو ير وقفاً على رعايا الموحدين وحدهم إذ ان 
نصارى إسبانيا كانوا يزورون العملة الموحدية أيضأً*. و يبدو أن الدولة الموحدية 
أسهمت بشكل من الأشكال في الارتباك الناتج عن تزو ير العملة» إذ ضرب 
يوسف ۳٠‏ ألف دينار من الصفر موهة لا طالبه العرب في البلاد الشرقية بقداء 
واليها"» و يبدو أن تدليس العملة كانت عادة عند خلفاء الموحدين كلا طولبوا 


رفداء۷ 


لقد عمدت هذه العوامل الثلاث إجراءات التعامل التجاري» ولئن وجد 
بعض التجار حلا لعدد من المسائل التى تنشب بسبب هذه العوامل وذلك بتحديد 
صرف يوم البيع ونوع العملة ومكان ضرا في وثائق بيوعاتهم*» فان هذا لم يحل 
دون تحكم الصرافين في الأسواق» لأن الصرافين كانوا يعملون في الذهب والفضة 
وبذلك يتحكون في نسبة الدرهم الى الدينار. أضف الى هذا أن تفاضل 
العمالات وقضايا تزو برها کانت تتطلب معرفة العيار والوزن» وهذا من 
)١(‏ انظر عن الأول الاستبصار ٠١١‏ وعن الثانية العبر .1٤4:١‏ 
(۲) انظر المعيار .١١۷ »۳٠٠:١‏ 
(۳) راجع عنهم العطاء الجزیل (مخ) ٠۳۹‏ التشوفف .٠۳٠-۲۲۰۹‏ 
Bel, A., “Contribution...” Pp. 5. (¢)‏ 


Bel, A, “Contribution...”, Pp. 7; Mateu, ‘“Hallazgos (6)‏ 
numismaãticos musulmanes,” Al-Andalus, XV (1950) p. 219‏ 
)٩(‏ العجب .۲۷١‏ 
(۷) انظر كيف شرط على الموحدين في موضوع فداء أن يكون الدفع بدنانير ذهب عتيقة ( العبر ٠١۹١:۹‏ ). 
(۸) انظرأمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ۱۳۲و المعیار: ۱۱۹:1٩‏ ۱۳۷-۱۳۹ ۱۸۸. 


۳۰۹ 


مكزبة )لمهتدين )ل سلامبة 


اخحتصاص العاملين في الذهب والفضة . والراجح أن الصرافين في النصف الأ ول 
من القرن السادس كانوا يستغلون جهل كثر من الناس» ولا كانت العملات 
قد تباع عددأً' أو وزناً"» تجد الصرافين يبيعون العملات المتفاضلة وزناً وعياراً 
مراطلة”. والظاهر أن هذا قد انتشر في العصر المرابطى حتى ان ابن عبدون 
ليقترح منع الصرافين عن التعامل بغير سكة البلد التي يعملون فیاء لان اختلاف 
السكك داعية لفساد النقد وزيادة الصرف واختلاف الأحوال عن عادتا. ولا 
يظهر استغلال الصرافين وغشهم في العصر الموحدي إلا في أيام الفتن*. ولكن 
بسبب حاجة الناس اليومية الى التعامل بأجزاء الدراهم» فإن الصرافين كانوا في 
كل سوق» سواء في العصر المرابطي أو الصنهاجي أو الموحدي” . 


طرق التعامل ي التجارة الخارحية 


كانت التجارة مع السودان تقوم على المقايضة" بين التجار المغاربة 
والسودانيين في منطقة « الساحل » الصحراوي ويدخل السودانيون الى مناطق 


(1) انظر أمثلة في المعيار ۳٠١:١‏ ۷ل ٠ا‏ 

(۲) راجع المعیار :۱۰ء ۳۱۰:۹» .۳١۷‏ 

(۳) انظر أمثلة في نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲و» ۱۱۳و نوازل البرزلی (مخ) ۱۷۲و» ۱۷۴۳و» ۱۷١‏ ق» 
أحكام فساد الدراهم (مخ) ٠٤‏ الجواهر المختارة (مخ) ۷٠:۲‏ المعيار .۲٠۲:۹‏ 

)٤(‏ رسالة ابن عبدون ۸ه. ومن وصف ابن عبدون ليزان العملة والتأكيد على مراقبته من قبل المحتسب 
يبدو أن الصرّافين كانوا يغشون في اميزان ني زمن ابن عبدون ( رسالة ابن عبدون >٠‏ ). 

,.۳٣٣-۳٣۰١ ماله ي بیان موحد‎ )٥( 

)٩(‏ انظر عنهم نوازل ابن رشد (مخ) ۱۰۲و» ۱۱۳و» ۱۱۸و» نوازل البرزلی (مخ) ۱۷۲و» ۱۷۳و 
٥ق»‏ رسالة ابن عبدون ٥۸‏ المعیار :۲۱۹-۲۱۲ التشوف ۲۲٢‏ نفح الطیب .۲٠٠:۳‏ 

(۷) راجع البكري» ا مغرب ١۷۳٠ء‏ نزهة المشتاق (ط .د.) ١١ء‏ الاستبصار ۲٠۷‏ سوا آیا 
u‏ :و 
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الاإنتاج الاستوائية'؛ ولا كان السودان مصدر الذهب الأساسي بالنسبة للمغرب 
فقد كانت أكأر المقايضة تقوم على الذهب". 

وأما التجارة مع المشرق والبلاد الأوربية فقد كانت قاممة على العملة 
الذهبية. وعندما يدخحل التجار المغاربة الى هذه الأقطار يحملون العملة المغربية 
الى دور الضرب فما ويسكوها لتعادل سكة البلد الذي يتاجرون فيه”. ولا 
يعرف أن التحار الأحانب كانوا يفعلون الشىء ذاته عندما يدخلون الى المغرب» 
باستشناء إشارة واحدة تعود الى العصر امريني؛. وذو ان المغاربة م بکونوا 
يطلبون ذلك» لأن عملم كانت نازلة عن سكك معاصرمم باستثناء صقلية› 
حيث يعاد سبك الدنانر المغربية بإضافة فضة إلا لتعادل سكة صقلية*. وقد 
كان الدينار الرابطى أقل من الفاطمي"» و يساوي الدينار « الأميري العراتي » 
دیناراً وثلاً مرابطیاً؛ وضرب نصاری إسبانیا دیناراً يساوي دینارین مرابطیین*. 


Levtzion, H., Ancient انظرعن هؤلاء الوسطاء السودانيين بين ا لمغاربة ومراكز الانتاج الاستوائية‎ )١( 
Ghana and Mali, pp. 133, 134-5, 150 
154-6, 164; Wilks, I, “A Medieval Trade Route from the Niger 
to the Gulf of Guinea’’, pp. 337-41; Goody, J., “The Mande and 
the Akan Hinterland’’, pp. 193-218. 
والحدیر بالذ کر أن الدراسات الديثة تنفي التحارة الصامتة بين السودانيين فضلا عن المغاربة ( راجع‎ 
Hopkins, A.G., An Economic History of West Africa, p. 67; 
Sundstrom,L., The Trade of Guinea, pp. 22-31, 68). 

(۲) انظر ما يذ كره البكري وصاحب الاستبصار عن التعامل بالذهب وقلة الفضة في السودان ( ال مغرب 
الاستبصار ۲۱١ »۵٩‏ ). 

(۳) راجع المعيار ۲٠۲:١‏ وما يذكره ابن بعرة الذهبي عن مصر نقله مؤنس ( الدوحة المشتبكة ٤۹‏ ج 
.)١‏ 

۷% 9-0 الدوحة المشتبكة‎ )٤( 

.۲٠۲:١ العیار‎ )( 

)١(‏ الدوحة المشتبكة >١‏ ح ١‏ نقلاً عن كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية للمنصوربن بعرة. 

(۷) رحلة بنیامین .٠٠١٤‏ 

(۸) ر اجع la‏ دة Mateu, F.Y. LIopis, Glosario hispanico de numismètica. é “Blanco”‏ ر 


N9 


وانظر عن الدينار |kرlبط Hazard, The Numismatic of Late Medieval North Africa,‏ شض 
pp. 48, 61, 96 sqq.‏ 


مكزبة )لمهتدين )ل سلامبة 


وكان الدينار المؤمني الموحدي يعادل نصف دينار مصري من ضرب صلاح 
الدين'. وإذا تذكر الرء أن المرابطين قد توفر لهم من ذهب السودان ما لم يتوفر 
للموحدين » حسبما سبق شرحه» ومع هذا كان الدينار المرابطي نازلاً عن كثير من 
العملات المعاصرة له» فحرّي أن يكون الدينار الموحدي ني التعامل الخارجى 
أضعف من المرابطي» لا سيا أن الموحدين قد أخفقوا في استخراج الذهب 
باطن الأ رض المغربية. ولعل ضعف الدينار اموحدي هذا في التجارة الخارجية 
يفسر لِم ضاعف المنصور في سنة ۱۸١/١۸١‏ وزن الدينار الموحدي"» حتى أصبح 
معادلا للدينار الأ يوي المضروب ني مصر وقتذاك". كا أن ضعف العملة المغربية 
الذهبية في التجارة الخارجية يؤكد ما سبق شرحه من أزمة التحارة المغربية 
الخارجية» ورا كان إجراء المنصور محاولة من الموحدين لحل تلك الأزمة. ومن 
هنا يصعب الوافقة على الرأي القائل بأن الدينار المرابطي ثم الموحدي سيطرا على 
الأسواق الإسلامية والمسيحية في القرن السادس؛ أو أن الرابطي منیا کاد أن 
يصبح عملة دولية" 
والراجح أن التجار الهود» مغاربة وغير مغاربة» کانوا يتعاملون فيا بينهم 
متخذين من الوكالة نظاماً؛ فالوكيل يوزع البضائع على الشركاء حال وصوهم» 
ويبيع مم بضائعهم» ويقوم همم مقام المصرف» إذ يودعون أموالهم عنده» وعن 
طريقه يتم الدفع المتوجب على أحدهم". بيا كان تجار المدن الإيطالية يودعون 
أمواهم في ديوان المشرف ومنها يدفع المشرف للتجار المغاربة. ولكن العلاقة بين 
(۱) رحلة ابن جبر ٣۰ ۲٤‏ 
(۲) بيان موحد ٠١٤‏ . والرواية تحاول أن تصور أن المنصور رأى أن الدينار الموحدي « يصغر عن مرأى ما 
ظهر با مملكة من المنازع العالية ». 
(۳) الدوحة المشتبكة ٠٠‏ ج ١‏ نقلاً عن كشف الأسرار العلمية لابن بعرة؛ وانظر أيضاً تعليقات مؤنس 
على ذلك. کور 
(£) عه أنظر .6 .ص Bel, A., “Contribution...”,‏ 
Lavoix, H., Catalogue de‘monnaies musulmanes, (°)‏ 
pp. xxx, xxxV.‏ 
)٩(‏ هذه ظاهرة في التجارة اليهودية في القرن السادس» وقد درسها غو يتين عن أوراق « جنيزة » القاهرة مع 
اشارات ذلك الى التجارة ا مغر بية ؛ راجع حلاصة ما ِي 118-119 Goitein, Jews and Arabs, pp.‏ 
۳٤‏ 
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التاجر الأجني والمغريي كانت تقوم على الثقة المتبادلةء فلا تجد التاجر ا لمغري 
يتقيد ما يحتفظ التاجر الأجنبي من أموال في الديوان» فيبيعه بالسلف. وقد يتبع 
التاجر المغري الطريقة ذاتها مع عميل أجنبي حديث» بضمانة آخر قدم موثوق 
به . کا أن التاجر ا لمغري قد يشتري في جنوه ويدفع في وهران أو سبتة أو أي 
مرسى آخر ترسو فيه السفن". وني حالة قيام الثقة أساساً للتعامل في التجارة 
الخارجية كثيراً ما تجد أن العلاقات الشخصية وتبادل المدايا بين التجار مظهر 
من مظاهرها". 


الطرق التجارية 

لقد تأثرت الطرق التجارية في المغرب خلال القرن السادس تأثيراً كبيراً 
بالتغييرات التي طرأت على مراكز الإنتاج الزراعي والصناعي والمناطق التي كر 
سكانها نتيحة الهجرات إلها. وقد وحدت من المفيد استخلاص ثلاث خرائط» 
تمثل الأ ولى منها الطرق قبل الغزو الملالي وقيام دولة ا والثانية توضح 
الطرق بعد أن . ظهرت آثار هذين الحدثين بالاضافة لا ترتب عن الاحتلال 
النورماني لسواحل بني بادیس من انعکاس على الطرق؛ أما فتصور أوضاع 
الطرق بعد أن اتحدث بيئات المغرب الثلاث مع الموحدين. وكانت الادة التي 
أوردها کل من البكري والادريسي وصاحب الاستبصار حر ساس هذه 
الخرائطء ذلك لأن البكري قد صنف مؤلفه يي حدود عام Wf‏ 1°31۸-1°› 
أي قبل أن تتبلور الآثار التى نتجت عن الغزو الملالي والفتح المرابطي» وكتب 
الادريسي ني منتصف القرن السادس بعد أن وضحت تلك الآثار باللإضافة الى 
ما نتج عن الاحتلال النورماني» وصنّت صاحب الاستبصار كتابه في ختام 
القرن السادس بعد أن استتب الأمر للموحدين في المغرب لعقود خلت. وعلى 


Amari, Diplomi arabi, pp. 48-49. انظر عن مثاله عند‎ (۱) 
Krueger, H.C., “The Wares of Exchange..’, p. 70. (۲) 
Goitein, Jews and Arabs, p. 112; Amari, (۳) 

Diplomi arabi, pp. 48-49, 51-52, 55, 57-58. 


۰6 


مكنبة المعتدين )ل سلامبة 


الرغم من أن الجغرافيين يأخذون عن المصادر التي سبقتہم وقد لا يعبر ما يذكرونه 
عن فترتهم تماماء فإن هذا التخوف ليس له ما يسوّغه بالنسبة لطرق المغرب في 
القرن السادس. ذلك لأن البكري مثل لنا فترة ما قبل الغزو الهلالي» ويحرص 

E‏ ما جڏ ي زمانه» ومثله يي هذا کل من الادریسی وصاحب 
الاستبصار» وسنبين ذلك في مواضعه. وعلى الرغم من ذلك فد اوت عل 
المصادر الأخرى» إتقاماً للبحث» لا سيا بالنسبة للبلاد الأندلسية» حيث م يصل 
إلينا ذلك الجزء من مسالك البكري الذي يختص اء كا أن صاحب الاستبصار 
لا يشملها ي کتابه» ومن هنا کان الاعتماد على نفح الطيب والروض العطار 
واستخلاص ما ينقلانه عن الرازي والزهري لعرفة الطرق قبل العصر المرابطى» 
والاعتماد عليها بالإضافة الى كتاب الجغرافية وكاب جغرافية ابن سعيد لدرس 
حال الطرق في العصر الموحدي . 


الطرق البردة 


لا کانت و اتاج ي ال البلاد الشرقية قبل 2 الهلالي. قد ترکزت از ف 


كثيفة عند القیروان E‏ والسيلة“ إِذ کانت | الان و والثانية ' 
قاعدتي البلاد الشرقية» بينا تمثل المسيلة مركز التقاء الطرق الصحراو ية والجبلية . 
والسهلية عبر وادي شلف الى الساحل. و يلاحظ بوضوح أن الطريق الداخلي يبدا 
ساحلياً من طرابلس الى صفاقس ثم يتجه الى الداحل في اتجاهه نحو القيروان 
ومنها يتفرع الى ثلاث شعب لا تلتق إلا عند المسيلة: طريقان عر هضاب تل - 
أطلس والقالث غر البلاد الجريدية والزاب. وهذه كانت مناطق الإنتاج الزراعي 
والصناعي قبل الغزو الملالي. ومن المسيلة يتابع الطريق سيره الى تنس عبر وادي 
شلف أو قد يسلك طريقاً عبر هضبة تاهرت الى تلمسان. ولا يظهر طريق 
ساحلي يربط بين مدن الساحل التى ل تكن هما أهمية إلا مقدار اتصاهما با مدن 
الداخلية حتى ان قلعة حاد لا تتصل بالساحل إلا عن طريق المسيلة' . وهکذا ۾ 
(۱) مم أن البكري يذكربداية بجاية الا أنه يحدد عمرانها بخراب القيروان ( ا مغرب ۲۴٩‏ ۸۲ ). 


. ۳۰٦ 
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القلرق التجار به ی الصف الآ ول من الفرن السادس 
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إل الاسکندریة ہے 
إل الاکنرة e‏ 


۵ اوي ”چ VAR‏ تونس 2 س س کے 
بور 1 ا ر ر / ا ر 6 2 قسنطينة . بجاية TE‏ ار 


e‏ الى مصر ي سنة ۵۳۰ ھ و 


ای ورکلان 


المفتاح 
TES‏ الى السودان 
الطرق الا كثر استعمالا إلى السودان إلى السودان إلى السودان 


الطرق الكثرة الاستعمال ٠‏ 


يعد « الطريق الأعظم » ( أو « الجادة » ) الذي كان أيام البيزنطيين ‏ 
ساحلیاً کا کان من قبل'. 


وني النصف الأ ول من القرن السادس برزت نتائج الغزو املال .واضحة إذ 
تخرب عمران المناطق الداخلية واضمحلت أسواقها وسيطر العرب املالية على 
طرقها» ولم يعد الطريق الداخلي الذي يربط بينها يسلك إلا نادرأً"» فاختفت 
قلعة حاد كمركز تجاري وأصبحت القيروان مرا عابراً". ولا أصبح الإنتاج 
الزراعى والصناعیى داع أرباض المدن الداخلية الحصينة مثل قفصة وقسنطينة أو 
ادن الال ا اللاتصال البحري الخارجي مثل ججاية والمهدية.ء غدت الطرق 
إقليمية ولكن الاتجاه نحو الساحل وتعميره أدى الى ظهور طريق ساحلى في بلاد 
بي حاد وبني باديس؛ بيد أن ذلك الجزء منه الذي في بلاد بني باديس م يطل 
سمالي ذلك لأن العرب كانوا يقطعون جهاته» كا أن النورمان قضوا على 
أسواقه باحتلا هم لمدنه حسما سيأتي بيانه. ولم يحدث تبدل في طرق منطقتي وادي 
شلف وتاهرت لأن المنطقتين ظلتا منأى عن الغزو الملالي والاحتلال النورماني . 

ولم يفلح الموحدون في النصف الثاني من القرن السادس في احياء المناطق 
الداخلية من البلاد الشرقية ولكنهم نجحوا في ضبط الساحل وانعاشه اقتصادياً . وهذا 
لم يستعمل الطريق الداخلي إلا جزئياً وان كان استعماله أكثر من ذي قبل*» وظلت 
الطرق في المناطق الداخلية إقليمية كما كانت" بينما كثراستعمال 


)١(‏ يسميه ابن عبد الحكم « بالطريق الأعظم » ( فتوح مصر ٠١۹١‏ )» و يسميه البكري وابن أبي زرع 
«الجادة» ( المغرب ٠٤‏ روض القرطاس ١‏ ). 

(۲) انظرنزهة المشتاق (ط.د.) ۹۳ 0۱۸-۱۱٩ ۱۲ ۱۰۹ ۱۰۷ ۱۰ ۳)۹٤‏ ۱۲۲-۱۲۰. 

(۳) راجع المصدرذاته ۸٠‏ كتاب ال جغرافية .٠٠۹‏ 

)٤(‏ ماله قول الادريسي بأن الطريق بين طرابلس وقابس بحري أكثر منه بري لفساد بادية قابس بالعرب 
( نزهة المشتاق (ط.د.) ٠١١‏ ). ۰ 

ء٠۱١١‎ ء۱٠١١ (ه) استطاع الموحدون تعمير بعض مدن تل أطلس بينما ظل الآخر خراباً ( انظر الاستبصار‎ ٠ 
.) 

)٦(‏ اا عدد صاحب الاستبصار طرق البلاد الجريدية والزاب عالجها كورة كورة منفصلة واحدتها عن 
الأخرى. 
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الطرق التجارية قبل الغزو الهلاني وفيام دولة المرابطين 
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............... الطرق القليلة الأستعمال ) إلى السودان إلى السودان 
وس طرق ذكرها البكري ولكته يقول إنها حدثت بعد الغزو الملالي 


مقیاس الرسم : ١‏ سم لکل ٠٠١‏ كلم 
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المفتاح ) إلى ورکلان 
الطرق الأكثر استعالا 

الطرق الكثيرة الاستعمال 
............... الطرق القليلة الاستعمال 
HEEE‏ 4 طرق كثر استعماها بالنسبة للنصف الأول من القرن السادس 


الطرق التجارية ني العصر الموحدي 


ت ت 


اى السو دان 


إلى السودان 


الى السودان 4 


إلى السودان 


مقياس الرس : ١‏ سے لکل ٠٠١‏ کلم 


طريق الساحل من تنس الى طرابلس' وازدهرت مدنه تجارياً خاصة بجاية وتونس 
وطرابلس ' . 


وما أن الطريق البري مع المشرق كان يعبر البلاد الشرقية التي لم تعرف 
الأمن في مناطقها الداخلية طوال القرن السادس» فن البديهى أن يكون هذا 
الطريق غير آمن» وأن لا يستعمل كثيرأً» خاصة أن المنطقة الى الشرق من 
طرابلس لم تدخحل ضمن حدود دولة الموحدين» وتفردت القبائل الملالية بالسيطرة 
عليها» فقطعت الطريق على التجار» وسلبت أموالهم وهددت حياتهم". فلا عجب 
بعد هذا أن يؤثر أهل جبل نفوسة التوجه الى المشرق جرا من الساحل التونسي» 
مع أن البحر نفسه لم يكن آمناً تماما“ . 


إن قلة الإنتاج في البلاد الغربية قبل قيام المرابطين وإخفاق زناتة في حفظ 
الأمن في السهول الغربية أديا الى أن تكون البلاد الغربية منطقة مرور لتجارة 
عبر الصحراء» إما الى البحر المتوسط أو إلى ا مشرق. وكانت الطرق جبلية بصفة عامة 
وتتركز في ثلاثة مراكز تجارية هى فاس وأغمات وتلمسان» ومنها تنطلق الطرق 
حل ال ماك لرن ان الوا ل اا و و ات ووک 
تدل كثافة الطرق الجبلية بين سجلماسة وتلمسان على أنه كانتا المركزين 
الرئيسيين في تجارة السودان في الفترة التي سبقت قيام المرابطين". و يلاحظ قلة 
الطرق في السهول ما عدا في المنطقة الواقعة شمال وادي سبو وتنتهي طرقها عند 


)١(‏ كان الجيش الموحدي يسلك هذا الطريق اذا ما عدم ضبط المناطق الداخلية ( انظر مثاله في بيان موحد 
14{ 

(۲) انظر عن ازدحام أسواق تونس الاستبصار ٠۲١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٤و»‏ ١۳و.‏ و يقول 
صاحب الاستبصار أن طرابلس ازدهرت تجارياً الا فترة فتنة اليورقي وحلفائه فيها ( راجع الاستبصار 
۰ ۱۱۲ )؛ وانظر أيضاً عن تجارتها التذ كار (مخ) ٠؛٤ق‏ . 

(r)‏ نزهة المشتاق (ط . د.) ۱۸١ ۱۸۳ »۱۸١‏ كتاب الجغرافية ٠۲۸‏ المعجب ٠٤۸-۳٤۷‏ العبر 
. 

.٣٤٤-۳٤۳ ۱١۱:۹ راجع المعیار‎ )4( 


(ه) انظر البكري» المغرب ۷۷ نفح الطيیب .٠٠٠:١‏ 


۳۱1 


ية المعتدين الإملامية 


فاس فتصبح جبلية أيضاً. وليس من اتصال بين الساحل والمناطق الداخلية في 
سوى هذه المنطقة إلا طريق أغمات ورباط فوز. 


ولا کر الإنتاج الزراعي والصناعي يي سهول البلاد الغربية ومنطقة السوس 
في أواخر العصر المرابطي وعصر الموحدين خلال القرن السادس» تغيرت أوضاع 
الطرق أيضاً» إذ ربطت بين مراكز الإنتاج والاستلاك الجديدة وجاءت طرقاً 
سهلية متجهة حو الساحل بصورة غالبة. فظهر طريقق ساحلي يربط بين نول 
وتنس في العصر المرابطي' مع ظهور سلا كملتقق للطرق السهلية وال جبلية ( من 
تادلا ) والساحلية فأصبحت أهم مركز للتجارة في الساحل الغربي حينذاك". 
وتأکد دور هذا الطريق في العصر الموحدي في التجارة المغربية مع بروز دور 
آزمور" وأسني٤‏ وسلا" وقصر عبد الكرم“ وسبتة". وهكذا أصبح طريق الساحل 
الوحدي متد من نول ني البلاد الغربية عبر سبتة وبادس ووهران وتنس الى 
طرابلس*» فكثر استعماله الى جانب الطريق الجبلى بين فاس وتلمسان» وهو ما 

وقد تعولت التجارة ` حو السهول الغربية بظهور طرق جديدة بين 


س © ا ھک ور رر EE‏ 
)١(‏ يسميه البيذق « الطريق الکیږ » (أغبار المهدي a ٠‏ 


(۲) عن بجارتها في هذه الفترة انظر نزهة المشتاق (ط.د.) .۷۳١‏ 

(۳) كتاب الجغرافية .١١٠١‏ 

)٤(‏ باكورة الزبدة (مخ) 4-ه, 

(6) عن سلا ملتفى انظر .442 Célérier, “Atlas et la circulation au Maroc” p.‏ 
وقد كانت الحملات العسكرية الموحدية سواء الى البلاد الشرقية أو الأندلسية لا تمر الا بها ( انظر 
موسی : تنظیمات الموحدین ۲۹٤‏ ). 

)١(‏ انظر أسواقها ني الاستبصار ۱۸٩‏ وقارن ذلك ما كانت عليه أيام المرابطين ( نزهة المشتاق (ط.د.) 
.)٩‏ 

(۷) لقد أصبحت مرکز تورید وتصدیر کبیر ( تکمیل زھر الرباض (مخ) ۲۷و ابن سعیدء کتاب 
ا لجغرافية ٠۳١‏ )» حتى أن الذي انتزى بها في طور الانحلال الموحدي کان من أكابر تجارها ( بيان 
موحد ۲۷۹ ). 

رى والجدير باذكر أن المراكشي لا يشر الى الطرق الداخلية الا في البلاد الغر بية» بينما حرص على ذكر 
الطريق الساحلي من طرابلس الى سواحل الحيط ( انظر المعجب ٠٠٤-۳٤۲۹‏ ). 
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الأسواق التي جدت ني الفترة المرابطية مثل مراكش ومكناسة٠‏ ومكول". وتكرس 
هذا التغر في العصر الموحدي بازدهار مكئاسة"» واحتقاء ذور أغمات التحاري» 
ر مراکش بلك الور“ بعد أن كان المرابطون قد احتفظوا بها مركزاً تجارياً 


عل الرغم من تأسيهج مرا کش عاصمة سيأاسية ا 


وتجدر الاشارة الى أن تحول التحارة الى السهول الغربية في القرن السادس ٣‏ 
يؤثر على وصع تلمسان وفاس التحاري ٤‏ الوقت الذي آثر ذلك التحول ا 
كبيراً على مراكز الدخول الى السودان» وذلك لأن المرابطين ثم الموحدين حافظوا 
على تلمسان مركزاً لاإنتاج الرعوي» خاصة الخيول. كا أن تلمسان ظلت طوال 
القرن السادس منفذاً أساسياً لتجارة البلاد الغربية مع البلاد الشرقية برأ وتجارة 
البحر المتوسط" لا سيا أن موانىء الساحل الأطلسى لم تدخل محال التجارة 

العا لمية إلا في أواخر العصر الموحدي حسما سيتضح فيا بعد. وهذا ظل الطريق 

الذي يصل بين تلمسان وفاس عر تازا طريقاً تجارياً هاماً طوال القرن السادس» 

وقد أسس الرابطون حصن تارا حياطة عليه" . وما يدل على أهمية هذا الطريق 

أن آجر سيف قد أصبحت مدينة في العصر المرابطي“» کا تحولت تازا من حصن 

الى مدينة كبيرة في الفترة الموحدية. أما فاس فلم تحافظ على مركزها كملتق 

veren نزهة‎ )١( 

)۲( المصدر ذاته ¥۲ 

(۳) لقد اتسعت تجارتها وزاد سكانها حتى أصبحت فيها تسع خطب ( الاستبصار ۱۸۸-۱۸۷ ) . 

)٤(‏ الاستبصار ۲٠۷‏ ورما تّ ذلك في خلافة المنصور الذي وسّع مراكش وبنى أسواقاً جديدة ( انظر 
المصادر المذ كورة فيما سبق ص C۰‏ الاشية ٤‏ (4 وعن کٹرة سکان مرا کش وتجارتها انظر بیان 
موحد ۱۲۹ ., 

() سبقت الاشارة الى أن المرابطين لم يسمحوا لليهود بالاقامة في مراكش فظلوا مقيمين في أغمات . وعن 
أغمات المرابطية وتجارتها انظر نزهة المشتاق (ط.د.) كتاب الجغرافية ۱۷ الفاسي: « ابن 
الياسمن ‏ أبو حفص عمر) .۱٤‏ 

)٩( )‏ انظر نزهة المشتاق ۸١-۸١‏ ۸۲> الحلل الموشية 1۱ نفح الطيب ۵ 

(۷) كتاب الجغرافية .٠٠١‏ ) 

(۸) الروض العطار ( نور عثمانية ) ۸و. 

.۱۸٩ الاستبصار‎ )٩( 


۳1۳ 


مشتبة الهتدين الإملامية 


طرق کبری فحسب» بل ان تجارتما قد ازدهرت أیام المرابطين'» واستمر ذلك مع 
الموحدين' . 


ويبدو أن تحول التجارة في القرن السادس الى السهول الغربية» وخإصة 
الجزء الساحلي منهاء أثر تأثيراً كبيراً على أوضاع مراكز الدخول الى السودان» 
فتقلصت الطرق الجبلية التي كانت تربط سجلماسة وتلمسان مع العلم أن 
تلمسان قد ظلت مزدهرة تجارياً ٤‏ القرن السادس . ول تعد درعة مدينة بل 
ات فری متصله ولکنہا عاموة "» وشا رکٹ نول وايجل وا رکی ٤‏ التحارة ای 
السودان ددور کبر خلال العصر المرابطى » ورححت كفة هذه ادن عل 
سجلماسة في العصر الموحدي؟» ذلك لأن نول واركى وايجلى قد كانت قريبة من 
مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي في السوس. ولم تظهر أهمية سجلماسة في القرن 
السادس إلا أثناء معارك الثورة الموحدية التى احتلت جبل درن وفصلت مراكز 
الدخول الى السودان عن السهول الغربية» فربط اللثمون سجلماسة بالهنسا في 
مصر سنة ۱۱۳١٣-۱۱۳ ۰٠/٠۳۰‏ بطريق صحراوي قليل ماؤه ولا يسلك إلا 
بدليل ". ونتيجة لتحول تجارة عبر الصحراء نحو الشرق ظهرت طرق كثيرة تتجه 
ای ورکلان , 
اما الناظر في الطرق البرية في البلاد الأندلسية خلال القرن السادس فلا 
يلمح تغييراً على أوضاع الطرق قبل فترة الدراسة هذه وأثناءهاء وذلك لأن مدن 
(1) لم تؤثر مقتلة الرابطين حين فتحوها ولا الحرائق التي تلتهم أسواقها في تجارتها ( انظر البيان ا مغرب 
٤‏ نظم الجمان ٠١‏ وقارن ذلك مما في نزهة المشتاق (ط.د) ۷٠-۷١‏ كتاب الجغزافية 
۲ ). 
(۲) يدل عل ازدهارها التجاري هجرة التجار اليها (انظر أمثلة في التكملة ۱ ۲۲ الذدیل 
والتكملة 41 جذوة الاقتباس ٩‏ )» وكثرة سکانها وما يتطلبونه من اشاء ( انظر عنهم 
الاستبصار ١‏ وعن تجارتها المعجب ٠٠۸‏ ). وقد أورد ابن أبي زرع احصاء من العصر الموحدي 
عن فاس» و يظهر أنه کان في فاس سبعمائة مسجد و۳٩‏ حاماً و .4۹۷ فندقاً و۰۸۲٩‏ حانوتاً ( روض 
القرطاس ۲٠٣-۲۰١‏ ). ) 
(۳) نزهة المشتاق (ط.د) .٠٦١‏ 
)٤(‏ قارن المصدرذاته ٦١-٠۹‏ بكتاب الجغرافية ۱۱۸-۱۱۷ . 
(ه) نزهة المشتاق ( ط.د.) .٠۹۳-١۹۲‏ 
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البلاد الأندلسية قد كانت متقاربة وطرقها مهدة منذ أمد طويل والسافر فبا لك 
بحتاج الى زاد لتوفره في جيع المنازل المعروفة' ؛ وقد روي أن ضفتى الوادي الكبير 
كانت مسرجة على امتداد عشرة فراسخ". وبالرغم من كثرة المرتفعات والاً ودية 
فقد كانت الطرق تربط جيع أرجاء البلاد الأندلسية» كا أن طريقاً برياً قد 
ربط بين مدن الساحل الأندلسي» وقد كان مطروقاً خلال القرن السادس. 
والتغيير الأساسي ني طرق البلاد الأندلسية خلال القرن السادس إنما هو درجة 
استعمال طریق دون آحر اعتماداً على حالة الأمن ودرجة الإنتاج والاستبلاك. 
وقد كانت مراكز التجارة الأساسية في العصر الرابطي هي المرية" وقرطبة 


.٠٠١ ابن الشباط‎ ۸٠ كتاب الجغرافية‎ ۲٠۸ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )١( 

(۲) كتاب الجغرافية ۸۸. 

(۳) مذ الزلاقة كانت المرية مركز التجارة الأساسي ني الأندلس » و بلغت فنادقها أيام المرابطين ٩۷١‏ فندقاً. 
وقد ساعد على ازدهارها التجاري أنها كانت مركز الأسطول الرابطي وم ركزاً للاستشفاء له مواسم في 
اة قر بها . ومنذ أن خرب الروم أسطوها وصناعتها وأسواقها في فترة الانتقال لم تقل بعدها العثرة ني 
العصر الموحدي ( انظر عن تجارتها نزهة المشتاق (ط .د) ٠۹۸‏ الروض المعطار ۱۸4 نفح الطيب 
۱ ۲۰۳ ۷۱ وعن الأسطول حرکات : النظام السياسي ٠‏ وعن الاستشفاء فهرسة 
ابن عطية (مخ) ٣١ق»‏ معجم الصدقي ۲٠١ ۲٤١‏ نفح الطيب »۲١٠-۲٠٠:١‏ نزهة المشتاق 
(ط.د) ۲۰۰. وتخریب الروم هما الکامل ۲۲۳:۱۱ المعجب ۲٠٠-۲٠۰‏ وفيات الأعيان ٠٠۷:۳‏ 
نفح الطيب 411:4 بيان موحد ٠۳‏ نزهة المشتاق 1۹۸ وعن حالتها في العصر الموحدي العطاء 
الجزيل (مخ) ١٦و‏ ). 

)٤(‏ كانت قرطبة مركزاً أساسياً للتجارة في العصر المرابطي ( نزهة المشتاق (ط.د.) ۲٠۸‏ )» وكانت م ركز 
القيادة السياسية والعسكرية للمرابطين ( انظر روض القرطاس ٠١١ ٠٠١ ٠١١‏ )» غير أنها 
خربت في فترة الانتقال وأخحفقت جهود الموحدين في إحيائها ( انظر البيان ال مغرب ٠۳:٠‏ نظم 
الجمان ۲٠۷‏ المن بالامامة ٠٠١٦ ۲۰٠٦-۲۰۲۳‏ بيان موحد ۳ه ٠١‏ ١ء‏ الحلة السیراء ٠٠۹۰۲‏ ). 
فقد کانت في أيام المنصور ابن آي عامر تضم ۹ ربضاًء وحاماتها ۳,۷۱۱ ومساحدها ۰۱۳,۸۷۰ 
فتدنی ذلك ني القرن السادس الى ۷۱۱ حاماً» و۳,۸۷۷ مسجداًء وانتهت أرباضها ( انظر مؤنس : 
(« وصف حديد لقرطبة الاسلامية )) ۱۷١۱-١۱٦۸‏ ). 


۳10 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


وغرناطة'» وأصبحت في العصر الموحدي إشبيلية" ومالقة" ومرسية؟ . 


لقد كان المغرب يتصل براكز التجارة في إسبانيا ‏ وعبرها الى أوربا ° 
من مراكز تنطلق من ثغور وادي يانة وهر شقر وهي قصر أي دانس و بطليوس 
وماردة وقلعة رباح وكونكة الى قلمرية واشبونة وطليطلة وبرشلونة ومن بلنسية برأ 
الساحل اف برشلونة . ولکن وعوره الطرق' وحالة الحرب حعلا التحارة 
البحرية أمرأً أيسر» خاصة مع وجود الوسطاء مثل تجار المدن الإيطالية. 


الطرق النهرية 

يغلب على طبيعة أار مغرب عدم الصلاح للملاحة. فلا تجد نهراً في البلاد 
الشرقية يستخدم في النقل» بينا لا يرد استعمال نهر في البلاد الغربية غير لاو 
وجكسة ولكس» ولسافات قصيرة". والراجح أن ا لموحدين: استفادوا من نهر سبو 
في النقل التجاري لا أنشأوا دار صناعة الحبالات*. والغالب على أهار شرق 
الأندلس عدم صلاحها للملاحة» ولكن ر شقر كان يستخدم في نقل الأخحشاب 
من منطقة كونكة الى ساحل البحر المتوسط". أما أار غرب الأندلس فقد 


(۱) لقد أخلت حلة ابن رذمير باديتها وعطلت تجارتها (ا لحلل الموشية ۷١‏ ). 

(۲) أصبحت مركز القيادة ا لموحدية في الأندلس وازدهرت تجارتها ( انظر روض القرطاس ۸. ۸ 9 
المعجب ۰۲٤۲۸‏ ۲۰۷ ۲۸۳-۲۸۲ء ۳٠۹١‏ المن بالامامة ٤۷١‏ )» ولكن بداية ازدهارها التجاري 
بدأت في الفترة المرابطية إذ بدأ سكانها يكثرون والتجارة اليها ترد كما يفهم من رسالة ابن عبدون 
( راجع رسالة ابن عبدون ۱۳ء ۳١‏ ). 

(۳( انظر نفح الطيب ۴۳ رسالة الشقندي . 

.۲۲٠:۳ نفح الطب‎ ۲۲٦-۲ ۲٠:۲ انظرعنها ابن سعيد» المغرزب‎ )٤( 

)٠(‏ وقد يلتقون هناك بتجار الشام والقسطنطينية وأوربا» اذ يذ كر صاحب ال جغرافية أن جيع هذه الأجناس 
تلتقي في شنت باقب التي اليها يحج النصارى كما يحجون الى بيت المقدس ( انظر كتاب الجغرافية 
٥‏ (. 

.) ٠٠٤١ انظر ما يذكره ابن أبي زرع عن طريقق بلدسية ( روض القرطاس‎ )١( 

(۷) البكري» المغرب ۷١٠٠ء‏ ۰۸٠٠ء‏ نزهة المشتاق (ط.د.) .٠١١‏ 

(۸) انظر ما سبق ص ۲۱۹. 

(ه) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠۹١‏ 
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كانت أصلح للملاحة» فيربط الوادي الكبير إشبيلية بالساحل وقرطبة'» 
و يستخدم وادي يانة في بعض أجزائه". وربطت الأنهار الصغيرة بعض الوانىء 
الداخلية بالساحل مثل شلب وقصر أبي دانس". ولا تشكل أار البلاد الأندلسية 
عائقاً للنقل البري لوجود قناطر كثيرة قبل القرن السادس“» بينا تظهر أودية 
الأنهار مشكلة في النقل البري في البلاد الغربيةء إذ تعر أحياناً على الزقاق أو ٠‏ 
الزنبيل الذي لا يسع أكثر من ثلاثة أشخاص*. ومن هنا تظهر أهمية الجسور التي 
بدأ تشييدها الرابطون وأكثر ما الموحدون» كا تظهر قيمة المراكب التق 
استخدمت يي وادي سبو في العصر الموحدي. ۰ 
الطرق البحرية 

إن طبيعة المغرب الجغرافية جعلت من الطرق البحرية الرابط التجاري بين 
بيثات المغرب الثلاث» بيد أن الشواطى المغربية لا توفر موانىء طبيعية كثيرة 
مناسبة إلا في شرق الأندلس؛ غير أن استخدام الشواطىء المتوسطية للبلا 
الشرقية والغر بية والشواطىء الأندلسية بشكل مستمر قبل القرن السادس ساعد 
على تطوير موانىء تلك السواحل باتخاذ الخلجان والجبال والجزر وأودية الأنهار 
ستاراً من الرياح"» .أو اتخاذ مرسيين: واحد للسفن الكبار والآخر للسفن 
الصغار» أو حفر الموانئ. ولم يتيسر لسواحل البلاد الغربية الأطلسية مثل هذا 


)١(‏ المصدر ذاته ۱۷۷ و ۲٠۸-۲١۷‏ كتاب الجغرافية ۸۸ المغجب ٠۷٤-۳۷۳ ٠۲١‏ مسالك 
الأ بصار ( أحد الثالث ) .٠١۷:١:۳‏ 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) .۱۸١‏ 

(۳) نزهة المشتاق (ط.د.) ۹١۷٠ء .١۸١‏ 

(4) انظر أمثلة في المصدر ذاته ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۱۹۳ ٤۹ء‏ مخطوط الرباط ٣ه‏ نفح الطيب 
۱ 

.٠۸١ البكري» المغراب ١٤٠٠ء الاستبصار‎ (٥) 

ء1۹۹٩‎ ۱۹۸ ۱۹٤ ۱۹۲ ۱٩۱ راجع عنها نزهة المشتاق (ط. د۔)‎ )١( 

۱۰۵ ۱۰۳-۱۰۲ ۸۹ ۸٦ ۸۲ ۸۰ ۷۷ ۰۷۰ ۰٩٩ ٦۰ ۷ أنظر البكري» المغراب‎ )۷( 

)۸( راجع نزهة المشتاق (ط.د) ۸4 الاستبصار .٠١١‏ 

ء۱٠١۸ الاستبصار‎ ١۱۲-١١١ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ ٠١ ٠١ »۳٠١ انظر البكري» المغرب‎ )٩( 
.۲۲۹ المعجب‎ 


۳1۷ 


مطتبة الممتدين الإسلامية 


الجهد قبل القرن السادس» لا سيا أن الملاحة في البحر المتوسط قد كانت أيسر 
أمراً من الحيط الأطلسي» لأن حركة الرياح الشرقية والغربية تساعد السفن» ولا 
تتحرك السفن في الحيط إلا مع الرياح الغربية في موسم العواصف والأمطار'» 
فلا تبتعد السفن عن مرأى العين في السواحل الغربية". وبالرغم من هذا فقد 
طرأً تغيير كبر على اللاحة في السواحل الغربية في القرن السادس إذ ان 
التغييرات في الطرق البحرية كانت ماثلة لتلك التي جرت في الطرق البرية. 


إن صعوبة النقل البري فيي البلاد الشرقية» نتيجة للغزو الملالي» جعلت 
النقل البحري أيسر أمراً» فارتبطت المدن الساحلية فما في النصف الأول من 
القرن السادس بطريق بحري ؛ بيد أن احتلال النورمان لسواحل بنى باديس قد 
أحلّ بانتظام استخدام البحر فيها"» ولم يعد إليها الأمن إلاً مم مجيء الموحدين» 
فارتبطت المدن الساحلية بحرا من طرابلس الى تنس . 


وكان هذه التغييرات تأثيران بارزان على الطرق التجارية البحرية تي البلاد 
الشرقية. 

أولاً: غلبت على الطرق صفة الإقليمية في أيام صنهاجة» وصار اتصال 
مراسيما بالبلاد الغربية والأندلسية ضئيلاًء والأغلب كان اتصال المراسى الشرقية 
ما يقابلها في البلاد الأندلسية؛ء بيغا كان الاتصال أكبر مع ا المدن 
الإيطالية*. وتغيرت هذه الصبغة الاقليمية مع الموحدين حتى ان السفن المتجهة 


.٠١١ البكري»ء المغرب ۹١٠٠ء ١۳١١ء ١٠٤٠ء نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )١( 

(۲) العبر ۸:٦‏ نزهة المشتاق (ط.د.) .٠١١‏ 

(۳) انظر عن ضعف الراسي في هذه النطقة من بونة الى طرابلس نزهة المشتاق (ط .د.) >٠۹ ۸1-۸٩‏ 
YT 1 °۰‏ 

(4) من الواضح أن البكري والادريسي يرزان على ذكر اراسي الشرقية وما يقابلها من اراسي الأندلسية ؛ 
راجع ال مغرب »۸١‏ ۸۲ نزهة المشتاق (ط.د.) . 

(ه) انظر أمثلة عند البكري» المغرب ۲۰ ۳۰ ۳۹ المعیار ۱۱١:۸‏ ۱۴۳۱ء ۱۳۲ ۱۸7 ۱۸۷ ۰۱۹۰ 
نزهة المشتاق (ط.د.) ٠١١ ٠١۷‏ ؛ وقد سبقت الاشارة الى تجارة المدن الإيطالية . 


۳۹1۸ 
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الى المشرق من البلاد الأندلسية والغربية كثيراً ما كانت تمر على سواحل البلاد 
الشرقية' . 


ثانياً: لقد ساعد التحول غو الساحل على ظهور مراكز التحارة فيه وأصبحت 
ملتتقق للطرق البحرية مثل صفاقس والهدية في بلاد بني باديس وجاية في بلاد 
بني حاد؛ غير أن الغزو النورماني قضى على وضعي صفاقس والمهدية واحتلت 
مکانت) سوسة وتونس . وظلت هاتان المدينتان سا الى بجاية ‏ مراكز 
للطرق الداخلية والخارجية في العصر الموحدي؟. 


إن ازدهار السهول الغربية من البلاد الغربية وظهور مدن تجارية ٤‏ ساحلها 
في العصرين المرابطي والموحدي بدل وضع الطرق البحرية في البلاد الغربية 
تبديلاً كبيرأً؛ فبينا كانت الطرق البحرية تربط البلاد الغربية والأندلسية قبل 
العصر المرابطي من مراسي المتوسط ومن طنجة الى أصيلا فقط "» أصبحت السفن 
جاوز أسني بأربعة جار ي أيام المرابطن وتصل الى نول لطة يي العصر الموحدي“ . 
وهكذا اتصلت سواحل البلاد الشرقية والغربية في العصر الموحدي بطريق بحري 
من نول الى طرابلس» وهو طريق ماثل للطريق البري الساحلي . وكانت موانىء 


} 
* 


البلاد الغربية خلال القرن السادس تتصل موانى البلاد الأندلسية متابعة السفن 


)١(‏ لقد أصبحت هذه ظاهرة في النصف الثاني حتى أن عدداً ممن رحلوا الى المشرق مروا على سواحل البلاد 
الشرقية ( انظر أمثلة في التکملة ۰۹1۲٦ ٤۹4:۲‏ ۰۹۳۲ ۰۷۱۱ ۷۱۲ ۲ )» بینما كان أهل البلاد 
الغربية في النصف الأ ول اذا أرادوا التوجه الى الشرق بحرا أو قدموا منه بحراً كانوا ينزلون في البلإد 
الشرقية و يسيرون برأ في طريق الساحل (انظر أمثلة في أخبار المهدي ۷ه» التشوف ٠۷١‏ جذوة 
الاقتباس ۲۸۹ سلوة الأنفاس .)٠۸۳:۲‏ 

(۲) انظر المادة المذكورة عن هذه الموانىء في البكري» المغرب ٠٠‏ 44ء نزهة المشتاق (ط.د.) 
٠۲١ ۱۱۲-۱۱۱١ ۱۰۹۸-۷‏ الاستبصار ٠۳۰‏ عنوان الدراية ١١٠؛‏ والوحيد الذي يربط بن 
ظهور تونس وخراب القیروان دون الاإشارة الى اضمحلال المهدية هو المراكشي ( راجع المعجب 
۱ ). 

(۴) انظر عنها البكري» المغرب .٠٥٤-۱٥۳ ۱۱۳ ۸۷-۸٩‏ 

(4) انظر نزهة المشتاق (ط.د.) ۷٠-۷٤‏ كتاب الجغرافية ٠٠١‏ الاستبصار ٠١١‏ وما بعدهاء العبر 
۹۸:7 


۳۱۹ 


مكزبة المعتدين )لإ سلامية 


هذا الطريق'» أو رما رأساً من مرسى مغربي الى ما يقابله من المراسي 

الأندلسية"» وظهرت سلا في العصر المرابطى مركزاً هاماً للتجارة البحرية" كما 

هى مركز للتجارة الداخلية . وقد تضاعفت أهمية هذا الطريق البحري في الساحل 
الغري في العصر الموحدي» يدل على ذلك ظهور سني بدلاً من رباط فوز وتطورها 

الى ميناء كبر لمدينة مراكش؛ء وتحول سبتة من مديتة جار إل الاندلس ف 

سے ل کک کے لے , لھ £ ت ۹ 

العصر المرابطى إلى أكبر ميناء تجاري في العصر الموحدي بعد أن أصبحت قاعدة 

للأسطول الموحدي*» وأضحى من يريد المشرق من الأندلسيين بيرع الى سبتة 
لركوب السفن منها". كا أن سلا دخلت مال التجارة المتوسطية مع قدوم 

الجنويين بسفنهم إلا في سنة ."۱١١۳‏ 

أما البلاد الأندلسية فقد اقتضت صعوبة الاتصال بين مدن الساحل برا“ أن 
يكون طريق البحر أهم وسيلة في تجارتہا» كا أن مراسيها كانت تتصل ها يقابلها 
من مراسي البلاد الشرقية والغربية حسب ما سبق ذكره., غير أن التغيير الكبير 
الذي حدث في الطرق البحرية هو انتقال مراكز الثقل من دانية" والمرية'' في 

(۱) راجع كتاب الجغرافية ٠‏ نزهة المشتاق (ط .د.) ۷۳ وما بعدهاء التشوف ۱۸۹ .۳١١۱‏ 

(۲) انظر أمثلة في الاستبصار ١٤٠١ء‏ المن بالامامة ٣۷ا‏ التشوف ۱۹۹ .۴١۱‏ 

(۳) نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۳ء كتاب الجغرافية .٠٠١‏ 

(4) انظر عنها باكورة الزبدة (مخ) ٤-ه»‏ وأيضاً صبح العش .٠١۹-۱۹۸:۰‏ 

)٠(‏ انظر وضعها في العصر المرابطي عند الادريسي ( نزهة المشتاق (ط.د.) ٦۸‏ )» وعن العصر ا لموحدي 
راجع بيان موحد ۳۰ ۳۲ المعجب "١١‏ موسى : تنظيمات الموحدين ٠٠۹‏ ). و يدك على م ركز 
سبتة أن ال لجنو بين لا أرادوا التجارة مع سواحل البلاد الغر بية كانت رحلا تهم في بداية الأمر من سبتة 
برا )381 lêy .(Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, p.‏ اهل سبتة لتبوء هذا ال ركز متفردة به عن 
طنجة أن الأخيرة مكشوفة للرياح وتضرب السيول واديها ( انظر البكري» المغرب ٠٠١‏ الاستبصار 
۹ (). 

»٠٠۷-٠۹۰:۲:۰ انظر أمغلة التكملة ۲ الذیل والتكملة ۲۸:۲:۰ ح ۲ من التراجم المزيدةء‎ )٠١( 
.٠٠٠۹:۲ رحلة ابن جبر ۸-۷ ارشاد الأ ریب‎ ۹۰-۹ 

Krueger, H.C., “Genoese Trade...”, p. 381 (¥) 

وعن تجارتها البحرية راجم اتحاف أشراف الملا (مخ) .١‏ 

(۸) مثلاً جبل شليرلا يسلك الا من ثلاثة مواضع في زمن الصيف وحده ( كتاب ال جغرافية ٠٤‏ ). 

. ٠۸١ » الروض المعطار ٠۷ء مكي : « وثائق جديدة‎ ٠۹۲ انظر نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٩( 

.۳ الحاشية‎ ۳٠١ انظرما سبق ص‎ )۱١( 


۰ 
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العصر المرابطي» الى مالقة' وإشبيلية" ومرسية في العصر الموحدي". غير أن دور 
اله القادي فى الصر الاب أصحت فن به هة 


وإذا كانت دراسة الطرق البحرية الى سلكتها التجارة المغربية الخارحية قد 
تخرج البحث عن إطاره المكاني لن المدن الإيطالية في هذا القرن السادس 
كانت تقوم بدور ريسي فيا جاعلةٌ هما جزءاً من تجارتها المشرقية وال وربية» فإن 
إبداء بعض اللاحظات عنها أمر ضروري لتكامل دراسة الطرق التجارية البحرية 
في المغرب خلال فترة الدراسة هذه. ويكن أن يجمل ذلك في ثلاث نقاط» هي : 


أولاً: يبدو أن الطرق البحرية مع السواحل الأ وربية في شرق البحر المتوسط 
كانت تتصل بتجارة المدن الاإيطالية إذ لا ترد عا إشارات كثيرة في القرن 
السادس؟» بينا هناك طرق مباشرة تربط المغرب ميورقة و برشلونة وجنوب فرنسا 
فضلاً عن صقلية وإيطاليا. والراجح أنه عن طريق إشبونة كانوا يتصلون بغري 
زرا ولا مخ ان ن ااا في هذه الفترة قد وصلوا الى إيسلندة 
والدمغارك". 


انيا : مع أن الطريق البحري من طرابلس الى الاسكندرية كان كثر 
الاستعمال لا سنا وأن الطريق البري قد كان محفوفاً با لمخاطر*» تجدر الاشارة الى 
أنه في النصف الثاني من القرن السادس كثر استعمال الطريق الذي مر با مدن 


)١(‏ نفح الطيب ۹:۳٠۲؛‏ ويدل على دورها التجاري وصلا تها با لمشرق المكاتبات بين أهلها وأهل مصر 
( انظر الذيل والتكملة ٠٠١-۲۱:۲‏ ). 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠۷۸‏ 

(۴) انظرالصادر ال مذ كورة فيما سبق ص ۳٠١‏ حاشية (4). 

. ۱۱۹ ۰۱۱۷ ۹۳ ۸٩ ماله کتاب الجغرافیة‎ )٤( 

. ٠٠ عنوان الدراية‎ ۲٠٤ ۱۹١١ انظرنزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٠( 

.٦١ كتاب ال جغرافية‎ )١( 

(۷) تظهر النطقتان في مخطوط مخربي كتب قبل سنة ۱۱۹۸ ( انظر بيرنيط» خوان: « هل هناك أصل 
عر بي اسباني لفن الخرائط البحرية » ۸١‏ نقلاً عن مخطوط الاسكوريال رقم ٠۹۳١‏ ). 

(۸) عن الطريقين راجع نزهة المشتاق (ط.د.) ۱۲١‏ وما بعدها. 


۴۲١ 


عطتبة الممتدين الإملامية 


الاإيطالية وصقلية» ومن صقيلية يتفرع الطريق إما الى الاسكندرية أو إلى عكا'. 
ورا كان سبب ذلك أن تجار المدن الإيطالية دخلوا في التجارة ا لمغربية بصورة 
واسعة» أو أن المغاربة أصبحوا يفضلون طريق عكا على مصر التي كانوا يلقون 
فا ضيقاً وعنتاً". 


الثاً: يظهر في مخطوط يرجع الى ما قبل سنة ۱۱۹۸ المنطقة الشمالية من 
خليج غينيا؛" فهل اتخذ المغاربة في القرن السادس طريقاً بحرياً الى السودان؟ 
يبدو أنه من الصعوبة مكان القبول مثل هذا الرأي بالرغم من الصعوبات التي 
واجهت التجار الغاربة في صحراء صناجة» ومحاولات الغاربة من قبل 


لاستكشاف الحيط الأطلسى؛» وذلك لأن الكنباص ل تستخدم في ابمحيط . 


الأطلسى حتى ذلك الحين*. ورما عرف المغاربة خليج غينيا بالواسطةء ولعلهم 

کانوا يركبون الراكب من أوليل قرب ر السنغال الى سلى التي تقع ني 

الداخحل"» فرما عرفوا شيئاً عن ذلك الخليج من التجار السودانيين الذين مثلون 

حلقة الوصل بين المغاربة والمناطق الاستوائية. 

إن أوضاع الطرق التجارية» البرية منها والبحرية» داخلية كان أم خارجية» 
قد انعکست عل حركة السلع ٤‏ یئات الغرب الثلاث وح رکا بن الغرب 

والمناطق التي اتصل بها تجارياً. فا هي حركة السلع بين بيثات المغرب الثلاث؟ 

وما ھی صادرات الغرب ووراداته ؟ 

٦۹٠-۹۸۹ »٠٠۷-٠۹:۲:۰ الذيل والتكملة‎ ۳۲۹ ء۴٠٠١‎ »٩ ائظر أمثلة في رحلة ابن جبیر‎ )١( 
وعلى هذا لم تعد مصر باب‎ .٤۸۸ ۳۸٠:۲ نفح الطب‎ ٠٠٦:۲ ارشاد الا ربب‎ ٦٩ رحلة بنیامین‎ 
لغرب ومنها تجلب طرائف المند والسند والعراق الى المغرب كما كانت في منتصف القرن السادس‎ 
. بل شاركتها سواحل الشام‎ ) ٠١ انظر کتاب الجغرافية‎ ( 

(۲) سبق شرح الضيق الذي يلقاه ا مغاربة في مصرء ولا وصل ابن جبير الى عيذاب اقتنع بان طريق عكا 
أفضل ؛ انظر رحلة ابن جببر ٤۸‏ . 

(۳) بيرنيط : « هل هناك أصل عربي اسباني. لفن الرائط البحرية » ۸٠‏ نقلاً عن مخطوط الاسكوريال رقم 
۹ 

.۲۹-۲۸ ۱۸-۱۹ انظر قصتي الفتية ا مغرورین أو ا مغررین وخشاش القرطبي ني الروض المعطار‎ (٤) 

.ه٤):اربعلا‎ )( 

.۲ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٦( 

P۲ 
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الصادرات والواردات 

إذا كانت الصادرات والواردات تثل محاولة المحتمع المغربي لسد حاجات 
الجتمع بتصدير الفائض عن حاجته واستيراد الناقص من متطلباته » فإن النظرة في 
حركة التصدير والاستيراد» لأنه من خلال دراسة هذه الحركة يسنتطيع امرء أن 
يتبين في أي فترة كان الاتجاه نحو التكامل الداخلي بين بيئات المغرب قبل 
التوجه نحو الخارج» وني أي فترة قضر المجتمع عن تحقيق هذا التكامل. 


انتقال السلع بين بيئات المغرب في القرن السادس 

لقد كانت البلاد الشرقية تجلب من الأندلس المصنوعات الجلدية والفخارية 
والزجاجية' والأ واني الخشبية" وأدوات الموسيتق" والمصنوعات المعدنية خحاصة 
المذهبة منها“ والوشي المذهب” والبسط" والورق" والزيت*. كما كانت تستورد 
الدن الساحلية الشرقية من البلاد الأندلسية بعض الواد الخام مثل الكتان 
والحرير“ وأدوات الصباغ مثل الزعفران والقرمز"' والزئبق'' والكبريت الأحر"'. 
سے ال 
(۱) کتاب ال جغرافية ۹۳؛ وانظر ما سبق ص۳٠۳‏ وما بعدها. 
(۲) نزهة المشتاق (ط .د.) ٠٠۳‏ الروض المعطار١١٠.‏ 
)۳( نفح الطیب .۲٠۳:۳‏ 
(6) المصدرذاته ۲۰٠:1‏ مسالك الا بصار( آیا صوفیا ) ٤‏ :۱و صبح الأعشی .٠٠۹:۰‏ 
)٠(‏ نفح الطيب .٠٠٠:١‏ 


. Krueger; H. C., “The Wares of Exchange...” , «؟A°* المصدر ذاته ۲۱+ وانظر ما سبق ص‎ (1) 


pp. 61, 67. 

(۷) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠١۹۲‏ 

(۸) کتاب الجغرافية .۸٩‏ 

Krueger, H. C., “The Wares of Exchange...”, ¢ خت‎ jz ¥ المصدر فس4 ۲6۹:۹7 ج‎ )٩( 
p. 60 sqq; “Genoese Trade...’, p. 388. 

(۱۰) نفح الطيب ٤١:١‏ مسالك الأ بصار ( أحمد الثالث ) ."٠٠١:١:۳‏ 

.۸۷ كتاب الجغرافية‎ )٠١( 

.٩۹٩ المصدر دذاته‎ )٩۲( 


YY 


مفتبة العمتدين الإسلامية 


وقد يستورد التين واللوزا . وكانت البلاد الشرقية تصدر الى الأندلس منسوجات 
الكتان والصوف الغالية الأثمان" وحلود الفنك" والخيول؛ والمرجان. 
وتستورد البلاد الشرقية من الغربية السكر" والنيلة والشب والنحاس". وفي 
العصر الموحدي أصبحت البلاد الشرقية تستورد من الغربية القمح خاصة من 
وهران وسبتة“. وكانت البلاد الشرقية تصدر الى الغربية المنسوجات القطنية 
والكتانية والصوفية الغالية الثمن" والفستق القفصى''وجلود الفرك ا والمرجان' . 


وتستورد البلاد الغربية من الاندلسية الأشياء ذاتها التى كانت تستوردها 
البلاد الشرقية من الرقعة الأندلسية» بالاضافة الى طبن أندلسى خاص يستعمل في 
صبغ الأكسية الصوفية". كا أن سبتة كانت تستورد منها الصوف في آخر القرن 
السادس“'. وتجدر الإشارة الى كثرة استيراد الزيت الاشبيلى خاصة في العصر 
الرابطي وأول الفترة ا موحدية*. وكانت البلاد الغربية تصدر الى الأنداسية القع 


)۱( المصدر نفسه .٠٣‏ 

(۲) هة المشتاق (ط.د.) ۲۰ کتاب الجغرافیة ۱۰۸۵ء .٠١۹‏ 
(۴) تكتالب الجغرافية .٠٠۸‏ 

)4( انظر ما سبق ص ۱۹٩۹‏ وما بعدها. 

(ه) تتاب الجغرافية .٠٠۸‏ 

.٠٠٠:٠:۳ ) الاستبصار ۷١٠١ء مسالك الأ بصار( أحد الثالث‎ » ١١۷ كتاب ال جغرافية‎ (٩ 
.٠١١ تتاب الجغرافية‎ )۷( 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, p. 70 (۸) 
.٠٠۹-۱۰۸ کتاب الجغرافية‎ ٠۲۰ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٩( 
.٠٠۸ كتاب الجغرافية‎ )٠٠( 
.٠٠١١ الاستبصار‎ )١١( 

.٠٠۸ تتاب الجغرافية‎ )٠۲( 

.٦۲ نزهة المشتاق (ط.د.)‎ )٠۳( 

Krueger, H.C, “The Wartes of Exchange...”, p. 67 (4) 


.٠١۸:١ خطوط الر باط ۳ه» نفح الطيب‎ ٩ انظر نزهة المشتاق (ط .د.) ۷۴۳ كتاب الجغرافية‎ ()۱٥( 
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والشعير والحنطة بيات كبيرة من سواحل تلمسان والسهول الغربية والسكر' 
والتمر" والنيلة والشب والنحاس؛ واكسية الصوف وادوات سروج الخيل 
والخيول* والأغنام' . 


من كل هذا يستفاد أن البلاد الأندلسية كانت المصتر الرئيسي في المغرب 
خلال القرن السادس لأغلب ما يصتع من السلع» وعلى الرغم من أن البلاد 
الغربية قد شهدت عملية تصنيع كبيرة فقد كانت تستورد من البلاد الأندلسية 
مصنوعات كثيرة لأن عدد السكان في البلاد الغربية كان في ازدياد مستمر. 
وتظهر البلاد الشرقية مظهر المستهلك لانتاج البيئة الأندلسية خاصة» بيد أن 
استيراد مواد خام في العصر الموحدي يشير الى أن بعض السلع قد أصبح ينتج علياً 
لا سيا في مدن الساحل. وكان الطعام اهم ما تصدره البلاد الغربية الى 
الأندلسية بالاضافة الى المواد الخام من معدنية وغير معدنية. وقد غلب على ما 
تصدره البلاد الشرقية انتاج الحياة الرعوية باستشناء الثياب التي كان يصدر منها 
الغالي الثن ولا يطلا غير أهل الطبقة العليا من الجتع' . ويلاحظ الناظر في 
السلع وحركتما أن صلة البلاد الشرقية مع الأندلسية كانت أوسع من صلتا 
بالبلاد. الغربية» وما بدأت الصلات تتوثق بين الغربية والشرقية الا في أيام 
الموحدين حين أصبح الطعام يصدر من الأولى الى الثانية » بيا كانت الشرقية 
تستورد الطعام قبل ذلك من صقلية»› حسها سيرد شرحه فيا بعد. وهذه 
اللاحظات تنطبق على ما يمكن استنتاجه أيضاً من حركة الصادرات والواردات 
ي التجارة الخارجية. 
)١(‏ نزهة المشتاق (ط.د.) ۷۱ء ٠٠١ ۸۳ ۰۸۰ ۰۷٤-۷۳‏ كتاب الجغرافية ٠٠۴۳‏ الاستبصار ۳١۳٠ء‏ 

4 ۳۹ ۷۱ ۷۳ ۹ التشوف ۱۹۹ . 

(۲) الاستبصار ۷١٠١ء‏ كتاب الجغرافية ٠٠١۷‏ مسالك الأ بصار (أحد الثالث) ٠٠٠١:٠:۴۳‏ 
)۳( كتاب الجغرافية ۸١١-١٠١ء‏ مسالك الأ بصار( آيا صوفيا ) ۲:4٠ق»‏ صبح الأعشى ٠٠٤:١‏ . 
(4) تتاب الجغرافية ٠١١‏ . 
() انظرما سبق ص ٩۱۹وما‏ بعدهاء کتاب ال جغرافية ۱۱٤-۱۱۳‏ ابن سعيد» ا مغرب .۲٤٠٠:۲‏ 
)٩(‏ الاستبصار۷۹٠.‏ 
(۷) انظرما سبق ص ۲۸۱. 


Yo 


الصادرات 

كان الغرب في القرن السادس يصدر القمح من البلاد الغربية الى 
السودان'» وني ختام فترة الدراسة هذه الى سوريا أيضاً". و يصدر التين واللوز 
من مالقة الى أورباء ورا بلغ التين المالقي الى مصر"» كما كان الز بيب والتمر 
يبعثان الى السودان؛ . وکان التمر السوسي يصل ای وربا وورکلان . و یصدر 
الفستق القفصي الى مصر" والزيت الإشبيلي الى ا مشرق -ورها بلغ الى اليمن- وأور با 
وكريت" والزيت الصفاقسي الى بلاد الروم وصقلية وايطاليا (وسواحل أوربا) 
ومصر*. و يرسل الزيتون الأندلسي الى يابسة وكريت» والى الأخيرة كان يصل 
من البلاد الشرقية أيضا" . وكان السكر السوسي يصدر الى أور با" والثياب النفزاو ية 
الى مصرا' والأقمشة الكتانية التونسية الى أقطار ‏ شتى"'. وترسل الثياب 
الحريرية والكتانية اللونة والزعفران من المغرب الى السودان"'. ويصدر الوشي 
الذهب من الأندلس الى المشرق؛' وترسل ثياب السندس الغالية الى لهند" . 
وكان الحرير يرسل الى ميورقة"'. ولعل الجلود كانت أكثر السلع تصديراً من 


) .٠١١ كتاب الجغرافية‎ )١( 

Krucger, H.C., “The Wares of Exchange...”, p. 70 رظi|ا‎ (¥) 

(۳) كتاب الجغرافية ٠۳‏ 

(6) کتاب الجغرافية ۱۷١۱ء .٠١١‏ 

() نزهة المشتاق (ط .د.) »٤‏ كتاب الجغرافية ۱١١‏ ( عن بلاد الروم ). 

.٠٠ه٤راصبتسالا‎ )٦( 

(۷) کتاب الجغرافية ۰٩۳ »۸٩‏ ۱۳۲ نفح الطیب ۲۱۳:۳» الروض المعطار۹٠.‏ 
(۸) البكري» ا مغرب ۲١‏ نزهة المشتاق (ط .د.) ٠٠۷‏ الاستبصار ٠٠١-١١١۹‏ . 
)٩(‏ کتاب الجغرافیة ۰۱۲۹ ۱۳۲ . 

. وفيه بلاد الروم والافرنج‎ ۱١١ كتاب ال جغرافية‎ )٠٠( 

.۲۲۰ انظر ما سبق ص‎ )٩٩( 

(۱۲) كتاب الجغرافية .٠٠۹‏ 

. ۱۲۷ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ کتاب الجغرافیة‎ )٠۳( 

.٠٠٠:١ نفح الطيب‎ )٠٤( 

.٠١ تتاب الجغرافية‎ )٠٠( 

.٠١۹ المصدرنفسه‎ )۱٩( 


۳۲٦ 
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البلاد الشرقية خاصة إلى جنوة وبيشة ولباردي وفرنسا'. وترسل جلود الثعالب 
الى بلاد الديل' والأصواف تحمل من البلاد الشرقية الى حنوة وبيشة". وقد 
تحمل الماشية من البلاد الشرقية الى جنوة. ويلاحظ أن الأواني الفخارية 
كانت تصدر من الأندلس الى أوربا وانجلترا". ولم يتحرز المغاربة في إرسال 
البحاس إلى أوربا أو السودان" . وكان الزئبق القرطى يصدر إلى عدة أقطار منا 
لهند والسودان"» والكبريت الأحر امرسي الى 0 والشام والعراق وأقطار 
اخری ن والمرجان الطبرقي الى اند والصين والمرجان السبتي الى السودان 
خاصة" . و يصدر الشب السوسي والنيلة الدرعية الى أوربا'" والودع والخرز الى 
السودان'' . 


الواردات 

کان القمح يرد من صقلية الى البلاد الشرقية"' بصفة خاصة قبل العصر 
الموحدي» ومن كريت الى البلاد الشرقية والأندلسية"'. ويجلب الملح من يابسة 
الى البلاد الشرقية“! و يستورد القسطل وال جوز والبندق والفستق من صقلية*؛ غبر 


Amari, Diplomi arabi, p. 76; Krueger, BH. C.,“The wares of Exchange ...,” pp. 68, (1) 
71; “Genoese Trade..”, p. 385. 


.٠٦ كتاب الجغرافية‎ )۲( 
Amari, Diplomi arabi; 48; Krueger, H. C., “The wares of Exchange... p. 70 . (۳) 


Krueger, H. C. “Genoese Trade...,” R. 385 (¢) 
Dunning, G. C. ,” A Group of English and Imported Medieval Pottery...,” pp. 1¬ (o) 
12. 


Krueger, H.C. “The Wares of Exchange...”, p. 70 ۱۱۸-11۷ كتاب ال جغرافية‎ )7( 
. ۱۲۲ ١۸۷ ۳۱ کتاب ال جغرافية‎ )۷( 

(۸) کتاب الجغرافیة ۳۲۱ ۰۹٩‏ ۹۹. 

.) عن الطبرقي‎ ( ٠١١ عن السبتي )» الاستبصار‎ ( ٠١۸ نزهة المشتاق (ط .د.)‎ (٩) 
.۱١۷ كتاب الجغرافية‎ )٠١( 

(۱۱( المصدرذاته ٠۲۷‏ مسالك الا بصار( آيا صوفيا ) :٠۳و‏ صبح الأعشى .۲۸٠:١‏ 
(۱۲) المعيار ٠١١:۸‏ وما بعدهاء نزهة المشتاق (ط . روما ) ۲٤‏ الكامل .٠٠:٠١‏ 

(۱۳) کكتاب الجغرافية ٠۷۲‏ . 

..۱۲۸ کتاب الجغرافية‎ )۱٤( 

.٠١١ المصدرنفسه‎ )٠١( 


کټ اله“ ابن )العامة ۰ YY‏ 


أن فستق الشام رما كان يصل الى المغرب كله وكذلك ماء الورد من مصرا. 
وكانت الماشية تجلب من طليطلة الى البلاد الأندلسية". وكانت الأقشة خاصة 
المذهبة المغقوشةء ترد الى المغرب من مصر" والعراق؟ وخراسان* واليمن والشام' . 
ونى النصف الثاني من القرن السادس كثر استيراد الأقشة من جنوة٠‏ وفرنسا" 
ومیلان ولاردي" وکانت ثياب الف الصوفية تصل من فلندا'' ومناديل 
السمندل من الصين ويتهاداها «اللوك .٠»‏ وكان المغرب في هذه الفترة يستورد 
الفراء من جلد السمور البحرية من سرقسسطة"' والبسط .الشرقية وتقليداً أوربياً 


۲۹۰۸ 


ما'» والأقلام من قلمرية؛' والعطور والتوابل من المند"' والسيوف من بيشة 


.٠ه٤راصبتسالا‎ )١( 

(۲) نزهة المشتاق (ط.د.) .٠۸۸‏ 

(۳) خاصة من تدس ودمياط ( نزهة المشتاق (ط .د.) ٠٠١‏ كتاب الجغرافية ٠٠‏ مسالك الا بصار 
( آیا صوفیا ) 4 :۳ق . 

(4) كتاب الجغرافية ٠٠١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) ٣٠:4‏ ق ؛ وانظر اشارة في وفيات الأعيان 
0 

(ه) تتاب الجغرافية .٠١‏ 

.٠٤)4 المصدر ذاته‎ )٩( 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, (¥) 
P. 60 sqq. 

Ibid, 70 (۸) 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange..." )( 
p. 59 sqq. 

.۷۷-۷٦ كتاب الغرافية‎ )٠١٠( 

) .ه١ المصدر ذاته‎ )١١( 

(۱۲) نفح الطيب .٠١۷:١‏ 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...’, Pp. 62 (۱۳( 

(۱4) قلائد العقيان ( ايا صوفيا ) ١4+ق.‏ ) : 

Krueger, H.C., “Genoese «°4 «° ارج‎ «۳1 ۲7 ۲1 ›0 › 1٩ كتاب ال جغرافية‎ )٠٥( 
Trade...’ ’, pp. 385, 388. 
.)۸٠ وهناك بعض العطر من اسبانيا ( انظر كتاب الجغرافية‎ 

.۷۸ كتاب الجغرافية‎ )۱١( 


۸ 
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وتجدر الاشارة إلى أن الغرب في هذه الفترة لم يكن يستورد السلع الجاهزة 
فحسب» بل كثيراً ما استورد المواد الخام» خاصة في النصف الثاني من القرن 
السادس. لقد كان القطن والكتان والحرير تستورد الى بجاية وسبتة من جنوة 
وبيشة أو عن طريقها من المشرقا مع مادة الصباغ من إسبانيا أو أوربا أو 
المند'. ك أن الخشب كان يجلب من يابسة الى البلاد الشرقية"» وجلود الفنك 
واللمط والعاج والأً بنوس والشب من السودان إلى البلاد الغربية والشرقية. 
وکان الكحا والطفل' وادید۷ والنحاس^ ترد من طليطلة کہا برد النحاس 
كثيراً من جنوة وبيشة أيضاً". و يستورد الذهب من السودان'' والزمرد من بلاد 
البجة'' والجواهر والياقوت من المند والخليج الفارسى"'. وكان الرقيق يجلب 
أساساً من السودان""' وأوربا وبصفة خاصة عن طريق ميورفة» و يبدو أن الرقيق 
الأ بيض كان في البلاد الشرقية لا سيا ججاية أكثر من محلوب السودان“' . 


Krueger, H. C., “The Wares of Exchange...”, cyY¥ کتاب الجغرافية ۸ تکملة زهر الرباض‎ (۱( 
60 sqq.; “Genoese Trade...’, pp. 386, 388. 

Heyd, W., Histoire du commerce..., (۷۸ نزهة المشتاق (ط . د.) ۱۸۸ كتاب ال جغرافية‎ )۲( 
II., p. 624, sqq.; Krueger, H. C., “The Wares of 

(۳) كتاب الجغرافية .٠۲۸‏ 

)٤(‏ کتاب الجغرافية ۱۱۸٠ء‏ الاأستبصار ٠٠١-۲٠١‏ نفح الطيب .٠٠٠:١‏ و يظهر أن ال جلود قد تجلب 
من أوربا لتشميسها في البلاد الشرقية ) راجع .68 .ض Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”‏ 

(ه) كتاب الجغرافية .۸٠‏ 

.٠٠٠:١ نفح الطيب‎ )١( 

(۷) كتاب الجغرافية .٠٠١‏ 

(۸) نفح الطيب .٠٠٠:۱‏ 

Mas-Latrie, Tralté de paix, Pp. 48; «¥ ll كتاب‎ (4( 
Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...”, PP. 66-67. 

.۲٠١-۲۱۰ كتاب الجغرافية ۸١٠٠ء ١۲۲٠ء نزهة المشتاق (ط.د.) الاستبصار‎ )٠١( 

.۸١ الاستبصار‎ )۱١( 

Krueger, H.C., “The Wares of Exchange...’, Pp. 66 (1۲( 

(۱۳) انظر الاأستبصار ۲٠٠١-٠٠١‏ نزهة المشتاق (ط.د.) .١‏ 

.۱۱۹ راجع ما سبق ص‎ )۱٤( 
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مفتبة الممتدين الإسلامية 


و يستطیع الناظر ٤‏ هذه الصادرات والواردات أن يصل الى عدة 
استنتاحات . 


أولً: كانت البلاد الشرقية تستورد الطعام بكميات كبيرة قبل العصر 
الوحدي» و يبدو أن ذلك قد تقلص لأن البلاد الغربية لم تعد تصدر الطعام الى 
البلاد الشرقية وحدها» حسبما سبقت الإشارة إليه» بل ان تصدير القمح جاوز 
البلاد الشرقية الى الشام أيضاًء وهذا مظهر للتكامل بين بيئات المغرب الثلاث 
توفر في العصر الموحدي ولم يكن ميسوراً من قبل . بيد أن هناك فرق أساسياً بين 
بيئات ال مغرب الثلاث قد ساعد على هذا التكامل؛ فبينما يلاحظ أن الشرقية 
تصدر بعض سلع الترف من الثياب الغالية الشمن أو سلع هي نتاح الحياة 
الرعوية التي عاشتهاء مثل الجلود» كانت تستورد ضرورات الحياة مثل الطعام 
الذي توفر في البلاد الغربية. وشبيه بوضع البلاد الشرقية وضع البلاد الأندلسية 
التي كانت تصدر فائض صناعاتهاء لا سيّما ما يتعلق بترف الياة» وتستورد 
ضرورات الحياة مثل الطعام. وعلى نقيضهما كان وضع البلاد الغربية التي 
كانت تصدر الطعام وتستورد أشياء الترف ومتطلباته. وهكذا كانت البيئات 
الثلاث مكمل بعضها لبعض من الوجهة الاقتصادية. 


ثانياً: يلمح الناظر أن بعض السلع المستوردة من الخارج وبصفة خاصة المواد 
ا لخام كان متوفراً في بعض بيثات المغرب الثلاث مثل القطن والنحاس. ورما 
يرجع استيراد ذلك الى ازدياد سكان البلاد الغربية» على الرغم من ازدهار 
صناعتهاء الأمر الذي كان يتطلب أشياء كثيرة أكثر ما تنتجه المنطقة» أو لعل 
السبب يعود الى الازدهار الذي شهدته مدن ساحل تل أطلس خاصة في العصر 
الوحدي ولم تتوفر المواد للتصنيع فطلبوها بالتجارة» أو رما يعود السبب الى أن 
بعض السلع مثل النحاس كان يستخدم في تجارة أخرى أكثر ربحاً مثل تجارة 
السودان. وقد تكون هذه الأسباب محتمعة هي ما يسر تلك الظاهرة. 


ثالثاً: يظهر واضحاً جلياً سيطرة المدن الإيطالية على التجارة المغربية 
الخارحية» إذ ان کٹیراً ر السلع الواردة في النصف الثانى كانت تستورد عن 
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طريق تلك المدن. كا يلمح الناظر تعاوناً تجارياً واسعاً مع أوربا. وعلى الرغم 
من أن القرن السادس كان زمن صراع بين المسلمين والمسيحيين في شرق البحر 
المتوسط وغربيه» فإن ذلك م¿ يقف عثرة دون التعامل التحاري حى ي سلع 
منوعة في ظروف الحرب مثل الات القتال والمواد التي تصنع منها مثل الحديد 
والنحاس . 


رابعاً: واضح أن الذهب لا يستورد إلا من السودان؛ وإذا تذكر المرء مشكلة 
التجارة مع السودان في العصر الموحدي وإخفاق الموحدين في استكشاف معادن 
للذهب في المغرب يستطيع أن يفهم أزمة الدينار الموحدي التى حاول المنصور 
معالجتبا. ‏ 


من كل ما سبق شرحه في هذا الفصل يتضح أن التجارة في المغرب خلال 
القرن السادس سارت في اتجاهات ماثلة لوضعى الزراعة والصناعة غير أن أزمة 
التجارة الخارجية أثرت على أوضاع التجارة الذاخلة ٠‏ ركان القار ار اکا 
تأثراً بسيطرة العناصر الأجنبية» وبخاصة تجار المدن الايطالية. وبلا ريب أن 
هذه التطورات التى جدت في الزراعة والصناعة والتجارة قد تركت آثاراً على 
ا ا ا واا وهذا ما تطمح خاتمة هذه الرسالة الى الإشارة إليه 
وحاولة ر بطه بالتطورات الاقتصادية التى جدت. 


مفتبة المعتدين الإسلامية ٠‏ 
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عطتبة المصتدين الإملامية 
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يتضح ما سبق بحثه وتفصيله أن المشكلة الأ ولى التي كانت تواجه المغاربة في 
ا لجال الاقتصادي في القرن السادس/الثاني عشر هي مشكلة الأمن. فى الداخل 
نجد الغزو الملالي وما ترتب عليه من اضطراب حبل الأمن في البلاد الشرقيةء 
كما تبدو المشكلة في مواقف دول الطوائف الأندلسية ودو يلات زناتة ( في البلاد 
الغربية ). صحيح أن الرابطين قضوا على هذه الدويلات وتلك الدول» في 
محاولة لوضع حد لآثارها على الاقتصاد المغري» إلا أن المرابطين أنفسهم لم يلبثوا 
أن أصبحوا» في الدور الثاني من فترتهم» خطراً جديداً على النشاط الاقتصادي ما 
فرضوا من ضرائب باهظة على الزراعة والصناعة والتجارة» الأمر الذي شل هذا 
النشاط الى درحة كبيرة. 


ولن أتيح للمرابطين أن يضعوا حداً للفوضى الناشئة عن وجود دول الطوائف 
الأندلسية ودو يلات زناتة» فإهم عجزوا عن رد أذى الأخطار الخارجية عن 
المنطقة المغربية» هذه الأخطار التي كانت تتمثل في زحف نصارى إسبانيا 
جنوباً» وسيطرة القوى الأ وربية على البحر المتوسط . 
كان التحدي - الداخلى والخارحى ‏ الذي تعرضت له بيئات الغرب 
الثلاث کا وکانت ا لذلك التحدي» على النحو الذي فصل من 
قبل» تدخحل فا منافسة بين باديس ومصانعة بني حاد ومواجهة الرابطين 
وا لموحدين بعدهم للقوى البحرية الأ وربية ثم مصانعتهم هما فيمابعد-و بخاصة 
بالنسبة لتجار المدن الإيطالية ‏ كل ذلك أدى الى ازدياد في نفوذ هؤلاء التجار 
في التجارة المغربية البحرية. كا أن صمود الزراع في البلاد الشرقية في وجه 
الموجة املالية» والعمل على استشمار الأ راضى الزراعية أحياناًء وانتقا هم الى 
البستنة في أغلب الحالات» ومصالحة بنى حاد للعرب الهلالية» وتصدي الموحدين 
مولام العرتب أحانا أو مصانعتہم ن في أحيان أخرى» كل ذلك لم يجد في 
أحياء البلاد الشرقية' . 
)١(‏ لعل هذا الاإحفاق هو مبعث أحكام ابن خلدون المتشددة بشأن العرب» وأنهم متى تغلبوا على أوطان 
س اليها الخراب» ذلك لأنهم أمة وحشية» ووجد خير شاهد على رأيه ذلك في نتائج الغزو الملالي 


جع العبر ٠١١-١۱٤۹:۱‏ ). 
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مفتبة الممتدين الإسلامية 


ومع أن المرابطين وا لموحدين» تلبية لدعوة الأندلسيين» حاولوا وقف تقدم 
نصارى إسبانيا ( وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء )» ومع أن الموحدين بذلوا 
جهوداً مضنية لتعمير المدن التي هجرها أهلها مثل قرطبة وباجة وشلب» فإن كل 
هذه الجهود قد ذهبت: أدراج الرياح. ومن ثم فاننا نجد أن النشاط الاقتصادي في 
القرن السادس قد تركز في سواحل البلاد الشرقية والمدن الداخلية الحصينة وفي 
شرق الأندلس وجنوها وفي الغالب من أنحاء البلاد الغربية ( باستثناء درعه 
وسجلماسة ). وهذا الاتجاه كان قد بدأ في أيام صناجة الشرق والمرابطين وأتَمّه 


الموحدون فيا بعد. 


و يبدو أن الإخفاق ني إحياء المناطق الشرقية الداخلية والأندلسية لا يعود الى 
قضية الأمن وحدهاء ونما كانت له أسباب نفسية عميقة مرتبطة ارتباطاً وثيقا 
موقف أرباب الأموال أي الطبقة العليا» وأضحاب المهارات الفنية ‏ صناعية 
وكتابية ‏ أي الطبقة الوسطى. ذلك أن أرباب الأموال جاروا الفرص التق 
مكنت همم من تنمية أموالهم واغتنموهاء فتحالفوا مع السلطة السياسية وروا 
إلها وتقربوا منها. وشبيه بهذا وضع أرباب المهارات الفنية ( الطبقة الوسطى ) 
الذين يهاجرون الى مراكز السلطة السياسية طمعاً في تولي الخطط الاإدارية أو 
يتبعون رأُس امال لأنه يوفر لمم مجالاً أكبر لصنائعهم وخبراتهم الفنية ومن ثجَ 
كسبهم المادي. فلا عجب بعد هذا أن هاجر أهل الجموعتين الى مراكز الاإنتاج 
آنفة الذكر التي كانت مراكز السياسة» لا سيا البلاد الغربية س مركز الثقل 
السياسي طوال القرن السادس'. ولعل عبد المؤمن وحفيده المنصور كانا يعيان 
عامل الاغراء هذا عندما أراد الأول تعمير قرطبة فجعلها عاصمة للأندلس» وشرع 
الآخر في تعمير باجة فشيد الدور والأسواق وجعل لأهلها رواتب شهرية تشجيعاً 
هم". ولكن فات عبد المؤمن والمنصور عامل الجين عند هاتين الجموعتين» وقد 
(۱) کأن ابن خلدون کان ينظر الى هذا عندما كتب فصله عن أن السعادة والكسب انما يحصلان غالبا لأهل 

الخضوع والتملق ( راجع الفصل في العبر ۳۹۳-۳۹۰۰۱ )؛ وقارن هذا برأيه عن حوالة الأسواق 
( المصدر ذاته ۳٣۷:١‏ ) والتحول في وضع القضاة ( المصدر نفسه ۳١-۳٠:۱‏ ). 
(۲) انظرعن قرطبة المن بالامامة ۲٠۳‏ وما بعدهاء ١٠ء‏ وعن باجة بيان موحد ٠۸١ ٠٠١‏ . 
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كانت قرطبة وباجة من أقرب المدن الأندلسية الى مناطق الثغور في العصر 
الموحدي حول وادي يانه . وروح « الانهازية » هذه کانت من أهم العوامل ي 
انيار اقتصاد المناطق الداخلية من البلاد الشرقية وفي وسط الأندلس وغرها' . 


وبسبب هذه الروح الانتهازية وذلك الإخفاق في حفظ الأمن تناقص عدد 
سكان البلاد الشرقية والأندلسية بالمجرة منهاء وتدنى الإنتاج الزراعي والصناعي 
عا كان عليه من قبل» واندثرت مدن كبيرة في البلاد الشرقية مثل القيروان 
وقلعة حاد» وضعفت مدن أخرى كثيرة في البلاد الجريدية والزاب وتل أطلس 
والساحل التونسى» واضمحلت مدن أندلسية مثل قرطبة وجيان وغرناطة والمرية 
ا 


ولا كانت البلاد الغربية بعيدة عن الخطر الداخلل الأكر» وهو الغزو 
الملالي» والخطر الخارجى الأكثر ضراوة» وهو الزحف النصراني الإسباني» فقد 
وجدت استقراراً أكبر» ولا يستنفى من ذلك إلا فترة الحروب بين المرابطين 
وا موحدين » حينا هاجر أهل البلاد الغربية إلى الرقعة الأندلسية ثم عأدوا ثانية لا 
استتب حكم الموحدين . وتغير النشاط الاقتصادي فيا تغيرأً كبيرأً» ولم تعد تلك 

النطفة الى عرفت ي القرن الخامس بقلة سکانپا وإنتاحها الزراعى والصناعی› 

ولا تتمبز إلا بكونها منطقة للتجارة المارة الى السودان» وإنما أصبحت في القرن 

السادس كثيرة السكان» وفيرة الإنتاج الزراعي والصناعي» مزدهرة التجارة. 

)١(‏ كانت روح « الانتهازية » هذه تسود طبقة كبار اللاك من الفقهاء» فخدموا الدول المتعاقبة حفاظاً على 
أموامم ( انظر ما سبق ٠۰۱‏ وما بعدهاء وراجع أمغلة عمن خدموا الدول المتعاقبة ي معجم الصدي 
١۳١-۴۳۳‏ المعجب ۲٠٤۲‏ وفيات الأعيان ۴۳ التكملة ۸٠٤ ٠٤۲:۲‏ ابن سعيدب المغرب 
۱١۱ ۱‏ وما بعدهاء ۲۰٤۲ ۳٠۰ ۳۰۷ ۲٤١‏ ۲۲۲ طبقات الأطباء ۲ ). و يبدو أن 
الفقهاء کانوا قد تشاوروا ف فترة الانتقال في حلع المرابطن والدخحول في طاعة الفونسو السابع لماء حریه 
يدفعونها له ( انظر 71-77 Sai Codera, Decadencia, pp.‏ عن مدونة الأمبرا اطور ألفونسو السايع (“< 
ولكن لا استتبَ الأمر للموحدين تسابق أولئك الفقهاء للدخحول في طاعة الموحدين ( المعجب 
۲۱۳-۲ () م أن ثورة الموحدين قد حاءت ي بدایه أمرها ثورة على الفقهاء وما مثلون . وأراد أولئك 
الفقهاء أن يستأثروا بخدمة الموحدين حتى لا تكون تلك الخدمة إلا لأولي الحسّب القديم ( انظر 
المعجب ۲٤١‏ وقارن ذلك ما في صفحة .)١۱١۹۱‏ 
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لقد زاد عدد سكان البلاد الغربية نتيجة هجرات أهل البلاد الشرقية إلباء 
بسبب الغزو الملالي م الاحتلال النورماني» ونزوح صنهاجة الصحراء مع الفتح 
المرابطي» واستقدام كومية والعرب اهلالية ودخول متطوعة من السودان في العصر 
الوحدي» فضلاً عن هجرات الأندلسيين المستمرة غالب عقود القرن السادس. 
ومع هذه الهجرات توفرت الأ يدي العاملة والخبرات الفنية» فاستغلت الموارد 
الطبيعية بصورة لم تعرفها البلاد الغربية من قبل. لقد شملت الزراعة سهوها 
وجباها» وزادت كثافة الإنتاج الزراعي» بالذات من القمح والشعير والحنطة 
وقصب السكر والزيتون والقطن» ولم يكف ذلك الإنتاج للحاجة الحلية فحسب» 
بل كان ييز الرقعتعن الأندلسية والشرقية» هذه في النصف الثاني من القرن 
السادس وتلك طوال ذلك القرن. ويصور تطو ير الصناعة في البلاد الغربية ظهور 
کار من الصناعات الزراعية والمعدنية وغبر المعدنية واكتشاف مناطق حديدة 
للتعدين خاصة النحاس والفضة. فلا غرو بعد هذاء أن تفردت البلاد الغربية 
بين بيئات المغرب الثلاث بظهور مدن جديدة مثل مراكش والرباظ وتادلا وتازا 
فضلاً عن الراسي الكثيرة في الساحل الأطلسي س وتوسيع مدن قدية مثل 
فاس وسبتة وتارودنت وايجلي» وأاء أخرى قدمة ‏ كانت قد اندثرت _ مثل 
سلا وقصر عبد الكرم التي احتلت مكانة بصرة الكتان» وتطوير قرى صغيرة الى 
مدن كبرى مثل آجر سيف ومكناسة وأسنى وآزمور. ولعلنا لا نستشنى. من هذه 
المضة العفرانية غر TT E‏ اضمحلتا مع تحول التحارة الى 
الساحل . 


وكان هذا الازدهار الاقتصادي للبلاد الغربية أثر کبیر على دور اهلها في 
القرن السادس في حياة المغرب الاقتصادية والسياسية وتبدل النظرة الاجتماعية 
نحوهم. لقد کانت البلاد الغربية المصدر الرئيسي في المغرب لضرورات الحياة 
من الٍنتاج الزراعي وبالذات القمح والشعير. واعتمدت عليها البيئتان. الأخريان 
ي تسويق إنتاجهما من الكماليات التى كانوا يبادلونها بتلك الضروريات. 
وهيأت القدرة الاقتصادية _ بشرية ومادية _ الفرصة البلاد الغربية كي تتسنم 
مركز القيادة السياسية في المغرب» لأن القوة العسكرية رهن بالقدرة الاقتصادية» 


FA 
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وتكمل احدهما الأخرى» ولكن لا اهارت الأولى في معركة العقاب سنة 
۹ قت با الثانية. ومن بعدها أخفق أهل البلاد الغربية في بناء 
اقتصادهہ'» ففقدوا معها الزعامة السياسية على المغرب. 


ورافق هذا الازدهار الاقتصادي في البلاد الغربية تحول كبر في حياة سكانا 
الاجتماعية» ودخلوا حياة المدينة على نطاق واسع بعد أن غلبت عليهم البداوة 
مفهومها المغربي ( أي شاملة للزراعة والرعي )» واكتسبوا المعارف والخبرات الفنيه 
وأصح کثیر مہم را من تلك « الطبقة الوسطى »» بالاضافة إلى أن بعضهم 

قد كان طبقة حاكمة مسيطره. ولم يعد البربري» ذلك الذي عرفه الأندلسي» 
محترفاً للمهن اليدو ية الدنيا أو جندياً مرتزقا تجلبه أسرة أندلسية حاكمة. بل 
أصبح يخشاه أر باب الال وأصحاب المهارات الفنية من الأندلسيين على أوضاعهم 
نتيحة فممذا التحول. ومن م ظهرت النافرة بين العدوتين' نيد أن « روح 
الانتهازية » عند الأندلسين اضطرتهم للتعامل مع الطبقة الحديدة وتشوفوا لخدمتا 
وهاجروا إلا حفاظاً على أموامم أو طلباً لرفدها. 


وتجدر الاشارة الى أن ازدهار البلاد الغربية الاقتصادي وتفوقها السياسي 
أمران بدأها المرابطون وأقها ا لموحدون» والفصول السابقة توضح توضيحاً لا لبس 
فيه ولا غموض أن الرابطن قد بدأوا مشروعات الري وزيادة الأ راضي المزروعة 
وإدحال الحاصيل وتكثيفها وتصنيع الإنتاج الزراعي وازدهار الفتاغات اة 
وغیر المعدنية والبحث عن العادن وبناء المدن وتأمين طرقها واستجلاب الخبرات 
الفنيةء وبدأً أهل البلاد الغربية في العصر المرابطي يكتسبون تلك الخبرات على 
درجة أعم عن ذي قبل. وهذا من الصعب القبول بالرأي القائل بأن بداوة 


)١(‏ أنظر ما سبق ۳١‏ وراجع المصادر المذ كورة. 

(۲) راجع ما سبق ص ۷۹-۸ ۳-۸١‏ و يبدو أن ابن خلدون قد اشتظ في حکمه على البر بر عندما 
وصقهم بأنهم بعيدون عن الصنائع ( انظر العبر ٠١۸:١‏ ) اللهم الا إذا كان يستعمل كلمة البر بر 
استعمالاً خاصاً يعني به أهل الرعي منهم . 
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المرابطين وخشونتهم كانت سبباً في انهيار الحضارة الأندلسية» أو أنيم أخذوا أسوأ 
ما فيها» ذلك لأن مثل هذه الأحكام قد قامت على دراسة جانب حضاري واحد 
هو الفكر أو الشعر أو استندت على ما آلت اليه أحوال الأندلس بالمقارنة )ا 
كانت عليه في القرن الرابع/العاشر'. ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا بأن الأندلسيين 
أنفسهم كانوا سبباً رئيسياً في انهيار الحضارة الأندلسية لما هاجروا من بلادهم الى 
منطقة أخرى هي البلاد الغربية فأغنوها حضارياً فازدهرت اقنصادياً . 


وإذا كان العصر الموحدي امتداداً للفترة المرابطية يح للمرء أن يتساءل عن 
اسات قيام الثورة الموحدية وكيف ساعدت دراسة النشاط الاقتصادي في توضيح 
بعض تلك الأسباب . 


لقد تبيّن لنا أن المرابطين لم يصادروا ملاك ا لقاء تحالفهم مع 
المرابطن في أيام الفتح الأ ولى"» والراجح أن الصامدة ۾ يتأثروا محاولة المرابطن 
لراجعة الملكيات العامة التي آلت الى خاصة قبل قيام الدولة المرابطية ؛ ذلك لأن 
الصامدة لم يكونوا من ذوي النفوذ أو السلطان وقتذاك"» وم تكشف هذه 
الدراسة غير باعث اقتصادي واحد كان قد أثار المصامدة» وهو الضرائب الباهظة 
التي فرضها المرابطون في الدور الثاني من فترتېم » والطريقة التي کانت تی بہا 
تلك الضرائب“ . ويتأكد هذا الرأي إذا علمنا أن أصحاب ابن تومرت الأ ول» 
الذين أشارت الا الى مهنهم وشايعوه قبل استقراره بين المصامدة» كانوا 


Dozy, Hist. des Mus. d'Esp., IV, pp. 248-252, 262; Lévi-Provençal, رانجع عن هذه الآراء‎ (۱) 


“Reflexions sur empire almoravide...” p. 314 sqq.,; Garcia Gémez, Un Eclipse de la poesia en 
Sevilla, pp. 22-27. 


وانظر أیضاً أشباخ : تاریخ الأندلس ۰۲۳۳:۲ ۲۵۱. وقد حلل کودیرا آراء دوزي واو (راجم 
(Codera, Decadencia, pp. 190-191.)‏ 

)۲( انظر ما سبق ص . 

)۳( راجع ما سبق ص ٠۳۳‏ وما بعدها عن قضية عاولة مراجعة الملكيات . 

0( انظرعنها ما سبق ص ۱۹۳ وما بعدهاء ۲۱۰ ۲۵۹ وما بعدها. 
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صناعاً ورا كان بعضهم من صغار التجار'» وقد انخرطت قبائل المصامدة في 
دعوته من دون رؤسائها لا علمت ما عليه ابن تومرت من رفع المظام والمناكر 
وا مغارم". وما يشير الى هذه الناحية « الطبقية » أن الموحدين تجاوزوا القبلية 
من بداية أمرهم » واعتبروا صناجة الجبل منهم"» وصنهاجة هذه كانت تسكن في 
منطقة تادلا الزراعية. وقد كان ابن تومرت نفسه فقيرأً» وكان أصحابه فقراء 
مثله» ولم يكن هم من سلاح في بداية أمرهم غير الذي کانوا يغنموف من 
المرابطين» وكان ابن تومرت يشدد على هذا الفقر في خحطبه؛» متخذاً من مفاسد 
الطبقة العليا من حاكمين وفقهاء متعاونين معهم مادة لوعظه معتبراً جهادهم 
أعظم من جهاد الروم*. وعلى هذا فقد كانت ثورة الموحدين في جانبها 
الاقتصادي والاجتماعي ثورة طبقة فقيرة أرهقتها الضرائب وطريقة جبايتها. غير 
أن هذا الظلم الضرائي لا يكني لتفسير ذلك العنف الذي طبع ثورة الموحدين في 
بداية أمرها. ويبدو لي أن سبب العنف يرجع الى أمرين؛ أولاً: لقد اشتر 
الصامدة بسفك الدماء قبل ثورتهم وبعد قيام دولتهم» وكان المرابطون يعرفون 
طبيعة المصامدة تلك» وقد شيد يوسف بن تاشفين عاصمته قرہم حتى يتمكن من 
ضبطهم' ؛ ثانياً: لقد خلق ابن تومرت» بالأفكار التي زرعها في نفوس المصامدة» ‏ 
عزلة « شعورية » بين » الموحد ) ومحتمعه» فأحل دم کل حالف له» وهکذا 
وجد العنف المصمودي تسويغاً دينياً فانطلق من عقاله. وعندما تحولت الثورة 
(© اش ال ۱ ۳۳۸ ۳۳۹ وفیات الأعيان ۳ تکمیل زهر الرياض (مخ) 

؛ةق» عيون التواريخ (مخ) ۱۷:٠۷ق»‏ تاريخ الأسلام ۹:۱۳٤۲ق»‏ روض القرطاس .٠٠١۹‏ 

ويحاول صاحب كتاب الأنساب أن يجمل عبد المؤمن قاضياً قبل الثورة ( راجع تاب الأنساب ۲۷ ). 

و يذكر البيذق مسبلم الجناوي وابن البقال ( أخبار المهدي ٠۸-١۷‏ ۷۳ )» ومن نسبتيهما را كانا 


تاجرین » وقد یکون الأ ول عبداً. 

(۲) نظم الجمان ۸۸-۸۷. 

.۸٩ انظرأخبارالمهدي‎ )۳( 

)٤(‏ عن فقرابن تومرت انظر المعجب ۲۳۲-۲۳۱ وفيات الأعيان ٥‏ ٤٥؛‏ وعن الموحدین راجم نظم 
الجمان ۸4. 

.۲٠۹ ۲۹۰ »۲۹۲-۲۰۵۸ المعجب ۱۸۰ أعزما بطلب‎ ١ راجع أخبارالمهدي‎ )٥( 

) .۱۸٤:١ربعلا‎ ء۱۹١۲‎ ٠۸١ راجع المعجب‎ )٦( 

() راجع عن هذه « العزلة الشعورية » موسى : « التنظيمات الحز بية » ٠١‏ وما بعدها. 
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الى دولة لم جد عبد المؤمن غير العنف وسيلة لضبط الموحدين ولجم عنفهم» وقد 
صورت « رسالة العدل » هذا الموقف خر تصوير. 

ولن کانت ثورة الموحدين في بدايتا ثورة طبقة فقيرة من صناع وزراع فقد 
تغر وضعها بعد قيام الدولة وتبدل مفهوم « التوحيد » من ديني ای سياسي . 
وظل التباين الاجتماعي كا كان أيام المرابطين. والناظر في فصول هذه الدراسة 
يظهر له واضحاً حلياً أن اجتمع لغري كان ينقسم في ثلاث « طبقات » على 
ا الدخحل والمستوى المعيشي والوضع الاجتماعي. لقد كانت هناك مموعة 
تملك أراضي كبيرة» وها أموال تقدر بعشرات الألوف» وكان يتولى بعض أفراد 
هذه الجحموعة خططاً رسمیه و يستثمر أمواله ي الصناعة والتجارة' . وخر ما يصور 
الوضع العيشي هذه « الطبقة » وصف ابن سعيد لقصور مراكش الموحدية الي 
یستقل کل قصر منها بالديار والبساتين والحمامات والاصطبلات» حت إن 
صاحب القصر ليغاق بابه على جیع خوله وأقار به» ولا بحتاج الى شيء من خارج 
داره» ولا ر پستري شیغاً من السوق لأكلهء ولا یقری أولاده ي مکتب خارج 
بيته» ولاڃخرج من بابه إلا راكباً". 

وهناك مجموعة تملك بعض الأرض والمال ويتراوح ماما بين الائة دينار 
والألف» وكان أفرادها يتولون خحططاً إدارية: وقد تستشمر هذه الجموعة ما تملك 
بنفسها أو تستأجر عليه أو تشارك فيه آخرين". والظاهر أن هذه الحموعة كانت 


(۱) انظرما سبق ص ۸٤۱وما‏ بعدهاء ۲۱۲ وما بعدها )۲۷۹ وما بعدها. وعن ملكية ما يزيد على عشرة 
ألف دينار من الأموال انظر أيضاً نوازل ابن رشد (مخ) ١٠٠و‏ التعريف بعياض (مخ) ٠۲۸‏ الذيل 
والتكملة ٠‏ الاحاطة .٠٠٠:١‏ وكان راتب ابن الموصلي قاضي اشبيلية خسة آلاف دينار 
(تاریخ الاسلام (مخ) ۲۱۷:۱۳و ). وکان ما يستفيده ابن الشلوبن من التدريس أربعة آلاف درهم 
في الشهر ( الذيل والتكملة ٠:۲:١‏ ). 

(۲) سالك آيا صوفيا ) ٤:۸٤ق»‏ صبح الأعشى . وعن القصور ني الغرب راجع ما 
سبق ص ۰ 

(MW‏ انظر ما سبق ص ۲۸٠-۲۷۹ »۲۱۹ »۱٠۰٩۰‏ . ويحدد ابن الخطيب غلة البستان ني غرناطة 0 دینار 

( الأحاطة ٠۲۲-٠۲٠:١‏ )» وأجر طبيب على علاج امرأة من لمع بدا عليها ولم ينجح فيه مائة دينار 

( التشوف ۲۱۰-۹ )» وتقدیر ما بيلكه زاهد من جليل وحقير بلغ سبعمائة دينار ( الذيل والتكملة 

. {©9 
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تملك الدور الى تسكن فیها' . وکانت نففه « معلم حدیٿ ) » لیر من اا 
الأملاك» تقدر في السنة خارجاً عن الطعام والكسوة ب ۳٠٠‏ ديناراً"» فلا غرو ان 
شتری بعض رجال هذه الطبقة كرما بأربعة دنانير ليتفكه به أولاده". 


وم يح العصر الموحدي من نمو هاتين الطبقتين بل ساعد على رفع مستواهما 
وزيادة اعداد أفرادهما. لقد كانت الجموعة الأ ولى تتكون في العصر المرابطي من 
الأمراء المرابطين والفقهاء المالكيين» وبخاصة الذين تولوا خططاً كبرى» 
وأصبحت هذه الجموعة في العصر الموحدي تشمل السادة بني عبد المؤمن وأشياخ 
الموحدين؛ وأبناء الأسر السابقين* ثم الفقهاء المالكيين الذين لم يحافظوا على 
مراكزهم المتميزة السابقة فحسب» بل إن مهم من تولوا خططاً كبرى زادت في 
رائهم' . وكان الموحدون يحبون هذه الجماعات بالإقطاعات والعطايا الكبيرة 
فضلاً عن الرواتب الشهرية والكسوة والمواساة ( الطعام )". 


)١(‏ انظر كيف أن يوسف بن عبد المؤمن لا صادر أموال عمال الادارة المالية في فاس ترك لكل منهم دارا 
واحدة لسکناه ( بيان موحد ۱۳١‏ ). 

(۲) الذيل والتكملة .٠٠٠:١‏ 

.٠۹٤ التشوف‎ )۳( 

.۲۳١١ انظرعنهم المعجب‎ )٤( 

() لقد عاملهم الموحدون بطريقة أفضل من المرابطين ( راجع ما سبق ص هي , والمصادر المذكورة هنالك ) . 

ء٥۹۸۲‎ ۲۷۹ ۲۲۱:۱ راجع عمن نال ثروة عريضة واعتقل أموالاً كثيرة من توليه القضاء التكملة‎ )٦( 
ومن‎ .۲۲۲:١ سلوة الأنفاس‎ ۷۱:١ ابن سعيد المغرب‎ ۷٠:٠:١ الذيل والتكملة‎ ١۷ ۲ 
ألف‎ ٠۲ امغيد أن نشير الى أن ابن الخطيب قاضي بجاية سعى في عزل سيد عن ولايتها فأنفق في ذلك‎ 
وكان دحل الفهمي من رباعه في مراكش وحدها خسمائة‎ .) ٠١١-٠٠١ دينار ( الغصون اليانعة‎ 
وکان ما طولب به‎ .) )٠۲-٠۰۰:٠: درهم في اليوم الواحد ( انظر عنه وعن ثروته الذيل والتكملة‎ 
صاحب أشغال اشبيلية لما حاسبه المنصور على عمله مائة وخمسين ألفاً» وما دفعه أحد مساعدي ذلك‎ 
.) ٠١٠-٠٠١ العامل لا حاسبوه أيضاً بلغ خمسة عشر ألف دينار ( بيان هوحد‎ 

(۷) عن الرواتب انظر ما سبق ص ٠٤٤‏ . و يبدو أن بعضهم کان یتقاضی أکثر من مرتب» اذ کان ابن 
طفيل يأخذ راتبه مع المهندسين والأطباء والشعراء والرماة والجند ( المعجب ۲٠١‏ ). وأعطى يوسف بن 
عبد المؤمن في مرة واحدة للسيد أبي زيد عشرة آلاف دينار ( بيان هوحد ٠٤١‏ )» ولال بن مردنيس ٠‏ 
ألفاً ( المعجب ٠٠١‏ ) وما وصل لقاضي بجاية من السيد أبي الحسن واليها كان أربعين ألفاً 
( الغصون اليانعة ٠٠١‏ ). وانظر أمثلة أخحرى في روض القرطاس .٠١۳ »٤٤‏ 


E1 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


وقد أسهم عاملان على إنعاش حال « الطبقة الوسطى » في العصر الموحدي : 
تشجيع الموحدين للعاملين في الزراعة والصناعة والتجارة» وكثرة الرواتب وانتظام 
خروجها. لقد كانت رواتب الرابطين لا تشمل أرباب الخطط الصغرى» وفيا 
ييز للجند المرابطي على الأندلسي» ولا يزيد راتب الفارس المرابطي في الأندلس 
عن خمسة دنانير بالإضافة الى نفقته وعلف فرسه» ولم تكن منتظمة الخروج في 
أواخر إمارة علي بن يوسف!. أما رواتب الموحدين فقد كانت تشمل جيع الجند 
وأرباب الخطط الإدارية الق تضاعف عددهاء كا كانت الرواتب تعطى 
لجحماعات لا تتو أعمالاً اا مثل المتصوفة والشعراء وا معلمين وامحتاجين. 
وکانت الرواتب تعطى ني أوقات ثابتة مع مواساة وإحسان". وقد تعطى رواتب 
إضافية استعداداً لغزو أو خروجاً الى معركة أو رجوعاً منها أو في حال تجديد بيعة 
أو عقد ولاية عهد". ولا نعرف مقدار بركات الجند الثابتة» ولكن من المعلومات 
امتوفرة عن البركات الإضافية بمكن القول بأن وضع الجند الموحدي كان أفضل 
مما كان عليه الجند المرابطى» ذلك لأن الفارس الموحدي كان يعطى في هذه 
رات لضاف ين خ دار وعقرين دبا عل ب رقت الا 
ومناسبته“. وكان الموحدون يفضلون غر المصامدة في العطاءء إذ كان للمصامدة 
إقطاعات متأصلة. وما يوضح رواتب أرباب الخطط الرسمية من الطبقة 
المتوسطة إن راتب فقيه مشاور بالديوان كان ألف دينار في السنة". وبالاضافة 


()۰ قارن ما سبق ص ۹٠ء‏ ورسالة ابن عبدون ۲ نوازل ابن رسد ۱۹٩‏ و» الخحلل الموشية ٦‏ 

(۲) انظرما سبق ص ٤٤‏ المن بالامامة ۱۹۰ ۲۰۲ ۹٠٠۲ء‏ 4 ۳ ۲۸٣‏ ۳۸ بیان موحد 
١‏ مناقب أبي العباس (مخ) ٠و»‏ عنوان الدراية ٠۷۳-٠۷۲‏ روض القرطاس ١؛»‏ صلة 
الصلة ٠٠١‏ وفيات الأعيان ٠٠٤:۳‏ بهجة الناظرين (مخ) ۳ه ۰ نفح الطبیب 4۱۹:۳ . 

(۳) أخبارالمهدي ۰ نظم الجمان ۲۲۹ المن بالامامة ۱۷۰ ۰۱۹۰ ۲۱۸ ۲۲۳۱ ۲۵۳ ۲۸۹ 

4۳٦ 4۹۸8 ۹۲‏ ۵۰ ۵۱4 بيان موحد ۲۱۲ ۲۳۲ مؤنس: « عقد بيعة بولاية العهد » 

۲ 

(4) قارن نظم الجمان ۲۲٠‏ امن بالامامة 4۳۷ 0٠١‏ 4١١-١٠ه.‏ 

(ه) انظر ما سبق ص >٤١‏ وراجع أمثلة في لمن بالاماهة 4۳۷ »0١٠١‏ 4إ١-١إه.‏ 

.۳۹-۳۸ غعنوان الدرایة‎ )٩( 
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الى هذه الرواتب كان الخلفاء والسادة كثيري العطاء ممذه الطبقة من الناس' . 
ولا ريب أن هذه الرواتب المستمرة ساعدت على ازدهار أحوال هذه الجموعة من 
طبقات الجحتمع > كا ساعدت على إنعاش الحياة الاقتصادية وما يدل على ذلك 
أن الطبقة المتوسطة اقتنت القصور في العصر الموحدي" . 


وتأني بعد هاتين الجعموعتين محموعة ثالثة قوامها صغار الزراع والعمال 
الزراعيين والعامة في مدن سواء كانوا من العاملين في التجارة أو الصناعة أو في 
ا لخطط الاإدارية الصغرى مثل سمارءالبروج". ومع أن الموحدين قد عملوا على 
مساعدة الزراع وحاية الصناع؟» وعمل المنصور بالذات على مساعدة الفقراء 
وامحتاجين بالعطايا الكثيرة والمساعدات الطبية والاجتماعية مثل أعمال الختان؟» 
فإن هذه الجهود م ؤر ل :خو هؤلاء الزراع والعاملين کثیراً. فقد ظلت 
وارداتہم ي القرن السادس يي بيئات الغرب الثلاث متقاربة» وكانت أجورهم 
تصل الى اة دراهم ي اليوم لن له راش مال يسر يديره ي تجارة أو صناعة» 
وكانت أجرة ا ذوي المهارة درهمين» و يتدنى ذلك الأجر الى نصف درهم 
لغبر ذوي الهارة من الصناع والعمال الزراعيين ومن يخدمون التجارأ. ورا كان 
الأجر» في بعض الأحيان» قيراطاً أو كسرة خبز". والغالب على هذه الجموعة أن 


(۱) راجح أمثلة في المن بالامامة ٠٠١‏ ١٠۲٠ء‏ المعجب ۲۷۹ ٠١۸‏ لمح السحر (مخ) ١٣ق»‏ وفيات 
الأعيان ۴۳ نفح الطيب ٠۷۲:١‏ . 

(۲) انظر استنتاجات بل من العملات ا مكتشفة قرب تلمسان .3 .ص Bel, A., “Contrib ution...”,‏ 

(م) راجع ما سبق ص ٩‏ وما بعدهاء ۰۲۱۷ ۰۲۷۸ بیان موحد .٠۰۰‏ 

() انظر ما سبق ص ۰۱۸٤‏ ۰۲۱۰ ۲۷۸. 

() راجع عن ذلك المعجب ۰۲۸۸-۲۸۷ بيان موحد ۲٠٠-۲١۲‏ روض القرطاس ١٤١‏ نفح الطيب 
۳ .,. 

١١ والمعیار:‎ ٠۷۷ ٠۰۲ ورسالة السقطي ٤ء ۳۹ ۷۲ والتشوف‎ »۲٠۰ ۸۷ قارن ما سبق ص‎ )٩( 
والتقييد الأ بي (مخ) ۲۷و ونوازل البرزلي (مخ) ٦۰٠و وابن سعيد» ا مغرب ۳۳۷-۳۳۹:۱. وقد حلل‎ 
وما بعدها.‎ ٠4 صلاح خالص الادة التي أوردها السقطي انظر اشبيلية في القرن الخامس‎ 

(۷) انظرعن الحالة الأ ولى بيان موحد ١٠٠؛‏ وعن فقر حراس القلاع أمثال العوام (مط.) ۰۹١۱ء ١١١‏ . 
وراجع أمثلة عن الحالة الثانية فيما سبق ص ٠...‏ والمعجب ۱۸۳-۱۸۲ والذديل والتكملة 
۳۲+1 . 


عة المعتدين الإسلامية 


تستأجر المسكن وتشتري حاجياتها الضرورية'» وهذا تجد أفرادها أك 
« طبقات » الجتمع ا بتقلب الأسعار» و يبدو أن دخلهم ۾ یکن یکنی لشراء 
الضروري من الأشياء. وکان من أمثال العوام « الأحر درهمن والبقل 
( الخضر ) من أين ». ومن الصعب معرفة المستوى المعيشي فؤلاء الناس معرفة 
تفصيلية مقارنة دخلهم مع أسعار الأشام ذلك لأت لا ملك فة سكا 
بأسعار الأشياء ي منطقة واحدة» كا لا نعرف عدد أفراد الأسرة لأي من أفراد 
هذه ابجموعة. ولكن يمكن القول» بصورة محملة من أسعار بعض الأشياء التي 
ذکرتها المصادر'» إن الفرد من هذه الحموعة لا يستطیع أن متلك مسکناً ولا 
ركوبة» ولا يقوى على كلفة السفر الى مسافات بعيدة» ولا يتمكن من اقتناء 
الكتب» وهي وسائل الثقافة» ولا يستطيع فداء نفسسه ان وقع في أسر» وقد 
كانت الفترة فترة حروب» لا سيّما في البلاد الشرقية والأندلسية. وكان دخل 
الفرد الذي سکن في المدينة من هذه المجموعة» على على النقيض من « الطبقتبن » 
الأخرين› ينصرف الى تأمن كراء الدار وشراء الطعام. وإذا افترض الرء أن 
أسرة شخص من هذا الصنف قد كانت تتكون من خمسة أفراد» وأخذ المرء 
بأدنى الأسعار الواردة ي الملحق السادس من هذه الدراسة» يجد أن تقدير ما 
حتاحه مثل هذه الاسرة هو الآتى: 


کراء دار ۱١‏ دراهم» إذا کان الصرف ٠۲‏ درهماً للدینار 

خبز أو شعیر  ٠١‏ درهماً» عل افتراض ثلاث خبزات أو مد مراکشی من 
القمح أو الشعير في اليوم الواحد للشخص الواحد“ . 

حم ٠١‏ درهماً هذا إذا استهلكت الأسرة ثلاث أوقيات مراكشية 


(1) راجع أقوال أبي العباس السبتي ني مناقب أبي العباس ( مخ. الرباط ) ۹۸ق-۹۹و. 

.۲٠٠:١ ) أمثال العوام (مط.) ١٠-۷؛ء أمثال العوام (الاطروحة‎ )( ٠ 

(۳) انظر اللحق رقم ٦‏ من هذه الدراسة. 

©) هذا التقدير أقل ما تحتاجه أسرة رجل متوسط الحال كان ملك رحى» وأقل ما قدر في نفقة امرأة من 
الطبقة المتوسطة ( انظر نوازل ابن رشد (مخ) ٠۳٠و‏ التقييد الأ بي (مخ) ۹ق ). 


۳ 
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کسوة — ۲/' درهماً» على افتراض كسوتين مستعملتن للشخص الواحد 
من سعر عشرة دراهم للكسوة . 


الجموع س / ٨۸‏ درهما. 


هذا ما عدا الزيت والسمن والحطب والبقول وما يحتاحه المنزل من أثاث. 
ويتضح من هذا أن من کان دخله اليومي درمین لا یستطیع أن یق أود أسرته 
ناهيك من کان دخله أقل من درهمن. 


ولا يستغرب بعد هذا إذا ما تذمر العامة وتبرموا بالا وضاع الاحتماعية أو 
نقموا على الجموعة المسيطرة التى مثلها الحاكم» ومن أمثال العوام ما يشير الى 
ذلك مثل قومم « إذا تسمع الأمير بيضحك اعرف أن قلي بيبكي! » . 


و يلاحظ الناظر في المصادر عن القرن السادس أن العامة كانوا يلتفون حول 
رجال التصوف» تعبيراً عن تذمرهم» وذلك لأن رحال التصوف کكانوا ہتمون 
مشكلات الفقراء والمساكين» ويخرجون عن أمواهم لأ ولئك الفقراء"» ويحثون 
الأغنياء على الاحسان إلهم» و يذهب بعض المتصوفة الى أن « التوفيق » هو 
إطعام الطعام". و يرى أبو العباس السبتي أن آيات الصدقة تعني المشاركة» أي 
مشاركة الفقير للغى في ماله“ . 


)١(‏ انظرخالص : اشبيلية في القرن الخامس ٦٠ء‏ نقلاً عن خطوط ري الأ وام للزجالي. 

(۲) انظر أمثلة في التشوف ۸4 1۲4 11۹ 164 17۲« 7|« °< 11< eT PY YTV‏ 
e A CPE COR CA CTY CF CEY CAF CAY‏ ۳۷ بغية الملتمس ٠١١‏ 
التكملة 4۲۹:۲ ۸۷١‏ الذيل والتكملة ۰4۸:۱ ۰۲۰۳:۱:۰» »٠)٠:۲:١ ۳۷۲ »۲٠۰۹‏ صلة 
الصلة ١٠ء‏ الأحاطة ٠۷٠:١‏ صلحاء شلف (مخ) ١٤٠٠و‏ النجم الثاقب (مخ) ۰٠ء‏ ۲۸» 
معالم الامان (مخ) ۱۸۱ و» السعادة الأ یدیة ۵۲:۲ .۱١۳:۳‏ 

(۳) انظر التشوف ۲٠١‏ سلوة الأنفاس .٠۷١:١‏ 

(؛) فناقب أبى العباس ( مخ الرباط ) ١٠٠و-٠٠٠ق؛‏ وانظر كيف يرد أصول الشرع الى الصدقة (نفح 
الطيب (VY AN‏ . 


EV 


مشتبة الهتدين الإملامية 


وهناك أمران قد يدلان على أن انتشار التصوف في هذا القرن كان يعر عن 
تذمر العامة ٠‏ 


أولاً: التلازم بين انتشار التصوف وازدياد الرفاه المادي والتباين الاقتصادي . 
في النصف الأ ول من القرن السادس كانت المرية وأغمات مركزي المتصوفة'» 
م اتحسرت موجة التصوف فيا مع اضمحلاه| الاقتصادي ني النصف الثاني » في 
القت الذي كان انتشار التصوف يتصاعد في البلاد الغربية بادية وحاضرة 
( باستشناء أغمات )"» وقد كانت البلاد الغربية بيئة الازدهار الاقتصادى فى 
لغرب في القرن السادس . . 


ثانياً: حاولات الطامعين في السلطة في القرن السادس انتحال الهج الصوفي 
اوا حياتهم» وإدعاء المداية قناعاً لعملهم السياسي» مثل الذي فعله ثائر سبتة 
٠‏ أو ابن قسي زعم ثورة المريدين في غرب الأندلس» وقد حاول أن 
يربط حركته بابن العريف زعم متصوفة الأندلس وقتذاك؟. والراجح أن 
المرابطين كانوا يخشون الحركة الصوفية واستقطابها للعامة» فضيقوا على زعاء 
اتصوفة من أمثال ابن العريف وابن برجان والميورقي". ولا يستبعد أن يكون 


.۸٠ اغمات راجع التشوف‎ Ew راجع مقدمة اسين بلا يوس في تحاسن المجالس لابن‎ )١( 

(۲) اذا اعتبرنا كتاب التشوف الذي صتفه ابن الزيات التادلي من رجال القرن السادس مقياساًء 
حضتا من ترجم هم » نجد عدد تراجمه ۲۷۷ ترجمة» و يبدو أن واحدة منها دخيلة على الكتاب» لأن 
وفاة صاحبها كانت سنة ١٤ه»‏ وهي ليست من شرط الكتاب الذي صْنف سئة ٠۲۲۰/۹۱۷‏ اذ 
اشترط التادلي ألا يترجم للأحياء ( انظر التشوف ۳٠ء‏ ۲۷۸ ٠٥۷‏ ). ولم أستطع معرفة مواطن 
استقرار ٦‏ شخصاًء أما البقية فكان منها ٩٩‏ في النصف الأ ول من القرن السادس و ٠١١‏ في النصف 
الثاني منه و يلاحظ المرء تقلص عدد المتصوفة في أغمات في النصف الثاني ( ۱۹ الى ٣‏ ) وزيادتهم في 
مراکش ( ۸ الی 4۸ ) وفاس ( ٥‏ الى ۱۷ ) وأزمور ( ۷ الى ٠١‏ ). وعن انتشار التصوف في البلاد 
الغر بية راجع أيضاً التشوف ٠٠۳١ ۲٠‏ الذيل والتكملة 4 نفح الطیب ٠١۹:۷‏ . 

(۳) انظر عنه البيان المغرب .۷٥-۷4:٤‏ 

(4) راجع المعجب ۲٠١‏ الحلة السيراء ٠۹۷:۲‏ وما بعدهاء أعمال الأعمال (ط. ليفي) ۲٤١۸‏ وما 
بعدهاء العبر ۲۳:۱" . 

() التشوف وما بعدهاء ٠٤۹-١٤۸.‏ معجم الصدف وما بعدهاء الذيل والتكملة (مخ باريس) 


۳ 


۳۸ 
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إحراق المرابطين لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي ذا صلة بحرب المرابطين على 
المتصوفة' › وهؤلاء ( أعني المتصوفة ) خشيهم الفقهاء أيضاًء فغذوا الحملة على 
کتاب الاحياء"» إذ کان ذلك الكتاب أتصوفة العصرين الرابطى والموحدي 
مرشداً ومنهأجاً". 
و يبدو أن الموحدين أرادوا استشمار هذا التيار الصوفي الذي استقطب العامة» 
فر بطوا حركتهم بالغزالي» مدعين تتلمذ ابن تومرت عليه من جهة؛» وادعاء ابن 
تومرت المهدية من جهة أخرى» فزواج الموحدون بين الفكر الصوف والمهدي وآمال 
العامة » وجاءت مهديتهم أول مهدية ستية في الغرب الإسلامي*. ولقد حاول ابن 
قسى ني الأندلس ما حاوله ابن تومرت في البلاد الغربية. ول أخفق ابن قسى 
فقد عبح ابن تومرت لانه تحصن بقبيلته» ول ينازعه ثوار آخرون في منطقته» ول 
يتعرض لنطر خارجي مثل الذي واجه ابن قسي. 
وإذا كان الموحدون قد نجحوا في القضاء على المرابطين فقد أخفقوا في تحقيق 
آمال العامة» إذ استمر التباين الاحتماعى» وقد سبقت الاشارة الى ذلك» وهذا 
تعاظم نفوذ المتصوفة» وحاول الطاحون الى الحكم استشمار الموجة الصوفية» خاصة 
في خلافة المنصور والناصر» فادعوا المداية وهاجوا التباين المادي والحرمان 
الاجتماعي وانحراف الدولة الموحدية عن تعالم ابن تومرت. ون أخفقت 
محاولات هؤلاء الثوار الطامعين» مثل الاشل والجزيري وابن الفرس وغيرهم'» 
)۱( ) را و الأحياء نظم الجمان ٠١-4‏ معجم الصدي ١‏ البيان المغرب ٠۹:٤‏ الحلل 
الموشية ۸٠‏ مؤنس : « نصوص سياسية » ٠١١۳‏ . 

(۲) فهرسة عياض ١٠و‏ ۳۷ق» التعريف بعياض ٠۲١‏ التشوف ۷۲ ٠١٤١‏ . 

.٠۳۷:۷ نفح الطيب‎ ء۱٩۹۵‎ ۰۱٤۸ ۰۱٤۷ ۰٦ انظر التشوف‎ (۳( 

(4) انظرعن هذا الادعاء موسى : تنظيمات الموحدين ١٠-٠٠؛‏ وقد حاول الموحدون تسو يغ خلافتهم على 
أساس هذا اللقاء ( المصدرذاته ٠٤١‏ ). 

)٥(‏ راجع العبر ۳۲۳-۳۲۲۰۱ حيث يذكر ابن خلدون أن المتصوفة المتأحرين ابتداء من ابن قسي بدأوا 
یتکلمون عن ظهور المهدي . 

۰۱۸۹ ۰۱۸۲-۱۸۱ ۱۲۸ انظر عنھم المعجب ۳۱۹ ۳۲۸-۳۲۷ المغرب ۳۲۳:۱ بیان موحد‎ )٦( 


نفح الطيب 1٦:٤‏ العبر .٠١١ ۲٠١ »۱٦٦:٦١‏ وابن عذاري وحده يحاول أن ير بط بين حركة 
آلجزيري والفكر الخارجي» ولكن ابن عذاري يؤكد على اهتمام الجزيري بالعامة. 


۳۹ 
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الغلا ثة الأول الجانب النظري» فقد تمرز ابن خلدوںن بالمہج العملي' . و قول ابن 
خلدون أنه اعتمد في استنباط طبائع العمران على تحليل تاريخ المغرب لعدم 
اطلاعه على أحوال المشرق". ويبدو لي أن تاريخ القرن السادس من تاريخ 
لغرب كان مرتكز بججحثه» وشفيعي في هذا الاستنتاج ذلك المناخ الذي كتب فيه 
والشواهد الكثيرة التي أوردها من تاريخ المرابطين والموحدين تدليلاً عل نظريته» 
وقد أشرت الى هذه الشواهد في غير موضع من هذه الفصول» وهذا الأمر يدعو الى 
دراسة ابن خلدون دراسة جديدة من خلال الخلفية الاقتصادية للمغرب خلال 
القرن السادس. كا أن هذه الخلفية الاقتصادية بذاتها تحثنا على دراسة الجذور 
الاقتصادية للتصوف في المغرب خلال القرن السادس لفهم طبيعة الحياة 
الاجتماعية والتطورات السياسية في ذلك القرن. وهذه أمور ندعو الباحثين الى 
التفرغ هما والتعمق في ملابساتها. 


(٩)‏ انظر عن هذه الفقرة عباس : « ابن رضوان وكتابه في السياسة » في كتاب العيد» بيروت» الجامعة 
الأميركية في بيروت» »۱۹٩۷‏ ص ٠٠١‏ وما بعدهاء خاصة ص ٠١١‏ . 
(۲) العبرا:٣٣.‏ 


إ۳ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


ا 
العامة وخطورة التباين الاجتماعى» فحاول التقرب من العامة مشروعاته 
الاجتماعية وعطاياه المالية واستقطب المتصوفة حوله متقرباً إلهم» مكرماً هم» 
طالباً مهم الدعاء» معتبراً اياهم جنده' . ورما أراد المنصور ضرب المتنفذين من 
أشياخ الموحدين والفقهاء غير أن ظروفه ل تسعفه في ذلك". ولكن على الرغم من 
استمرار التباين الاجتماعي يبدو أن النصور قد نجح في جذب العامة نحوه» ولا 
توفي أنكر العامة موته ونسجوا حول ذلك الأساطر". 


بيد أنه بالرغم من هذا التباين الاجتماعي والاقتصادي والاحفاق في احياء 
امناطق الداخلية من البلاد الشرقية» أو وقف تقلص النشاط الاقتصادي في 
البلاد الأندلسية» فقد ظل هذا القرن السادس مثل التحربة العملية الأخيرة 
لاتحاد بيثات المغرب الثلاث اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً» وسعيها متحدة لمواحهة 
الخطر الخارجي. ولا لاحت بارقة أمل في بعث مشابه» مع المرينيين في القرن 
الثامن/الرابع عشر» تعلقت بها قلوب المغاربة في البيئات الثلاث. ولكن لا 
أخفقت احاولة هز إخفاقها ضمائر المفكرين منهم» ولأ المفكرون الى دراسة 
السياسة ي ماولة لإنقاذ مجتمعهم المريض» فكتب ابن الخطيب مقامة في 
السياسة وصنف ابن رضوان كتاب الشهب اللامعة وجع أبو حو الزياني كتاب 
واسطة السلوك وخحلص ابن خلدون الى كتابة مقدمته. ولئن غلب على مهج 


۱٤١ ق بيان موحد‎ ٠٠١ ) مناقب ابی العباس ( مخ الرباط‎ ۸٦ »۲۷۸ انظري ذلك المعجب‎ )١( 
النجم الثاقب (م±)‎ ۳ ٦۰ ٥۱ بهجة الناظرين (مخ)‎ ۱٤١ ۱٤۳ ۲ روض القرطاس‎ 
0 

(۲( انظر تشککه ف مهددهة ابن نومرت وتشدده مح فقهاء المالكية واعحایه بابن حرم » ورأي ا ج ف 
الفقهاء الأندلسيان قد سہقت الاإشارة اليه ) راجع موسی : » التتظمات الحر بية (( cA‏ تنظیمات 


الموحدين ۴۳ وما بعدها ) , و بظهر تراحعه عن ضرب المتنفذين من کونه قد أبطل جلوسه لظالم 
العامة بعد أن ارتاع الأعیان ( بیان موحد ٠٤١‏ ). 


(۳) راجع في ذلك وفيات الأعيان ۷ رقم الحلل (مخ) ۸٤ق»‏ بيان موحد ۲٠١‏ رفع الحجب 
المستورة ٠٠٠:۲‏ نفح الطيب ۳:؛. 7 


o٠ 
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الملحق رقم ( ١‏ ) 
بعض أسر الفقهاء التي ها ذكرني امتلاك أراض واسعة* 


الحلة السيراء ۱۱۸:۲ الذيل والتكلة “٤۷:٠١‏ 

٠۷١: ٤ الذيل والتكلة‎ 

المصدر ذاته ۲٠۲ ٠:۰‏ المعجم ۳۳٣١-١٤١۱ء‏ 
المقرب ٠۷:١‏ 


۸٠٠٦:۲ التكجلة‎ 

التكملة ١‏ :٠ء‏ الذيل والتكملة ٠٠٠:١‏ 
التكلة 1۹6:۲ ۸۰۴۳ ۸۱۳ 

المصدرذاته ١:١٠؛‏ 

المصدر نفسه ۹٠٠۹:۲‏ 

بغية الملتمس ٠۲١‏ الصلة ٠۷٠:۲‏ 


بنو عاصم اعمال الاعلام (ط . لینی) ۲٠۹-۲۵۸‏ 
غرناطة التكملة ٠۷۷:۲‏ أعمال الاعلام (ط . ليني) ۲٠١‏ 


التكلة ١:٠۲؛‏ 
المرقبة العليا ٠٠١‏ 


الذيل والتكملة ٠۸:٠:١‏ طبقات ابن أي أصيبعة ۲: ٠ ٤‏ 
وفيات الأعيان 


% راجع نما سبق الفصل الرابع . وهذا جدول من هم ذ كر خلال القرن السادس/القاني عشر من الفقهاء 
فقط . ولم يقصد به إحصاء اللاك عامة من مرابطين وموحدين ومن اتصل بهم من غير الفقهاء. 
والمصادر هنا م يقصد بها الاستقصاء بقدر ما أريد منها الاشارة الى أصالم ونباهتهم حسب التعريف 
في القصل المذ كور. 


"oo 
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التكلة ١:١٠٠ء ۸٠٥4:۲‏ 
المصدرذاته ٠٠١:١‏ 
الذيل والتكلة ۸٠:١‏ 

بغية الملتمس ١١۲١٠٠؛‏ 

بنوالبلازن المغرب ۲٠۲٠:۱‏ 

٠٦:١ المغرب‎ 


التغريف بعياض (مخ) ٤-ه‏ 
التكلة ٠٠:۲‏ 


روض القرطاس >٠٠‏ 
التكملة ۲۳:۲ 


بنوا مغی تلمسان التشوف >٣٣‏ 


اس ‏ إتب اتر 


۳٦ 
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الملحق الثاني 
المشرفون الماليون“ 


عیسی بن الوکیل غرناطة | الروض المعطار ٠١۷‏ 

محمد بن سعد الغرناطی ابن سعيد : المغراب ٠۹۳:۲‏ 
ا نفح الطيب ٠٠:۳‏ 

عبد ا ملك بن سعيد الغرناطي نفح الطیب ٣۳۷:۲‏ 


الذخيرة (مخ بغداد) :١٠٤٠ء‏ 
المغرب ٠٠٤:۲‏ 


arn‏ ر 


عبدالله بن خيار الجياني أخبارالمهدي ه٠‏ الحلة السيراء 
۲ بيان موحد ٠۹‏ الحلل الموشية .٠١١‏ 
نفح الطيب ٠۳۲٠:۳‏ بدائع البدائه ٠١١۷:۴‏ 


٠‏ إن المصادر لا تذكر في أغلب الأحيان تاريخ تعيين العامل أو عزله» وعلى هذا فان ذكر العمال في 
مكان واحد من هذا الجدول لا يفيد تتابعهم على الخطةء كما لا يعني أنهم قد عملوا في في وقت 
واحد» وحيشما أسعفت المصادر بينت من خلف الآخر > والمصادر التي بين أيدينا لا تسمح بأکثر من 
هذه الصورة المبينة في الجدول . 


oY 
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ب الموحدون 


2 


بوإسحاق براز بن محمد المسوفي| قرطبة امن بالامامة ۲١۷‏ 
بوعبدالله محمد بن المعلم المن بالامامهة ۲١۰۷‏ 


3 
| 
٤ 
1 


أعمال الاعلام ١٠٠۲ء‏ 
| توي ۱۱۸۲/9۷۸ 


انه تول هذه الخطة ولكن 
(راجع بیان موحد ۱۰۸) 


إلمن بالامامة ٠٠١‏ 
نکب في ۱۱۸٤/٥۷٩‏ 
(أنظر بیان موحد ۱۲۸-۱۲۷) 


أبو الر بيع عبد النور 
آبوزکریا بن حیون 


ای ۱۱۸٤/۰۸۰‏ (بیان موحد )۱٤۳‏ 
عزل ۱۱۷۷/۰۷۳ بیان موحد ۱۱۲ 


المن بالاإمامة 4٠۸‏ 
کان في هذه النطة سنة ١١۷٤/٠۹۹‏ 
(بیان موحد ۱۲۸) 

وتوڼي في ۱۱۸٤/٥۷۹‏ وهو متولیها 
(بیان موحد )۱٠۰۳‏ 


أبو محمد عبد الواحد اقوسقور 
ابن مثنی 


0۸ 
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الاسم المكان المصادر 


أو الحسن على بن حنون عزمن الحباية في ۱۱۷۷/۰۷۳ ؛ 
وم يبيّن ابن عذاري مکان عمله» 
ولکن من السیاق کان يعمل في 

البلاد الغر بية (أنظر بيان موحد )٠١١‏ 


عزل في شوال ۱۱۹۹/۰۹۱ 
(المن بالإمامة ۲٠۸‏ بيان 

)٩ ٤ موحد‎ 

المصدران ذاتها والصفحتان نفسها 
بیان موحد ۱۱۲ 

ابن سعید» المغرب ۱: ۳۸۲ 
بیان موحد ۱٠١۰‏ 
ابن سعيد» المخراب ۱۹۲:۲»› 
الاإحاطة (مخ) ٩‏ نفح 
الطیب ۳۳٠:۲‏ 


بیان موحد ۱٤١‏ 
بیان موحد ۱٤١‏ 
بیان موحد ۱٤١‏ 


کان على عملها سنة |٠۸۲‏ 
٣‏ (بیان موحد )٠١۸‏ 


ابوموسی بن ومازیر 


ابن سعيد» المغراب ۲: »٠١۲‏ 


نفح الطيب ۳٣٠:۲‏ 
محمد بن أي مروان بن سعيد | إشبيلية | المن بالامامة ٤۸١‏ - ۸۲> 
فأبوبکر بن زهر إشبيلية | للمن بالاماهة 4۸۲-٤۸١‏ 
ثم أبوالقاسم بن نصر إشبيلية | بيان موحد ٠١١‏ ؛ وقد ظل على 
عملها الى سنه ۱۱۹٩/۹۳‏ 


CÎ 
تة الممتدين الإملامية‎ 


کان على عملها في سنة |٠۸۴۳‏ 
۷ (بیان موحد )۱۷۱١‏ 
المصدر ذاته والصفحة نفسها 

بیان موحد ۱۷۲ 


تولاها بعد غرناطة ؛ أنظر 
الاحاطة (مخ) ٠١‏ 


ابن سعيد» المغراب ٠٠١۷:١‏ 


موسی بن عیسی بن المناصف 
ابن عبد الصمد بت ابن سعيد» المغرب ۳۱۸:۲» 
الرايات ۸٦‏ 
ناصح ملوك الناصر بتة التذ کار ( مخ ) ۳۹ و؛ وقد کان 
على عملها في ٠١١۹/۹۰۲‏ 
محمد بن یحیی بن تاکفت بتة أ كان علا في آخر ٠١١١/۹۰۷‏ 
( بیان موحد ۲۳۷) 


کان علا في سنة ۱۲۰٤/٦۰۱‏ . 
( بیان موحد )۲۱٤‏ 

نکب في حرم ٤‏ ۱۲۰۷/۹۰ 
(بیان موحد )۲۲۹٣‏ 

کان علا حتی آخر ۱۲۱۱/۹۰۷ 
(بیان موحد ۲۳۷) 


ابن يوحان 


أبوالحسن بن أي بكر 


داود س أي داود 


أبوالر بيع بن أي عمران نکب في حرم ٤‏ ۱۲۰۷/۹۰ 


( بیان موحد ۲۲۹) 
ابن يوحان أفريقة | قبل فاس ؛ أنظر بيان موحد ۲٠٤‏ 
داود بن أي داود أفريقية کان علا في ۱۲۰۹/۱۰۲ 

(بیان موحد ۲۱۹) 
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داوا بن ابي داود آخر ۱۲۱۱/۱۰۷ (بیان موحد ) 
أخوابن ن بي داود م آخر۷ آخر ۱۲۱۱/۹۰۷ (بیان موحد ۲۳4( | 


عزل في عام ۱۱۹۷/۰۹۲۳ (بیان 
موحد ۲۰۰) و يبدو أنه خلف 
بابن عمر الذي نكب في /٠۰٤‏ 
۷ فحل عله الحسن 
الحسن بن واجاج ( بیان موحد ۲۲۷) 


محمد بن عبد الرحن الغرناطي الاحاطة (مخ) ٠١‏ 
الذيل والتكملة ۲٠٤: ٤‏ 
ابن سعید المغرب ۲۲۹:۱ 


داود بن أي داود 


يوسف بن عمر 


بوعل بن يبق 


۳٣۱ 


ية العمتحين الإملامية 


الملحق الثالث 
التقوم الزراعي 


زريعة البصل )١(‏ ز بر الکروم وتکرییہا وغرس 

بحرت ار القطن (۲) الزيتون والرمات. )٥١(‏ 

الکون (۳) زرع فسيل النخل ونقله 
بعدعامین ۰ 


- غرس التفاح ونقل نوامي 
اللوز والسفرجل والاإجاص (۷) . 


زريعة الصنوبر م نقله 


)٤(ربزکلا‎ 


زريعة الفستق )٠١(‏ تحضين بيض 


بعد عامین (۱۳) الحریر(١٠)‏ 
زراعة بقول الصيف )۲١(‏ غرس وتد الرومان )۱٤(‏ س 
زراعة الحمص البكر(۲۲) استمرار غرس التقاح )٠١(‏ استمرار رعي 
-. عدى أرض الستي (۲۳) غرس بصل الزعفران )۱١(‏ الخيل .)١١(‏ 


زريعة الأ ترج (۱۷) 
س تركيب الاإجاص والتفاح (۱۸) 
نقل تکابیس الزیتون (۱۹) 


بتولد دود 
الحریر )۳٤(‏ 

بان نتاج ا لخیل 
وهو حوفت 


شراها (۳۰) 


زراعة التن من التكابيس )۳١(‏ 
پ رکب الشجر ٹرکیباً )٣۲(‏ 
غراسة الزيتون المتأخر (۳۴) 


زراعة الحمص المتأحر )۲٤(‏ 
زراعة القطن والعصفر )۲١(‏ . 
غرس قصب السکر (۲۹) 
زراعة الانسيون (۲۷) 
رما زرع القمح والشعیر (۲۸) 
يظهر الورد المبكر 
والسوسن (۲۹) 
يبدأ عقد القول )۳١۰(‏ 


۳۲ 
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يذ كر النخل و يقلم 


سعفه (۰)) 


جع وار البنفسج (۳۹( 
غزس فضباں الياسمين (۳v)‏ 
زراعة والأ رز واللو بيا تضرب أوتاد الأ ترج (4۱( 
بستانیاً (۳۸) ترکیب ألوان من 
زراعة السمسم (الجلجلان)  )۳۹١(‏ العنب )٤۲١(‏ 


٥‏ منه حصاد شعر السواحل 
و ۲٣‏ منه حصاد الداخحل )4٤(‏ 
زراعة الدخحن والذرة 
والأرز(ه؛) 
زراعة الزعفران بستانياً )٤٩(‏ 


)٤۷( البقر‎ 


- يبدأ تين السواحل (٤ه)‏ 
یبدا باکور العنب )٠٥٥(‏ 


eT ہا‎ 


جع ضرائب القمح )٠۲(‏ 
جع الأعشاب للترياقات )٠۳(‏ . 


نضح العنب وتخریصه )٥۹(‏ 
تز بيب التبن في السهل ( )٠٠‏ 
جع التفاح والکثری 

)٦۱( السكري‎ 


جع القر با كورة )٩١(‏ 


زراعة الفول الخرينى 


البستانفي )٦۲(‏ يطيب الرمان وا-خوخ 
يحصد الأ رز )٠۳(‏ ومتأخر الکشری 
حرث أرض الزيتون السكري (1۷) 


والکروم )٦٤(‏ 
حصاد الأنسيون )٠٠(‏ 


مكتبة المعتدين الإ سلامبة 


تطلق فحول اليل . 
على الرمك في البو 


)٤۳( أبریل‎ 


العسل )٤۸(‏ 
جع الحریر )٤)۹(‏ 
تصاد الأفاعي 
لعمل 
الترياقات )٠١(‏ 


عزل فحول الخيل 
عن الرمك )٥٦(‏ 

صيد الا بل والتيو 

البرية للقسي(۷٥)‏ 


يبدأ قطع الخشب 
و یستمر الى 
ینایر )٦۸(‏ 

جع ضرائب الحرب 

تفصل الفصلان 
عن أُمهاتها 

و یکر اللین (۷۰) 


۳۹۳ 


حصاد السمسم (۷۲) وجمع الجوز والصنو بر والبلوط 
حصاد القطن (۷۳) والقسطل وقطع الحناء )۷٥(‏ 
حرث المناطق الحبلية ورما س زريعة اللوز والخوز وغرس 


زراعتا )۷٤(‏ التبن (۷۹) 


- ترکیب ألوان من العنب (۸۱) 
غرس الزيتون البكير وال جوز 
والخوخ واللوز والتبن 
والاٍ جاص (۸۲) 


تخریص الزیتون وجعه (۷۸) | 

س تستمر الحرانة ي الناطق 
الحبلية وتبدأ في السهول 
کا تبدأ الزراعة (۷۹) 

زراعة الفول البكير ( )۸٠‏ 


)۸٤( کثیزة‎ 


قلب أرض الزرع )۸١(‏ جع الزيتون في المناطق 

جع القصب )۸٦(‏ الداخلية (۸۸) 

جع الزعفران (۸۷) غرس الکروم صحراو یاً و بعلیاً ۸٩(‏ 
- غرس التين من النقل )٠١(‏ 


نهاية موسم جع البلوط 
والقسطل )٩۱(‏ 


ا . 


يدا النرجس ي الجبال 
والبساتن )٩۲(‏ 


۳٤ 
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التعليقات 


١‏ -تقويم فرطبة 29 .م. 

.١١١ كتاب الفلاحة‎ - ٣ 

۳ -المصدر ذاته .٠۲۲-۱۲١‏ 

> -المصدر نفسه ٠١٤١‏ وقد تستمر الى مارس. 
- تقو يم قرطبة 37 ,29 .صم» رسالة ابن البناء »٠»۲‏ كتاب الفلاحة ٦۲‏ . 
- تقو نم فرطبة 23 cP.‏ کتاب الفلاحة ۹ه .٦١‏ 
- المصدر اللأخر V1 CV cf‏ 

رسالة ابن البناء ۳. 

تقو يم فرطبة 37 .P.‏ 

٠-تقويم‏ قرطبة 49 رسالة ابن البناء .٠‏ 
١١‏ - تقويم قرطبة 43 .م. 

١‏ - المصدر ذاته 49 .م. 

۳ - كتاب الفلاحة ۸6. 

.٦٤ المصدر ذاته‎ - ٤ 

.٦١ المصدر نقسه‎ - ٠ 

.٠ تقو يم فرطبة 49 .م» رسالة ابن البناء‎ - ٩ 
.۸۰0 كتاب الفلاحة‎ - ۷ 

۸ -تقويم فرطبة 49 .م» رسالة ابن البناء ه. 
٩‏ - کكتاب الفلاحة ۸۷. 

.۸٣ المصدر ذاته‎ - ١ 

.٠ تقو یم قرطبة 4 .م» رسالة ابن البناء‎ - ١ 
.٠١۹٩ کتاب الفلاحة‎ - ۲ 


0o 


ھے ‏ > < هھ 


۳“ 


مطتبة الممتدين الإسلامية 


۳٦ 


۴۳ - كتاب الفلاحة ٣‏ ۱۱۲ 

.٠١١۹ المصدر نفسه‎ - ٤ 

. ٠٠۹:۲ تقويم قرطبة 63 .م» رسالة ابن البناء ۷» ابن العوام‎ - ٠ 
.١١١ المصادر ذاتها والصفحات نفسهاء کتاب الفلاحة‎ - ٠ 
.٠١١ كتاب الفلاحة‎ - ۷ 

۸ - رسالة ابن البناء ۷. 

. ٤٠۹:۲ تقو يم قرطبة 62 .م رسالة ابن البناء ۰۷ ابن العوام‎ - ٩ 
المصادر نفسها والصفحات ذاتها.‎ - ٠ 

) .۸۷ ٦۰ کتاب الفلاحة‎ - ٣ 

۲ - تقو يم فرطبة 62 .م» رسالة ابن البناء ٦‏ ابن العوام ٤٠۹:۲‏ . 
۳ - كتاب الفلاحة .٠٠‏ 

- تقويم فرطبة 63 .م رسالة ابن البناء ۷» ابن العوام ٠٠۹:۲‏ . 
٣‏ - تقو یم قرطبة» 63 ,57 .طم . ) 

. ٠٤٠٠:۲ المصدرنفسه 76 .م رسالة ابن البناء ۸ ابن العوام‎ - ٠ 
.۸ تقويم فرطبة 77 .م» رسالة ابن البناء‎ - ۷ 

۸ - المصدران ذاتهما والصفحات نفسهما. 

۹ - كتاب الفلاحة .١١١‏ 

.۸ تقويم قرطبة 76 .م» رسالة ابن البناء‎ - ٠ 

.۸٠ ۷۹ المصدران ذاتهما 77 .م ص ۸ على التوالي» كتاب الفلاحة‎ - >١ 
۷٩۹ كتاب الفلاحة‎ - ۲ 

ت تقو یم فرطبة 70-1 .صم» رسالة ابن البناء ۸» العوام AY‏ 
٤‏ - تقويم فرطبة 87 ,83 .وء ابن العوام ٠.٤6٠:‏ 
٥‏ - رسالة اين البناء .٠١‏ 

> - كتاب الفلاحة .١١۷‏ 

۷ - تقو يم قرطبة 90 .P.‏ 

.٠١ تقو يم فرطبة 0 .م رسالة ابن البناء‎ - ٨ 
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٩‏ - تقو بم قرطبة 91 .م» 

.٠١ رسالة اين البناء‎ - ١ 

٥١‏ - تقو بم فرطبة 99 .م. 

۲ه - المصدر ذاته 103 .م. 

٣ه‏ - المصدر نفسه 101 .م. 

٤‏ - المصدر ذاأته 104 .م. 

٠٥‏ - المصدر نفسه 104 .م. 

٦ه‏ - المصدر ذاته 97 .م» ابن العوام .)4۲:١‏ 

۷ - تقويم قرطبة 105» كتاب الفلاحة .١١١‏ 

.٠١ تقويم فرطبة 103 ,118 .مم» رسالة ابن البناء‎ - ٩۸ 
على التوالي.‎ ١١۲١ المصدران ذاتهما 118 ,119 .طم» ص‎ - ٩ 
.pP. 119 تقو یم قرطبة‎ - ۰ 

.١٠١ المصدر نفسه 119 .م» رسالة ابن البناء‎ - ١ 

۲ - تقويم قفرطبة 133 .م. 

۳ - رسالة ابن البناء .٠۳‏ 

» - كتاب الفلاحة >٠4‏ رسالة ابن البناء .٠٤١-٠۳١‏ 
٥‏ - کتاب الفلاحة .٠١١‏ 

٠٦‏ - تقويم فرطبة 123 .م. 

۷ - المصدر ذاته 132-133 .مص رسالة ابن البناء .٠۳‏ 
۸ - المصدران ذاتهما 123 .م» ص ١١۲١‏ على التوالي. 
٩‏ - تقويم فرطبة 133 .م. 

١‏ - المصدر نفسه 123 .م.ر 

۷١‏ - المصدر ذاته 145 .م. 

۲ - كتاب الفلاحة .١١١‏ 

۳ - كتاب الفلاحة .٠٠١‏ 

.p. 145 تقو یم قرطبة‎ - ٤ 


۳1۷ 


مفتبة الممتدين الإسلامية 


.١۱۹-۱۱۸ المصدر ذاته 145 .م» كتاب الفلاحة‎ - ٠١ 

.٠١ رسالة ابن البناء‎ ۷۲-۷١ كتاب الفلاحة‎ - ۷١ 

۷ - تقويم فرطبة 143.م. 

۸ - المصدر نفسه 159 .صم. 

- المصدر ذاته 153 ,149 .صم» رسالة ابن البناء ١٠ء‏ كتاب الفلاحة ٠۷۹‏ 
۰ ۲ 

۰ - تقو یم قرطبة 153 .م. 

۸۱ - کتاب الفلاحة .۷٩۹‏ 

.٠١ رسالة ابن البناء‎ ۷١ ٦۷ ٦١ ٠٦٠ ٠۹١ المصدرنفسه‎ - ۲ 

۳ - رسالة ابن البناء .٠١‏ 

٤‏ - تقويم فرطبة 159 .م. 

٥‏ - المصدر ذاته 173 .م. 

٩‏ - المصدر نفسه 173 .م. 

۷ - تقويم فرطبة 173 .م» رسالة ابن البناء .١١۷‏ 

۸ - رسالة ابن البناء ۱۸. 

۹ - كتاب الفلاحة ۷۵ رسالة ابن البناء: .١۷‏ 

.٦4 كتاب الفلاحة‎ - ٠١ 

٩۱‏ - تقويم قفرطبة 173 .م. 

۲ - المصدر ذاته 186 .م» رسالة ابن البناء .٠١۹‏ 

۳ - تقويم فرطبة 186 .م. 


۳۹۸ 
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الملحق الرابع 
الحاصلات ومناطقها* 


أ - البلاد الشرقية 


ا سوب امری فک وار 


e 


مكتبة الممتدين )ل سلاأمبة 


ITER EZRE 
EE aa 


اع ا 
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التعليقات 


يقوم بناء هذه الجداول على ما يذكره البكري والادريسي وصاحب 
الاستبصار وابن سعيد المغري . فالأ ول مثل ما كان عليه الوضع قبل القرن 
السادس» والثاني يذكر الحال الذي طرأً نتيجة للغزو الهلالي وقيام الدولة 
المرابطية ثم ما جد في البلاد الغربية من جراء الثورة الموحدية؛ والثالث 
والرابع يعطيان صورة لا استقر عليه الحال مع قيام الموحدين. ولا كان 
الجغرافيون العرب يأخذ بعضهم من بعض من غير أن يذكروا ذلك في كثر 
من الأحيان» كان لا ب من مقابلة هذه المصادر بعضها مع البعض حت 
يستخرج ما يمثل فترة الكاتب منهم» مع محاولة التأكد من النتائج أو 
نضيبها ما تورده المصادر التاريخية والكتب الفقهية» خاصة منها كتب 
النوازل. والرموز المستعملة في هذه الجداول هي الآتية : 
ق قبل القرن السادمن/الثافي عشر. 
مص - في ظل حكم المرابطين وصنهاجة الشرق. 
مو على أيام الموحدين في القرن السادس/الثاني عشر. 
والجدير بالذكر أن ما يذكر هنا يثل ما يكني الحاجة الحلية ويصدر 
فائضه. وإذا ذكر اسم المدينة يُعنى به المنطقة الإدارية حسب الاصطلاح 
الوحدي ( راجع عن تنظيمات الموحدين الإدارية موسى: تنظيمات 
الموحدين ونظم دولتهم ۲٠١‏ وما بعدها ). والأرقام تشير الى أرقام 
التعليقات مع الإشارة الى وجود المحصول المبين في الفترة المعينة. والعلامة 
الاعتراضية (-) تعني أن المصادر لا تذكر شيئاً. 

.)١ كان فحص سوجين ينتج القمح والحنطة (البكري» المغرب‎ _ ١ 


ھا 


۲ البكري» المغرب ۷١ء‏ نزهة المشتاق (ط. د) ٠٠١‏ ۷١١٠ء‏ الأستبصار 


۸ 
۹ 


۳ المعجب ۳٤٠١‏ ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٤٤٠؛‏ والموز لا يوجد 
بأفريقية إلا بها. 

-يقول البكري أنه ليس بأفريقية حرير إلا ني قابس (ا مغرب ۱۷)؛ و يستنتج 
من الادريسي أن إنتاج الحرير قد قل كثيراً (راجع نزهة المشتاق (ط .د.) 
»)۱١۷ ٠‏ و يبدو أنه قد كثر مرة أخرى (أنظر الاستبصار ۳١۱)ء‏ ولا 
يذ كر ابن سعيد عنه شيئاً (كتاب الجغرافية .)٠٤٤‏ 

الكبري» لغرب .١۷‏ 

نزهة للمشتاق (ط. د.) .٠١١‏ 

أنظر مثلاً حول تونس وداخل ربضها نزهة المشتاق (ط. د.) .٠١١‏ 

اللوز من جلولا وتونس ( الاستبصار ۱۱۹» ٠١١‏ )» وأما الفواكه فقد 
ذكر البكري أن جلولا كانت تمر القيروان وسوسة وتونس ( المغرب ۳۲» 
٤۱ ٤‏ )» م یذكر صاحب الاستبصار أا على أیامه كانت تير تونس 
خاصة بالتىن ( الاستبصار ۱۹٠۱ء ٠١١‏ ). 

في جلولا قرب المهدية ( أنظر البكري» ا مغرب ۳۲ ). 

أنظر مادة صفاقص في كل مصادر الجدول الأساسية. 


١--فستقی‏ کشر یصدر ای مصر والمغرب والأندلس» وهو اکر جرماً من الشامي 


( أنظر البكري» المغرب ۷)» الاستبصار ۳٠٥٠ء‏ ابن سعيد» كتاب 
الجغرافية ٠۲١‏ صبح الأعشى ٠٠۷:١‏ ). 


١‏ عن فواکه قفصة ومطماطة راجع الاستبصار ٠٠۳١ ٠٠۰‏ وابن سعيد» 


کتاب الجغرافية ٠‏ زوائد العطاء الجزيل (مخ) .٦‏ وعن ورودها 
التي يصنع منها ماء الورد أنظر الاستبصار .٠٠٤‏ 


۲١‏ في قفصة وحامة مطماطة ( أنظر الاستبصار ٠٠۳١ ٠٠١‏ زوائد العطاء 


الجزيل (مخ) .)١‏ 


د.) ٠٠٤‏ الاستبصار ١٦٠٠ء‏ ۷١٠٠ء‏ كتاب الجغرافية .٠۲۷‏ 


ھا 
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ء٠١١۷‎ ء٠٠١١ في المناطق المذكورة في الحاشية السابقة أنظر الاستبصار‎ ٤ 
.) روایة أبن سعید‎ ( ۱۰۷ - ٥ صبح الأعثى‎ 

٥ي‏ طرة و بشرى ( اللاستبصار ٠١۸-۱۰۷‏ ). 

- تؤكد رواية البكري على كثرة الشعير لا سيا في توذا وباديس ( المغرب 
۳ ۷ )؛ ولکن الادريسي صف انعدام الحنطة والشعر خاصة في توزر 
( نزهة المشتاق ) (ط. د.) )٠٠٤‏ إلا في المناطق الحصينة مثل طبنة 
ومقرة والمسيلة» وقد كانت أرباضها داخل أسوارها ( راجع المصدر ذاته 
٩٤ ۹۳ ٩‏ ). ويبدو أن الوضع عاد الى سيرته الأولى مع الموحدين 
( أنظر الاستبصار ۱۷۳ عن شعير باديس ). أما عن الحبوب الأخرى فقد 
ذ كر الادريسى الجوز في تقاوس ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۹٤‏ )» ويبدو 
أن زراعته اتسعت ي الفترة الموحدية إذ يقول صاحب الاستبصار انه يحمل 
الى القلعة وججاية ( الاستبصار ۱۷١‏ ). 

۷ في السيلة وطبنة وباديس ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۳٣‏ الاستبصار 
۳ )» ويضيف ابن سعيد أا تحمل الى تونس وججاية ( كتاب 
الجغرافية ٠١١‏ ). 

۱۸ ي بسكرة ) البکري» المغرب «o۲‏ الاستبصار ٠۷۳‏ ( 

٩‏ -يقول البكري ان هذه المنطقة كانت مصدر القمح والشعر والحمص والفول 

مثلها مثل الأنصاريين وتامديت وباجة التي كانت تسمى هرى أفريقيةء 
وتردها الألف والأكثر من الدواب كل يوم لحمل الميرة ( راجع المغرب 
۷ ۳ه» ٩٩‏ )» ولکن الادريسي لا یذکرها کمصدر هذه الحبوب» بل 
لا يشير الى زراعتها إلا في المناطق الحصينة مثل باجة وتامديت ومرماجنة 
والأ ربس وأبه وباغاية وطامجنة وتيفاش وقسطنطينة» و يعزو الحسار الزراعة 
الى سيطرة العرب الملالية ( أنظر نزهة المشتاق ٩١ ء٩۰ ۸٩‏ ١١٠٠ء‏ 
۵ ۱۷ء ۱۱۸» ۱٠۲١‏ ). ويبدو أن السيطرة الموحدية لم تفد كثيراً 
لأن مناطق الزراعة ظلت هذه المناطق المسورة ولا ترد إشارات الى خارج 
الأسوار إلا قليلاً ( أنظر أمثلة في الاستبصار ۰٦٠۱ء ٠١۷ »۱١۹١‏ ). 


VY 
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٠‏ ي قسطنطينة وميلة وسطيف والغدير وتبسة . وحمل الجوز من سطيف الى سائر 
الأقطار (نزهة المشتاق ۸ الاستبصار ١١۱۳ء .)0٦۷ ٨۱١١ ۱١۳‏ 

١‏ قول الادريسي ان القمح والشعبر في باديه المدن الساحلية يزيدان عن 
الحاجة» ورا يتجر بها مثل بونة وبرشل وشرشال وال جزائر ومرسى الدجاج 
وتدلس وجاية ( نزهة المشتاق ۸۸ .)١١۷ >۹۸ ۹۰ ۸٩‏ 

۲ خاصة السفرجل وتين مرسى الدجاج الي يحمل شرائح الى سائر الأقطار 
وعنب جيجل ( راج نزهة المشتاق ۸۸ ۸4 ٠١‏ الاستبصار ۲۷٠٠ء‏ 
۸ء ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠٤١‏ ). 

۴ في الجزائر ( مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ۷:4٤ق»‏ صبح الأعثى 
٥‏ روایه ابن سعید ). 

.٠٤٤ نزهة المشتاق ٦١٠٠ء ابن سعيد» كتاب الجغرافية‎ ٤ 

.) ٠٤١ يذ كر ابن سعيد الحناء ( أنظر كتاب الجغرافية‎ ٥ 

۸ یرد ابن شحید أن ا لخشب والقصب لعمل الأقلام يحمل من طبرقة أفريقية 
الى الحضرة التونسية ( كتاب الجغرافية ٠٤١‏ ). ولا ندري هل هذا مما 
استحدت بي الدولة الحفصية ام هو أمر بدأ مذ أيام الموحدين . 

۷ -البكري» ال مغرب ۷> نزهة المشتاق ٠٠٤‏ كتاب الجغرافية ٠٠۷‏ 
الاستبصار ٠٠۳‏ ابن سعید» کتاب الجغرافية ٠۲١‏ زوائد العطاء 
الجزيل (مخ) .)١‏ 

۸ ید کر الادريسي القطن والحناء والكون ( نزهة المشتاق ٠٠١‏ ). 

٩‏ -يقول البكري بأن ألف بعیر موقورة ثمراً وازید تخرج کل یوم من توزر 
والحمة ونفطة وبني بلول ( ا مغرب ٤۸‏ )» ويذكر الأدريسي تمرها ولا 
يشير الى التجارة فيه ( أنظر نزهة المشتاق ٠٠٤١‏ )؛ ونفس معلومات 

الادريسي ترد ٤‏ کتاب الجغرافية ¥°\( غر أن الاستبصار بردد ما ذکره 

بكري ويحدد الأسواق بأنها أفريقية والصحراء ( راجع الاستبصار »٠٠١‏ 

٠۷ ٩‏ )» فکأن الوضع قد عاد مع الموحدين لا كان عليه قبل الغزو 

اهلاي . 
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۰ذكر ابن سعيد كتان توزر والنيلة والحلفا ( كتاب الجغرافية ٠۲۷‏ ) 
وأورد الادريسي الحناء والكون والكروياء في تقيوس ( نزهة المشتاق 
(٤‏ 

.۱۹۸ ء۱٥۹۷ الاستبصار‎ ٣۱ 

۲ -القر الكسبا ‏ وهو الصبحاني ‏ واللیاری ‏ وهو أبيض أملس._ في 
بسکرة ( البکري» المغرب ۲ه نزهة المشتاق (ط. د.) ٤‏ 
الاستبصار ١۷۳٠ء‏ هذا بالإضافة الى تمر تودا وطبنة ومقرة والمسيلة 
وباديس ( البكري» المغرب ٣۷ء‏ نزهة لمشتاق (ط. د.) ۳ 
الاستبصار ۱۷۲» ۱۷۳ ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠١١‏ ). 

۴۳ قطن في المسيلة ( البكري» المغرب ١ه‏ نزهة المشتاق (ط. د.) )۸١‏ 
وطبنة ( المصدر الأخر ٩۳‏ ). 

الزغفران في الأربس وابة وسبيبة فما يرويه البكري ( المغرب» »)١‏ 
٩ ۴۳‏ )) بنا يقول الادريسي بوجود الزعفران في أبة ولكنه يذكر أنه 
جود في سبيبة» وقد كان يزرع ني مجحانة ( راجع نزهة المشتاق (ط. د.) 
۷ ۱۱۸4 ). 

يقول البكري ان فحص متيجة أكثر تلك الجهات كتانا. ومنها يحمل الى 
الجهات ( المغرب ٠١‏ ). 

يذ كر الادريسي الكمون والكرو ياء في سبيبة (نزهة المشتاق (ط .د.) .)٠١١‏ 

و ایی کان ره الاق 7( و و 
سعيد إنتاج القطن شرتي بجاية ( كتاب الجغرافية ٠٤١‏ ). 

٨۸‏ يقول البكري ان الزان كان موجوداً قرب زانة» ويحمل منا الى القيروان» 
ولكن الادريسي يقول کان فا ما يدل على أنه انتهى ني أيامه أو توقف 
إنتاجه ( راجم المغرب 4ه نزهة المشتاق (ط. د.) .)٠١۷-١١١‏ 
و يؤكد الادريسى أن الخشب كان يحمل من جبل بجاية الى المديئة لصناعة 
الأساطيل ( المصدر ذاته .)٠٠‏ 

۹ جع الأعشاب الطبية من جبل بجاية ( نزهة المشتاق (ط. د.) .)١١‏ 


Vo 


عة المهتدين )ل سلامية 


البلاد الغربية 
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التعلىقات 


۱ سف سهول تلمسان الساحلية وهضاب تاهرت» وتحمل الحنطة والقمح 
والشعير في المراكب الى الأندلس وغيرها ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٠‏ 
٠٠١ ۳‏ ). ويذ كر صاحب الاستبصار بالإضافة الى ذلك فحص زيدور 
للقمح وكذلك مليانة على وادي شلف ووادي ملوية» ويقول ان الطعام 
يبحمل من تنس الى أفريقية وا مغرب والأندلس ( الاستبصار ۳٣۱۳ء ٠۳٠١‏ 
۱۷۳ )؛ وال هذا الشيء تشیر روایتا صاحب كتاب المغرافية وابن 
سعيد ( أنظر كتاب الجغرافية ١٠١٠ء‏ ابن سعيد» كتأب الجغرافية 
£۲ (. 

۲ ينص البكري وصاحب الاستبصار على الجوز ( المغرب ۷ء الاستبصار 
). 

۴ خاصة تين باجة وتنس اللذان يحملان شرائح الى الأقطار ( نزهة المشتاق 
٠‏ ۸۳ )؛ وعن مليانة أيضاً أنظر الاستبصار .٠١١‏ 

> - يقول الادريسي إن القمح والشعير في المنطقة من البصرة الى طنحة ( نزهة 
المشتاق (ط . د.) ١۱۷٠١-١١۹۹‏ )» وعند صاحب الاستبصار تمتد من وادي 
سبو الى طنجة وسبتة با في ذلك جبال غمارة (الاستبصار 
۱۹۱-۸٠‏ )؛ وعن جبال غمارة أنظر أيضاً العبر .۲٠٠:٠‏ 

٥‏ قول الادریسی ان سائر الحبوب في المنطقة بين قصر صنهاجة وطنجة 

ای منطقة ا ( أنظر نزهة المشتاق (ط . د.) .٠۷١-١٦۹‏ 

٦‏ س عن فواکه سبتة انظر نزهة المشتاق (ط . د.) ۷٦٩۱ء‏ وعن حبال غمارة 

راجع الاستبصار .٠۹۰‏ 


۳۷۸ 
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۷ يذ كر الادريسي أن قصب السكر من بليونش يتجهز به الى ما جاور سبتة 
( نزهة المشتاق (ط. د.) ۷ )؛ غر أن رواية ابن سعيد عند ابن فضل 
الله العمري تنص على أنه ليس بكثر ( مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 
٠‏ ق ). فهل قل الإنتاج في القرن السابع/الثالث عشر؟ 

۸ سحنطة وشعبر في منطقة فاس ومكناسة وتازا ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
۸٩-۷۹‏ ) ویقول صاحب الاستبصار ان الموحدین زادوا مناطق 
الزراعة هذه وبنوا رباط تازا في منة ۱۱۷۳-۱۱۷۲/۵۹۸ حياطةً على هذه 
المزارع الواسعة ( الأستبصار ۱۸١‏ ). وانظر قح فحص الصارات قرب 
فاس في روض القرطاس ۲۳. 

۱۸١ جوز في تازا وصفروا ( كتاب الجغرافية ١٠٠١ء الاستبصار‎ ٩ 
0 

6 ا لا دک الکری .ای فواکه سوی تين القاط التي على مرحلتين من 
فاس» ويحمل الى فاس زبيباً (المغرب ١١٠١ء ۱٤١‏ )» تشير المصادر 
امرابطية والموحدية الى كثافة إنتاج الفواكه لا ستا في فاس ومكناسة 
وتازا» خاصة العنب والتين ( راجع نزهة المشتاق (ط. د.) ٠۷۸ >۷١‏ 
كتاب الجغرافية ١٠٠-٠٠٤‏ أخبار المهدي ٠>‏ الاستبصار ۸١‏ 
٦‏ روض القرطاس ۲۳ ). وعن أزهار فاس وتصنيعها أنظر المصدر 
الأخر .۲۳١‏ 

١-راجع‏ عن زيتون مكناسة وفاس وكثافة الأإنتاج في الفترة الموحدية خاصة 
نزهة المشتاق (ط . د.) ۷۸ كتاب الجغرافية ٠١٠١‏ الاستبصار ٠۸۷‏ 
ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠٠١‏ مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا ) 
‰4 ق يان موحد .۱۳١‏ 

۲ أنظر كيف يصف الادريسي المنطقة بين تطن وقرى من تادلا نزولاً الى 
سلا وكأنها كلها مزارع حنطة وشعبر ( نزهة المشتاق (ط. د.) .)۷١‏ 
وقد استمر هذا في الفترة الموحدية ( راجع التشوف ٠٠٠١‏ ). 

۴ ذكر الادريسي أن المنطقة الساحلية من سلا مروراً بأسنى ورجراجة وأنفا 


۳۷۹ 
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ومرسى الغيط من أرض دكالة مركز زراعة حنطة وشعير» ومنها تصدر الى 
الأندلس ( راجع نزهة المشتاق (ط. د.) ۷٤-۷۳ »۷١‏ ). ويبدو أن 
ذلك امتد جنوباً حت وصل الى مازغان التي كان يحمل منا القمح الى 
سبتة في عصر ابن فاطمة ( راجع ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۱۳۷ ). 

٤‏ ب ذکر الادريسي الفول والحمص حول مرسی فضاله ( نزهة المشتاق (ط. 

) د.) ۷۳ )» ويذكر ابن فضل الله العمري سمسماً قليلاً لا يعتصر 
( مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤۷: ٤‏ و» صبح الأعشى ٠۷٠:١‏ ). 

٠‏ قال ابن فضل الله أن قصب السكر كان يزرع في سلا ( مسالك الأ بصار 
(آیا صوفيا ) ٤۷: ٤‏ ق» صبح الأعثى :1( 

١‏ -راجع عن الحنطة والقمح في سفوح درن وسهول مراكش نزهة المشتاق 
(ط. د.) ٥-٦٤ ٩۳‏ التشوف ۲٤۸‏ العر ۲۲۳:۹. 

۷ أنظر كثرة شجر الأرقان في جبل درن واستخراج الزيت منه ( نزهة 
المشتاق (ط. د.) ٠١‏ )» حت إن الزيت كان أكثر ما غنمه عبد المؤمن 
ي بلاد حاحة لا فتحها ( أنظر نظم الجمان ۲٢١‏ ). 

٨۸‏ درن كله فواكه» خاصة العنب الذي يحمل زبيباً» وقد اتسعت زراعته 
خاصة أيام الموحدين ( أنظر نزهة المشتاق ٠> ٠۳‏ كتاب الجغرافية 
٠‏ الاستبصار ۲١١‏ ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠۲٠‏ المعجب 
۱ ۲۸۷ مسالك الا بصار (آیا صوفیا) ٤۸:٤‏ و-۹٤‏ و). 

۹ قصب سكر كثير في وادي نفيس ويصنع ويحمل سكراً خاصة الى فاس 
( أنظر كتاب الجغرافية ١٠٠٠ء‏ مسالك الأ بصار (آيا صوفیا) 4 ق» 

صبح الأعشى ٠۷١:١‏ ). 

NE Na 
حتى أصبح أكثر الزيت منه بعد أن كان‎ ) ٠۲١ أخبار المهدي‎ ١ 
») ٠٠١ من الأ رقان ( المهرجان ) وغدا مر بلاداً كثيرة ( الاستبصار‎ 
وأصبح أهل البلاد الغربية يفضلون زيت الزيتون على الأرقان ( ابن‎ 
.) ۵ سعید »› کتاب الجغرافية‎ 
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-١‏ في وادي السوس حنطة وشعير وقليل من الأ رز وفيه الأ رقان لعصر الزيت 
( نزهة المشتاق (ط . د.) ٠۲‏ كتاب الجغرافية ۱١۸‏ ). 
۲ - أنظر نزهة المشتاق (ط . د.) ٦۲-٦١‏ الاستبصار ۲۱۱» .٠٠۲‏ 
۲۴ - كثير» وهو للتصنيع والتصدير ( نزهة المشتاق (ط. د.) >٦۲‏ كتاب 
ا لجغرافية ۷ الاستبصار ۲۱۱ )» وکان من العقبات التي حالت دون 
الموحدين وفتح تارودنت فأحرقوه ( نظم الجمان ۲٠۲‏ ). ويقول ابن 
فاطمة انه متد جنوباً في المواطن الساحلية حيث وجد الماء جاورا لصحراء 
دكالة ( ابن سعيد» كتاب الجغرافية ۲١۱١ء‏ ۱۳١٠ء‏ مسالك الأ بصار 
(آيا صوفيا) ٤‏ :۷)ق»› صبح الأعثى (1V1 c\VE:o‏ 
4 - قمح . رقيق هو السلت» بين الحنطة والشعير» جود في سجلماسة ( راجع 
الكبري» المغرب ١١٠٠ء‏ نزهة المشتاق (ط . د.) ٠٠‏ الاستبصار ٠١١‏ 
مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٤؛۳٠و»‏ صبح الأعشى ٠٠٤:١‏ ). 


.) ۲١۷ التاكوت في درعة لدباغة الجلد الغدامسى ( الاستبصار‎ - ٠ 

- زبيب سحجلماسة ( » المغراب ٠٤6۸‏ الاستبصار ۲١٠‏ صبح الاعشى ه: 
٤4‏ )» وفواكه درعة ( الاستبصار ۲٠٠١‏ ). 

۷ - عن زيتون درعة أنظر الاستبصار .۲٠٠‏ 

۸ - تمر فجيج جنوب تلمسان في طرف الصحراء ( الاستبصار ٠۷۹‏ ). 

.) ٦٩ هناك قطن في مستغانم عند مصب نهر شلف ( البكري» المغراب‎ - ٩ 

٠‏ - هناك كمون وحناء في جبال وازلفن على مرحلة من تنس ( نزهة المشتاق 
( ط.د. ) )۸٤‏ ) ) 

- ذکر الادريسي القطن في منطقة البصرة ( نزهة المشتاق ( ط .د ) ۱١٦۹‏ ) 

۲ - يقول ابن سعيد ان خشب الأرز يحمل من جبل غمارة الى الآفاق وتنشاأً 
منه الأساطيل ( كتاب الجغرافية ٠۳۹‏ ). 

۴۳ - هناك قطن في ماسينة على مرحلة من فاس ني الطريق الى أغمات 


(البکریء الغرب \ (. 


۳۸1 
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)» - يذ كر البكري كثرة خحشب الأ رز والبلوط والصنوبر في فازاز ولكن لا يشير 
الى الاستفادة منها (راجع المغرب ۱٤١۷‏ )» بينما يقول صاحب 
الاستبصار وصاحب روض n‏ بأن الأ رز الحتيق العالي يلب منه 
كل يوم الى فاس ما لا يحصى كثرة ( الأستبصار 1۸۷ روض القرطاس 
۷ ). 

e 

- يقول الادريسي ان قطن داي وتادلا يخرج أكثره الى جميع جهات المغرب 
لأقصى ولا يحتاجون معه لغيره ( نزهة المشتاق ( ط.د. ) ۷١‏ ). ويبدو 
أن الموحدين قد وسعوا في زراعته وشجعوها أذ يقول صاحب الاستبصار ان 
القبائل عمرت المنطقة بزراعته والدولة ملتفتة له محافظة عليه ( الاستبصار' 
۰( 

۷ - بعض قطن في وادي م ربيع ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۷١‏ الآتحعاف 
الوجير (مخ) ۲۷ و). 

۸ - الكون في وادي أم ربيع ( المصدر ذاته والصفحة نفسها ). 

۹ - أحدث عبد امؤمن نخلاً کثيراً في مراکش ( كتاب الجغرافية ١١١‏ ). 

>٠‏ - الحناء في بلاد حاحة» وقد كانت من أهم ما غنم الموحدون حين فتحوها 


( نظم الجمان ۲١١‏ ). 
4١‏ - كثرة العر ٤‏ إجلي من السوس ( کتاب الجغرافية ۸ الاستبصار 
۲ (). 
۲ - یؤکد ابن سعید على کثرة ناء على صفتي وادي السوس ( أنظر صبح 
الأعشى ٠۷٠:١‏ ). 


۳ - عن كثرة القر في سجلماسة راجع البكريء المغرب 4۸٤٠ء‏ الاستبصار 
٠١‏ نزهة المشتاق (ط . د.) ٠١‏ ابن سعيدء كتاب الجغرافية ١١٠٠ء‏ 
مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٠۲:٤‏ ق» صبح الأعشى ٠٠٤:١‏ . 

٤‏ - الادريسى وخده يذكر قطن سجلماسة الذي يتجهز به الى سائر المغرب 
( نزهة المشتاق (ط. د.) .)١١‏ 


AY 
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٥‏ - خحشب شجر التامجانت» ويستفاد منه في بناء بيوت سحلماسة ودرعة 
( أنظر البكري» المغرب ٠١١‏ ). 

٩٦‏ - تذكر المصادر المرابطية وا لموحدية الكون والكرو ياء والحناء في سجلماسة 
ودرعة» ويتجهز بها الى سائر المغرب» هذا بالإضافة الى النيلج في درعة 
( أنظر نزهة المشتاق (ط . د.) ٠١‏ كتاب الجغرافية ٠١۷‏ الاستبصار 
٠‏ ). ولا يذ كر ابن سعيد من هذه الاشياء سوى الحناء التى في درعة 
( ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠١١‏ ). 


۸Y 
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التعليقات 

١‏ - قح وشعير ني بيانة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٠٠٠‏ قح كنبانية قرطبة 
( رسالة الشقندي ني نفح الطيب ۲٠۷:۳‏ ). 

-البلوط الذي يحفظ ويخدم فهو غياث خاصة في سنى الجحاعات ( نزهة 
المشتاق (ط. د.) .)۲١۳‏ | 

۴ -عنب بيانة وأزهار قبرة ( الروض المعطار ٠٤٠١۰٥۹‏ ). 

- في قبرة وفحص البلوط ( الروض المعطار ٠٤٠١۹١٠٤١‏ ) وبيانة ( الروض 

المعطار ۹ه نزهة المشتاق (ط. د.) .)٠٠٠١‏ 

ه - أنظر عن تبن دانية الروض المعطار .۷١‏ ويقول ابن سعيد ان بلنسية 
تب ( بیان الاندلن » لكثرة فواكهها ( كتاب الجغرافية 4۷ 
وأنظر أيضاً بكاء ابن الأ بار علها ما سقطت في يد النصارى في الروض 
المعطار ٥۳۰٤١4‏ ). واشتهرت منطقة بلنسية بأزهارها خاصة النرحس 
ولاس حتی سميت » مطبّب الأندلس » ( أنظر رسالة الشقندي ي نفح 
الطيب ۲۲٠:۳‏ المعجب .)٣۷١‏ 

> - أنظر كثرة الحنطة والشعر في فحص فندون ( الروض المعطار ٠١١‏ نزهة 
المشتاق (ط . د.) ٠۹4‏ كتاب الجغرافية ٠٠١‏ ). 

۷ -مرسية تسمى « البستان » لكثرة فواكهها ( نفح الطيب ٠١٤١:١‏ )»ء 
واشتهرت جيع مناطقها بالز بيب والتبن ( الروض المعطار ٤٣ء ٠۷١‏ 
۲ ۱۸ء نزهة المشتاق (ط. د.) ١۹٠٠ء‏ ابن سعيد» المغرب 
VE:‏ (. 


لدا 
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۸ -مساحات كييرة قرب أوريولة (الروض المعطار .)٠١١‏ 

٩‏ - عن فواكه منطقة الرية كلها أنظر مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) 
٤تق»‏ صبح الأعشى ١:۷٠۲؛‏ وعن وادي بانة خاصة أنظر 
الروض المعطار .٠۹‏ ) 

٠‏ - عن زيتونها مصادر الفواكه في الحاشية السابقة والصفحات ذاتها. 

١‏ - المحور في مالقة ( مسالك الا بصار (آيا صوفيا) ٠٠ : ٤‏ ف» صبح الأعشى 
° )» واللوز يحمل منها الى الأقطار ( ابن سعيدء المغرب ٤۳۲:١‏ 
كتاب الجغرافية ٠٠١‏ ). وتشتهر منطقتا بالعنب والتن » والأخبر خاصة 
يحمل الى مصر والشام والعراق ورما وصل الى اند ( راجع نزهة المشتاق 
(ط. د.) ۲٠٤ ۲٠٠‏ كتاب الجغرافية ۹۳ ابن سعيد» المغرب 
۱ ۲ كتاب الجغرافية ۰ نفح الطیب ۲۱۹:۳ ). 

۲ - عن حریرها أنظر کتاب الجغرافية ٩۳‏ حاشية ۲٠١‏ حيث ورد في نسختىن 
من محطوطات الكتاب . 

۳ - يقول ابن الخطيب ان فحص غرناطة « بحر من بور الحنطة » ( الأاحاطة 
۱ -›{)›. وما رغب به معاهدتها ابن رذمير كثرة تقحها وشعيرها ( راجع 
الحلل الموشية ٦۷ء‏ الاحاطة ٠٠١:١‏ ). 

٤‏ - فواكه في السهول والجبال خاصة جبل شلير مثل تفاح جليانة ( ابن سعيد» 
المغرب ۱٤۸:۲‏ نفح الطيب ٠٤١۹:١‏ ) و کروم فنيانة ( الروض 
المعطار ٠٤١‏ ) وزبيب شاط الذي يتجهز به الى كل الأندلس ( نزهة 
لمشتاق (ط. د.) ۹١‏ ) وموز المنكب وتينها وعنها ( مسالك الأ بصار 
(آیا صوفيا) 0۰:٤‏ ق» صبح الأعثى  ,٠‏ الروض العطار 
١‏ ). وعن فواكه غرناطة جلة أنظر عن جبل شلر ( نزهة المشتاق 
(ط. د.) ۲١٠‏ ) وعن السهول أنظر عن فحص البيرة الروض المعطار 
٤‏ وعن وادي آش المصدر ذاته .٠۹۲‏ 

>٩٦ في فحص البيرة ووادي آش وفنيانة ( أنظر كتاب الجغرافية‎ -٠ 
وهو ما ذكره معاهدتا ترغيباً لابن‎ .) ۱۹۲ »۱٤۳ »۲۲ الروض المعطار‎ 
.) ٠٠١:١ رذمير في احتلاها ( أنظر الحلل الموشية ٠۷ء الاحاطة‎ 

AY 


عة المعتدين )ل سلامية 


- في فحص غرناطة وشلوبين والمنكب ( أنظر المعيار ۲٠٤٠:٠١‏ مسالك 
الأ بصار (آیا صوفيا) ٠0:٤‏ ق» صبح الأعثى ,٥‏ الروض 
المعطار ١١١١٠۲١‏ ). 

۷ - في وادي اش ( الروض المعطار ٠۹۲‏ ) وغرناطة ( الحلل الموشية ۷١‏ ). 

۸ - قح وشعير جيان وأبذة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۲٠۳ ۲٠۲‏ الروض 
المعطار ١١ء ۷١‏ ). 

.) ١١٠:۲ قول ابن سعید ان سائر الحبوب ہا رخحيصة ( المغرب‎ - ٩ 

١‏ - فواكه بسطة ( الروض المعطار >٠‏ ) وأزهار جبل شقورة ( المضدر ذاته 
٥‏ ). 

۱ - کل القری حول جيان حت انا لتعرف « ججيان الحرير » ( نزهة المشتاق 
(ط. د.) ٠٠١ ۱۷٤‏ ابن سعيد» المغرب ۲:٠ه»‏ صبح الأعشى 
٠‏ الروض المعطار ٥٤ء ٠۷٠١‏ زفح الطیب ۲۲۸:۲» ۲۱۷:۳» 
نوازل ابن رشد (مخ) ۲۳ و. 

١‏ - في بسطة وشوذر» حتى ان الأخيرة تعرف بغدير الزيت لكثرة زيوتها 
( الروض المعطار ٠٤ء .)١٠١۷‏ 

۴ - فح وشعير في قرمونة وشريش وقاديس وشذونة ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
۰٩‏ کتاب الجغرافية ( مطوط الرباط ) ۳ه ابن سعيد» المغرب 
»۳٠١١ ١‏ الروض المعطار ٠٤١‏ ). 

٤‏ - فوا كه لبلة ( ابن الشباط ۱١١۷‏ ) وتين شريش ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
٠١‏ الروض المعطار ٠١١‏ ) وتين شرف إشبيلية وعنبه ( وفيات 
الأعيان ۷ رسالة الشقندي ني نفح الطيب ۲٠۲:۳‏ كتاب 
الجغرافية ( خطوط الرباط ) ٣ه‏ الروض المعطار ۲١ ٠۹‏ ) و يصف 
الشقندى كروم العنب وامتدادها على ضفتقی الادي الكو من اتل 
و يقول. ابن خلكان ان تين شرفها وعنبه مير المغرب. وعا غرسة الموحدون 
أنظر المن بالامامة ٤٦۸-٤٠١‏ . 

٠‏ - بعض قصب السكر في جنات المصلى قرب إشبيلية ( الروض المعطار 
۹ ). 
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٠‏ - زيتون شرف إشبيلية بمتد طولاً من إشبيلية الى لبلة أربعن ميلا وعرضاً 
اثني عشر ميلا ( الروض المعطار ۱۹ء ٠٠١-١ »٠١‏ )» وهو مير ا مغرب 
( وفیات الأعيان ۷ ()؛ هذا بالاإضافة الى زيتون بلشانة وشريش 
( نزهة المشتاق (ط. د.) ۲٠١‏ ) ولبلة ( ابن الشباط ۷٠١٠ء‏ الروض 
المعطار ۱١۹۹١‏ ). 

۷ - حنطة خاصة في يابورة ( نزهة (ط. د.) ۱۸۱ ابن الشباط 
۸ ). 

٨۸‏ - تين وأعناب وتفاح في فسطلة وشنتمرية الغرب وشلب ( نزهة المشتاق 
۹ء ٠١۱۸ء‏ الروض المعطار ١١٠٠ء .)٠١١‏ 

۹ - يي قبرة ( الروض المعطار ٠١١‏ ). 

۰ - ف بلنسية ( ابن سعيد» ا مغرب ۲۹۸-۲۹۷:۲» نفح الطيب ٠۷۹:١‏ ). 

١‏ - يقطع خشب صنوبر كثير في قلعة قلصة ويلقق في النهر الى جزيرة شقر 
ومنها بحرا الى دانية وبلنسية ( نزهة المشتاق ٠٠١‏ ). وقرمز بلسية يحمل 
ا الآفاق ( نفح الطيب ٠١١:١‏ ). 

۲ - خشب قرب مرسية ( كتاب الجغرافية ٠٠١‏ ). 

۳ ا ا ی ا ا ا د.) 
۳ 

٤‏ - کتان في أندرش ( الروض المعطار ۳۲ )؛ و يذ كر ابن بصال أنه يزرع في 
السواحل و يستقى طوال الصيف كل جحعة ( كتاب الفلاحة ٠١١‏ ). 

- عود المعطر يي دلاية ( رواية ابن سعيد في فح الطيب ٤)١-١٤١:١‏ 
الاحاطة .)٠٠١-٠٠٤:١‏ 

- ي باغة ( نفح الطيب ٠٤١۹:١‏ ). ) 

۷ - في رواية بن سعید أن كتان فحص البيرة يربو على كتان النيل ( المغرب 
۲ وأیضاً أنظر عنه كتاب الجغرافية ٩٠‏ وخاصة الحاشية ۲٠۹‏ 
الحلل الموشية ۷٦‏ الروض المعطار ٤‏ ). وعن کتان وادي ا أنظر 
المصدر ذاته .٠۹۲‏ 


۴۸۹ 


مفتبة المهتدين )لإسلامبة 


۸ - جبل شلير حسب رواية ابن الخطيب « أحد خزائن الأدوية » ( الأحاطة 
۲۲٣‏ ()؛ وي رواية ابن سعيد: به عقاقر لا توجد في اند 
( أنظر مسالك الأ بصار ( آيا صوفيا) ٠٠:٤‏ و» صبح الأعشى 
9 ). 

۹ - ي بياسة ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٠٠۳‏ ابن سعيد» المغرب ۷١:۲‏ 
صبح الأعثى c۹4:‏ نفح الطيیب ۲٠۷:۳‏ وأيذة ( ابن سعید» 
مغرب ٠٠:۲‏ صبح الأعشى ٠‏ ) وبسطة التی اختصت به 
( مسالك الا بصار (آيا صوفيا) ٤‏ : ۲٦و»‏ صبح الأعثى °:1(. 

٠‏ - خحشب جبل فيشاطة كبير الكية ويستخدم ني التصنيع ( نزهة المشتاق 
(ط . د.) ۲٠۳‏ الروض المعطار ٠٠١١‏ ). 

١‏ - كان القطن كثيرأً .يتجهز به الى أفريقية وسجلماسة ( الروض المعطار 
١)»ء‏ ولكن في العصرين المرابطي والموحدي كان في رندة وحدهاء 
وکانت مزارعه بہا كثيرة ( أنظر ابن سعيد» المغرب ۳۲۹:۱ ). 

۲ - يذ كر الحميري وجود خشب الصنوبر الكثبر في قادس ( الروض المعطار 
٥‏ )» ورا كان هذا قدماً لأن قادس م تعرف دار إنشاء في القرن 
السادسن. 

۳ - نيله قرب إشبيلية ( كتاب الجغرافية ٩‏ ) وعصفرها ( الروض المعطار 
١‏ ) وقرنفل لبلة وعصفرها ( المصدر ذاته ۱٦١‏ ) وقرمز ‏ وهو صباغ 
أحر يصبغ به الجلد خاصة إشبيلية وشذونة ولبلة الذي يحمل الى الآفاق 
( نفح الطيب .)).).١‏ وكهرباء الأرض في شذونة» وهي مادة 
من أصول الكروم تستخدم في العقاقير ( نفح الطيب ٠٤١١:١‏ 
وايضا الحاشية .)١٩‏ 

٤‏ - خشب الصنوبر من شلب وقصر أي دانس وشنتمرية الغرب» ويحمل الى 
الأقطار ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۰ ۱۸۱ الروض المعطار ۰ 
9 ۱ ). 

.) رواية ابن سعيد‎ ٠١١:١ عود للعطر في شلب ( نفح الطيب‎ - ٠٠٠ 
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الملحق الخامس 
متعلقات الزراعة : الرعي والدواجن وغيرها 


البلاد الشرقية 


a 2 awe] 2 Lar we 


مكتبة الممتدين )ل سلاأمبة 


التعلقات 


سے 


- أبقار وأغنام وبغال وخيول فوق جبل زغوان قرب تونس ( نزهة المشتاق 
(ط. د.) ۱۱۹)» وبضیف صاحب e‏ س e‏ 
). ) 
- في جللا (البكري» للمغرب ۳۲ الاستبصار .)١٠١١۹‏ 
۳ - صيد الخواص في جحيرة بنزرت» ويصنع من جلوده الفراء الذي يباع 
بأثمان غالية ( البكري» المغرب ۸ء الاستبصار ٥‏ وقد جعله قرب 
E‏ ) ) 
٤>‏ -صيد السمك في تونس (البكري» المغرب ٠٠۸‏ الاستبصار ٠١١‏ ) 
وبنزرت ( کتاب الجغرافية ٠٠١‏ الاستبصار ۱۲۱ ( . 
- تربية . الكلاب وتسمينها للأكل (البكري» مغرب 4)4 4۸ء 
الاستبصار ۲١٠ ٠‏ ) وصيد الفنك في صحراء البلاد الجر يدية 
( كتاب الجغرافية ٠٠۸‏ الاستبصار .)۱١١‏ ' 
1 - بقر وأغنام ي المسيلة ( نزهة المشتاق (ط. د.) .)۸١‏ 
۷ -خيول ني الملة (لمصدر ذاته والصفحة نفسها). 
۹ 


° 


© 


- صيد الأأسماك من نهر المسيلة وحمل الى القلعة ( المصدر نفسه ۸١‏ ). 
ما سل ف (الضدر ده هة 

١٠‏ -الابل في بسائط باغاية لزاتة ومديسة من البربر ( البكري» المغرب 
٤‏ ). وال جدیر بالذ کر أن هذه المناطق من البلاد الشرقية سيطر علا 
العرب الملالية وانتشرت فيا تر بية الا بل في السهول والمناطق الصحراو ية 
( راجع الفصل الثالث نما سبق: العرب» مناطقهم» والمصادر المذكورة 
ا خحاصة ابن سعيد» كتاب الجغرافية ٠٤١‏ ). 
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) ٠٤١ يذ كر البكري خيل أوراس الصلبة السريعة ( المغرب‎ - ١ 

۲ - عسل قسنطينة يتجهز به الى سائر البلاد ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
٥‏ ). ) 

- الأ بقار في بونة ( البكري» المغرب ١ه‏ نزهة المشتاق (ط. د.) ١۷‏ 

الاستبصار ٠۲١۷‏ )؛ ويضيف الادريسي أغنام شرشال وال جزائر وجيجل 
وأبقارها التى يتجر بسمنها ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٩۸ »۸٩‏ ). فكأن 
مناطق الرعي فد اقلت ال الناطى, الساخلة سنب ميطرة المرت 
الملالية على المناطق الداخلية. 

٤‏ - أنظر مصادر بونة ي الحاشية السابقة 

» یذ کر البكري حوت درنة الذي يستخرج من الواحدة عشرة أرطال شحم‎ - ٥ 
ويضيف‎ ») ٥۷ وحمل في العسل الى القيروان ويحفظ طرياً ( المغرب‎ 
.) ٠۲۷ صاحب الاستبصار الى ذلك سمك بونة اج الاستبصار‎ 
واستخراج الرجان في سواحل أفريقية ( أنظر عه كتاب الجغرافية‎ 
(1۸ 


۳۹۴۳ 
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البلاد الغربية 


۳۹٤ 


http ://www.al-maktabeh.com 


التعليقات 


غم وبقر كثيرة حول تلمسان ووهران وتاهرت ووجدة» وتجلب الى المغرب 
والأندلس» وكذلك يصدر سمنها وزبدها» حتى ان شياه وجدة ليستخرج 
منها مائتي أوقية شحماً» كا اشرت وجدة بصناعة الأكسية الوجدية 
( راجع الگرى» المغرب ۷۸-۷١‏ ١۷٤٠ء‏ نزهة المشتاق (ط. د.) >۸٠‏ 
٤‏ ۸۷ الاستبصار ۱۷۱-۱۷۰» ۱۷۹» ۱۹۳ ). ویدل عل کثرة 
الاشية في هذه النطقة أن عبد الؤمن لا فتح تلمسبان غنم من بني يلومي 
الذين وقفوا مع المرابطين ۰ ألف من الغم و۲٠‏ ألفاً من البقر ( بيان 
موحد 

٣‏ - کان جل أموال بني مرين في صحرائهم الا بل والخيل ( روض القرطاس 
۷ ). ویقول ابن سعید ان لبني راشد في جبال ونشریس نتاجاً من 
الخيل معروفة ( کتاب الجغرافية ٥‏ ). وعن خیل وحدة وتاهرت راجع 
البكري» المغرب ۷۸ نزهة المشتاق ۸۷ الاستبصار ۱۷۷ ). 

٣‏ .- وهو كثير ني تاهرت ووهران ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۸٤‏ ۸۷) وني 
منطقة كومية من ساحل تلمسان ( أنظر أخبار المهدي ٠ه‏ ). 

٠١١۹ ۱۰۷ -عند البكري في منطقة البصرة وجبال غمارة (المغراب‎ ٤ 
وعند الادريسي نمتد منطقتا الساحلية الى حصن تاودا ( أنظر‎ ») ٠ 
بيا في الاستبصار في المنطقة الجبلية لغمارة والمناطق‎ .) ۸١ نزهة المشتاق‎ 
٠ وأيضاً أنظر العر‎ ٠۹۰-۱۸۸ الساحلية الغربية لتلك الحبال ( الاستبصار‎ 
Eos 

ه - خيل غمارة قرب وادي لاو تعرف بالحميدية ( البكريء المغراب ٠٠۸‏ ). 


۳40 
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۱۹ - بقر وغم في رجراجة ( التشوف ٠٠١‏ ) وحاحة ( نظم الجمان ۲١١‏ 
سعيد كتاب الجغرافية ٠۲٠‏ العر ۲۲٠:٠‏ ) ودرن ( كتاب الجغرافية 
1E‏ وعن كيك حيث تكثر الحمير بالاضافة الى ذلك أنظر أخبار 
المهدي .٠١١۹١‏ 

٠‏ - أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) .۷١‏ وتقول رواية الاشيري ان عبد المؤمن 

لا فتح مراكش غنم من لطة في أحواز مراكش ثمانين ألفاً من الا بل 
( بیان موحد ۲۲ ). 

١‏ - بلاد حاحة محصوصة بالعسل الأ بيض ( ابن سعيد» كتاب الجغرافية 
٥‏ ))» وكان العسل بعض ما غنم عبد الؤمن مهم لا فتح ديارهم 
( أنظر نظم الجمان .)۲١١‏ 

۲ - يقول الادريسي ان الجراد يباع في مراكش كل يوم ثلاثون حلا ( نزهة 
المشتاق (ط. د.) .)٠٦١‏ 

۳ - عن الصيد البري في جبل درن أنظر الععر ۲۲۳:۹. 

»٥١٩ بقر وأغنام من السوس الى وادي نول ( نزهة المشتاق (ط. د.)‎ - ٤ 
وقد كانت الغنائم في الحروب أكثرها من البقر‎ .) ۲٠۳ الاستبصار‎ 
›٠٠١ والأغنام ( أنظر غنائم عبد المؤمن لا فتح المنطقة في نظم الجمان‎ 
.) ٠١۸ وغنام حروب الصحراوي مع لطة وكزولة ني أخبار المهدي‎ 

٠‏ - آأبل من حنوب السوس الى صحراء صاحة ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
۸ وفیات الأعيان ۳ (. 

۲٢‏ - عسل السوس يفوق عسل كل الأمصار كثرة ( الاستبصار ۲٠۲‏ )» وهو 
كثير في بلاد لمطة وصنهاجة الصحراء لأنه من الحنطة يشكل طعامهم 
الرئيسي ( نزهة المشتاق (ط. د.) ٥١‏ ). وعن عسل لطة وكزولة أنظر 
أخبار المهدي .٠٠۸‏ 

۷ - اصطياد اللمط الذي تصنع من جلوده الدروق اللمطية ( ابن سعيدء 
كتاب الجغرافية ۱١١‏ ). 


۳4۹۷ 
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- يي حصن تاودا ( نزهة المشتاق .)۸١‏ 

۷ - قصر عبد الكرم منطقة صيد بري ( المصدر ذاته ۷۸). 

۸ - صيد السمك يي قصر عبد الكرم وسبتة ( المصدر نفسه ۷۸» .)٠۱١۸‏ 
و يقول ابن سعيد ان الشابل يصاد في المعمورة عند مصب ر سبو وحمل 
الى الأقطار ( كتاب الجغرافية ٠۳۸‏ ). 

٩‏ - ي منطقة تازا وجبل فازاز ‏ وحينا تطردهم ثلوجه يلجأ الرعاة الى السهول 
الغربية ‏ ومنطقتي صفرو وقلعة مهدي ( راجع نزهة المشتاق (ط. د.) 
٦‏ ۸۰-۷۹ الاستبصار ۱۸۷-۱۸٩‏ ). 

۰ - خیول فازاز « من أعتق ا لخيول لصبرها وخدمتها » ( الاستبصار ۱۸۷ ). 

١‏ - صيد السمك في فاس ومكناسة (الاستبصار ٠۸١-٠۸4‏ ). والجدير 
بالذكر أن السمك يحمل من وادي سبو أحالاً فيصل فاساً طرياً ( روض 
القرطاس ۱¥ (IA‏ . | 

۲ - بقر وأغنام ي المنطقة الممتدة من تطن وقرى في تادلا الى تخوم سلا ( نزهة 
المشتاق (ط. د.) ۷٠‏ التشوف ١٠١١‏ ). 

۴ - في تادلا أجباح النحل وبيع العسل ( أنظر التشوف ٠٠١‏ ). 

.) ٠٠١ صيد السمك ني وادي وانسيغن وأيضاً في تادلا ( المصدر الأخبر‎ - ١ 

١‏ - على طول الساحل الغريي من سلا الى الجنوب تكثر الأغنام وا معز والبقر 
وتحمل الى الأندلس خاصة من مرسى فضالة ( نزهة المشتاق (ط. د.) 
٤‏ التشوف ٤۲۳‏ ). وکان عبد المؤمن قد سى الشيء الكثير مها من 
قبيلة دكالة خاصة ( الكامل ٠١١:٠١‏ ). 

٩‏ - عند قبائل دكالة ( أنظر نزهة المشتاق (ط. د.) ۷١‏ الكامل 
٠‏ )؛ وانظر عن نحل أزمور وعسلها التشوف ..٤۲۳‏ 

۷ - ي البسيط بين مراکش وسلا يصاد النعام لبيضه الذي يحمل الى البلاد 
و يستعمل شحمه في العقاقير ( نزهة المشتاق (ط . د.) ۷٣-۷١‏ ). 

۸-صيد الأسماك في سلا (الاستبصار .)١6١‏ 


A 


مفتبة المهتدين الإسلامبة 


۸ - في سفوح درن الشرقية وهي من أحواز سجلماسة أغنام يقال ان أصوها 
فارسية ومن صوفها تعمل الثياب في سجلماسة (البكري» للمغرب 
۷ ). وعن أغنام درعة وبقرها قبل قيام الرابطين أنظر البيان المغرب 
4 

>۸١ الا بل في سجلماسة ودرعة قبل المرابطين ( أنظر روض القرطاس‎ - ٩۹ 
وازدادت عدداً مع قدوم المرابطين واستقرار‎ ») ٠٠:4 البيان المغرب‎ 
.) ٠١١ مسوفة حول سجلماسة خاصة ( أنظر الاستبصار‎ 

۰ - أنظر كيف تسمّن الكلاب في سجلماسة واستخراج السمن من الحرذون 
بعد تسمينها ( نزهة المشتاق (ط . د.) ١‏ الاستبصار ٠١١‏ ). 


۳۹۸ 
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ج البلاد الأندلسية 


۳4۹ 


مكزبة الممټدين )ل سلأمبة 


سے 


o 


© 


ج 


التعليقات 


- كثير من الأغنام والأً بقار في جبل الشارات و يتجهز بها الجلابون الى سائر 
البلاد ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۸۸ )» ومثلها في رندة ( بيان موحد 
۷ ) واستحة ( المصدر نفسه .)١۹۸‏ 
- الماشية في الجزيرة الخضراء ( مسالك لأ بصار (آیا صوفیا) ٦۱:٤‏ ق» 

صبح الأعثى و 

- صيد الحوت ني بزليانة وحله الى الجهات المجاورة ( نزهة المشتاق (ط . 
د.) ۲٠١‏ الروض المعطار 4) ). 

- على امتداد أربعين ميلا في فحص غرناطة تنتشر أبراج الحمام ( راجع 
رواية ابن سعيد في مسالك الأ بصار (آيا صوفيا) ٠٠۹:٤‏ و). 

- صيد الأسماك في المنكب ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۹۹١‏ ) وقرب قادس 
ي مايو وقرب الحزيرة الخضراء من مايو الى يونيو ومن يونيو قرب جبل 
الفتح. وهو يؤكل طرياً في الأندلس وقد ييبس ويجلب الى الأقطار 
( كتاب الجغرافية ۹۲ .)٠٠١‏ 

- ماشية كثيرة في منطقة جيان ( نزهة المشتاق (ط. د.) ۲٠۲‏ ابن 
سعيد» المغرب ٠۲:۲‏ الروض المعطار ۷١‏ ). 

- أنظر عن كثرة العسل في جيان نزهة المشتاق (ط. د.) ۲٠۲‏ الروض 
المعطار .۷١‏ 

- أنظر عن الرعاة في شرف إشبيلية بيان موحد ٠۷١-٠۷١‏ البيان المغراب 
٤‏ وعن كثرة الاشية في قادس ( الروض المعطار ٠٠١‏ ) وشذونة 
والجزيرة الخضراء ( ابن سعيد» المغرب ۳۲١ »۳٠۲:١‏ ) وشريش 
وأ ركش ( بیان موحد ۱۱۱). 
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.)٠١١۹ -اشتار العسل في قرمونة (الروض لالعطار‎ ٩ 

٠‏ - الماشية في قصر أبي دانس ويابورة والاستفادة من سمنها وألبانها ( نزهة 
المشتاق (ط. د.) ٠۸١‏ الروض المعطار ٠١١‏ ). 

١‏ - أنظر عن عسل القصر و يابورة وباجة نزهة المشتاق (ط. د.) ۱۸١‏ ابن 
سعيد» المغراب .٠٠١:١‏ 

»٠۲۷:۸ تربية الخنازير منتشرة في جيع بوادي الأندلس ( راجع المعيار‎ - ١ 
.) ۸ 


مفتبة العمتدين الإملامية 


الملحق السادس 


أسعار بعض السلع في القرن السادس 
القمح البلاد الوسق /' مثقال روض القرطاس ٠٠۸‏ (قبل الثورة 
الموحدية) 
أو. الشعر الغر بية مدا بدراهم المن بالامامة )٠٠۷١-٠١١( ٤٤١‏ 
سطل بثلاث |البيان المغرب ٠٠:٤‏ (أيام الثورة 
دنانیر الموحدية) 


قفیز ٠١‏ دیناراً | روض القرطاس ۱۸۲ (غلاء ٤‏ ۲٠ه)‏ 
قفیز ۸۰ دیناراً روض القرطاس ۳ (غلاء ۹۳۰ھ) 
مد ۷ دراهم کبار | بیان موحد ٣٠٣‏ (غلاء ۳۹۱ه.) 


قرطبة | مد ٠١‏ دیناراً |نظم الجمان ۱۹۷ (غلاء ٠۲٠ه)‏ 
رن ۲ مدا بدرهم بیان موحد ۱۳۲ 

٥‏ مدا بدرهم المصدرذاته والصفحة ذاتا 
شرق الأندلس | ,/ مداً بدرهم المن بالامامة ٠۹۸‏ (۷٠٠ه)‏ 

ھ أمداد بدرهم المصدر ذاته ۹۸ (۷٠هه)‏ 


المد بثلاث دراهم أالمن بالامامة ٠٠۹‏ 
الد بارنة دراهم |المن بالاماهة ٠٠٠١‏ 


بلنسية رطل مثقال ونصفا البيان المغرب ۳۸:۲ ٠۹‏ 
(فتنة القنبيطور) 

قفیز ٩‏ دنانر بغية الملتمس ٠١١۷‏ (غلاء بلنسية) 

م أربعة دنار 
تونس مد بخمس دنانر | طبقات الأطباء ۲ (حلة الناص) 

الدقيق البلاد الغر بية ربع مثقال ‏ | بيان موحد ٠١‏ (حلة عبد المؤمن) 
ربع بدرهمین امن بالامامة 4٤٣‏ 

مالقة ۲ ربع ٩‏ دراهم رسالة السقطي ۳١‏ 
بلنسية رطل ثلاثة دراهم | المن بالاماهة ٠٠١‏ (۷٠هه)‏ 


°۲ 
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دابة قرطبة 


بقل البلاد الشرقية 


البقول مراکش 


رغیف وسمن بقیراط 


۰ خبزة بدرهم 
٠١‏ أوقية ب /' درهم 


د ۱ درهماً 


عشرة دراهم 
۳ دراهم 
عشرة دراهم 
عشرة دنانر 
۴ ال ٤‏ دراهم 


الرطل ه دنانر 
ثلثية 

٦‏ أوقيات 
بدرهم 

۳ دراهم 


۳ مثقالاً 
٠‏ مثقالاً 
۰ مثقالا 
٠‏ مشقالاً 
۰ مشقالاً 


وسته دنانر 


أوقية ب٣‏ دراهم 


۰ مشقال بیع 


رطله ب۱۲ دینارا 


۷ باقلات بدرهم 


المصادر 


التشوف 4۱۸ 
التشوف ٠۷۷‏ 
رسالة السقطي ۲۸ 
المصدرذاته ٠١‏ 
البيان المغراب ٠۸:4‏ 
(حصار السيد القنبيطور) 
بیان موحد ۳۱۹ 
التشوف ۳۹۲ 
المصدرذاته ٠۲١‏ 
المصدر نفسه ٠١۸‏ 
المصدر ذاته ٣۷٣۳‏ 


عباس : ««نوازل ابن رشد) ٤۳‏ 
المن بالامامة >٤۲‏ 


بيان موحد ٠۳١۲‏ (حالة خاصة) 
البیان المغرب ۳۹-۳۸:۲ 
(حصار السيد القنبيطور) 

نوازل ابن سهل ٩٥‏ 

نوازل ابن سهل ۹ 
المعيار١:۹١))٤-١٠٠؛‏ 
المعيار ۹:۹٤٤-١٠؛‏ 

المصدر نفسه والصفحات ذاتها 
المعيار ٠٠٠١:۸‏ 


المعجب ۲٠١‏ (حصارعبد المؤمن 
للمدينة) 


البيان المغرب ۳۸:۲ (حصار 
السيد القنبيطور) 

المصدر نفسه والصفحة ذاتا 

كتاب الجغرافية ٠٠١۲‏ 


ستين نوعاً من 
التين ربع درهم 


المن بالامامة ١٠ه‏ 


القنطار بين ٠١‏ نوازل البرزلي (مخ) ٠٠۰۸‏ (على 
و٤۱‏ دیناراً حسب أول الموسم وآخره) 
۲ درهاً التشوف ۲۲۲ 
٤‏ دراهم التشوف ٠٠١۹‏ 


أخبارالمهدي ٠١‏ (أيام 
الثورة الموحدية) 

نوازل ابن رشد (مخ) ۱۳۲وء 

٠: ٤ ا لمعيار‎ 

٠١١ التشوف‎ 

نوازل البرزلي (مخ) ١٠٠و‏ 

نوازل البرزلي (مخ) ۱۲۳و 

المعیار ۱۹۷:۸ 

۲۸۲:٠۰ المعیار‎ 

نفح الطیب ۲۰۱-۲۰۰۱ 

٠١١ التشوف‎ 

4١٠:۹ المعڀار‎ 

۲٠۰۷ التشوف‎ 

نوازل البرزلي (مخ) ٤٤۱ق‏ 

أبن سعيد » ا لغرب 
۲ (استنتاجاً) 

امن بالاماهة ۳۹۳ ١١؛‏ 


البلاد الشرقية 
درعه 
الأندلس 
الأندلس 


0 ۰ دینار 


الأندلس 


التشوف ۲۳١‏ (يدحل فبا 
الدابة والسفينة والطعام) 


من فاس الى | ۱۸ ديناراً 
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بت المصادر والدراسات 
1 الخطوطات 


| - تحاف أشراف الملا ببعض أخبار الرباط وسلاء محمد بن علي 
الدكالي السلاوي» الخزانة العامة» ( الرباط ) رقم ١١‏ د. 

؟ - الأتحاف الوجيز بأخبار العدوتين لمولانا عبد العزيز» محمد بن علي 
الد كالي السلاوي» الخرانة العامة» ( الرباط ) رقم ٤١‏ د. 

٣‏ - أجوبة نفيسة في الفقه لفقهاء غرناطة » مجهول جامعهاء الخرانة العامة 
( الرباط ) رقم ۱٤٤١‏ د. 

؛ - الاحاطة في أخبار غرناطة»ء للسان الدين ابن الخطيب» الخزانة العامة 
( الرباط ) رقم ۲۷٠٤‏ ك. 

ھ - أحكام فساد الدراهم› لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الملاليء» 
الخرانة العامة ( الرباط ) جموع رقم ۱ دص ۱۱ ف۱۷ و. 

٠‏ - الامتاع والانتفاع في مسألة سماع السماع» لؤلف مجهول» الخرانة 
العامة ( الرباط ) ميکروفلم› رقم ۳٣۹۳‏ د. 

۷ - باكورة الزبدة من تاريخ أسني وعبدة: لأبي العباس أحد بن عمد 
الصبيحي» الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ٠٠١۴‏ د. 

۸ - هجة الناظرين وأنس العارفين» لأبي عبدالله محمد بن عبدالُ 

| الأزموري» الخزانة العامة (الرباط ) رقم ٠١٤۳١‏ د. 

ت تاریخ الاإسلام» للذهي › ج ٠۳-١۲‏ مكتبة أحد الثالث» 
( استانبول ) رقم ۲۹۱۷. 


عطتبة المصتدين الإملامية 


۱۲ 


٧ ٥ 


۱۷ 


۱۹ 


۲١ 
۲۲ 


محفة القضاة ببعض مسائل الرعاة» لأحمد بن عمد البويعقوي» 


الخزانة العامة ( الرباط ) ضمن مجموع رقه ۱٠۷۹‏ د ص ١‏ و-٠۲‏ . 
التذ كار فيمن ملك طرابلس وما كان با من الأخبارء لأبي عبداللُ 
محمد بن خليل بن غليون» المكتبة الوطنية ( باريس ) رقم ٠۸۸۹‏ 
عر . 

التعريف بعياض» محمد بن عياض اليحصي» الخرانة العامة 
( الرباط ) رقم ٥٥١۳١‏ د. 

التقييد الأي ( كذا) في علم الوثائق» لراكشي مجهول» الخرانة 
العامة ( الرباط ) رقم ۷١١‏ د. 

تکیل زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض ٠»‏ لأبي عبداللُ 
محمد بن جابر الوادي آشي» الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ۲۸ د. 
التيسير في أحكام التسعير» لأبي العباس أحد بن سعيد المکيلدي» 
الخزانة العامة ( الرياط ) رقم ۲٣۹٣۱‏ د. 

جامع مسائل الأحكام مما نزل بالمفتن والحکام» لي القاسم بن 
أحمد البلوي البرزلي» الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم .٤۸۸4‏ 

الجواهر جواهر الختارة نما وففت عليه من النوازل ججبال غمارة» لعبد العزيز 
ابن اسن ال الحسن الزياني» 6 الخرانة العامة ( الرباط ) ۱۹۹۸ د. 

الذخيرة في محاسن أ هل الجزيرةء لابن بسام الشنتريني» القسم الثاني 
والثالث» محطوط بغخداد» مصورة خاصة مكتبة إحسان عباس . 

ذكر مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة› 
لاي محمد عبد الواحد بن محمد الباهلي الغافق» الخزانة العامة 
( الرباط ) ضمن مجموع رقه ٠١۸١‏ د ص ق- 4 ق. 
الذيل والتكلة لكتابي الموصول والصلةء لابن عبد الملك المراكشىء 
ج ١‏ المكتبة الوطنية ( باريس ) رقم .٠٠١١‏ ) 
رسائل مرابطية » في مجموعين : الأسكوريال رقم ٤۸۸‏ ورقم ۰۳۸ . 
رسائل موحدية » الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم ٤۷٥١‏ . 
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فقهاء مالقة لابن عسكر» مصورة خاصة مكتبة محمد المنوني , 

فهرسة أي محمد عبد الحتق بن غالب بن عطية الحاري» 
اللاسکوریال رقم ۱۷۳۳. 

فهرسة القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصي»› الرانة 
العامة ( الرباط ) رقم ۱۸۰۷ د. 

فصة المهاجرين المسمين اليوم بالبلديين» منسوب لأحد الفهريين 
الفاسيين» الخحرانة العامة ( الرباط ) رقم ٠١١١‏ د. 

قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن خاقان» آيا صوفيا 
( استنبول ) رقم .۸٤٤‏ 

كتاب الجغرافية» بجهول» الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم ٠٤۲‏ ورقم 
( وسمي بکتاب السفرة ) والخرانة العامة (الرباط ) رقم 
9ج . 

کشف القناع عن مسائل الصناع › لاي الحسن علي بن رحال» 
الخرانة العامة ( الرباط ) مجموع رقم ۱۰۷۹ د» ص ۳۹ و-١)‏ ق. 

لح السحر من روح الشعر» لأبي عثمان سعيد بن ليون التجيي»› 
الخزانة العامة ( الرباط ) ضمن ` رقم ۱١۳۳‏ دي 

ص ۲٣‏ ق ۸۲و. 

ختصر ي الأغذيةء لؤلف هول » الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم 
۰.a:‏ 

مذاهب الحكام ي نوازل الأحكام» محمد بن عياض بن فوسی 
اليحصبي» الخرانة الملكية . ( الرباطية ) رقم .٠۷١‏ 

مرآة الزمان» ج ۳٠ء‏ لأبي المظفر يوسف سبط ابن الجوزي» أحد 
الثالٹ ( استنبول )» ۲۹۰۷. 

مسالك الأ بصار» لابن فضل الله العمري» مصورتان عن مخطوطتي أحمد 
الثالث وآيا صوفيا ( استنبول ) في مكتبة الجامعة الاميركية في بيروت› 
رقمهما 13۸ :915 و ۸4ص13 :915 على التوالي . 


عختبة المعتدين )لإملامبة 
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رقم الحلل في نظم الدول» للسان الدين ابن الخطيب» الاسكوريال 
رقم . ۲.1م,1777 
الرماح في بيان تملك الحوانيت التي للحبس بالبيع والشراءء لأحد 
ابن الحاج الشرايي » الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ٠١۳‏ د. 
الروض المعطار في خر الأقطار لابن عبد الؤمن الحميري» نور 
عثمانية ( استنبول ) رقم .٤٤‏ 
رعان الألباب وريعان الشباب في مراتب الآداب» محمد بن ابراهم 
ا لمواعيني » الخزانة الملكية ( الرباط ) .۲۹٤۷‏ 
زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» محمد بن محمد بن الأعرج 
السليماني» ج ۳» الخرانة الملكية (الرباط ) .٠۷١‏ 
زهر البستان ونزهة الأذهان»ء لأبي محمد عبدالله بن مالك الطغنري»› 
الخرانة العامة ( الرباط ) رقم ٠٠١١١‏ د. 
سبك المقال لفك العقال» لعبد الواحد بن محمد بن الطوح» الخزانة 
لملكية ( الرباط ) رقم ٠٠٠١‏ ح. 
سراج الملوك» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» مكتبة الجامعة 
الأميركية في بیروت» رقم . 172:۲196۸. 
صلحاء وادي شلف بالقطر الجزائري»ء لأبي عمران موسى المازوني» 
الخزانة العامة ( الرباط ) رقم ۳ ل 
العطاء الجزيل ٤‏ کشف غطاء الترسيل › محمد بن أحد البلوي» 
الخزانة الملكية ( الر باط ) رقم ۷٠٤۸‏ وله زوائد في الجموع نفسه. 
عقد الجمان في تاریخ الزمان» لبدر الدين العيني› ج ١۲‏ مكتبة 
امد الثالث ( استنبول ) رقم ۲۹۱۱. 
العقد المنظم للحکام فيا ڪجري بين آید ہم من العقود والأحكام» 
لأبي القاسم سلمون بن علي بن سلمون الكتاني» الخرانة العامة 
( الرباط ) ضمن مجموع رقم ٦۷١‏ د» ص ۷ ق۱۷ ق. 
عيون التواريخ» لابن شاكر الكتي» ج ١۷-١١‏ مكتبة أحد الثالث 
( استنبول ) رقم ۲۹۲۲. 

۷ 


http ://www.al-maktabeh.com 


- ۸ 


۹ 


د 


مسائل سئل عنها أبو الوليد محمد بن أمد بن رشد ( الجد )ء 
الكتبة الوطنية ( باريس ) ٠٠۷۲‏ عر . 

معام الان في مناقب المشهورين من صلحاء القيروان» لأبي عبد 
الرهن بن أي عبداله الأنصاري»› الخزانة الملكية ( الرباط ) رقم 


۹ 
مفاخر البربره لؤلف مجهول» الخزانة العامة ( الرباط ) رقم ٠٠٠١‏ د. 
المفيد للحکام فيا يعرض فم ي نوازل الأحكام› لأبي الوليد هشام 
ابن عبدالله بن هشام» الخزانة العامة ( الرباط ) رقم ۸۷۷ د. 
امقصد الشريف وامنزع اللطيف ني ذكر صلحاء الريف» لأبي 
محمد عبد الحتق بن اسماعيل البادسي» الخرانة العامة ( الرباط ) ضمن 
مجموع رقه ۱٤۱٩‏ د» ص ٥٩‏ و-١۱۱‏ ق. 
ملء العيبة ي ما جع ي فى الرحلة بطول الغيبة» لابن رشيد الفهري› 
الاسکوریال» رقم ۱۷۳۳. 
مناقب أي العباس أحمد بن جعفر السبتي لابن الزيات التادلي (؟) 


الخزانة العامة (الرباط ) ضمن مجموع ره ۸٩٩‏ د» ص ۹۸ ق- 


, عرني‎ ۳v ) ق» الكتبة الوطنية ( باریس‎ ٠٠١ 


ا NP Ei‏ محمد بن ا 


صعد التلمسافي» ۸ ج» الخرانة الملكية ( الرباط ) رقم .۲٤۹۱‏ 

نوازل این سهل › لأ بي الأصبغ عیسی بن سهل الاسدي الأندلس› 
النرانة العامة ( الرباط ) رقم ۳۳۹۸ د. 

نزهة الألباب فيا لا بوجد في كتاب» منسوب الى أبي العباس أحد 
التيفاشي› الخزانة العامة ( الرباط ) رقم ۳۳۴۳ لك. 

الواي بالوفيات» للصلاح الصفدي» ج ۷» ۸» ١‏ مكتبة أحد 
الثالث ( استنبول ) مصورة معهد الخطوطات ( القاهرة» جامعة الدول 
الغربية ). 


مشتبة المعتدين الإعلامية 
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الاحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين ابن الخطيب» ج ١ء‏ تحقيق 
محمد عبدالله عنان» القاهرة» دار المعارف» ,٠۹١٥۰۵‏ 

أحکام القرآنء ج ۲» لأبي بكر بن العري» تحقيق علي البجاوي» 
القاهرة» الطبعة الأ ولى» .٠٠٥١۷‏ 

أخبار امهدي وابتداء دولة الموحدين للبيذق» تحقيق لين بروفنسال» 
باریس » ۱۹۲۸ . 

أخبار وتراجم أند لسية مستخرجة من معجم السفر السلفي» أعدها 
وحققها إحسان عباس » بیروت» دار الثقافة» .٠۹٩۳‏ 

أزهار الرياض ٤‏ أخبار عياض » ۴ج“ لأحمد بن محمد القري 
التلمساني» تحقيق السقا والابياري وشلبي » القاهرة» .٠١۹٤١-۱۹۳۹‏ 
الاستبصار ف عجائب الأمصار نجهول» نشره وعلق عليه سعد زغلول 
عبد الحميد» الاسنكدرية» ۱۹۵۸ . 

أعمال الأعلام ٤‏ من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» 
للسان الدين ابن الخطيب» تحقيق ليني بروفنسال» على رأس العنوان: 


. ٠۹٩٩ تاريخ إسبانيا الاإسلامية» دار اللکشوف» بیروت»›‎ ٠ 


الاكتفاء في أخبار الخلفاء : لجز المتعلق بالأندلس» لأ بي مروان 
عد الملك بن الكردبوس» تحقيق أحد محتار العبادي» صحيفة معهد 
الدراسات ت الإسلامية ٤‏ ر ۱۹٩٩-6‏ لد ٧٣‏ 
ص ۱۹-۸ .۱۲۹٣-٤١‏ 

أمثال العوام في الأندلس » ۴ لان بى الالح ارجا 
وحققها وشرحها محمد بن شريفة» فاس» .٠۹۷۱‏ 

نس الفقير وعز الحقير» لأبي العباس ابن قنفذ القسنطيني› 

محمد الفاسي وأدولف فور» الرباط» .٠۹٩۵‏ 

بدائع البدائة» لعي بن ظافر الأزديء» على هامش معاهد 


التنصيص» ۲ ج» القاهرة» ٠۳١١١‏ ه. 
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برنامج شيوخ الرعيني» لأبي الحسن علي الرعيني الإشبيلي» تحقيق 
برام شبوح » دمشق ›» ۱۹٦۲‏ . 

بغية الممتمس في تاريخ رجال أهل اللي لأ بن عميرة الضبي› 
E‏ روحس » ۱۸۸4 . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي»› 
القاهرة الطبعة الأولى» ٠١۲١‏ ه. 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغراب» > ج» لابن عذاري 
المراكشي» الجزء الرابع بتحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافةء 
۷ 


البيان المغرب ( القسم الموحدي ) ج »٣‏ لابن عذاري المراكشي› 


حقيق هو يئي ميرندا ومشاركة محمد بن تاويت ومد ابراهم الكتاني» 
تطوان» سلسلة معهد مولاي الحسن» ٠۹٦۰‏ . 

تاج العروس من جواهر القاموس» ٠١‏ ج» محمد مرتضى الزبيدي» 
القاهرة» المطبعة اخیریة» ۱١٠١۷-٠۱۳۰۹٣‏ ه. 

تاریخ الدولتن الموحدية والحفصية» لأبي عبدالله محمد الز رکشي› 
حقيق محمد ماضور» تونس» المكتبة العتيقة» .٠١۹١١‏ 

التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيري فى غرناطة ( مذكرات 
الأمير عبدالله )» للأمير عبدالله بن لقين بن باديس بن زيري» ححقيق 
لني بروفنسال» القاهرة» دار المعارف» .٠۹۰٩١‏ 

التشوف الى رجال التصوف لأبي يعقوب يوسف ابن الزيات 
التادلي» تحقیق أدولف فور» الرباط» .٠١۹١۸‏ 

تعالیق ابن تومرت» لأبي عبدالله محمد بن تومرت» تحقيق غولد تسهيرء 
الجزائر» ٠۹۰۳‏ . ) 


تقوم البلدان» لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل» باعتناء رينود وماك 


کوکہن دي سلاك » باریس › دار الطباعة السلطانية» .\AA*‏ 
تقوم فرطبة» لعريب بن سعد القرطي» نشره مع ترجة فرنسية ر. 
دوري» لیدن» بریل » الطبعة الديدة» .٠۱١۹١۱‏ 

4۱١ 


متبة المعتدين الإملامية 


۲ب - التكملة لكتاب الصلة» ٣‏ ج» لابن الأ بار القضاعي» تحقیق کودیراء 
مدرید» ۱۸۸۹-۱۸۸۸ . 

۳ - التيسير في صناعة التسفير» لبكر بن ابراه الإشبيلي» تحقيق عبدالله 
كنون» فصلة من صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد» 
المحلدان السابع والثامن » ۱۹٦۰-۱۹٩۹‏ ص ٤۲-١‏ . 

- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس» لابن القاضي» 
أحمد بن محمد بن أحمد» فاس» دون تاریخ . 

› الحلة السيراءء ج“ لابن الأ بار القضاعي» حقيق حسىن مۇنس‎ - ٥ 
.٠۹٦۳ القاهرة» الشركة العربية للطباعة والنشر»‎ 

۸٠‏ - الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةء لؤلف مهول» تحقيق 
علوش» الرباط» .۱۹۳٩۹‏ 

۷ - الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة» لابن يوسف الحكي» 
تحقیق حسين مؤنس» مدريد» معهد الدراسات الإسلامية» 


۹ 
ے - الديباج امذهب ف معرفة أعيان المذهب» لبرهان الدين ابن 

فرحون» القاهرة» مطبعة السعادة» ٠٣١١١‏ ه. 

_ ديوان أي إسحاق الالبيري»ء تحقيق أميليو غرسية غومس» مدريد‎ - ٩ 
.۱۹٤٤ غرناطة»‎ 

۰ - دیوان ابن قزمان» نشر جنرز برج » برلىن» .۱۸۹٩‏ 

٩۱‏ - ديوان المعتمد بن عبادء تحقيق أحد أحد بدوي وحامد عبد انحيد» 
القاهرة» .٠۹٩۱‏ ) 

۹۲ - الذخيرة السنية ي تاریخ الدولة المربنية › للف هول الجزائرء 
۰ .۰ 

۳ - الذخيرة ي محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريني» القسمان 
الأول والرابع» القاهرة» لجنة التأليف والترجة والنش 
۱۹69-۹. 
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الذيل والتكملة لكتاي الموصول والصلةء لابن عبد املك المراكشي» 
ان ار اول تحقيق محمد بن شريفة» السفران الرابع 
والخامس» بحقيق إحسان عباس» بيروت» دار الثقافة» 
۹19-4 السفر الأول دون تاریخ . 

رابات المبرزين وغايات المميزين» لابن سعيد ا لمغري تحقيق أميليو 
غعرسية غومس »› مدریدے دوں تاریخ . ) 
رحلة ابن بطوطة › ا عبدالله محمد بن عبدالله » بیروت » دار صادر 
ودار بیروت» ۱۹٣۰‏ . 

رحلة بنيامين التطيلي» لبنيامين بن يونة التطيلي» ترجها عن الأصل 
العبري عزرا حدادء بغدادء المطبعة الشرقيةء .٠٠٤١‏ 

رحلة التيجافي » لأبي عبدال محمد بن محمد حقيق حسن حسني عبد 
الوهاب» تونس » المطبعة الرسمية» .٠١۹١۸‏ 

رحلة ابن جبر» لاي الحسين محمد بن أحمد» بیروت» دار بیروت» 
۹.,. 

الرد على ابن النغريلة» لابن حزم الأندلسي» تحقيق إحسان عباس» 
القاهرة» دار العرو بة» ۱۹۰ 

رسالة آداب الحسبة» لاي عبدال محمد الالتي» تحقيق وتقدم ج. 
س. کولان ولینی بروفنسال » باریس › لوړرو» ۱۹۳۱ . 

رسالة في آداب الحسبة والمحتسب» لأحد بن عبد الرؤوف» نشرها 
ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والمحتسب القاهرةء العهد العلمي الفرنسي» .٠٠١١‏ 

رسالة فى الأنواءء لأبي العباس ابن البناء المراكشي» باعتناء ب. ج. 
رنو» باریز» لاروز» ۱۹٤۸‏ . 

رسالة ي الحسبة» لعمر بن عثمان الجرسيفي»› نشرها ليفي بروفسنال 
ضمن الاث رسائل أند لسية ٤‏ آداب الحسبة والحتسب» القاهرة» 
العهد العلمي الفرنسي» .٠٠۹٩١‏ 
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رسالة في القضاء والحسبة لابن عبدونء نشرها لينى بروفنسال ضمن 
ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة وامحتسب» القاهرة» العهد 
العلمي الفرنسي» 10٥‏ . 

رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية» جامعها مجهول› 
تحقيق لينى بروفنسال» الر باط » المطبعة الاقتصادية» .٠١۹٤١‏ 

رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة» للشريف أي القاسم عمد 
الغرناطي» ۲ ج» القاهرة» مطبعة السعادة» ٠١٤٤‏ ه. 

روض القرطاس (الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
ا مغرب وتاريخ مدينة فاس)» باعتناء كارل بوجن تورنبرغ» أو بسالة» 
8۴--1۸61. ) 

الروض المعطار في خبر الأقطار: صفة جزيرة الأندلس» لأ بن عبد 
النعم الحميري» انتخبه ليني بروفنسال» القاهرة» مطبعة لحئة التأليف 
والترحمة والنشر» ۱۹۳۷. 

الروضتين في أخبار الدولتين» لأبي شامة عبد الرهن بن إسماعيل» 
۲ ج» القاهرة» مطبعة وادي النیل» ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ ه. 

رباض النفوس لأ بي بكر عبداله الالكي» ج ١ء‏ محقيق حسين 
مؤنس» القاهرة» محتبة النهضة لمصرية»ء .٠١١١‏ 

زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافرء لأبي بحر صفوان بن إدريس 
الرسي» تحقیق عبد القادر محداد» بیروت .٠۹۳۹‏ 

زهرة الأس في بناء مدينة فاس» لأبي الحسن على الجزنائي» باعتناء 
بیل» تلمسان» مطبعة کابونیل» ۱۹۲۲ . 

سراج الملوك» لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي الاسكندرية› 
المطبعة الوطنية» ٠۱۲۸۹‏ ه. 

السلوك لمعرفة دول الملوك» لأبي العباس المقريزي» ج ١‏ تحقيق محمد 
مصطنى زيادةء القاهرة» نة التأليف والترجمة والنشر» .٠۹۳٤‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب للعماد الحنبلي» ۸ج» نشر 
القدسي» القاهرة» ١٠٠۳٠-٠١٠٠ه.‏ 
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۷ -- شرح مقامات الحريريء لأحد بن عبد المؤمن الشريشي» القاهرة» 
بولاق» الطبعة الثانيةء ٠٠٠١‏ ه. 

۸- صبح الأعشى في كتابة الانشاء لأبي العباس أحد القلقشندي» 
٤‏ ج» القاهرة» دار الكتب المصرية» .٠١۱۹-۱۹۱۳‏ 

۹-- صلة السمط» محمد بن علي الشباط الصري» إستخرج قسمه الأندلسي 
أحمد مختار العبادي» صفحية معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء 
۱۹٩1-٩9‏ جلد ۱۳ ص ۱۹۹۸-۱۹٩۹۷ ۰٤٩-۱۰۹‏ جلد ٤۱ء‏ 
ص ۱۹۳-۹۹ . 

-٠١‏ صلة الصلة: القسم الأخير» لأبي جعفر ابن الزبي تحقيق ليق 
بروفنسال» الرباط» الطبعة الاقتصادية» .٠۹۳۷‏ 

١‏ - الصلة في تاريخ أنمة الأندلس » لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن 
بشکوال » ٣‏ ج» باعتناء عزت العطار» القاهرة» مكتبة الخانجي»› 
1۰ ) 

۲- صورة الأرض› لأبي القاسم محمد بن حوقل» بيروت» منشورات 
مكتبة الحياةء دون تاریخ . 

۳ - طبقات الأمم» لصاعد الأندلسي» نشر الأب لويس شيخوء بيروت»› 
المطبعة الكاثوليكية» ٠۹۱۲‏ . 

- طوق الحمامة في الألفة والالاف» لأبي محمد ابن حزم الأندلسي» 
حقيق حسن كامل الصيرفي» القاهرة» المكتبة التجارية الكبرى» 
4 

-٠‏ العبر وديوان المبتداً والخر...٠‏ لأبي زيد ابن خلدون» ۷ ج» القاهرةء 
بولاق» ٠۱۲۸١‏ ه؛ وطبعة بيروت» دار الكتاب اللبنانيء 
۱۹94-7 . 

١‏ - عقد الفين في تاريخ البلد الأمينء لأبي الطيب عمد بن أحد 
الفاسي» ۸ج» محقيق فؤاد سيد ورفيقه» القاهرة» مطبعة السنة المحمدية» 
۱۹14-۸ . 


1٥ 


۷ -- عنوان الدراية فيمن عرف من علاء المائة السابعة فى ججايةء لأبي 
العباس أحد الغبريني» الجزائ المطبعة الثعالبية ۲۸١٠ه.‏ 

۸ - العواصم من القواسم» لي بکر ابن العرلي» حققه حب الدين 
ا لخطيب» القاهرة» لحنة الشباب المسلم» ١۷١٠ء.‏ 

۹-- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لأبي العباس ابن أبي أصيبعة» 
٣ج»‏ صححه امرؤ القيس بن الطحان» القاهرة» المطبعة 
الوهبية» ١٠١٠٠ه.‏ 

۰ - الغصون اليانعة ي حاسن المائة السابعة» لبي الحسن ابن 
سعيد ا لمغري » تحقيق برام الا بياري» القاهرة» دار المعارف» ٠١۹۰٤‏ . 

۳ - فتوح مصر وأخبارهاء لاي القاسم ابن عبد الحكم» تحقيق ش .ك 
توري» لیدن» بریل» ۱۹۲۰. 

١‏ - فرحة الأنفس»› لابن غالب» قطعة نشرها لطني عبد البديع بعنوان 
« منتى من فرحة الأنفس »» مجلة الخطوطات العربية» ١ :١‏ 
٥ص‏ ۳۱۰۲۷۲ . 

۳ - فوات الوفيات» لا بن شاكر الكتي» ۲ج» تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة» محتبة النهضة المصرية» .٠١۹١۱‏ 

- قلائد العقيان في محاسن الأعيانء للفتح بن خاقانء تقدم عمد 
العناني» تونس» المطبعة العتيقةء .٠١١١‏ 

٥‏ ۔ کتاب البلدان» لليعقوي» أحمد بن أي يعقوب» محلداً مع الأعلاق 
النفيسة لا بن رستة» تحرير دى خو یه» لیدن» بریل» ۱۸۹۱ . 

۱۴۳۹ - کتاب ذکر بعض مشاهر أعيان فاس فى ي القدي» لؤلف هول » 
حققه وقدم له عبد القادر زمامة مححلة البحث العلمي» الر باط » 
٤‏ العدد الثالث ص ٤٦٦٦ء ۱۹٦٩9‏ العدد الرابع ت 

. ۱۰٤۷۸ ص‎ ) 

۷ -- كتاب الجغرافية» المنسوب لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزهري» 

حقیق حمد الحاج صادق» دمشق› العهد الفرنسي بدمشق للدراسات 

العر بی » ٠۹٩۸‏ . 
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۸ -- كتاب الجغرافية» لأبي الحسن ابن سعيد المغري» تحقيق اسماعيل 
العربي» بيروت» منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع› 
۰ . 

۹ - كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين» لؤلف 
مجهول» نشر هو یثى ميرنداء فصلة من صحيفة معهد الدراسات 
الاسلامية في هدرید» الجلدان التاسع والعاشر» .٠١۹٦۲-۱۹٩۱‏ 

٠‏ - الكامل في التاريخ»ء لأبي الحسن ابن الأثیر» ۲١ج»‏ بيروت» دار 
صادر ودار بیروت›» ۱۹٣۱۷‏ . 

۱٤١‏ - کتاب الفلاحة» لا بن العوام الاشبيلي» باعتناء بانکوري» مدرید» 
۲ 

۲ - تتاب الفلاحة› لاي عبدالله محمد بن ابراهم بن بصال» حقيق 
بییکروسا وحمد عزمان» تطوان» منشورات محمد مولاي الحسن» 
۵ . ) 

٤۴‏ - کتاب الأنساب» لؤلف مجهول» نشره لینی بروفنسال» ضمن كتاب 
أخبار المهدي للبيذق» باریز» .٠۹۲۸‏ 

-٤‏ لسا العرب» لاي الفضل ابن منظور» ١٠اج»‏ بیروت» دار صادر» 
۵,. ) 

٠‏ - محاسن الجالس» لأبي العباس أحد ابن العريف»ء تحقيق اسين 
بلا تيوس » باریس»› کتار» ۱۹۳۳ 

١‏ - مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبي الحسن المسعودي» ۹ج» تحقيق 
وترجمةك. باربيه دومینار وبافيه دو کورتیي » باريس» الطبعه 
الأمبراطورية» .۱۸۷١۹_۱۸٩۱‏ 

۷ - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لأبي الحسن النباهي» 
تحقيق لينى بروفنسال» القاهرة» دار الكاتب المصري» .٠۹٤۸‏ 

۸ - اللمسالك والممالك» لأبي أسحاق الأصطخري» تحقيق محمد جابر عبد 
العال الحيني » القاهرة» وزارة الثقافة والارشاد القومي» .٠١١١‏ 


ية المعتدين الإملامية 


-٩۹‏ الطرب من أشعار أهل الغرب لاي الخطاب ابن دحيةء تقيق 
ابراه الا بياري ورفيقيه» القاهرة» المطبعة الأميرية» .٠٠١٤‏ 

٠‏ - المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشى» ضبطه 
محمد سعيد العريان ومد العلمى» القاهرة» مطبعة الاستقامة» ٠.٠۹٠۹‏ 

١‏ - معجم الأدباءء أشهاب الدين ياقوت اموي » ج“ تحقیق أحمد 
فريد الرفاعي» التاهرة» دار المأمون» .٠۹۳۸_۱۹۳۹‏ 

۲ - معجم البلدان» لشهاب الدين ياقوت الرومي» اج تحقيق ف. 
وستنفلد» لیبزیغ » بروکهاس » ۱۸۷۳_۱۸٦٦‏ . 

۴۳ — اللعجم ٤‏ أصحاب أي علي الصدن ٠‏ لاي عبدالله ابن الأ بار 
القضامي» تحقیق کودیرا وریدین » مجریط» روحس » .۱۸۸١‏ 

٠‏ - المعيار ا مغرب وال جامع المغرب عن فتاوى علاء أفريقية والأندلس 
وا لمغرب » لأبي العباس أمد بن يحيى الونشريسي» ۱۲ج» فاس»› 

مطبعة الشافعة» دون تاريخ . e‏ 

٠‏ - المغرب في حلى المغرب» لابن سيد الغريء اج اقيق شرق 
صيف» القاهرة» دار العارف» ۱۹۳ .۹۰٩‏ 

٠٠١‏ - المغرب في ذكر بلاد أفريقية وا مغرب ( وهو جزء من كتاب المسالك 
والممالك )» لأبِي عبيد البكري» تحقيق البارون دي سلان» الجزئى 
AY‏ . 

۷ - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لجمال الدين ابن واصل» ٣ج»‏ 
حقيق جال الدين الشيال» القاهرة» المطبعة الاميريةء 
۱۹9۷-۳ . 

۸ -- المقتضب من تحفة القادم» لابن الأ بار القضاعي» تحقيق ابراهيم 
الا بيارى» القاهرة» المطبعة الأميرية» ۷ . 

۹ - المكتبة العربية الصقلية» خائيل اماري» ليبسك» بروؤکهاوس› 
۷ .„ 


١‏ - المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله ائمة وجعلهم 
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الوارثين » لأبي مروان ابن صاحب الصلاة» السفر الثاني تحقيق عبد 
اهادي التازي» بیروت» دار الأندلس» 6 .-. 

١‏ - المؤنس في أخبار أفريقية وتونس » لأبي عبدالله ابن أبي دينار الرعيني» 
ا 

۲ - نزهة المشتاق ي اختراق الآأفاق› للشريف أبي عبد الله الادريسي . 
- وصف أفريقية الشمالية والصحراو ية » نشره»ه. بيريس » الجزائر» 
معهد الدروس العليا الاسلامية» ٠۹٥۷‏ . 
- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» حققه دوزي 
ودي خويه» لیدك» ۱۸١١‏ . 
- المقدمة وصفة البلاد التي هي هي الآن ملكة ابطاليا: تقيقم. 
اماري ورفیقه» روما» ۱۸۷۸ . 

۳ - نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار و وتنويع الآثار 
لاي العباس أحد العذري» تحقيق عبد العزيز الأهواني» مدريد» مطبعة 
معهد الدراسات الأسلامية» .٠۹٩١‏ 

٤‏ - نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» لابن القطان 

الكتامي» تقيق محمود على مكى» تطوان» الطبعة المهدية» دون 

کي 

٥‏ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب »› لاي العباس امد المقري 
التلمساني» ۸ج» تحقیق احسان عباس» بیروت» دار صادر» ۱۹۹۸ . 

٩‏ - نكت اهميان في نكت العميان للصلاح الصفدي» باعتناء أحد 
زكي» القاهرة» المكتبة التجارية» .٠١١١‏ 

۷ - ناية الأرب ( القسم التارخى المتعلق بشمال أفريقية )» لأبي 
العباس أحد النويري» تحقيق ا رعیرو» غراناداء ۱۹۱۹ . 

۸ - الواي بالوفيات للصلاح الصفدي» باعتناء هلموت ريتر وس. 
ديدرينغ هج» سلسلة النشرات الاسلامية لجمعية المستشرقين الالمانية. 


۹۹ 


مكزبة الممټدين )ل سلأمبة 


۹ - وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لاي العباس أحمد ابن خلکان» 


III 


VS 


A 


- ۲ 


2T 


- ۷€ 


~~ ۵ 


- ۷٩ 


- ۷ 


- ۸ 


١ 


۸ج » تحقیق احسان عباس» بیروت» دار الثقافة» ٠.۱۹۷۲۱۹۷۰‏ 
# عن الحسن الوزان أنظر الدراسات الأجنبية رقم “"". 

الدراسات العربية 

أ الكتب 

ابن ابراهي الراكشي» العباس» الأعلام بن حل مراكش وأغمات 
من الأعلام» «ج» فاس» المطبعة الجدیدة» .٠١۹۳۹-۱۹۳۰٩‏ 

أشباح » يوسف» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» +ج» 
ترجة محمد عبدالله عنانء القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجة 
والنشر» .۱۹٤۱۱۹٤۰‏ ) 

الأهواني» عبد العزيز» أمثال العامة في الأندلس» نشر في كتاب الى 
طه حسن ٤‏ عيد ميلاده السبعن » القاهرة» دار المعارف مصرء 
۲ -. 

الزجل فى الأندلس» القاهرة» منشورات معهد الدراسات 
العر بية العلیاء ٠۹٥۷‏ . 

بوجندار الرباطي» محمد بن مصطنى » مقدمة الفتح من تاريخ رباط 
الفتح » الرباط» مطبعة الجريدة الرسمية .٠١۹۲۷۳٤١‏ 

لجنحاني» الحبيب» القيروان عبر عصور ازدهار الحضارة الاسلامية 
ف لغرب العرف » تونس» الدار التونسية للنشر» .٠۹٦۸‏ 

حركات» ابراه » النظام السياسي والحري في عهد المرابطبن» الدار 
البيضاء» منشورات مكتبة الوحدة العربية» دون تاريخ . 

خالص» صلاح» أشبيلية في القرن الخامس المجري: دراسة أدبية 
تارخية لنشوء دولة بني عباد في أشبيلية وتطور الحياة الأذبية فباء 
بیروت » دار الثقافة» .٠۹٦۰‏ 

زيادة» نقولاء الحسبة وامحتسب في الأسلام» بيروت» المطبعة 
الكاثولكية» .٠۹٩۳‏ 
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۹ - ابن زيدان» عبد الرحن» اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة 

مکناس» الرباط» الطبعة الأولىی» .٠۹۲۹‏ 

٠‏ -- سالم» السيد عبد العزيزء ا مغرب الكبير» ج ۲» القاهرة» الدار القومية 
للطباعة والنشر» ٠١۹٩١۱‏ . 

۱-- سعد» سامی سلطان» أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق 
الأدنى والجمهورية الايطالية من ١٠٠٠١-١٠١٠ء‏ رسالة ماجستيء 
حامعة القاهرة» كلية الآداب» .٠١۹١۸‏ 

۲ - ابن سودة المري» عبد السلام بن .عبد القادر» دليل مؤرخ المغرب 
الأقص› اج» دار البیضاء» دار الکتاب» .٠٣٩٩-۱۹٩۰‏ 

۴ - الشرقاوي» عبد الحميد عحمود» الملاحة البحرية الأندلسية في القرنين 
الثالث والرايع امهجريين » رسالة ماجستير» الجامعة المصرية» كلية 
اللاداب» .٠۹۳۰‏ 

4- ابن شريفة» محمد» أمثال أي يحيى الزجالي القرطبي: نحقيق 
ودراسة» ۲ج» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» کل الآداب» 
۸ 

٥‏ - صادق» دولت أحد» ومحمد السيد غلاب وحال الدين الناضورى› 
جغرافية العال: دراسة اقليمية» ٣ج‏ القاهرة» مكتبة الأنجلو 
المصریة» .٠١۹١۹۹٩۹‏ 

١‏ - العبادي» أحد متار» الصقالبة في أسبانيا: محة عن أصلهم ونشأتہم 
وعلاقتهم بحركة الشعوبيةء مدريد»ء المعهد المصري للدراسات 
الاسلامية» .٠۹١۳‏ 

۷ - عباس» احسان» تاریخ ليبيا منذ الفتح العري حت مطلع القرن 
التاسع امجري› یروت »> ۱۹٩۷‏ . 

۸- _ » عصر سيادة قرطبة ( وهو الجزء الأول من تاريخ 
الأدب الأندلسي )» بيروت» دار الثقافة» .٠١٩۰‏ 

۹- _.» عصر الطوائف ولمرابطين ( وهو الجزء الثاني من 
تاريخ الأدب الأندلسي )» بیروت» دار الثقافة» .۱۹٩۹۲‏ 

۲١ 


متبة المعتدين الإملامية 


>-١‏ عبد الحميد» سعد زغلول» تاريخ المغرب العرن... هن الفتح العري 
حق قيام دولة الأغالبة والرستميبن والأدراسةء القاهرة دار 
المعارف» ٩۹٩۰‏ 

١‏ - عبد الوهاب» حسن حسني» ورقات عن الحضارة العربية بافرقية 
التونسية» ٣ج»‏ تونس» مکتبة المنار» .٠۹۷۲۱۹٦٤‏ 

۲ -- علام» عبدالله علي » الدعوة الموحدية بالمغرب» القاهرةء دار المعرفةء 
64 

Ê kl 


> الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن 
علي القاهرة» دار المعارف» .٠۹۷١‏ 

٤‏ - عنان» محمد عبداله» دول الطوائف منذ قيامها حق الفتح 
المرابطي» القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجة والنش .٠۹٦۲‏ 

9- س عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » 
۲ق» القاهرة» مطبعة نة التأليف والترجة والنشر ٠۹٦4‏ . 

٩‏ - الغناي» مراجع عقيلة» فيام دولة الموحدين › بنغازي» المكتبة 
الوطنية» ۱۹۷۰, 

۷ -- الكتاني» محمد بن جعفر» سلوة الأنفاس وحادثة الأكياس ممن أقر 
من العلاء والصلحاء باس » ۳ج» فاس» ۱۹۱٩‏ . 

۸ - الكتاني» محمد عبد الحي بن عبد الكبير» فهرس الفهارس والأثبات 
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات› ٣ج»‏ فاس» المطبعة 
الحديدة» ۷٤۱۳ه.‏ 

۹ -- لي بروفنسال » الاسلام ٤‏ المغرب والأندلس »› ترجمة عبد العزيز سام 
وحمد حلمي» القاهرة» مطبعة النهضة» دون تاريخ . 

۰ - بمود» حسن أحمدي قیام دولة المرابطن › القاهرة» مكتبة 

.٠١۹١۹۷ الضةالمصرية»‎ ) 

١‏ - مرزوق› محمد عبد العزيزء الفنون الزخرافية الاسلامية ٤‏ المغرب 

والأندلس »› بيروت» دار الثقافة» دون التاريخ . 
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۲ - ملن» محمد الرشيد» عصر النصور الموحدي» مطبعة الشمال 
الأفر تي» دون تاریخ . 

۴۳ - ابن منصور» عبد الوهاب» قبائل المغرب» الرباط» المطبعة الملكية» 
۷۰ 

٠‏ - النوني» عمد العلوم والأداب والفنون على عهد الموحدين » تطوان» 
المطبعة المهدیة» .٠١۹۰۰/۱۳۹۹‏ 

٠‏ - مورينو» مانويل جوميت» الفن الاسلامي في أسبانياء ترجة لطني عبد 
البديم ومحمود عبد العزيز سالم» القاهرة» الدار المصرية للتأليف 
والترحمة» ۱۹۹۸. 

۲۰۹ - مورينو» مارتينو ماريو» المسلمون ٤‏ صقلية» بيروت» منشورات الجامعة 
اللہنانیة» ٠١۹٥۷‏ . 

۷ - موسى» عز الدين عمر» تنظيمات الموحدين ونظمهم ي المغرب› 
رسالة أستاذ في الآداب» الجامعة الأميركية في بيروت» دائرة التاريخ › 
فبرایر ۹۹ . 

۸ - ابن المؤقت» ممد» السعادة الأ بدية في التعريف بشاهير الحضرة 
المراكشية› ج“ فاس › ۱۳۳۹ ه. 

۹ - مؤنس» حسین» تاریخ ا لجغرافية والجغرافيبن في الأندلس› مدرید» 
منشورات معهد الدراسات الاسلامیة» ۱۹۹۷/۱۳۸۹ . 

۰- .۔ ‏ تح العرب للمغرب» القاهرة» مكتبة الآداب 
بالحمامىز» .۱۹٤۷‏ ) 

 _ -۱‏ فجر الأندلس: دراسة ني تاريخ الأندلس من الفتح 
الاسلامي الى قيام الدولة الأموية ( ۷١١-۷١١‏ )»ء القاهرةء 
الشركة العربية للطباعة والنشر» .٠١۹١۹٩‏ 

۲ - الناصري السلاوي» أبو العباس أحد بن خالدء الاستقصاء لأخبار 
دول المغرب الأقص › الدار البیضاءء دار الکتاب» .٠۹۰٩٩۹ ۱۹۰٤‏ 
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بنعبد الله » عبد العزيزء » الاقتصاد الغرلي في عتلف العصور»› 
مخطوط المؤلف» ونسخة منه عند كاتب هذه الدراسة. 

بيرنيط» خوان» «هل هناك أصل عربي أسباني لفن الخرائط 
البحرية »» مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية» مدريدء 
۴۳ العدد الأول ص ۹٦۷۱‏ . 

طرشونة » محمود» « نظرية ابن خالدون في الاقتصاد والعمران » بجلة 
الفکر ( تونس )» ۱۹٩۷‏ العدد ۱۰» ص .٩۹۸-۹٦٩‏ 

العبادي» أحمد محتار» « دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر 
الأخبار المراكشية... » تطوان ۱۹۹۰ العدد الخامس» .٠١۸۱۳۹‏ 
عباس» احسان» «اتحاد البحريين في بجانة بالأندلس »» الأ بحاث» 
الجامعة الامي ركية في بيروت» ۷١‏ السنة ٠۲٣۳‏ ج ٤-۱‏ ص 6-۳ . 


»> « الحانب السياسي من رحلة ابن العرلي الى المشرق »» 
الأعاثء الخحامعة الأمي ركية في بیروت » ۱۹۹۳ ج٣۰۱‏ 
ص ۲۳۹٣۲۱۷‏ . 

> « رحلة ابن العربي الى المشرق كا صورها « قانون 
التأو يل »» الأعاث› ا لجامعة الأميركية في بيروت» ۸٦۱۹ء‏ الأجزاء 
۰٤‏ ص ٩۱_۹۹‏ . 

> « ابن رضوان وكتابه في السياسة »» كتاب العيده 
بيروت» الخحامعة الأمي ركية في بیروت » ۱۹7٦۹۷‏ ص ۱٠١٤١-۹۹‏ . 

< » ا رشد )» الأعاث› الحامعة الأميركية ف 
بیروت» ۱۹1۹ء ج۳ »٤‏ ص .٦۳۳‏ 
عبد الحميد» سعد زغلول» « العلاقة بين صلاح الدين الأ يوي وي 
يعقوب المىصور بن يوسف بن عبد المؤمن الموحدي »» مجلة كلية 
الآداب» جامعة الاسكندرية» ۲٩۳_۱۹١۹٠ء‏ الجلدان السادس 
والسابع › ey:‏ 
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۳ - الفاسي» محمد» « أصول الأعلام الجغرافية الأندلسية »» مجلة البينة» 
۲ ؛؛ء عدد یونیو» ص ۳۰۹۱۳. 

- س «ابن خبازة الخطابي »» رسالة المغرب» 4۷و 
العدد الرابم» ص‌۲۲۹۲۲۱. 

۴- س «الشاعر ابن عبدون »» رسالة المغرب» ٠۹١۲‏ 

) العدد »۳١‏ ص ۲١ه١٠.‏ 

-٦‏ س » « مدن الغرب في القرن السادس كا وصفها صاحب 
السفرة »» مجلة للمغرب» ۱۹۴۹٩۹‏ العدد ۳٠۲‏ (العدد الممتاز) 
ص ۱٠١‏ . 

۷ ج وان ابن زرع وابن عبد الحلم »» تطوان» 
۰ اعدد الخامس» .۱٣٤۱۹۹‏ 

۸ - س « ابن الیاسمین-أبو حفص بن عمر »» رسالة 
المغرب» ١٤۱۹ء‏ العدد الأول .١۷١١‏ 

۹ - مکي» محمود علي» « وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطن »» 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية مدریدے ۹٦۰۱۹۹‏ 
الجلدان السابع والثامن» ص .٠۹۸-۱۰۹‏ 

- المنوني» حمد» « الامبراطورية الموحدية في دور الانحلال »> دعوة 
الحق الرباط» وزارة الأ وقاف» 4 العدد الثاني» 

١‏ - موسى» عزالدين عمر» « التنظيمات الحزبية عند الموحدين في المغرب 
( ۱۲۹۹/۱۸-۱۱۲۱/۰۱۰ ) »» الأحاث» الجامعة الأميركية في 
بیروت » ۹۷° السنة ٣‏ ج ا=» ص ۸۹۳. 

۲ - مؤنس» حسين» « الثغر الأعلى الأندلسى في عصر المرابطن »» مجلة 
کلیة الأداب» حامعة فؤاد الأول» جلد ١‏ اعدد الثاني 
ص ١٤٤۹۱‏ . 

۴۳- س «سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطن وأيامهم ف 
اال »» صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلاهيةء مدريدء 
٤‏ الګلد الثاني » العدد »۲١‏ ص .۸٤٥١‏ 
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۴۲ - ب «عقد بيعة بولاية العهد لأبي عبداله محمد المعروف 
بالخليقة الناصر الموحدي »» مجلة كلية الآداب» جامعة فؤاد الأ ول» 
٠١‏ الحلد الأول» العدد الثاني » .٠۷۳_٠٤۷‏ 

٣٣ ٠‏ - ب «نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين الى 
الوحدين ٠٠۲١/٠۲١‏ الى ٠٠٠٠/٠٠١‏ »» بجلة المعهد المصري 
للدراسات الاسلامية» مدريدء ۹٠١‏ الحلد الأول العدد الثالث› 
ص ۱٤١-۹۷‏ . ) 

- مؤنسى» حسين» «وصف جديد لقرطبة الاسلامية ( من كتاب 
حغرافية الأندلس عخطوط الرباط هول الؤلف ) » صحيفة معهد 
الدراسات الاسلاميةء مدرید ١٦۹ا۹11٠‏ احجلد ٣ا‏ 
ص ۱۸۱۱٦۱‏ . ) 

۷ - » « مستدرك على نص كتاب ضوابط دار السكة. »» صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية بي مدرید ١۹1۸-1۹٩۷‏ ملد ٤١ء‏ 
ص ۲٤٢١۲۳۱‏ . 

۸ - هویٹی میرنداء أمبروز» « علي بن يوسف وأعماله في الأندلس »» 
تطوان ۱۹94-۸› العدد الثالث والرابع » ۱۷١-۱١۴۳‏ . 
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أعز ما يطلب 


أمثال العوام (الاطروحة) 


أمثال الزجالي 
تال 

ابن البناء 

تحفة القادم 

التسفر 

او الا ` 

شرح المقصورة 
طبقات الأطباء 

ابن العوام 

ابن الکردبوس 
مخطوط الر باط ٠‏ 
مشاهر فاس 

نزهه المشتاق (ط . ب) 
نزهه المشتاق (ط .د) 
نوازل البرزلي 

نوازل ابن رشد 

نوازل ابن عیاض 


مكتبة المعتدين الإسلامبة 


بعض 


الرموز المستعملة ٤‏ المصادر 


محطوط 

معجم الأدباء (المصادر المطبوعة) 

تعاليق ابن تومرت (المصادر المطبوعة) 

ابن شريفة (الدراسات) 

أمثال العوام (المصادر المطبوعة) 

البيان ا مغرب محقيق هو یی ورفیقيه 

رسالة في الأنواء 

المقتضب من تحفة القادم (المصادر المطبوعة) 
التيسير في صناعة التسفر (المصادر المطبوعة) 
صلة السمط (المصادر المطبوعة) 

رفع الحجب المستورة (المصادر المطبوعة) 

عيون الأنباء (المصادر المطبوعة) 

كتاب الفلاحة لابن العوام (المصادر المطبوعة) 
اللاكتفاء (المصادر المطبوعة) 

انظر كتاب ال جغرافية (الخطوطات) 

كتاب ذ كر بعض مشاهير فاس (المصادر المطبوعة) ‏ 
طبعة بيريس 

طبعة دوزي 

جامع مسائل الأحكام (الخطوطات) 

مسائل سئل عنها ابن رشد (المخطوطات) 
مذاهب الحكام في نوازل الأحكام (الخطوطات) 


۳1 


E O مقدمة‎ ١ 
E O O a تمهید‎ )۱( 
N نظرة في مصادر البحث والدراسات عنه‎ )۲( 
E OC OA DOD U O Gs المصادر‎ | 

E a الرسائل الرسمية والوثائق‎ )١( 

(۲) کتب التاریخ E‏ 

E E O a تراجم الرحال‎ )۳( 

E کتب الأدب‎ )٤( 

(ه) الحغرافية والوسوعات والرحلات i‏ 

E O O کتب الفقه‎ )٩( 

(۷) كتب في الصناعات العملية E on‏ 

ب الدراسات E O a‏ 
۲ الفصل الأ ول: العوامل الجغرافية PE esen‏ 
أ - مدلول القرن السادس E n‏ 

TO O O a ب - مدلول المغرب‎ 

د التو الاس لذب القن السادس: PQ ees‏ 
٤١ E OE)‏ 

CE O O ادود الجنوبية‎ )۲( 

O OO a الحدود الشمالية‎ )۳( 


e 
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د - الغرب بيئات ثلاث : EV MICOS‏ 


E O البلاد الأندلسية‎ )١( 
O aD البلاد الشرقية والغر بية‎ )۲( ٠ 
A. a (أ) الاختلاف بينهما‎ 
O TTT (ب) حدودهما‎ 
E, SN a. ) ه - طبيعة ارض المغرب (التضاريس‎ 
TTT و - مناخ المغرب‎ 
O ONES ESE AC CNS ز - توریع ا مياه‎ 
E. SEAS NRE o الأمطار‎ )١( 
U O الأنهار‎ )۲( 
O. AAG aE ONE en العيون‎ )۳( 
ê. SNS مشكلة المغرب الاقتصادية‎ €3 
I Ll SSA OEE وسائل الري‎ )٥( 
E الأمطار أساس الزراعة‎ )5( 
E a مظاهر مشكلة الاه‎ )۷( 
N a EAA EOL ح - اثر الواقع اغراي‎ 
E SS الفصل الثاني: التركيب السكانى‎ ۳ 
۷١ O E البربر:‎ - 1 
E a lA SOR بربر البلاد الشرقية‎ )١( 
E A بربر البلاد الغربية‎ )۲( 
NE aa NTT البربر في الاندلس‎ )۳( 
RE: oe eR ب - الأندلسيون:‎ 
RO. MISC مدلول اللفظ‎ )١( 
E a الجلاء ظاهرة القرن عندهم‎ )۲( 
EE ح - العرب‎ 


مكتبة المعتدين الأملأمبة 2 


TT O O (أ( الدور الحربي‎ 


(ب) دور التوسع السلمي E‏ 

E .... د -أهل الذمة‎ 
E O المصطلحات ومدلوها‎ )١( 
EE LICL مناطقهم وانتشارهم‎ (۲) 
O E مهن أهل الذمة‎ )۳( 
E O منتهم‎ )٤( 
E O هھ - العبيد‎ 
E O O a عناصرهم‎ )۱( 
E (أ) السبي المسلم‎ 

E O (ب) السودان‎ 

A O o (ج) الروم‎ 

(۲( مهنهم E‏ 
(۳) وضعهم E O‏ 
و - الأغزاز E‏ 
)١(‏ مفهوم اللفظ E al a‏ 
(۲) دخوهم المغرب 1 
٤‏ الفصل الثالث: الزراعة E a‏ 
أ - نظام الأ راضي E OC O‏ 
() أراضي الدولة (الملكية العامة ) N Cac ensenessenennnnes‏ 
(۲) الاإقطاع ry‏ 
(۳) الملكية الناصة E‏ 
0) الأحباس (الأ وقاف ) EE as‏ 
ب - سياسة الدولة الزراعية (oV aus. o‏ 
(۱) الأمن (OV acess n‏ 


TE 
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o الري‎ )۳( 


uouo©cecenBnG6GQolnGceuevcouoCbcaQdcctOoanridQGgnvovnasrg 


uunan©couenEennnldnlnnanecentsceGsiHbOCoOCcectOdQQacscsgoen 


ES ONS استصلاح الأ راضي وزراعتها‎ )(٠ 


(ه) مساعدة الزراع وقت 


e الرعي‎ )( 


.. الفصل الرابع: الصناعة‎ ٥ 
0 أ - نظرة المجتمع الى‎ 


ETE الآفات‎ 


oGeueuucnusSseanOoOEHSBOCGutECESBatdEeececvcvneocstes® 
usausclHnccEebHOncnceceGStERNREGOnececroGDoDoeodso 
uwOuOvtoS6vrtbHESCGcectSHHECEDECEGVOECOGLEECAaQndECEEaonQnocoae 


sSuHlHHD®NCeGQHEGnGEunNnNdODnVOVGCECCDSRNOQnDcnote oes 


usuaucctcescnNSNenCéCScSGSAeQGSGactétaQۍBcveoQncvobdQaanaoes‎ 
uusenséunuCccntltebdEeEenbHDDDRtnEoananEeteeo 
eéunG6scscseceulnulucunadSOoOnéQAdQScDOoOVAGCCotanOovnoeos 


anoeocstsuiuecesOo6cnoeonecraunuaununuvretGgncoeonesۍse‎ 


uHu“®BVuUuUVOCOGSGCVCHCGCGODESDONDNSCOVDEDDGEDD? 


ب - موقف دول القرن السادس من العمل ROS‏ 


ح - أوضاع العمال : و 
)١(‏ أرباب العمل .... 


ueusnensilSCECGOCECECGEESHGLGONDSDNKHOCCGO 


uosounueétQanduiGciOQccenecbQnovuvnOonsocovgVOnsnCeEOoOlavoee 


)۲( الصناع وخبراتهم ومستواهم المعيشي TT‏ 


د - الصناعات الزراعية وما 
)١(‏ النسيج O‏ 
(۲) صناعة الورق والوراقة 
(۳) الصناعات الحلدية . 
)٤(‏ الصباغة ES‏ 


عفتبة العمتدين الإسلامية 


EE E e يتصل بها‎ 


uuaGeuscldococciOoQncvcbOonNnSsuOGcGunbenogngrr?® 
uoGsseieQGunncidcGnۍnenenccEonQnGangsgtEersrGéGooe‎ 

uwoes®Sté6HSNSCVUnNSuCGCuGOGuliHSGSHECECGCECEGDGSGD 
sueouusQcnGaunuvunlnaonanacsEcevscteoenslsocvncsnnsoes 


wGeuuesSsOoOQuonueuenNnNunuablsaeonrnGCSGCOCOQaQnnQnaoss 


E O I a صناعة آلات الموسيقى‎ )١( 
E GORE الطاحن‎ )۷( 
N ooo صناعة الزيوت والصابون‎ )۸( 
LS صناعة السكر‎ )٩( 
E OS O E O صناعة الخمور‎ )٠١( 
E Ml OSL LO O ماء الورد‎ )۱۱( 
EE OD O aa صناعة الطبيح‎ (۱۲( 
EF Qi SOAS العقاقر والعطور‎ )۱۳( 
E eya المعادن والواد غر المعدنية‎ - 
EE EE طريقة الاإستخراج‎ )١( 
E مناطق المعادن وا مواد غير المعدنية‎ )۲( 
O E e الصناعات المعدنية‎ )۳( 
OF i ella الصناعات الفخارية وما بقاربها‎ )٤( 
O cicada ise (ه) الصناعات الزحاحية‎ 
E i N و - المندسة المعمارية‎ 
O E الفصل الخامس: التجارة‎ 6 ( 
I eee أ - موقف دول القرن السادس من التحارة‎ 
O صنهاحة الشرق‎ )١( 7 
ES O O a المرابطون‎ )۲( 
VV aac gg rmaktab %* gg الموحدون‎ )۳( 
RETÎ TC العاملون/ ني التجارة‎ - 
۷۸ < أصنافا التجار المغاربة‎ )١( 
NDE Î kn. | a الوسظاء‎ )۲( 
AS iiccocsaciscasi ES العاملون ي لتقل‎ )۳( 
SS as ) التحار الإأهحانب أي م غير الغار بة‎ )6( 


۳٦ 
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(۲) تنظیمها EEL‏ ` .0 
(۳)| إدارتها A a.‏ 
)٤(‏ طرق التعامل ف التحازة الد الحاية N‏ 
)٠(‏ طرق التعامل أف الععي روجا رة OEE‏ 
د - الطرق التحارية AR E O‏ 


(1) إنتقال السلع بين بيئات المغرب في القرن السادس . 
(۲) الصادرات SR N DSR ES‏ 
(۳) الواردات iSi ER E‏ 


الل الأول : بعض أسر الفقهاء التي هما ذكر 


في إمتلاك أراض واسعة e ٠.‏ 
پد ی اا ys‏ 
ح - الملحق الثالث: التقويم الزراعي e‏ 
د - اللحق الرابع : الحاصلات ومناطقها e‏ 
ه - الملحق اللخامس: متعلقات الزراعة ) 

الرعى والدواحن وغيرها e E‏ 
ود ااي اريسي ال ن ان الان 


مكتبة المعتدين الإسلامية 


۹۳ 
۹۳ 
۲۹۳ 
۲۹٤ 
۲۹٥ 
۳۰۲ 
۳.0 
۳۰٦ 
۳۱٦ 
۳1۷ 


۳۲۳ 


۷ 


O ... الخطوطات‎ -1 

1- المصادر المطبوعة O‏ 

1 الدراشا ت العر ى sna assess‏ 

(أ) الكتب O‏ 

(ب) المقالات e O‏ 
۷ - الدراسات الأ حنبية roy‏ 

(أً) الكتب O‏ 

(ب) المقالات oo‏ 
١--بعض‏ الرموز المستعملة في المصادر a‏ 


١‏ - لبت جداول الأحصاء 
أ - هجرات القيروانيين الى البلاد الأندلسية والغربية 


ب - بیوتات فاس EDED SRR SSE‏ 
ج - هجرات الأندلس منذ سقوط طليطلة الى 

فترة الإنتقال من المرابطين الى الموحدين ` e‏ 

د - هحرات المغاربة الى المشرق O‏ 

ES SE E ONS ED هھ - الوراقون‎ 

ab aa a a e و - النساخون‎ 


۲ ثبت الرائط | ............ 
أ -الغرب الإسلاهئ بف القرن السادس/الثانى 

و فاته الشلا یف N O OORT‏ 

ہے - خربطه المغرب الط عة Suse swseiwenaaueaesteon eid‏ 


۳۸ 


6 » 


o +» 


6. 


e© 
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ج - الطرفق التجارية , قبل الغزؤة املال 


PV hoeeeecns a... وقيام دول المرابطن‎ 

د -الطرق التجارية آي النصف الأول 
من القرن السادس بے جک ق م و 
ه - الطرف التجارية في العصر الموحدي nn‏ ° 


4 


